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المقدمة وعرض الكتاب 
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٭ الحمد شرت العالمین ؛ « از اَرَسل رَسرلَميأالهدی ودینا 
لظهرم عل الین کی وا کره امن رت که [ الكوبة : ۳۳ والصّفَ : ]٩‏ . 

* والصَّلاةٌ والسّلامٌ على سیّدٍ الأؤلين والاخرین » وحجّة له على 
العالمین ۰ المرسل إلى الاباء والأمّهات والبنین » الصَادق الأمين » حبیبنا 
محمد کل إمام المتقین . 

» اللهم ! صل وسلم وبارك على مَنْ شرحت صدره ۰ ورفعت ذکره‎ ES 
ووضعْتٌ عنه وژره  اَی الكريم » الذي هو : « بالمؤمييت موی‎ 
. ] ۱۲۸ : وحم [ التوبة‎ 

پت وعلی أصحابه العْبٌ الميامين > الذين حملوا هنذا الدّين ۰ وبلخوه إل 
الاس آجمعین » وحمله آبناژهم معهم فکانوا هداةً مهتدین » وفازوا بصحبة 
سيّد المرسلین » وأسلموا جميعاً لله رت العالمین . 

0 ماع 2 بر من عه 7 

٭ وبعدٌ : إن من أجل نِعَم ألله علينا » آن جعلنا من أمَة محمد للا 
صاحب المقام المحمود » واللواء المعقود » والحوض المورود . 

* كما أن من أعظم التعم أيضاً أن رزقنا اللہ محبّة نبيّه ول » وهدانا إلى 


سم 


۷ 


سنه الغداء ء ومحئة أصحابه التّجباء » الاباء مم والابناء » الذین تشهة 
بملازمته » وسارعوا إلیٰ خدمته » فاستحقوا أن یکونُوا بالمعية ء ا رل 
البريّة : محمد يسول هریت مه ا ع اکتا اه یم رهم رکم هنود 
سا من ورضوتا یاهع في ووهه م تن رسجو . [ الفتح : ۲۹ ]. . 

# امن هنؤلاء الؤحماء با عر وجل - إيماناً صادقاً خالط قلوبهم » 
فطیرها من آدران الشرك › حت غدت صافية » واستطاعوا بهذا الصَفاء أن 
یغرسوا الحق فی کل مكان » ویرفعوا الحقٌ لواء وشعاراً > ویجعلوه هداية 
للئّاس ودثاراً + فهم الذین آقاموا عماد الڈین » وآرسوا آوتاده . وهم الذین 
لا یجتمعون على ضلالة أصلا . وهم المتقلدون لكلام التّّّة » المهتدون 
للشّريعة ء الذين فهموا مر ون أله بالتَلقّي من نبيّه مشافهة » على علم وبصيرة 
بمواطن التّشْريع وقرائن ع الأحوال » » بخلاف غيرهم . لذلك حافظوا علئ أمانة 
التبليغ » ونقلوا القرآن الكريم › والشْنَة المُطهّرة بأمانة ودقَةٍ إلى مَنْ جاء 
٭ نا نعلم علْم اليقين أنَّ تاریخ الصّحابة قد آثبت للدّنيا هم انتصروا بجمال 
سيرتهم » وحسن أحدوثتهم » عندما حكموا البلاد بالعدل والحقٌ » فعرفٌ 
الاس سمو الإسلام » فانتظمَ معظمهم في سلكه » وانخرطوا في صفوفه › 
تاركين وراء ظهورهم ما ألمُوا عليه آباء‌هم وأسلافهم . 

٭ وإذا عر فنا عن الصَّحابةِ بعضّ الإشراقات التي تدغدغٌ المشاعر » علمنا 
سبت محاولة أعداء الإسلام ‏ بكاقة طبقاتهم ومستوياتهم - انتقاصَ هلؤلاء 
الاسیاد ؛ الذین فتحوا رحب البلاد » وقلوبٍ العباد » واجتذبوهم إلى ینابیع 
المسرّات » وموارد الخیرات + فقد تلاشث مصالح الاعداء المزعومة › 
فاخلولَقُوا يشككون في خير أَمَةٍ بأفكارهم المسمومة » ليصلُوا إلى الطَّمْن في 
دين الرّحمة » ونب الأمة يكن . 

# نسي هلؤلاء المخذولون » وناسیٰ آولشك الحاقدون » 
أنَّ الله عر وجل - قد أنزلَ في محكم القرآنِ ؛ شهاداتِ مختومة برحيق 


A? 


م 
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الایمان » تمدخ الصٌحابة بكاقّة طبقاتهمٍ مهاجریهم وأنصارهم > وتدعو إلى 
باع آثارهم + وجاءت السْنَهُ النَبُويّةُ أيضاً فذکرث كثيراً من شمائلهم » وأثنث 
على مواقفهم » وبارکت آعمالهم . وأگدت !خلاصهم > وایماتهم ‏ 
وصدقهم الله عر وجل - » ورسوله يك . 


* فمحمد ية سيد الژسل وخاتم این » 
وصفوتهم أجمعين ¢ وشموس مشرقة في عالم ابر ونجوم م زواهرٌ حول 
القمر » آمنوا » وآزروا » ونصروا ء والبعوا الور الذي ازل معه ل » وعملوا 
بمقتضاه بالإعلان والإسرار » وصدقوا وبلغوا ال آناء الليل وأطراف الھار ؛ 
مُجدین أينما كانوا ؟ لقا وهنوا لم1 أَصَابَهُمْ في سيل کو وما موا وَمَا 
اا 4 1 آل عمران : ٠٤١‏ ] » وما ركنوا إلى دعَة أو راحة أو رفاهء 
وما اغتروا بزخارف الحياة أو بجاه » وتقلبوا بين أفنانٍ الذكر » وأفياءِ العبادة 
والشکر ؛ وأزاهر الطّاعات رحماء بينهم أشدّاء على الکثار » تحلّوا بالخشوع 
والورع والأدب والوقار » فكانوا رمٰبّان اللیل وفرسان الٹھار 


وقاموا بتضر الدّبن في كل مشهد 


وآصحابه أسيادٌ النّاس 


همجَاهَدوا في الله حى چهاده 


وهم تَصَّحُوا كَل العبادٍ وما ونوا 
وقال رس ول الله فيهم تلا 
ألا اد أصحابي تُجومٌ من اقتدئ 
ومن حبّهم يوماً بحبّي أحبّهم 
آولشك خير الخلق بعد نیم 


وهم أوضحوا سبل الرَّشْادِ لمهتدي 
لهم بالشجوم الرّمر هدي لمقتدي 
بهم في سیل ليلم والحلم يهتدي 
ومُبغضهم أثواب بُفْضي يرتدي 
ومَنْ شل أصحاب ال محمد 


من أسباب اختيار هلذا الموضوع : 
۱ - محيّة الصحابة وأبنائهم محبة رجل وامق مستهام » واحترامهم حق 
الاحترام » لما کانوا عليه من شرف الصّحبة التي اختضّهم بها رت 


الأنام > وكذلك ما کانوا عليه 


المختار پا . 


من الهدي والایثار » ومح اي 


- كثرةٌ نم أله علي ؛ ومنها : أي نشأتُ على محبة 
كتاب اللہ - عر وجل -) ومحيّة رسول آله یل وصاحبه في الغار 
الصَّدّيقَ الأكبر أبي بكر - رضي ألله عنه ‏ ء فأبو بكر صحابی ابن صحابی 
ابن صحابيّة » وجد صحابي » وأبو صحابي ۰ رضي آللہ عنهم 
أجمعين ‏ » كما آنني نشأث على محبّةٍ هل البيت الأطهار ‏ رجالا 
ونساء - وقد وفقني الله عر وجل وأكرمني . وآنعم على ۰ فص 
موسوعتَيْن کبیرئیٔن مبار كتين عن أهل البيت : 

الأولئ بعنوان : « نساء أهل البيت في ضوء القرآن والحديث » . 
الأخرئ بعنوان : « رجال أهل البيت في ضوء القرآن والحديث » . 
ونشأتٌ كذلك على محَّة الخلفاء الؤاشدین ۲۲ ۰ وسائر الصّحابة الأنصار 
والمهاجرين » وآبنائهم الميامين - رضي آلله عنهم أجمعين - . 

۳ ما تراه في بعض السّاعات والأوقات ۰ أو ما نسمعه من غارات » في 
بعض النّدوات » أو بعض الجلسات الحاوية للأغمار والاشتات » من 
تهاونٍ في الکلام عن بعض الصّحابة الأسياد المادات ‏ أو تطاول على 
بعض أبنائهم أولي الكرامات ؛ ثم تأخذهم الحميّة العوراء » فیشرعون 
في طعن الصّحابة التبلاء » ويتكلمون شزراً » ويتشادقون هذراً » عمّن 
لا یرت للصّحابة قدرا » وقد أشربوا القدح والذّم في قلوبهم ء وأخذوا 


ذلك عن مصادرٌ غير موثوقة علَقَ فيها كثِيد من الژُور والارتياب ۰ واللیّل 
من هلؤلاء البررة الأنجاب + إذ لا يتطاولٌ على الكبار إلا مخذولٌ 


0 0 ۰ 03 م ڈ۶ کے د و 0 3 
ولو امراً بض الصّحابة سان لأتبعد خلق الله عن رشد مرشد 


 )١(‏ سأقوم بعون الله بإصدار کتاب عن الخلفاء الراشدین » وآرجو ألله أن ینفع به محبّي 
الصّحابة ومحبّي العلم في کل مکان . 


بغيضٌ إلى رت المملوات خائبت عدرٌ لخير الخلسق غير مدد 

ولو آله یخی بقع لسانه لقل لن من فاجرمتمرّد 
ويمكننا أن نقول لهلؤلاء الذین ینتقصون الصّحابة : ١‏ إِنَّ واحداً من 

هلولا لاء من مثل : أسامة بن رید » أو عبد ألله بن عامر ١‏ أو يزيد بن 

أبي سفيان » أو قيس بن سعد » قد فتحَ الڈُنیا في عصره » وقهر کبار الرس 

والژوم » و آبدع في ميدان العلوم » فماذا صنعتم آنتم ؟ ! !» . 

اظهار فضائل أبناء الصّحابة » وأعمالهم الجليلة ال ی غابت عن أذهانٍ 
کثیرین » أو عبت عمداً من أجل الغضن من شأنهم » أو طمس 
معالمهم » ونج مثل هذه الامور في عددٍ میّن آوردنا سیرتهم في هنذا 
الكتاب . 

٥‏ ۔ لم أجد - في حدود اطلاعاتي - من صف كتاباً » أو کتبَ رسالة علميّة في 
أبناء السَحابة الذين اشتركوا مع آبائهم ء أو أمّهاتهم أو الأبوين معاً في 
شرفي ال ار" وعلیٰ لوغم من كثرة من کتبرا ۳ عن الحا > 


)١(‏ لیس معن هلذا القول آنني مبدعٌ في هنذا المجال » بل هو مما منّ به على الكبير 
المتعال » وقد استندتٌ في عمّلي إلى جهود مَنْ سبقني » فقد اجتهد الأوّلون » وتفاتوا 
في العلم » وضبطوه وحققوه وجمعوهٌ » ولولاهم ما كنت في هلذه الرّوضة المباركة » 
فهم فتحوا أبوابَ الخيرات آمام الأعين والبصّائر » فجزاهم الله عنّا کل خير » وفغل 
الخير لا یحصیه شك . 

وأودٌ أن أذكر القارئ الكريم بأنّني قد نوّهت إلى موضوع آبناء الصّحابة في كتابي 
( علماء الصَّحابة » حيث أشرث إلى عدد من أبناء الصّحابة مثل : جابر بن عبد الله 
وأبو سعيد الخدري ء ومعاوية ؛ بن أبي سفيان » وحذيفة بن اليمان » والبراء بن 
عازب » وجابر بن سمرة » كما أشرث إلى هنذا الأمر الطریف وأكدث عليه في سيرة 
العبادلة الأربعة : عبد ألله بن عبّاس ؛ وابن عمر » وابن عمرو » وابن الإؤُبیر » 
وذکرث بأنّهم صحابة » وآباؤهم صحابة » وأمّهاتهم صحابيّات » فرضي ألله عن 


الجميع » وحشّرنا في معيتهم تحت راية المشفع الشّفيع كل . 


۱۱ 


إلا أنَّ أحداً لم یطرق باب هنذا الموضوع الطریف الجمیل المفید » ولم 

یذکڑ دور الصُحابة ‏ آباء وأمَهات - في تنشئة آبنائهم على الفضائل » فشاد 

الابناءٌ صروح المکارم ۰ وسادوا الڈنیا تارکین أنصع الاثار التي تشهد لهم 

بالصدق والإخلاص والعظائم . 

ت و 

خُطۃ الکتاب : 

# احتوت خطة البحت للکتابة عن آبناء الصُحابة على مقدمة » وثلاثةٍ 
آبواب » وخاتمة » وفهارس . 

المقدمة 

٭ وفيها طاقاتٌ نضرة » ونفحاثٌ عطرة » ومفاتيحٌ معتبرة ؛ لما في 
الكتاب » مع بعض الاستراحات المنعشة في محيّةٍ الصّحابة » والإشارات 
والإرشادات القيّمةِ لمعرفة أقدار أبناء الصّحابة » ثم نبذة عن تعريف الصَّحابيٌ 
لغة واصطلاحاً . 

الباث الاو 
من آبناء المه‌اجرین و حلفانهم 

زد يم 2 هلذا الاب بين جناحیه ثمانية من آبتاء الصَحابة الميامین › 
وهم : J:‏ أسامة بر رید » وعبد ألله بن عامر » وعبدٌ الرّحملن بن أبي بكر 
وعمر بن أبي سلمة ؛ وعمّار بن ياسر » وعمرانٌ بر خصین › والمسور بن 
مخرمة ء ویزیڈ بن آبي سفيان » ۰ وكانت الشّخصيّاتُ مختارةً اختياراً دقيقاً ؛ 
إذ إن لكل واحدِ منهم سجايا كريمة » ومواقف عظيمة » استقاها من الگربیة 
لبي القريمة . وما أجمل قول الناظم في الشحابة الكرام 
وقل خیر قول في الصٌّحابةِ کلهم ولاتسك طعّاناً تعيب وتجسرح 
نقد نطق اوح امن بفضلهم وفي الفتح آي في الصّحابةٍ تمدح 

٭ افتحث الباب والکتاب بجحب الى بيه وابن حِبّه أسامة بن 


۱۲ 


زید - رضي الله عنهما - ء وأحببتٌ أن أبداً بمن یحثِه حبینا رسو اللہ اة ؛ إذ 
إا نحث ما أحيّه الم ية » ونرجو الله عر وجل - أن یحشرنا بمعّة 
ای ية » وأنْ يعفر عنًا » وأَنْ یدخنا برحمته في عباده الصّالحين . 

٭ كانت بداية الحديث في سيرة أسامة » عن نشأته المباركة اللَّبَة في 
روضة بيت اليو »اث شر عت في إبراز بعض مناقب هلذا المُحَبٌ المحبوب ؛ 
الذي تنڈیٰ على هَذي َير العباد » فأوتي الخير في اليم والعمل وألهم سبیل 
الؤشاد ء وكان قائداً مظفراً جلیلاً ء ومجامداً نبیلا » وعالماً فقیھا ومفتاً 
وراوياً » وقد ملأت سيرتّه الصمائر » وارتاحت لها القلوب ء وكيف لا ؟ وهو 
جب اي يله ؟ ! ! وقد جرَدْتٌ سيرته » وتوسعت فیها شيئاً يسيراً ؛ لما 

تضمَّئته من فوائد وأحكام ودروس تربويّة یقتبسُ منها الاباء والأبناء والأمّهات » 
في کل عصر ومصر . 

* دخلث بعد ذلك رحاب صحابی ابن صحابی له بصمات واضحات فى 
دیوان الکرامات ۰ كان كريم الأتهات والعتات والخالات » وکان میمون 
التّقيبة » جواداً » سيّداً » قائداً » مجاهداً » فاتحاً ء افتتح بلادً خراسان » 
وفارس » وغير ذلك من البُلدان » هنذا البطل المغوار » والفارس الكدّار › 
والکريم المدرار : عبد ألله بن عامر بن کریز القرشی » معدودٌ من صغار 
الصحابة الأخيار . وقد أحببْت أن سوق سيرته في هلذا الكتاب ؛ لما له من 
أعمال مونقة » ومشاهد مُشرقة » فى مجالات متفرّقة ء ومنها : الفتوحات 
العظيمةٌ » والإصلاحات الكثيرةٌ التى استفاد منها الحاضجٌ والباد » فهو أوّلُ من 
الخد الحیاض بعرفة وسقی الاس الما وعلئ الرّغم من آثاره الجليلة › 
وخصائصه التّبيلة » فان عدداً من الاس لا یعرفون من سيرته إلا اللزر الیسیر . 

٭ وکان الحديث شائقاً ممتعاً عن عبد الرّحملن بن أبي بكر 
الصّدَّيق ‏ رضى ألله عنهما-» كما كان وافياً عن شجاعته ٠‏ وأعماله › 
ومناقبه » وشيءٍ من آخباره اللطيفة . 

# آمّا الكلامٌ عن سيرة عمر بن أبي سلمة ربيب الب يك فكان عامراً 


۱۳ 


بالتّوجيهات الرّشيدة » فقد حَمَلَتْ سيره كثيراً من الأحكام المفيدة ء 
والگربویّات السّديدة » وشيئاً من الشمائل النََويّة المحمودة 

2 وأمًا عمَّارٌ بنْ ياسر ‏ ابن الشھیدین - فمن مشأهیر الضّحابة الأعلام 34 
وأبناء الصّحابة الذین شهد لهم الي يكو بالجتة دار السّلام ؛ ؛ لش عن صبره 
قذره عند سيّد المرسلين ی ثم تعرضث لنبذٍ من آقواله » وروايته 
للحديث » وعن جهاده » وبعدها فصَّلْتُ الکلام عن مقتله » وكشفتُ الأستار 
عن المغالطات التى اكتنفت سيرته » وحاولتٌ أن اخذ بقلوب محبّی آبناء 
الصّحابة إل ينابيع المودّة والضٌفاء > وشواطئ السّلامة والتّقاء » ليعرفوا 
قدرهم » ويتأدّبوا معهم » ويتريّوا علئ محیّتهم » ويرفعوا شأنهم » فلا يُعْرِقوا 
فيما لا يعرفون » فيَعْرقون ويهلكون . 

٭ وتكلَّمتُ عن عمرانَ بن خصین أحد أبناء الصّحابة العلماء » القضاة 
الفقهاء » المجاهدين ء ومن أصحاب الكرامات الباهرة » والمواقف الدّاهرة 
وما أجدر أنْ يترئئ كل الأبناء ؛ ویطلعوا على سير هلؤلاء الأمناء العلماء ! 

٭ وتلوته بسيرة المشور بن مخرمة العابد القوّام » القانت 
الصّدًا م الفصيح اللبيب التق الأديب » وأبرزثٌ جانباً من مواقفه التي تشبه 
در السّحابة + فی حياة الخلفاء الڑزاشدین وكبراء الصّحابة . 


م 


هه 


٭ وكانت خاتمة مطاف الباب مع صحابیٌ ابن صحابيّ هو يزيد بن 
أبي سفيان ء هلذا الابن الذي كان یسگیٰ يزيد الخير » ولسيرته طعْمٌ خاص › 
ورواء متميّر » فقد أجمعت المصادرٌ أله كان من العُقلاء الشجعان » ومن القادة 
الذين فتحوا البُلدان » ومن الکتّاب المرموقين النّابهين ؛ الذين اصطفاهم 
الصّادق الأمين بل ليكونوا من الأصفياء الَآمَنَة القلائل » لکتابة الوحی 
والمكاتبات والإسائل » فكان يزيد وأخوه معاوية ممّن نالهم هنذا الشرف 
الوافي » والگشریف الكافي . وليزيد بن أبي سفيان ‏ رضي ألله عنهما ‏ آعمال 
منيفة سامقة فى ميدان الفتوحات ۰ ويكفيه شرفاً يكفيه أنَّ الصّدَّيقَ الأكبر 


١ 


أبا بكر رضی اللہ عنه - قد عَقَدَ له لواء » ومشی معه تحت رکابه یسایره ‏ 
ويودّعه ويوصيه ؛ وما ذاك إلا لشرفه وکمال دینه » وقد حرصت أنْ آستوعت 
شطراً من آخباره ؛ ليِطَّلعَ علیها مَنْ غابث عنهم أشياء من مناقب هنؤلاء الأبناء 
الثلاء - رضي ألله عنهم آجمعین - . 
البابُ الثاني 
من آبناء الأنصار و حلفانهم 

# نظم هلذا البابُ في عقده سبعة من آبناء الصّحابة الانصار ؛ الذین 
حلَقُوا في سماوات القَضْل ؛ إذ اشتهروا في السّخاء والعلم والجهاد وال » 
وهم : ١‏ آبو آمامة بن سهل » بشر بن البراء » سهل بن سعد ‏ عبد الله بن 
بشر ۰ قيس بن سعد ۰ معاد بن عمرو ۰ والتّعمانٌ بن بشیر ۰ وهلؤلاء 
ینسحبٍ علیهم وعلی آبائهم قول المادح : 
الک ابقون الاأوّل ون إلى الھسدیٰ والمُصطّقون لضسرۃ الما 
وإذا کتساب اله يتلو حَئُدهم آزری القصور بمئتے الأشعار 

٭ دخلث روض هلذا الباب بصحبة آسعد بن سهل ۰ وکنیته أبو أمامة » 
وقد سماه رسول الل ا باسم جذه آبي أمّه » وكنّاه بكنيته » وکان من خیار 
أبناء الصّحابة > ومن أهل العلم والفقّه والفتری المعروفین في المدينة 
المنوّرة » وله كثيد من الأخبار الطوال مع كبراء الصّحابة وأعيانهم » وھلذہ 
5 ص 
الأخبارٌ غنيّة بالمعرفة تمتع القرّاء . ۱ 

٭ وتحدّثتٌ عن بشر بن البراء » ومكانته في الأنصار » وفصَّلْتٌ الحدیت 
عن وفاته في حياة الب يا » وما ظهر من دلائلَ اة » وما بني على ذلك من 
أحكام . 

# وتابعث الحديث عن سهل بن سعد السَاعدي الذي ملا الڈُنیا علماً 
ورواية للحديث لوي الشّريف . 


٭ وكذلك تحدثت عن عبد الله بن بسر المازنی المُعمّر » وأشرث إل' 
1 عن عبد الله بن بسر المارني مر » واسرت إ 


۱6 


آخبار آسرته المسلمة وعلاقتها بل ب » بالاضافة إلى بعض القصص التّافعة 
التي حدثث لعبد ألله بن بُسر مع الي يكل . 

* وحططتٌ الرّحال تحت ظلال سيرة قيس بن سعد بن عبادة » سيّد 
الخزرج 3 وابن سيّدهم 3 وعشت مع حياته المعطاء في عصر البو والخلافة 
الوآاشدة » وذکرت أشياءَ جميلة عن جهاده وشجاعته وحصافته » وعن خدمته 
لت لا عشر سنين کوامل » كانت سماناً حوافل بألوان المكارم والفضائل ء 
وأبرزث أثر تربية آبیه في خدمة الاسلام ونبيَ الاسلام » وتحدّثتٌ عن سخائه 
النّادر » وعن مواقفه الكريمة التی تشهد له بأنّه آحد أفراد الدَّهْر » وأحد آبناء 

٭ وأرخيث عنان القلم في قصّة معاذ بن عمرو بن الجموح العقبی 
البدری الذي أسهم في اجتذاب أبيه إلى دائرة الإسلام » وأسهم في المغازي 
النَبُوّة » كما سهم في قتل آبي جهل وآراح النّاس من شرّه » وتطرقت إلى ذکر 

٭ وکان الاستجمامٌ ناعماً مع اللّعمانِ بن بشیر أوّل مولود للآنصار بعد 
الهجرة النَّبويّة » والذي عاش حميداً » ومات حميداً » فکان من أهل الجنّة » 
وتنقلتٌ على فتن سيرته الجدّابة التى جمعَتٌ أطراف الفضائل » وتحدّثتُ عن 
مروياته » وعلّقتٌ على بعضها » وآشرث إلى العبر والفوائد التى تضكَّتَتُها . 

البابُ الثَّالتُ 
من آبناء أهل البييت 

* على الرّغم من أنَّ هنذا الباب هو أصغر أبواب الکتاب » إلا أله غنٌ 
.۰ 8 و 1 ۳ 1 1 
بالفوائد . جامع لمحاسن القلائد » ویشتمل على سيرة ابنیٔن من ابناء رجال 
أهل البیت وهما : عبد الله بن جعفر ء وعبیڈ ال بن عبّاس ‏ رضي أله عنهم 
آجمعین - : 
نے سے 3 ۳ .>> ۳ ۱ 0 
بَا ال الي بكم فخاري بكم عزي على ُعدي ورسي 


۱۹ 


ترتی في محبتكم فوادي علی الاخلاص سبحان المرتي 

٭ رق الحديثٌ وراق مع سيّدنا عبدٍ ألله بن جعفر السّحابی ابن الصحابی 
ابن الصَّحابيَّة » وطاب الكلامٌ عن سيادته وأسرته الحسيبة النّسيبة » وتاريخها 
الحافل بالعطاء والسّخاء والتّقاء والصّفاء والفداء والوفاء » ثم بین مكانته في 
مجال العلم والرّواية › وأوضحتٌ جوده الذي ضَرِبَ به المكل ء واستأنستٌ 
بأقواله وحکمته » وذکرث شيئاً من آخباره مع سیّدنا معاوية » ومع ثُلَّةِ من آبناء 
أهل البیت وأبناء الصَحابة والقرابة . 

# وکان الحدیث یتسم رقراقاً + ويكشفٌ عن محاسن أهل البیت 
أطواقاً » ویزدادُ إشراقاً » عند الکلام عن غبید الله بن عبّاس ابن عم ال ی 
وعن آثر تربية العّاس فيه » وتطرقت إلى الکلام عن سخائه العجیب » 
وأوردتٌ قصصاً جميلة عن جوده وأحواله - رضی اللہ عنه - » كما ذکرت 

الخاتمة 
٭ ذکرث فيها مجمل ما توصَّلْتٌ إليه من نتائج » وتوضيح ما ورد من 


مصادز الكتاب ومراجعه 
٭ اكتملث صورة الكتاب » بعد أَنْ دخلتٌ بساتينَ المصادر وریاضها 
وهصرث أغصانٌ المعرفة والفوائد من مئات مواردها » وكان على أنْ أنتخبّ 
منها الصّحيح الذي يعطي الفائدة » ويرسمٌ بوضوح ابن الصّحابِيَ الذي أتحدّتُ 
عنه دون غبش أو اضطراب » وابتعدث عن الأخبار ذوات العلل ؛ التي تترك في 
ال وس العلل » وتتسم بالضشعف أو الكذب. وحرصث آشد 
الحرص ۔ مستعيناً اه عر وجل - أن یکون عملي أقرب إلى الصٌواب ؛ لن 


۱۷ 


الحدیثٌ عن جمهرة الأصحاب » وصفوة الشّباب الأنجاب » وأبناء الصَحابة 
الأحباب . 
E5‏ 4 نت أن المصادر كانت غزيرة و كثيرةً ۵ ومت متعلّدة | لمشارب 
والمسارب ۰ إلا أي جعلث الوخْیَیْن : القرآن الكريم » والشُنَة المطهّرة ء 
آمام بصيرتي آهتدي بها في صياغة هذه الحلية : 
إِنٌ الطريقة في التنزيل واضحة وماتواترين وحي ومشهور 
هم هُدیت هُدى الرّحمئن وافد به مُدّی يفيدك یوم النّمْخَ في الصّور 
٭ ويمكننى الآن أَنْ حصر المصادر فى هلذه العناوين البارزة دون ان 
أطيل التفس في شرح محتواها ؛ ولکنی سأعطي عنها فكرة مجملة تفيد 
المتعلم بإذن الله تعالئ ؛ والمصادر هي : 
١‏ - القرآنٌُ الكريجُ » وعلومه » وتفاسيه القديمة والمعاصرة . 
۲ - الحديث الب » وعلومُہ » وشروخه العديدة ء وفقهه . 
و ماه وم اه 4 
۳ - السّيرة الشْويّة وشروحها » وصحیخها » وصورها » ودراساتها . 
٤‏ - مصتفاث علم الرّجال ؛ وکتب الطّبقات » وتراجم الصّحابة . 
٥‏ - التّواريحٌ والوفيات ۰ وخاصة تاريخ عَضر الژسالة . 
٦‏ ۔ كتبُ المُدن والبلدان والفتوحات والمغازي . 
۷ - كتبٌ الأنساب والأخبار والامالی . 
۸ - کتت الادبیّات والأسمار ودواوین الشُعراء المتنوعة . 
۹ - المعاجم ومصتفات اللغة وغیرها من فنون العلم والمعرفة. 
وهاكم تحليل المصادر بشيء من الإيجاز : 
۱ - القرآن الكريم وعلومه : القرآنٌ الكريمٌ هو المصدر الاساسن والاوك » 
فهو يصف حال الصّحابة وعدالتهم » ويقدّم آحکامه واضحة جليّةَ . 


۱۸ 


ونستفید کذلك من کتب التّفسير وأسباب الزول التي جَلث وحلّث 
مشکلات وصوراً كثيرة 

۲ - الحديث التبوي وشروحه : حظیث کت الحدیث بجھوو فائقة » وکا 
نعلمٌ فهي ثمرةٌ جهودٍ مضنية » قدّمها أهل الحديث عند تمحیص الحدیث 
ون سند ومغ » وهلذه القةً الفئقة والعناية اللائقة لم تتوفز لغیر علم 
الحديث » ولم تٌحخظ به مصادرٌ التّاريخ . ومن هلذا المبدأ نجد كثيراً من 
الأحاديث في الصّحيحين وغيرهما توضح مشاهد ومواقف متعدّدة من 
السّيرة النَبويّة » وان لم تبحث في اللّفاصیل كما صنَعَتْ كتبُ السّيرة 
وقد أفدتٌ كثيراً من شرح صحيح البخاري ؟ وشرح صحيح مسلم ء 
وتحصّل لي فوائد جليلة » ولفتات جميلة حَلَّيتٌ بها جِيْد البحث » 
وكذلك استفدت من شروح كتب السّنن الأخرئ . 

۳ - المثيرة الوه وشروحها : نحن نعلم أنَّ كُتبَ السّيرة قد كُتبثْ في عصر 
التابعين ء > مع أ بعضّ الصّحابة كانوا موجودين فلم يتكروا علئ کناب 
السّيرة » مما يدل على إقرارهم بصحّتها . وفي مقدمة كتب السّيرة التي 
آفدت منها سيرة ابن هشام » وغيرها . 

» كتبُ التّراجم والطّبقات : هلذه مصادر متخصّصة في معرفة الصّحابة‎ - ٤ 
وهي تدم معلومات تاريخيّة مونّقة » وفي مقدمة الكتب التي أفدث‎ 
۰) منها : الطبقات الکیری لابن سعد ( المتوفی سنة : ۲۳۰ هب‎ 
والاستیعاب لابن عبد الب ( المتوفی سنة : 557 ھ) » وأسد الغابة‎ 
لابن الأثير ( المتوفی سنة : ۳۰ ه-) ۰ وسیر أعلام الثّلاء للذّهبيّ‎ 
المتوفی سنة : ۷۸ ه) . والاصابة لابن حجر( المتوفئ‎ ( 
سنة : ۸۵۲ ه-)  بالاضافة إلى عدد من المصادر الأخرئ التی عنیت‎ 
۱ . بهنذا الشّأن‎ 

٥‏ - التواریخ والوفيات : وهي كثيرةٌ جداء وقد أسهمث في بناء هذا 
البحث » وإغناء ماذته » ومن أهمّها : أنساب الأشراف للبلاذري ؛ 


۱۹ 


ہ٦‎ 


وتاریخ الطبريّ » وکامل ابن الأثير »> والبداية والتّهاية لابن كثير » 
ووّفيات الأعيان لابن لكان وغيرها . 

كت المدن والمغازي : تكمل هلذه المصادر ما جاء فی سائر المصادر » 
إذ توضح أحياناً صورة الغزوات » أو البلدان التي فتحھا الصّحابة » وتمدٌ 
الباحث بكثير من المعارف التى تسد فراغاً كبيراً فى عمله » ومن هلذه 
المصادر : کتاب المغازي للراتدي 2 ومعجم البلدان للحمويّ »› 
والرّوض المعطار للحميري وغیرها . 


۷ - کتب الأنساب : وهلذه المصادر لا غنیٰ عنها للباحث » إذ تعتنی بالضبط 


- ۸ 


عنايةً فائقۃً مع ذگر القبائل التي یسب إليها الصّحابي » ومن هلذه 
الكتب : الأنساب للسّمعاني وغيره . 
کتب الأدبیّات والأسمار : تفيدٌ بعض هلذه الكتب في توضيح فكرة » أو 
صورة معينة للصّحابيَ » في حين أنَّ شطراً منها يزري بالصّحابة › 
ویستخف بالسّلف » ویگهمهم بالرّكون إلى الدنيا . وتهتٌ هلذه المصادر 
بحلاوة العبارة وجَؤدة الالفاظ » ومن هلذه الکتب : الکامل للمبزد » 
والاغاني للاصفهانی » والعقد الفرید لابن عبد ربّه » وهلذه الکتب 
امتلاأت بکثیر من الدَّمنَ على التّاریخ » وتشویه بعض صور الصّحابة ء 
وتضیع كثيراً من حقائق التاريخ . 
المعاجم ومصنفات اللغة : تأتي فائدة هلله المصادر في توضیح مماني 
بعض المفردات وتوئیقها بالقرآن والحدیث » كما تشر كثيراً من 
الغرامض التي تس عملية البحث » ویائی لسان العرب » والضحام ٠‏ 
والقاموس المحيط في مقدمة هلذه المصادر . 


فواند وإرشاداث مهمّة 


# اتَبِعتُ في هلذا البحث منهجاً مفيداً يذلل الصعاب أمام محبّي أبناء 


الصّحابة » ويذكَرْهُم ببعض الأمور المهمّة التي تساعد على فَهُم منهج الكتاب 


۲ 


ومرامیه ومقاصده » ومنها علی سبیل الایجاز والاختصار : 

أ - الهوامش المفيدة » والتّعلیقات السّديدة ء والفوائد الرّشيدة ء التی 
توضح كثيراً من الاشکال » وتختصر كثيراً من الاقوال » بالاضافة إلى الشرح 
الوافي للالفاظ والکلمات التي يصعْبٌ فهمها ء ثم ضبّط معظم کلمات 
الکتاب » لیظهر في حلةٍ قشيبة » ورواء جمیل » دون لبّس ء أو خطأ ء أو 
وهم ؛ آو اضطراب في المَهُم . 

ب - ترجمة عددٍ من الشّخصيّات ‏ رجالاً ونساءً - في الهوامش والتي 
وردّث في سياق الکلام » وبیان علاقتها بالشخصيّة الرّئيسة . 


ج - التّذْكيرٌ ببعض الموضوعات المفيدة » والاشراقات الأدييّة 
الموقظة » من خلال التّعليق عليها في الهامش » كتعريف القيافة » والاشعار 
الجميلة التي قيلت في العشرة المبشرین بالجنّة » وحكم لبس الخاتم » وتمثل 
الي ب بالشعر » وغير ذلك من آزاهر أنيقةٍ يجدها القاریٌ منثورةً في رياض 

د - توشیخ الكتاب بأدبيّاتِ ناعمة » ومنظومات نادرة » تزيِّنُ البحث » 
وتزیده ألقاً على ألق » وترغْبٌ في الاستزادة من القراءة والمطالعة » وترسّخ 
محبّة أبناء الصُحابة فى القلوب . 

ه ‏ إرشاد المحبّين إلى آراء علماء النابعين » وأقوال العلماء 
المجتهدين ؛ في أبناء الصّحابة الصّيْد الميامين » وكيف أنصفوهم › 
ووضعوهم في المكانةٍ اللائقة » ووصفوهم بما تحلوا به من كريم الشمائل ؛ 
ولطيف الخصائل . 

و - اد معظم أبناء الصّحابة الذين ترجمث لهم في هلذا الكتاب کانوا من 
المعئّرين » أفادوا النَّاس بما تلقّوه من رسول الله گلا » وما تعلّموه من کبراء 
الصّحابة وأعيانهم » فانتفع منهم العباد » واستفاد من علمهم الحاضرٌ والبادے 
وأهل الجل والحرم » فهم ممّنْ طال عمره وحن عمله . 


۳۱ 


ز - الاشارة إلى الاغالیط والمغالطات التی تسرَبّثُ إلى سير بعض 
الشّخصيّات المشهورة فى هلذا الکتاب » والتصقت بها » مما يخيل للقارئٌ 
ها حقيقةٌ لا جدال فيها ء فازلث الإبهام » ودللت على الإيهام » ورد 
الأمورٌ إلى نصابها » مستعيئاً بألله عر وجل - » ثم مُستنیراً بالهدي النَّبويٌ » 
وهلذا ما سرت عليه في هذا البحث . وهناك فوائذ وإشاراتٌ وإرشاداتٌ 
يدركها القارئ الفاضل من خلال مُضيه في مطالعة الكتاب . 

وقفة مفيدة مع تعريف الصحابي 

* ہما أنَّ هلذا الکتابت يحتوي سير صحابة من أبناء الصّحابة ء فمن 
المستحسن أن نطلع على تعريف الصّحابيَ ؛ لتكون الفائدةٌ أعمّ وأشمل ؛ 
وآکثر دقة وأجمل . 

* الصَّاحبٌ لغة : اسم فاعل ؛ من صَحِبَ ۰ يصحبُ » فهو صاحب ؛ 
والجمعٌ : أصحاب » وأصاحيب ؛ وصحب ‏ وصحاب ؛ وصحبة ؛ 
وصحبان » وصحابة » وصحابة . 

# والصّاحب : مشتقٌ من الصّحبة ؛ وتعني الملازمة والانقیاد . 

* والصّحابنٌ : منسوت إلى الصّحابة » والصّحابيّة : منسوب إلى 
الصٌحابیات ۔ ۱ 

* والصّحابة : في الأصل : مصدر » ثم صارث جمعاً مفردهُ صاحب » 
ولم یجمغ فاعل على فعالةٍ إلا هنذا . 


(۱) أدلئ محمّد العدناني دلوه في هذا المضمار المفيد » وجاء بكثير من الفوائد » یحسن 
بنا أُنْ نجملها هاهنا للفائدة : الصحابة ء الصحابة » الصُحابٔ : الصّحابة هي جمع 
صحابي » وهو مَنْ لَقِيَ اللي يكل مؤمناً به » ومات على الإسلام » ویجْمَ الصّاحب 
على : صَخب » وأصحاب » وصحاب » كما أن الصَاحب یجْمَعٌ على : 

أ - صحابة : جاء في حديث قَيْلَةَ : « خرجث أبتغي الصّحابة إلى 


رسول الله كله ٢‏ . = 
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3 والصّحابيٌ في الاصطلاح : ا من من لقي الى كَل مؤمناً به > ومات علی 
الاسلام » فیدخل فیمن لقیه م مَنْ طالت مجالسته » أو قضرت ۰ ومَنْ روئ 
عنه ۰ أو لم یرو عنه » ومَنْ غزا معه › أو لم يَغْرْ معه » ومَنْ راه رؤية ولم 
یجالسه » ومن لم بَرَہٌ لعارض کالعمی . 


٭ والصّحابة كلهم عسدول » قال ابن حجر كاه في 
« الإصابة » : « افق أهل الس على أن الجميعَ عدولٌ » ولم يخال في ذلك 
إلا شذوذ من المبتدعة » . 

3 وقال ابنُ حجر أيضاً : « قال أبو محمّد بن حزم : الصحابة کلم من 
مل الجة قطنا م قال اه تال ' ری مكل مذ اف من ميل اتح وق 
کف أَعَظُمْ درد من لد بن انقفو من بعد ولوا وفلا وعد الہ تہ لتق 4 


ھ6 سے د٭ کر وط 


[ الحدید : ۲۱۰ ۰ وقال تعالیٰ : 8 ور زیت سمت تم یک لی ولیک َب 


ب - صحابة : قال بعض علماء اللغة : إ٥‏ السَحابة هي جمع صخب ) 
ویری ابن منظور أنَّ الصّحابة أعلى من الصّحابة . وقال غیره : « إن الصحابة هی أيضاً 


جمع صحابئ 5 
وأكثر الّاس على الکشر دون النّاء المربوطة ( صحاب ) وعلی الفح مع الثّاء 
المربوطة ( صَحابة ). 


والصّحابة : مصدرٌ وجمعٌ » وطلقّ على أصحاب الي بو » للکٹھا حص من 
الاصحاب » لأنّها پغلبة استعمالها لأصحابه صارت کالعلم لهم » ولهذا نب 
ال حابیْ إليها بخلاف الأصحاب . 

آما جَمعُ الاصحاب فهر : أَصَاحِيبٍ » وتصفیر؛ : أَیْحاب » قال أبو فراس 
الحَمٰداني : 

وقال أصيحابي ال الفراژ أو البّدئن ‏ فقلث هماآمران أحلاھما مد 

وفعله هو : صحَهُ يصحيه صحْبَّةٍ » وصحابة » وصحابة ». 

« معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة » ( ص : ۳۹۸ ) بشيء من التَصوُف . 
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مَبَعَدُونَ © [ الأنبياء : ١‏ ۰ قَتَبَتَ أنّ الجمیع من أهل الجنّة » وأنه لا يدخل 
أحدٌ منهم التّار ۽ انم المخاطبون بالایة السّابقة » . 

* وقال القرطبی که فى « :: تفسیره » ما خلاصته : ١‏ لا يجوز أن يُنْسَبَ 
إلن أحد من الحا خط مقطوع به + إذ کانوا کلم اجتهدوا فیما فعلوه ء 
و آرادوا ألله - عر وجل -» وهم كلهم لنا أئمة » وقد تعبّذنا الله -عرّ وجل - 
بالکنٹ عمّا شجر بينهم » وألا نذکرهم الا بأحسن الذكر ؛ لحرمة الصّحبة » 
ولنهي التي يلل عن سبّھم > وأنّ الله تعالی غفرَ لهم » واخبرّ بالرّضا 
عنهم ...۰ ۲ . 

* آرجو اللہ عر وجل - أنْ يتقئّل منّا أعمالنًا » وأنْ یعفو عتّا » ويتجاورٌ 
عن تقصیرنا » وان يسدَّدٌ أقوالنًا ء وأفعالنًا ء ویوفْقنا لما يحب ویرضی . 

٭ كما أرجو القارىّ الحبيبَ إِنْ وجد خيراً وفائدة في هنذا الكتاب أن 
بيني دعرة الق تی ؛ وإن رأ فب تقصیرا ٠‏ أو وجة اذا 

يحسن الظَّنّ » وأنْ يجو بنصحه » فما للعلم إخصّاء : 
إنْ تجذ عيبا فش العللا جل من لا عسب فيهوعلا 

* وفي الختام : أسأل الله - عر وجل - أن يعلَّمَنا ما ینفعنا ء وأن , یحشرنا 
في زمرة الصَحابة تحت لواء سيّد المرسلين محمّد یاو » وأنْ يظلنا بطل عرشه 
يلاغلا 


کس 


یت اک 


متا پ4 [ البقرة : ۲۸۲ ] 
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من أبناء المهاجرين وحلفانهم 


2% أسامة بسن زیسد رضى أله عنهما . 
2 عبد ألله بن عامر رضی ألله عنهما . 
,8د 2 3 ١‏ ءِ 0 » 1 0 

* عبد الرحملن بن آبي بكر رضي أله عنهما . 
3 عمارٌ بن ياسر رضى ألله عنهما . 
# عمرّ بن آبي سَلمة رضي ألله عنهما . 
E‏ عمسران بسن خصین رضي ألله عنھما . 
٭ المشوَرٌ بن مخرمة رضي اللہ عنهما . 
3 يزيد بن أبي شفیان رضي أله عنهما . 
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اسامه بن زید 
7 الحبٌ ابن الحبٌّ ؛ والصّحابيَ ابن الصَحابي ابن الصّحابيّة . 
0 





٭ من الف رساان القسادة ؛ والأمسراء التادة . 
* ذو مناقب نيلة ؛ وأعمال جليلة » توفی سنة (۵4 ه) . 


رفن 
٠‏ جر ا سے اي 
کے دو روص ی 


٦تت‏ ۴۲۰ ۸۷ بت ۳ اضف 


برق 
یں یی فی 
هي دن جزعصی 


۱۸۷۱۷۷۷۷۸۷ ۲۲۱۰۵۵۱۸2۲2-۲ 


أسامة بن زيد 
رضي ألله عنهما 


« اللهك اي أأحہُھما فأحبّهما » : 

٭ حدّث هلذا الصّحابیٌ المحبوبٌ ابن الصحابی المحبوب عن 
لني اه » أله كان يأخذة والحسَنَ بن علي فیقول : « اللهمّ أحبّهما ء فاي 
أحيّها » ۲۳ ۰ وفي رواية : ١‏ اللهم إن أحيّهما فأجِبّهما 02" . 

* ان قوله ا : الهم أحبّهما فإئٌی أحیهما » شر بأئہ پل ما كان 
يحت إلا الله دعرٌ وجل » وفي له تعالئ. ولذلك ركب وك 
محيّة اللہ - عزَّ وجلّ - على محيّته » وفي ذلك أعظم منقبة وأكملها لهلذين 
الصّحابيين ابن الصّحابيين ابن الصَّحابِيئيْن . 

٭ كما كان الحبيبُ الأعظم سيّدنا رسول أ ية يقسم بأنَّ هنذا الصُحابیٌ 
ابن الصحابىٌ ابن الصَّحابيّة هو من أحبٌ النّاس إليه بعد أبيه » وكان يوصى به 
لصلاحه وتقواه » ويقول : « وایم الله ! إِنْ كان لأحبّهم إلى من 


بعده ‏ أي : بعد أبيه ‏ فأوصيكم به 3 لہ من صالحيكم » 7" . 


. ) ۳۷۳۵۱ : أخرجهالبخاريٌ بهذا اللفظ في فضائل الصّحابة ء برقم‎ )١( 

(۲) أخرجهالبخاريٌ » برقم : (۳۷6۷) . 

(۳) آخرجه مسلم في فضائل الصّحابة » من حديث طويل ء برقم : ( ۲٢٢٢‏ / 354 ) » 
وهو في البخاريٌ بمواضع كثيرة » برقم : ( ۰۳۷۳۰ ٦٢٤٤‏ ء و۸٦٥٦‏ ء و461۹ »= 


۳۹ 


2 ونحن وألله نحت هلذا الحت الذي آحته الحبیت المصطفی پا 4 


ونعطر المجالس بأخباره » ونمتعٌ الأسماع بسيرته » ونرجو ألله ‏ عر وجل - أن 
یحشرنا في زمرته ؛ إذ إِنَّ محیّته توصل إلى مرضاة ار ورسوله »> وهلذا 
ما آفادتنا به أگُنا الصديقة بث الصدیق الأكبر سيّدتنا عائشة بدت 
آبي بكر - رضي ألله عنهما - » وعن أبيها » فقد قالت : « لا ينبغي لأَحَدٍ أن 
يبغضّ - أو ینتقص - أسامة بعدما سمعتٌ رسول الله ية یقول : «مَنْ كان 
يحت الله ورسوله » فلیحت أسامة » 20 . 


* ذا سیکون لقاؤنا ماتعاً ممتعا . انا مترعاً ؛ مع سید أسامة بن 


رسول الله وف ومولاء ون مولا ابو زی > رال ار مس 


» قال ابن سعد رنه : ١ہو جب رسول أله ی » ویکنی آبا محمّد‎ E 


و۲۷ »و۷۱۸۷ ) ) » وغیرھما . 

انظر : « مجمع الرّوائد ۷ ( ۲۸١ / ٩‏ ) » وقال : «رواه أحمد ورجاله رجال 
الضّحيح » ء وانظر : « مختصر تاريخ دمشق ۷( 7 ۳۶۹ ) . 

المصادر التى ترجمت لسيّدنا أسامة بن زيد لا تحص ولا تحصی 
ومنها : الصّحيحان في الفضائل » و« طبقات ابن سعد) ( 7 ۰۷۲-۲۱ 
و« المعارف ) ( ص : ۱۸۵-۱6 ) و( ۱۱۱-۱8 ) ء ول تهذیب الأسماء 
واللغات ) (۱/ ۱۱۵-۱۱۳) ء وه مختصر تاريخ دمشق» 
٤(‏ / ۲۸ -۲۵۵) » و( معرفة الصٌحابة ۷ (۱/ ۲۲۰-۲۱۸ ) ترجمتة 
رقم : ( ۰۸۶ و« البداية واللهاية ۲ (۰/ ۳۱۲-۳۱۱) ۰ و(۸ / ۷ )۰ 
وه أسد الغابة » (۱/ 8١-19‏ ) ترجمة رقم : )۸٤(‏ » و« مجمع الرّوائد » 
٩ (‏ / ۲۸۱ ) ء و[ الاستیعاب ) (۱ / ۳۶ ۳۹۰  )‏ ود الاصابة » ١02‏ / 55 )2 
و سير أعلام ال لاء ۶ ۷ ۹۰۷-1 ) » وا المعجم الکبیر » 
(۱/ 188-158 ) ء وغیرهاکتیر . 


۳۰ 


Oe 
e 


وأمّه : ام أيمن » واسمُھا : بركةٌ “ حاضنة رسول الله ب » ومولاته » وکان 
زیڈ بن حارثة - في رواية بعض أهل العلم - أل التاس إسلاماً » ولم يفارق 
رسول أله يل > وولد له أسامة بمكة ء» ونشأ حنَّ آدرك » ولم یعرف 
إلا الاسلام لله تعالی ۰ ولم يَدِنْ بغیره »> وهاجرّ مع رسول آلب إلى 
المدينة » وکان رسول اللہ ی یه حباً شديداً ء وکان عنده کبعض 
أهله » ۲ 

* ولد سيّدنا أسامة ‏ رضي آله عنه ‏ في أمّ القرئ مكة المکزمة في السَّنٍ 
الخامسة من الیم اتود ؛ أي : قبل الهجرة يتحو تمع سنين قرب وقد 

حتفيل المسلمون ؛ إذ ذاك بولادته » وغمرهم سرورٌ عظيم لفرح الحبيب 
ال سلف طز لاہ ؛ ذلك لاک اه ويد كا کے اع إليه گل » ولآنَّ 
أمّ أسامة سيّدتنا أمّ أيمن كانت حاضنة الحبيب المصطفی ی > وكانت بمثابة 
أمّ النَّ و بعد وفاة آمّه آمنة بنت وهب ۳ . 

٭ فأسامة بن زيد ابن آَم أيمن آئیڑ لدئ سيّدنا وحبيبنا رسول آله یف 
فأبواه من أقرب الاس إلى قلب الب ية » وأحبّهم إلى قلبه الشریف » ومن 


(۱) اقرأ سيرة سيّدتنا بركة بنت ثعلبة في موسوعتنا اللطيفة : « نساء مبشرات بالجنّة » 
(ص : ٠٠١ - ٩٩‏ ) ء طبعة دار ابن كثير الخامسة بدمشق ء عام : ( ۲۰۰۳ م ) » 
فسيرتها نس في سرور في حبور باذن اللہ تعالی . 

(۲) « طبقات ابن سعد » ( 5 / )5١‏ ؛ وانظر : « مختصر تاريخ دمشق ۷( / ۲4۹) 
قال أبو نعيم الاصبهاني عن سيّدنا أسامة رضي الله عنه : « منْ موالي رسول الله ی من 
الطرَین » كان آبوه ممّن أنعم اله عليه بالإسلام » وأنعم م عليه السول پل بالعتق ؛ 
وأمّه : أمّ أيمن » حاضنة ال إلا وعتيقتة » اسمها بركة » ( معرفة الصّحابة 
۱ءء 

(۳) افراً سيرة السَّيّدة الجليلة التّبيلة آمنة بنت وهب في موسوعتنا : « نساء من الٹَّاریخ » 
(ص : ۱۷ ۷۲ ) ؛ حيث افتتحنا الكتاب بسيرتها اللطيفة التى تؤنسٌ القلوب » 
وتمتعٌ الأسماع » وتهذبُ الطباع بإذن الله عرٌ وجل - . 


۳۱ 


المتعالم في السّيرة التَبُويّة وغیرها من وثيق المصادر ودقیقها : أنَّ سيّدنا زیڈ بن 
حارثة مولئ اللي بو ء وغلامه » وابنه بات - قبل تحریم ات في 
الاسلام - ۰ كان يقال له : زید بن محمّد » إلى أن آبطل الاسلامٌ التَبن كما 
جاء في سورة الاأحزاب ‏ فأصبح يُدعئ » زيد بن حارثة - رضي آلله عنه - . 

٭ آگا السّيّدةٌ المباركة بركة أمّ أيمن حاضنة ال بي » فكانت مملوكة 
لامنة بنت وهب الزُهريّة أمّ رسول اللہ بي » وربّثه في حياتها ء ثم إنّها حضتْہُ 
بعد وفاتها » فكان ی یقول عنها : « هي أمّي بعد أمّي ۰ وبقيّة أهل بيتي 4 
ولمّا مَلَكها ية وورثها بعد وفاة أبويه » أعتقها ء ثم زوّجَها من حِيّه زيد بن 
حارثة » فولدث أسامة الحبٌ ابن الجبّ » وبذلك نعلم ما أسدته هلذه السَيّدة 
إلى سيّد الخلق يله > فكان يزورهاء وکان العُمّران : آبو بكر 
وعمر ‏ رضي آله عنهما ‏ يزورانها ويبرّانها اقتداء بلتم گل . 


1 کی لاله . 
في معبّةٍ الحبیب که : 


0 آشرب سيّدنا أسامةٍ الإسلام صافياً منذ أن فتح عينيه علئ هلذه الدّنيا ء 
وسعد بأسعد الخلق وأتقاهم وأخشاهم لله ۔عژٌ وجل - ؛ إذ عاش في مهد 
الكت وفي مهبط الوحي ؛ فنشأ في ظلال المودة نشأة الأصفياء الأولياء » 
وكانت العينٌ الَو ترق دائماً » واليدٌ الَریفةً تباركة ؛ ومنذ نعومة أظفاره لم 
یعرف إلا الاسلام ديناً خالصاً لله رب العالمين » وإلا محمّداً عبداً ورسولا 
خاتماً لین بي » وتقلب في أجواء الوحي والگنزیل » وكان الحبيبُ 
المصطفى يك يُنلهُ من نفسِه منزلة سامقة لائقة ممزوجة بالرّفق والحنانٍ والعناية 
والمحئّة . 

* ومن الملاحظ أنَّ هلذه الثّربية النَّويّة لهنذا المحبوب المبارك » وهلذه 
النّشأة الإيمانية الصّافية » جعلته رجلا من آفذاذ رجال العالّم عقلاً وورعاً , 
وصدقاً ووفاء > وشجاعة وإقداماً » وعلماً : وأدباً » وفقهاً. وإخلاصاً . 
وقائداً ء وفاتحاً » وكان لا یزال في ميعةٍ ميعة الصّبا » وعمر الرّهر والورد » فعندما 


۳۳ 


4 


۰ ۶ ھی ان ۰ ۳ 71 
توفی رسول الله گلا كان عمر سیّدنا أسامة ثمانی عشرة سنة تقریبا . 


٭ ومن عجائب الب النَّويَ لسيّدنا آسامة أنَّه اشتهر بين الصّحابة بأل 


جب الحبیب الأعظم گلا وابنْ حبّه . وتلك مكانة متميزةٌ يغبطه علیها أبناء 
1 ل ساد جع 2 ۰ 
الصّحابة » بل وسائر أصحاب النَبِيَ يكل ؛ إذ تبوّأ أسامة سدة الحبّ العليا من 
قلب رسول الل يك » ولم يسبقه إلى هلذه المكانة سویٰ سیّدتنا فاطمة 
الژھراء - رضي ألله عنها وأرضاها ‏ » وحشرنا في معيّتها برحمته وفضله . 
٭ آخرج الترمذي يه بسنده عن سيّدنا أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما ‏ قال : « كنت جالساً ؛ إِذْ جاء علي والعبّاسُ يستأذنان 


2 


فقالا : يا أسامة ء استأذن لنا على رسول اللہ يغ . 
فقلت : يا رسول ألله ! علخ والعیّاسن يستأذنان . 
قال : « آتدري ما جاء بهما » . 
قلت : لا . 
فقال الم بيا : « للكتّي آدري + اتذن لهما » . 
فَدَخَلا ء فقالا : جتناك نسألك : أي آهلك أحب اليك ؟ 
قال : « فاطمة بنت محمد » . 
قالا : جئناك نسألك عن أهلك . 


قال : « أحتٌ آهلي إلى من قد أنعم اللہ عليه » وأنعمت عليه أسامة بن 


زيد) . 
قالا : ثم من ؟ 
قال : ثم علي بن آبي طالب » . 
فقال العبّاسٌ : يا رسول ألله ! جعلتَ عمّك آخرهم . 


۳۳ 


قال : « إِنَّ علّاً قد سبقك بالهجرة » ۱ 


* بلغ حب الئَِيَ بيه لأسامة مبلغاً كريماً > ظهرث من خلاله آلوان 
المودّة والعناية والحفاوة » وهلذا ما أورده ابن سعد یله فى « طبقاته » 
بسنده عن آبي السّفر قال : « بینما رسول اللہ پیا جالس هو وعائشة ؛ 
وأسامة عندهم ؛ إذ نظر رسول الل يك في وجو أسامة » فضحك + ثم قال 


رسول الل ية : « لو أن أسامة جارية لحلَييُها » وزینشها حتی أَنفْٹھا » ” 

* وعن أمّنا الصّدّيقة بنت الصَّدّيق ‏ رضی أله عنهما ‏ قالت : « آمرنی 
رسول اللہ ية أنْ افسل وجه أسامة وهو صب » وما ولدث » ولا آعرف كيف 
يُسلُ الصّبيان » فآخدّه » فأغسلُهُ فسلا ليس بذاك » قالت : فأخدّهُ » فجعل 
یخسل وجهه ويقول : « لقد احسنّ بنا أسامة ؛ إذ لم يكن جارية » ولو كنْتَ 
جارية » لأَحلَيْكَ وأعطيتّكَ ۰ . 


۲ برع ده ۲ هن ۱4 ۲ مس وت 
٭ وقد آدرك سيّدنا أسامة ‏ رضوان الله عليه مغزی هلذه المحكة البَُوکة 
اللّادرة المتفرّدة في مضمار المحّة » لذلك أحبٌ أن یت هلذه المحبّة في 
ظاهره وباطنه > من ذلك ماژوي عن أبي بكر بن شعیب بن الحبحاب 


: ؛ برقم : (۳۹۰۸)ء وانظر‎ )۴۳۲٣۔‎ ۳٣۴ /۱۰( «تحفةالأحوذيٌ)‎ )١( 
. )۱٥۸ / ١ (" ء و المعجم الکبیر‎ ) ۲٤۹ / (۷ مختصر تاریخ دمشق‎ « 

.) 57” (۷ طبقات ابن سعد‎ ١ )٢( 

١ (۳)‏ سير آعلام البلاء » (۲ / ۵۰۱ ) ء وجاء هلذا الخبژ عند ابن عساکر كانه علی 
الحو الآتي : عن أتنا عائشة ‏ رضي ألله عنها وأرضاها ‏ قالت : « دخل أسامة على 
ال از » فأصابنةُ عتبة الباب » فشجّ في وجهه » فقال الم يلل : ١‏ يا بنت 
أبي بكر ! قومي فامسحي عنہ الأذئ » قالت : فتقفدَزلہ ؛ فقام إليه الي َو » فجعل 
يمضّه ویمجٌه » ويقول : « لو كان أسامة جارية لحليته بكلّ شيء ۰ وزبِلنه حتی آنفقه 
للجال » . « مختصر تاريخ دمشق ۲١١ / ٦(٢‏ ) ؛ وأخرجه ابن ماجه 


۳ 


قال : « سمعت آشیاخنا یقولون : كان نقش خاتم آسامة بن زید : حت 
رسول ال با 4 ۲۲ ۰ فأکرم بالنّاقش والمنقوش ! 

# وينبغي أن نتذگر دائماً بأنَّ الصَادق المصدوق يلي ما أحبٌ الا طيّباً 
طاهراً صافياً » وسیّدنا آسامة كان ذا جوهر متألّق ۰ وصفاء عجیب ‏ لذلك كان 
حبیبنا وشفیکنا رسول اللہ لا نبضن قلبه بالرّحمةٍ له ء والعطف عليه » وقد نقل 
سيّدنا آسامة - رضى ألله عنه وآرضاه - هلذه الصّورة الانيقة للحفاوة النَّبِويّة به 
فقال : « كان نییٔ اللہ گل يأخذني ء فيقعدني على فخذه » ويقعد الحسنّ بنّ 
علي على فخذه الأخرئ ء ثم یضگنا ؛ ثمّ يقول : ١‏ اللهم ارحمْهُما فإني 
ره و( 

# روت المصادر أنَّ سيّدنا أسامة كان كأمّه أمّ أيمن الحبشيّة آفطس الأنف 
أسود » على عكس یه زيد بن حارئة الذي كان أبيض اللون أشقر » قال 
إبراهيمٌ بن سعد : ١‏ كان زيدٌ أحمر آبیضی آشقر » وكان أسامة بن زيد مثل 
الليل » . بينما أوجز الامام الذّهبِيَ اث4 صفات سيّدنا أسامة » وَأَجْمَلهَا 
ولَخّصَّها بقوله : « وكان شدید السّواد » خفيفَ الژوح » شاطراً > شجاعاً 
رئاہ الم و » وأحبّه كثيراً » وهو ابنْ حاضة النَِيَ وه أمُ أيمن » وكان أبوه 
أبيضّ . وقد فرح له رسول آله بي بقول مُجّز المُدلجيَ : إِنَّ هلذه الأقدام 
بعضها من بعض ٩‏ ۲۳ . 

# جاءت هلذه القصّة الشَّائَفَة ‏ قصّة القائف مُجرّز المدلجی - فى 
الصّحِيحَيْن » والسئن » والمسند ؛ وکثب السّيرة والگواریخ والتّراجم 


١ )۱(‏ مجمعالرَّوائد )۲۸٦ / ٩(٩‏ ء وقال آبو بكر الهیشمی : ١‏ رواةٌالطّبرانيَ » ورجاله 
رجال الصّحيح » وانظر : « معرفة الصحابة ۱(۷ / ۲۱۹) . 

(0) «طبقات ابن سعد»(5/ ٦٦)ء‏ ولاالمسند)(۸/ .)1١9”‏ حدیث 
رقم : ( ۲۱۸۸۷ ) . 

(۳) « سیر علام الثلاء ٤۹۸ / ٢(٢‏ ) . 


۳۵ 


والطبقات وغیرها » جاءت لتشهد لسيّدنا أسامة وتطهّر ساحته من الطْعن في 
نسبه » فقد كانت الجاهلكة نقدخ في نسب سيدنا أسامة - رضي الله عنه - ؛ 


لكونه سود شدیذ السّواد » وكان زید أبيضّ » فلمًا قضیٰ القائف بالحاق نسبه 
مع اختلاف اللون » وکانت الجاهليةٌ تعتمدُ قول القائف » فرح ال پا ؛ 
لكونه زاجراً لهم عن الطعن في التّسب ؛ ولكونهم يعتمدون علّم القيافة » ٩‏ . 


(۱) 


القيافة على قسمَيْن : قيافة الأثر » ویْقال لها : العيافة . وقیافةً البشر . أمّا العيافة 
فهو علمٌ باحث عن تتبّع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر في المقابلة للأثر » وهي التي 
تكون في تربة حرّة يتشكّل بشكل القدم ؛ رخ هنذا الم واضخ م ی ؛ إذ إن القائف 
يج بهنذا العلّم الفاؤ من النّاس » والضّالٌ من الحيوان بت بتتبّع آثارها وقوائمها بقوّة 
الباصرة » وقرّة الخیال والحافظة » حتیٰ ُحکی أن بعضهم يفرّق بین أثر قدم الاب 
والشیخ » وقدم الرّجل والمرأة » والبکر والنَّيب . 

وأا قيافة البشر : فهي الاستدلالُ بهيئات أعضاء الشُخصین على المشاركة 
والاتّحاد بينهما في النّسب والولادة في سائر أحوالهما وأخلاقهما . 

وقال الأصفهانيٌ كش في كتاب « الذّريعة » : « القيافة ضربان : 

آحدهما : بتتيّع أثر الأقدام » والاستدلال به على السّالكين . 

والثّانی : الاستدلال بهيثة الانسان وشكله على نسبه » وخصٌ الاستدلال 
بالقيافة البشريّة من العرب : بنو مُدلج من کنانة » وبنو لهب من الازد » وذلك 
لمناسبة طبيعيّة حاصلة فيهم لا عم » . 

قال الأصفهانيٌ ك : « حص ألله تعالئ بذلك العرب ؛ ليكون سبباً لارتداع 
نسائهم عمّا يورثُ ثلب نسبهم » وخبث حسبهم ۰ وفساد بذورهم » وزروعهم » 
صيانة للنّسبة » ولأجل حفظه تعالیٰ نسبهم بذلك » قال تعالى : « وجعَلک شعو 
يكل لاا 14 الحجرات :۰ آي : ليعرفٌ بعضكم بعضاً بمعرفة أصله » . 

وبمثل ذلك قال بعض الحکماء ؛ وحصول هنذا العلم بالحدس والتخمین ‏ 
لا بالاستدلال واليقين » ولا يحصل بالمدارسة والتّعليم » فلذا لم یصلف فيه مصتّف 
لا حدیث ولا قدیم . ۳ 


۳۹ 


# آخرج !ماما أهل الحدیث المیخان : البخاريٌ وسلم وغیرهما بسندٍ 


رفعوه إلى أمّنا عائشة ‏ رضى أله عنها - قالت : « دخل عَلََ رسول اللہ لا 
ذات يوم وهو مسروژ فقال : « ياعائشةٌ ! أَلَمْ تَرَيْ أنَّ مُجّزا المُدلجی دخل 
على فرأیٰ أسامة وزيداً » وعلیهما قطيفة » قد غطَّيا رژوسهما » وبدث 
أقدامُهما > فقال : إِنَّ هلذه الأقدام بعضها من بعض » ٩‏ . 


(۱) 


والقبافةً محکوم بها في الشُرع » وهي إحدئ الطّرق الحكيمة » وفیها حکایات 
لولا تواترها لحُكمَ عليها بما یقرب من الاستحالة » وآ تعالی أعلم . ١‏ بلوغ 
الارب )۸( ۳ / ۲۰۲-۲۰۱ )بتصلف . 
أخرجه البخارئ بهلذا اللشظ في الفرائض » برقم : 790١(‏ ) » وأيضاً 
برقم : ( 517/١‏ ) » ومسلم في الرّضاع » برقم : ( ۱١۹‏ ) ء وأحمد في « المسند » 
/٩(‏ ۳۹۶ -۳۱۵) برقم: ( ۲٤٥۸۰0‏ ) . وآیضت](۱۰/ ۵۷ ) » 
برقم : ( ۲۵۹۰۳ ) » وأبو داود برقم : ( ۷٦۲۲)؛‏ والنّسائيّ /٦(‏ ۱۸۶ 
والشرمذي برقم : ۲۱۲۹) ء وابن ماجه برقم : (۹٣۲۳)ء‏ وابن سعد 
٤(‏ / 1۳ ). وانظر : « تهذيب الاسماء واللغات » (۱۱/ ۱۱۵ ) ۰ وقال 
نو : « قال العلماء : سبب سروره وَل أَنَّ أسامة كان لونّهُ أسود » وکان طويلاٌ » 
خرح إلى أمّه » وكان أبوه زیداً قصيراً آبیض » وقيل : بين البیاض والسّواد » وكان 
بعضٌ المنافقين قصد المغايظة والإيذاء » فدفع ألله ذلك وله الحمد ٤‏ . 

قال اب حجر يه : « القائفٌ : هو الذي یعرف الشّبه ء ويميز الأثر » سمّي 
بذلك ؛ لأئه يقفو الأشياء + أي : يتبعها » فكأنّه مقلوبٌ من القافی » . قال 
الأصمعييٌ کالہ : « هو الذي یقفو الاثر ویقتافه قفواً وقيافة » والجمع قافة ١‏ ۱ 

ومعنئ قوله ككل : « ألم تري » : المرادٌ من الژؤیة هنا : الإخبارٌ أو العلم . 
وه مُجژّز المدلجيّ » : هو المشهور بالقيافة » وهو من بني مدلج بن مرّة » وكانت 
القيافة فيهم » وفي بني أسد » والعرب تعترف لهم بذلك » وليس ذلك خاصاً بهم على 
الصٌحیح . وسمّي هلذا القائف مُجرّزاً ؛ لأنّه كان إذا أخذ أسيراً في الجاهليّة جر 
ناصيته وأطلقه . و« بعضها من بعض © : كانوا في الجاهليّة يقدحون في نسب 
أسامة ؛ لأنّه كان سود شدید السّواد » وكان أبوة زیڈ أبيض من القطن ۰ فلمًا قال- 


۳۷ 


ال مب ھی اھ ددص 
فاستخفوا بأمره . 

2 ذكر ابن سعد له بسنده عن هشام بن عروة » عن أبيه : ١‏ أنَّ 
رسول اللہ ية أحُرَ الإفاضة من عرفة من أجل أسامة بن زيد ینتظره ٠‏ فجاء 
غلامٌ أفطمنٌ أسودٌ ؛ فقال أهل الیمن : نما حُبِسْنًا من أجل هلذا ! فلذلك کفر 
بو ۶ 03 ۰ )۱ 
اهل اليمن من أجل ذا » ۰ ` . 

2 قال محمد بن سعد لته : « قلت لیزید , بن هارون : ما يعني بقوله 
کفر أهل اليمن من أجل هلذا ؟ 

فقال : « ردتهم حين ارتذوا في زمن أبي بكر - رضي الله عنه ‏ ۰ الما 
كانت لاستخفافهم بأمر الگ کل الو 


قدره عند ال پل : 
۰ 5 01 4 1 ع سے 
٭ انفرد سیّدنا آسامة بن زيد ‏ رضی الله عنهما - من بين آبناء الصَحابة 
بحب الحبیب المصطفی و » واستأثر بنصيب وافر من قلبه الشریف گلا ؛ إذ 
كان شدید اللصوق به » وهلذا لیس بمستغرب ۰ فقد نشا هلذا السَیّد الحبيبٌ 


القائفُ ما قال مع اختلاف اللون ء سُو لت بذلك ؛ لکونه کافاً لهم عن الطعن فيه 
لاعتقادهم ذلك . 
وفي الحدیث عدة فوائد منها : جواژ اضطجاع الوّجل مع ولده في شعارِ واحد . 
وقبول شهادة مَنْ يشهده قبل أن يستشهد عند عدم التّهمة . وسرورٌ الحاکم لظهور الحقّ 
لأحد الخصمیسن عند السّلامة من الهوئ » وألله أعلم . «فتح الباري » 
( ۱۲ / ۵۸) . 
)١(‏ «طبقات این سعد ۷( / ۱۳ ) . 


۳۸ 


في البیت التّبويّ » وترعرع تحت ظلاله المباركة » وعاش في رعایته » وتربّى 
في کنفه أعظم تربية وأقومها ؛ وکان هلذا الفتی المحبوب يتمتّعٌ بالباهة 
والحصافة ¢ والحباء والوفاء ¢ فصار دا منزلة ومکانة متميّزة عند 
رسول اللہ و ء برهنت عليه المواقفُ والأحداث التي واكبت حياته مع 
رسول آلله گلا في السّفر والحضر . 

2 فمن صور قذرہ العالى علد رسول اللہ پل اردافه خلفه مات ¢ 
فکان ية پردف وراءه الحت این الحت آسامة موات عد ید ة فى أثناء السّفر 4 
وفي الرّيارة وعيادة المرضی ۰ وثبت أنَّ رسول الله بي رکب على حمار عليه 
قطيفة » وآردف وراءه آسامة وهو يعود سعد بنّ عبادة قبل وقعة بدر . 

٭ جاء في الصحيح وغیره أن الحبيت المصطفی ی آردف آسامة یوم 
الفتح > وأردفه أيضاً إل مزدلفة » فقد دخل الصادق المصدوق علا مكة 
وأسامة وعثمان بن طلحة الحجبي ۰ فأغلقها عليه "۴۳ ؛ وآفاض ی من عرفات 
وأسامة ردیفه » بل یه كل أخّر الافاضة من عرفات بعض التّأخير من أجل أسامة 
الذي ذهب یقضی حاجته » وهلذا من أصدق الامثلة الحقيقيّة على مكانة الحت 
ابن الحبٌ عند الحبيب المصطفی عله . 

# قد شهد عددٌ من علماء الصّحابة وأبنائهم لسيّدنا أسامة بهلذه المنقبة 
الفريدة المتميّزة ؛ ومنهم سيد علماء العبادلة وأميرهم عبد الله بن 
عباس - رضى ألله عنهما- ؛ إذ قال : « جاءنا رسول ألله يي » ورديفه 
آسامة بن زید » فسقیناه من هلذا التَّبِيء فشرب » ثم قال : « أحسنتم ؛ 
ھی بر ۲( 
فهلكذا فاصنعوا) ` . 


)١(‏ انظر مث : « صحیح مسلم » ء کتاب : الحج » حديث رقم : (۱۳۲۹۱) ء وانظر 
هنذا مفصّلاً فى ١‏ زادالمعاد ۷( ۲ / ۲۹۹ ) . 


)٢(‏ « طبقات ابن سعد (5/ 54 )» ومعنی قوله من هلذا لیذ » : قال- 


۳۹ 


5 بة ۷ وأبناء 2 دا قن ع ا 

# ومن علماء الصّحابة ۷ وأبنائهم الفضلاء الذين شهدوا لسيّدنا أسامة 
بالمكانة السَامقَة › وب رديفٌ النبي و عبد اللہ بن عمر - - رضي الله 
عنهما » فقد آخرج ابن سعد ا وغيره بسند عن نافع ۰ عن 
ابن عمر - رضي آلله عنهما وآرضاهما - : ١‏ أنَّ ال ية دخل مكة يوم الفتح , 
ورديفه أسامة بن زید ء فأناخ في ظل الكعبة .... ۲۳۲ . 


٭ وسيّدنا أسامة نفشه ذکر بائہ کان ر ردیف له في الح > فیما 
عروة » عن أبيه » عن أسامة بن زيد قال : : « كنت ردیف رسول الله يله عة 14 
عرقة .... ¢ 


٭ وفي موضع آخر آخرج الإمامٌ أحمد بسندٍ عن كريب مولی عبد الله بن 
عّاس - رضى ألله عنهما - عن أسامة بن زيد - رضى ألله عنهما ۔ قال : « كنت 


رف رسول الله ول عشيّة عرفة ۰.۰۰ . 
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3 وأآخرج الإمام أحمد أيضاً بسنده عن عروة ر بن الؤُببر أنَّ أ بن 

= ابن الأثير كله فى « الٹھایة » : « تكرر فى الحديث ذکر « اللَبیذ » ؛ وهو ما يُعمَّلٌ 
من الاشربة من اللّمر » والژٌبیب ء والعسل ۰ والحنطة » والشّعير » وغير ذلك . 
يُقال : نبذت اللّمر » والعنب » إذا ترکت عليه الماء ليصير نبيذاً » فَصرفَ من مفعول 
إلى فعیل » . «التّهاية في غريب الحدیث والاثر " ص : ۸۸۱) . وانظر 
كذلك : « كتاب الغريبين فى القرآن والحديث ٦(٩‏ / ۱۷۹۹ ) . 

(۱) اقراً موسوعتنا : « علماء الصّحابة رضي اللہ عنهم -» تجد ‏ بإذن ألله ‏ ما يسر 
الأفئدة ؛ وینیژالعقول » وینمش الأرواح . 

(۲) «طبقات ابن سعد ۷( / 54 )ء و« أسد الغابة (۱/ ۸۰) ء و« زاد المعاد » 
(95/5؟)ءوغيرها. 

۳( « المسند»(8/ ۱۷۷ ) ء حدیث رقم : (۲۱۸۱۹) . 

. ) ۲۱۸۲۰۱ : «المسند )(۸/ ۱۷۷ )۰ حدیث رقم‎ )٤( 


٠۰ 


1 1 ۴ 0 2 ۔ ميات 71 ۲ پگ کے 

زید اخبره : « أن الَبیَ ميه »> رکب حمارا على إكاف » عليه قطيفة فذكيّة » 
یا ے > ہے و ے‫ 7 ۰ 1 
واردف اسامة بن زيل وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الخزرج قبل وقعة 


)۱( 
بدر » ۰ 


و 
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٭ ونقراً أيضاً في « المسند» فیما آخرجه الإمامٌ آحمد بسنده عن 
ابن عبّاس › عن أسامة بن زيد قال : « أفاضَ رسول ألله پل من عرفة وأنا 
رديفه » فجعل يكبحٌ راحلته حنَّى إن ذَفَرَها لتكاد تصیب قادمة الوّحل » وهو 
يقول : ١‏ یا أَيّها الاس ! عليكم السّكينة والوقار » فان البرٌ ليس في إيضاع 
الابل » 0" . 

٭ ومن ألوان تقدير الب گل لأسامة أله قد حلع عليه حلّة ثمينة نادرةً » 
فكان أسامة ‏ رضوان الله عليه یروخ ويغدو بهلذه الحلة بين أبناء الصّحابة من 
المهاجرين والانصار . 

٦‏ جاء عن يزيد بنِ عیاض أن حکیم بن جزام ”" '- رضي أله عنه - آهدی 
لني ا حلّةَ كانت لذي يزن » اشتراها بثلاث مئة دينار - وکان حكيم لا یزال 
يومها مشركاً ‏ فردَّها رسول اللہ اة وقال : ١‏ نا لا نقبل من مشرك » وللكن ؛ 
إذ بت بها فنحنٌ نأخذها بالئگمن 4 ء وفي رواية أنه یار قال : « إِتّی لا آقبل 
هديّة مشركِ » ؛ فباعها حكيمٌء وأمر رسول الله ية مَنْ اشتراها له 
فلبسّها اه ء وجلسس على المنبر للجمعة ء ثم نزل رسول الله يل ء فکسّا الحلة 
پوسومو سو ہہ رس : بخ بخ يا سامت 
عليك خُلَّةَ ذي يزن ! » فقال له رسول الله الا : « قل له : وما يمنعني ؛ وأنا 


. )۲۱۸۲۸( : ۔(المسند )۸(4 / ۱۸۰) ء حدیث رقم‎ )١( 

)۲( «المسند ۷ (۸/ ۱۸۸) ۰ حلیث رقم : (۲۱۸۸۲)ء وآیضابرقم : 
( ۲۱۸۱۵ ) »و« الایضاع » : إسراع السّير . 

(۳) اقرا سيرة سيّدنا حكيم بن حزام في الباب الثّالث من کتابنا 9 رجال من عصر التُبوّة » 
ففيه فوائد جَمّة » باذن اللہ عو وجل . 


٤١ 


خی منه » وأبي خی من أبيه ؟ ! ٩۲۰۱‏ . 


٭ ولم تكن هلذه هي المرّةٌ الوحيدة التي بهدي ال و لوب لأسامة ء 
وإنّما تكوّر ذلك آکثر من مرّة » فقد آهدی الصَّحابيٌ الجميلٌ الیل وخبة بن 
خليفة الکلبین ۲۳ -رضی اللہ عنه - ذات مرّة ثوباً للبت پل » فآثر به الحبيب 
المصطفی بيه آسامة بن زيد » فكيف کان ذلك ؟ ۱ 

٭ ها نحن أولاء الآن فی رحاب المصادر التى أخرجت عن سيّدنا أسامة 
هدذه الحادثة » حيث قال سيّدنا أسامة -رضى اَل عنه ‏ : « كسانى 
رسول اللہ يله فطع كشيفةً كانت ممّا أهداها دحبة الکلبی ء فكسوتها امرأتى ء 
فقال لي رسول اللہ ل : « مالك لَمْ تلبس الط ؟ » . ۱ 


١ )١(‏ طبقات ابن سعد ۷( 5 / 1۵ ) » و« سیر أعلام النّلاء ۲(٠‏ / ۵۰6 ) » مع الجمع 
الخبر » وأقوال العلماء فيه ؛ فمنهم مَنْ رمی يزيد بن عیاض بالکذب » ومنهم من 

(۲) اقرأسيرة الصحابي الجمیل الیل دحية الکلبي في الباب الژابع من 
موسوعتنا : « رجال من عصر النْبِوّة » » فسيرته إيناس للقلوب ہ وامتاع للأسماع . 

(۲) آخرجه آحمد بهلذا اللفظ › انظر : «المسند (۸/ )۱۸١‏ »برقم : 
( ۲۱۸6۵ ) ء وآخرجه برقم : ( ۲۱۸٤۷‏ ) » وذکره ابن سعد في ١‏ الطبقات » 
( 6/ 1۵-18 ) » ومعنی « القبطية » : القبطية : اللّوب من ثیاب مصر » وهی ثیاث 
رقيقة بیضاء » وكأ ذلك منسوبٌ إلى لبط » وهم أهل مصر . وضمٌ القاف من تغيير 
اسب وهنذا الأمر في اللّیاب » فأمّا في النّاس فقِبْطي بالکسر . 
و« الغلالة » : ما پُلبس تحت الوب . 
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* وهلذه الزّوجةٌ التي كسَاها أسامة القبطيّة » لم تفصح المصادژ عن 
اسمها . ونحسبها ‏ واه آعلم - فاطمة بنت قيس الفهريّة القرشيّة )١7‏ التي 
أمرها رسول آلله له أن ترو أسامة فتروجشه » واغتبطث به » فكيف كان هلذا 


الأمز الجميل ؟ 


٭ أخرج الامام مسلم اة بسنده عن أبي سلمة بن عبد الوّحملن ء عن 
فاطمة بنتِ قيس رضي ألله عنها - : « أنَّ أبا عمرو بنّ حفص طلَّمّها الب وهو 
غائبٌ ۰ فأرسل إليها وكيله بشعير » فَسطكْهُ » فقال : واش مالك علينا من 
شی » فجاءت رسول ال بي فذكرث ذلك له ۰ فقال : « ليس لك عليه 
َه » » فأمرها أن تعتدٌ في بيت ام شريك » ثم قال : « تلك امرأةٌ يغشاها 
أصحابي ۰ اعتذي عند ابن أمّ مكتوم » فإله رجل آعمی » تضعين ثيابك » فإذا 
حللت فآذنيني » . قالت : فلمًا حَلَلْتُ ذکرث له : أنَّ معاوية , بن ابي سفيان » 
وأبا جَهْمٍ خطباني » فقال رسول اللہ لو : « أا آبو جهم فلا یَضَعْ عَصَاء عن 
عاتقه وہ وأا معاوية فصعلوك لا مال له » انكحي أسامة بن زيد ٤ء‏ فکرهته ‏ 
ثم قال : « انكحي أسامة ۹ ء فنکحته »> فجعل الله فيه خيراً » واغتبطث » ۲ 


(١)‏ فاطمة بنثُ قيس بن خالد الأكبر القرشيّة الفهريّة رضي أله عنها ‏ ؛ كانت من 
المهاجرات الأول ؛ لها عقل وکمال وجمالٌ » وكانت امرأة نجود » والٌجود التّبيلة ؛ 
وفي بیتها اجتمع أصحاب الشّورئ لمّا قل سيّدنا عمر بن الخطاب - رضي أله عنهم 
أجمعين - » وفي بيتها خطبوا خطبهم المأثورة » وروت عن اي با أحاديث ء 
وروئ عنها جماعة من مشاهير التّابعين كالشّعبِيَ ؛ والتٌخعىٌ » وأبى سلمة بن 
عبد الرحملن ۰ ولها أخبار مفيدة في الأحكام المتعلّقة بالرّواج والطّلاق مبثوثة في 
بطون المصادر . « أسد الغابة 6 ۲۳۰ )ء ود الاستیعاب ٤(٩‏ / ۳۷۱ ۰ مع 
الجمع والتُصوّف . 

(۲) آخرجه مسلم في الطّلاق برقم : ( ١58٠‏ ) . ومعنیٰ قوله « البئّة » : طلقها طلاقاً 
صارت به مبتوتة بالثلاث . و« أمّ شريك » : امرأة أنصاريّة صالحة » ومعنیٰ هلذا 
الحديث : أن الصّحابة - رضي أله عنهم - کانوا يزورون أمّ شريك ٠‏ ويكثرون التردد= 


٣ 


إليها لصلاحها ء فرأئ الب پان على فاطمة بنت قيس من الاعتداد عندها حرجاً 

من حيث أن يلزمها التحفظ من نظرهم إليها » ونظرها إليهم ۰ وانکشاف شيء منها . 

وفي التّحفظ من هلذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقّة ظاهرة ء فأمرها بالاعتداد عند 

ابن أمّ مکتوم ؛ لأنّه لا يبصرها ؛ ولا يتردّد إلى بيته من يتردّد إلى بيت أمّ شريك » 

وحديثٌ فاطمة بنت قيس مع ابن أمّ مكتوم ليس فيه إذن لها في النّظر إليه » بل فيه أنّها 

تأمنُ عنده من نظر غيرها » وهي مأمورةٌ بغضٌ بصرها » فیمکنها الاحتراز عن التّظر بلا 

مشقّة » بخلاف مكثها في بيت أمّ شريك . وقوله ١‏ فآذنيني » : أعلميني . 

و« لايضعٌ العصا عن عاتقه " : لها معنيان + أحدهما : أله كثير الأسفار . 

الثاني : أله كثير الضشرب للنّساء . واستعماله لِلَفْظ : لا يضع العصا عن عاتقه › 

وصُعْلُوكَ لا مال له » جاز إطلاق هلذا اللفظ عليهما مجازاً . وقوله ( انكحي 

أسامة » : لِمَا علمه ول من دینه » وفضله > وحسن طرائقه » وكرم شمائله › 

فنصحها بذلك ۰ فکرهته ؛ لاه مولئ » ولکونه كان آسود جداً » فکرر علیها التي بلا 

الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك ء وکان كذلك . 
واعْلُمْ أن في حديث فاطمة بنت قيس رضي ألله عنها - فوائدٌ كثيرة نافعف 

منها : 

١‏ - جواژ طلاق الغائب » وجوازٌ التّوكيل في الحقوق في القبض والدّفع ء ولا نفقة 
للبائن . 

۲ - جوازٌ سماع كلام الأجنبية والأجنبي في الاستفتاء ونحوه . 

۳ - جواز الخروج من منزل العدّة للحاجة . 

٤‏ - استحباب زيارة النّساء الصّالحات للرّجال » بحیث لا تقم خلوة محرّمة ؛ 
لقوله و في أمّ شريك : « تلك امرأة يغشاها آصحابي ‏ . 

» جوا الَمرّض لخطبة المعتدة البائن بالّلاث ۰ وجواز الخطبة على خطبة غیره‎ - ٥ 
إذا لم یحصل للأول اجابة ؛ لأنّها آخبرته أنَّ معاوية وآبا جهم » وغیرهما‎ 
. خطبوھا‎ 

٦‏ - جوا ذکر الغائب بما فيه من العيوب التي یکرهها إذا كان للنّصيحة » ولا يكون- 
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٭ ومن الفوائد واللطاتف والظّرائف التی یحملها هلذا الحدیث + هلذه 
الحادثة الجميلة التي ساقها الدّميريَ ) في کتاب «حياة الحیوان » حيث 
قال : « كان الإمامٌ الشافعی كله جالساً بين يدي الامام مالك بن 
أنس ية » فجاء رجل » فقال لمالك : انّي رجل أبِيعٌ القماري ۰ وان بعْتُ 
في يرمي هلذا قمریاً » فردّہ علي المُشتري ۰ وقال : قمريك لا یصیخ ء 
فحلفتٌ له بالطلاق : إِلّه لا يهدأ من الصّيّاح » فقال له الإمامٌ مالك : طلقت 
زوجتك ولا سبيل لك عليها » وكان الإمامٌ الشّافعيٌ یومئذ ابن أربع عشرة 
سنة » فقال لذلك الرّجل : أيّما أكثر : صیاخح قمريّك » أ سكوته ؟ 
فقال : لا ؛ بل صياحه ؛ فقال : لا طلاق عليك » فعَلم بذلك الإمام مالك » 
فقال : يا غلامٌ منْ أينَ لك هلذا ؟ فقال : لأنّك حدّثتني عن الرُهری » عن 
أبى سلمة بن عبد الّحمئن » أنَّ فاطمة بنت قيس قالت : يا رسول اللہ ! لد 
آبا جهم ء ومعاوية خَطَبَاني » فقال گل : « ما معاوية فصلعوك لا مال له » 
وأگا أبو جهم فلا يضعٌ عصاه عن عاتقه » وقد علم رسول الله ین آبا جهم 
كان يأكل وينامٌ ويستريحٌ » وقد قال و لا يضعٌ عصاه على المجاز » والعربُ 


حينئذ غيبة محرمة ؛ وقبول نصيحة أهل الفضل ء والانقیاد إلى إشارتهم ء وأنَّ عاقبتها 

محمودة . 

۷ - جوازٌ استعمال المجاز لقوله ية : « لا يضع العصا عن عاتقه ۰۷ « ولا مال 
له » . 

۸ - استحباب إرشاد الانسان الق مصلحته » وان کرهها » وتکرار ذلك عليه 
لقولها : « قال : انكحي آسامة فکرهته » ثم قال : انكحي أسامة › 
فنکحته ) ۔ 

› جواز نکاح غير الکفء إذا رضیت به الزّوجة والولي ؛ لأنَّ فاطمة قرشيّة‎ - ٩ 
. وأسامة مولی‎ 

۰ - الحرص على مصاحبة أهل التّقوىئ والفضل » ون دنت آنسابهم » 
وآلله أعلم . « المنهاج "( ص : ۱۱۳۲-۱۱۲۸ ) بتصوّف واختصار . 


۶۵ 


تجعل آغلب الفعلین کمداومته » ولمّا كان صیاح قمري هنذا أكثر من سکوته ۰ 
حعلته کصاحه دائماً »> فتعجب الامام مالك كله من احتجاجه » وقال 
له : : آفت فقد آنَ لك أنْ تفتى » فأفتئ من ذلك الس 7 


من مآثر أسامة ومناقبه : 


# کان هذا الاب الموفَّقُ من أفاضل الصحابةٍ الأصفياءِ » وممّن 
حَبَاهم الله عر وجل - الحكمة والعقّل ؛ وكان رسول اللہ وق يرئ فيه معاني 
الفْضل والصّدق والوفاء » فكان موضع ثقته وموضع استشارته إذا ما ادلّهَمَ 
او او ارک بالمسامين ما ی 

4 ففي غزوة بني المصطلق ۰ افتریٰ المنافقون حديث الإفك على أمنا 
الصّدّيقة بنت الصّدٌّیق الأكبر عائشة رضي ألله عنها - . وقالوا ما قالوا عن 
الظهر والعفّة وبيت المُبْدَة وامل ال كا وسئدتنا عائشة غافلة عا پا 
حولها » > فلا تعلمٌ شيئاً من ذلك ؛ فاستشار الصَّادقٌ المصدوق بلا أسامة بن 
زيد ء فأثنئ علی آتنا عائشة خيراً » وذکر کل خير یذکره کل ابن تجاه أمّهِ وقال 
كما روت أَمُنا عائشة ‏ رضي ألله عنها ‏ : « . .. ودعا رسول ألله گل على بن 
أبى طالب » وأسامة بنّ زيد حين استَلْتَ الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق 
أهله › کا أسامة فأشار على رسول ال 2 بالذي يعلمٌ من براءة أهله » 
وبالذي يعلم لهم في نفسهء فقال أسامة آملك ؛ ولا نعلم 
إلا خيراً ... ٩»‏ . 


٭ ثم آنزل الله عر وجل - على رسول ال گل قرآناً ينل إلى يوم 
القيامة ؛ فصع عن براءة أمّنا عائشة ة من قول آهل الافك وآراجیفهم » 
فقال - عر وجل - : الین جاو يلافك عضب منك 4 1 النور IN:‏ 


(۱) انظر : « حیاةالحیوان ۲(٠‏ / ۲۲۳۳۰۲۲۲ ) . 
(۲) آخرجه البخارئ في المغازي من حديث طويل برقم : ( 5١5١‏ ) . 


٦ 


# وکان لاسامة -رضوان الله عليه ماه جميلة » ولطائف نبيلة» 
ومواقفُ جليلة » عند الصّادق المصدوق بيه فکان هنذا الاب الیل المُحَت 
لد رسول لله یا یشفغْ في بعض الأحايين لبعض النّاس فیقبل منه بيه ذلك 
إلئ أنْ آمره ألا یشفع في حدّ » وهلذا ما جاء عند ابن سعد که بسن عن 
جعفر بن محمّد » عن أبيه قال : « كان أسامة يأتي الب 44 في الشّيء فيشفعه 
فيه » فأتاه مره في حدٌ » فقال : ١‏ يا أسامة ! لا تشفغ في حڈ »۰ . 

3 وقصّة هلذا الحدٌ بَسَطَنُْ کب الحدیث المعتمدة وغيرها من المصادر 
الموثوقة » وملخّصها : أنَّ امر َه قرشيّة من بني مخزوم سرقث » والرقة 
تُوجبٌ قَطع يد السّارق ۰ فاهتم لاس ۾ بشآنها » وبذلوا الوسّاطات لإعفائها من 
الحدٌ » وطلبوا من سیّدنا أسامة - رضي ال عنه - أَنْ یکلم رسول ألله لا فيما 


أهمّهم ؛ لعل يقبل وساطة به ومولاه » تری هل تم لهلولاء ما آرادوا ؟ وهل 
اسقط الح ؟ ! 


* أخرج البخاريٌ که في كتاب : الحدود » باب : كراهية الشّفاعة 
في الحدٌ إذا رف إلى الشلطان » بسندہ عن عروة عن أمنا عائشة - رضي آله 
عنها - : « أنَّ قریشاً أهمّتهم المرأةٌ المخزوميّة التي سرقث فقالوا : من یکلم 
فیها رسول الله ية > ومن يجتريٌ عليه الا سامة جب رسول آله ب ؟ فکلّم 
رسول الل گل فقال : « أتشفعٌ في حد من حدود اله ؟ » ثمَّ قام فخطبّ 
فقال : « يا أيّها الاس ! إِنّما ضَلَّ من كان قبلکم أنَّهم کانوا إذا سرق الشریف 
تركوه » وإذا سرق الضعيف فيهم آقاموا عليه الحدّء وایم اللہ ! لو آن 
فاطمة بنت محمَّدٍ سرقث لَقَطعَ محمد يدَمَا 0( 


)١(‏ «طبقات ابن سعد » ( ٤‏ / 1۹ )۰ وانظر : ١‏ فتح الباري » ( ۱۲ / ۹۰ ) ۰ شرح 
الحدیث رقم : ( 1۷۸۸ ) . 

)۲( آخرجه البخاريٌ برقم : ( 77/88 ) ۰ والحدیث في مصادر کثيرة متعدّدة » ومعنیٰ 
« آهتتهم المسرأة» : آجلیست ایهم ها وأقلقتهم .= 


۷ 


٭ ومن ماثر سیّدنا أسامة وجلائل مناقبه أنَّ کبراء الصّحابة وأعيانهم کانوا 
يؤثرون محبّته على محیتهم آولادهم ‏ امتثالاً وطاعة للئَِيَ ية » من ذلك 
ما أخرجه الامام الترمذى ره بسئده عن زید ر بن أسلم > عن أبيه » عن 
عمر - رضی أله عنه ‏ : « أنه فرض لأسامة فى لائة آلاف وخمس مكة » 
وفرض لعبدِ ال بن عمر في ثلاثة آلاف » فقال عبد ال بنْ عمر لابیه : لم 
فضَلت آسامة على » فوألله ما سبقنی إلى مشهد ؟ قال : لأنَّ زيداً كان أحت إلى 


ص سارت 2 2 رع ص ص 01212 ہے 
رسول ألله ييه من أبيك » وكان أسامة آحت إلى رسول أله ييه منك ٠‏ فاثرت 


وه المخزوميّة » : اسمها : فاطمة بنت الأسود المخزوميّة . و«من یکلم 
فیها...» ؛ أي : يشفع عنده فيها ألا تقطع إمَاعفواً وإمّافداءً. و« من 
يجترى » : الجرأة : هي الإقدام بادلال » أي : لا يتجاسر علی الكلام في ذلك أحد 
لمهابته » وللكن آسامة یجسر على ذلك ؛ لاه حب الي ية ؛ والمعنی ما یجتری 
عليه إلا أسامة - رضي ألله عله - . و( آتشفع » : بهمزة الاستفهام الإتكاري ؛ 
أنه 4ة كان سبق له منع الشّفاعة في الحدّ قبل ذلك . و« ضَلَّ » : هَلَك . و« لو أن 
فاطمة بنت محمّد سرقت 4 : هلذا من الأمثلة التي صح فیھا أل لو حرف امتناع 
لامتناع . وقال الليثُ عقب هلذا الحديث : « قد آعاذها الله من أن تسرق » » وكلّ 
مسلم ينبغي له أنْ یقول هنذا . وإنَّما حص يي فاطمة ابنته بالذّكر ؛ لأنّها أعرّ أهله 
عنده » ولأنّه لم يبق من بناته حينئذ غيرها » فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحدّ على کل 
مكلّف وترك المحاباة في ذلك » ولأنَّ اسم السّارقة واقّق اسمها ‏ رضي ألله عنها - 
فناسب أن یضرت المثل بها . 

وفي هلذا الحديث فوائد كثيرة منها : دخول النّساء مع الرّجال في حد السّرقة . 
وفيه : قبول توبة السّارق » ومنقبة لأسامة » وفيه : ما يدل على أنَّ فاطمة ‏ رضي الله 
عنها ۔ عند أبيها كك في أعظم المنازل » فان في القصّة إشارة إلى أنّها الغاية في ذلك 
عنده . وفيه : ترك المحاباة في إقامة الحدّ علی مَنْ وجب عليه ولو كان ولد أو قريباً أو 
کبیر القدر » والكّشدید في ذلك » والإنكار على مَنْ رخص فيه أو تعرض للشُفاعة فيمن 
وجب عليه الح . وفيه : جواز ضرب المثل بالکبیر القدر للمبالغة في الرّجر عن 
الفعل ‏ وفيه : الاعتبار يأحوال من مضى ء والل أعلم . 


1۸ 


حب رسول اللہ لا علی ّي ۷ ۲۱ 

# وفي رواية آخری عن ابن عمر - رضي له عنهما قال : « فرض عمر 
لأسامة آکثر ممّا فرض لی ۰ فقلتٌ : الما هجرتى وهجرثه واحدةٌ ! فقال : لد 
باه كان أحبّ إلى رسول أله اة من آبيك ۰ واه كان أحب إلى رسول ال ب 
منك ) °۳ . 

٭ وفي روايةٍ آکثر تفصيلاً » وأكثر وضوحاً آخرجها ابن سعد كاه في 
« الطّبقات » بسنل عن زيد بن أسلم : « أنَّ عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه - 
فصل المهاجرين الأوّلين » وأعطئ أبناءهم دون ذلك وفضّلَ أسامة بنَ زِيدٍ على 
عبدِ اشرین عمرٌ رضي آلله عنهم- ۰ فقال عبد لله بن عمر : فقال لي 
رجلّ : فضّل عليك أميرُ المؤمنين مَنْ ليس بأقدم منك سنا » ولا أفضل منك 
هجرةً ء ولا شهد من المشاهد مالم تشهد ! 

قال عبد اللہ : وِكلَمْثه » فقلت : يا آمیر المؤمنين ! فضَّلْتَ على مَنْ ليس 
هو بأقدم مي سا ولا أفضل متي هجرة » ولا شهد من المشاهد مالم أشهد ! 

قال : وم هو ؟ 

قلت : أسامة بن زيد . 

قال : صدقت لَحَمْدْ الله ! فعلتٌ ذلك ؛ لأنَّ زید بنَ حارثة كان حت إلى 
رسول الله ية من عمر ء وأسامة بن زيد كان أحبّ إلى رسول الل مي من 


۱( « تحفة الأحوذيّ » ( ۱۰ / ۳۱۹-۳۱۸ ) ء حدیث رقم : (۳۱۰۱) ء وانظر هذا 
الحدیث في « سير آعلام القبلاء » ( ۲ / ٦۹۹‏ ) . وقوله « فرض » : قدّر في إمارته 
وظيفة . ول مشهد » : آراد مشهد القتال ومعركة الکقار . و« آثرت » : اخترت . 
وا جب ) : محیوب . 

۰6۱۷۷ : تاريخ الاسلام » للذهبي ( عهد معاوية بن آبي سفیان » ص‎ « (٢( 
» و« معرفة الصحابة‎  )۲٥٢ / )() وانظر : « مختصر تاريخ دمشق‎ 
. )۲۱۹ /۱( 


۹ 


عبد ألله بن عمر » فلذلك فعلت » ۲ . 


٭ لم يتوق إجلال الفاروق لأسامة - رضي الله عنهما - عند تفضيله عن 
ابنه العالم العامل عبد اللہ » وإِنَّما كان سیّدنا عمر يجلّ سيّدنا أسامة » ويبتدره 
بالمّلام کلّما رآه » وهلذا ما أتحفتنا به المصادر قالت : ١‏ كان عمر بن 
الخطاب ‏ رضي اللہ عنه - إذا رأئ أسامة بنّ زيد ‏ رضي الله عنهما ۔ 
يقول : السّلام عليك اٹُھا الأميد ورحمة اللہ »> فیقول أسامة رضي الله 
عنه - : عَمَرَ اله لك يا أميرَ المؤمنين » تقول لي هلذا ؟ فكان عمر يقول 
له : لا آزال أدعوك ما عشتٌ الأميرّء مات رسول الله بيه وأنتَ على 
أمي* ۷ "° . 

٭ وکانت أمّنا ام المومنین ميمونة بنت الحارث الهلاليّة ۲۳ -رضي الله 
عنها - ء تثني على أسامة وتذکر اتباعه الهدي التَّبويّ في اللباس ۰ قال يزيد بن 
الاصم : « كان لمیمونةً قريب » فرأته وقد آرحی إرّارة بطیه » فلامَثہ في ذلك 
ملامة شديدةً »> فقال لها : نی قد رأیث أسامة بن زيد يُرخى إزاره » 
قالت : كذبتَ » وللکن کان ذا بطن » فلعلٌ إزاره كان يسترخي إلى أسفل 
بطنه » °“ . 


. )۷۰ / (۷ طبقات ابن سعد‎ « )١( 

(0) « مختصر تاريخ دمشق 6( 4 / ۲۵۲ ) ء و« سیر آعلام التّبلاء ۷( ۲ / ٥١١‏ ) » مع 
الجمع بینهما ؛ قال أبو تُعیم الأصبهان عن إمارة آسامة : « أمّره رسول الله ية على 
جیش مؤتة ۰ وهو يومئذ ابن ثماني عشرة سنة » فلم يزل آکثر النّاس یخاطبونه بالامارة 
لتولية رسول الله ي له » ووفاته قبل عزله » ۰ ۱ معرفة الصَحابة ۱(۷/ ۲۱۹ ) . 

(۲) اقرأ سيرة أمُنا أمّ المومنین ميمونة بنت الحارث الهلاليّة في الباب الأوّل من 
کتابنا : «نساء أهل البیت في ضوء القرآن والحدیث ) (ص : ۳۲-4۱۵ )2 
ط : ۲۰۰۵۲ م » ففي سیرتها نفحات تنعش الأرواح ۰ وتؤدّب التُّوس . 

. )۷۱ / (۷ طبقات اہن سعد‎ « )٤( 


٭ قال الامامْ الدَّهبنْ 'َللله : « انتفع أسامة من يوم الَِيَ يل ؛ إذ يقول 


له : « كيف بلا إلے إلا الله لله ياأسامة؟» فكفٌ ده ولزم منزلك 
وی ۰) ۱) 

8 ا ا 0 
ال قات بناحية نجد مه( وفى هلذه ٠‏ الگ ئا تل أسامۂ ب 
زید - رضي آلله عنه - مرداس بنّ تهيك الغطفانی الفزاريّ بعد أنْ قال : لا إلله 
الا اللہ ء فلامَهٌ النَُِ گل فقال آسامة : ١‏ نما قالها تعرّذاً من القتل » ۰ فقال 
ای ی : « هلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أمْ كاذب ؟ » قال 
آسا ام أن اق بحدہ تن قالھا »ون في وك الأمر قوه تن : اا 
یک ءامنا دا رشن سل لل مداولا تلا یمن أت رتسم الككم 


اس7 


آست م مومنانٹدتعورے عرص کرد ايسا 4 رف : ۶ . 

* وقد صاغ هلذه المعاني > بقصيدة لطيفة المغاني ٤‏ الشّاعر آحمد 
محوم » فكان مما جاء فيها قصَّة أسامة بن زيد حيث قال : 
یسا بن زيدٍ قدم العُذَرَ وقسل ببارسول لله هل من ته 
رجل أجمح آن يضدعني فجلعث اليف يعلو أخدّعه 
أعلن الاست لام يحمي دمه ولة بسالکشر نفس وله 
قال هل شق النسی عن قلبه فيرئ الشر وي‌دري موضعه 


. ) ٥١١_٥٠١ / ۲ (۷ سیر آعلام القلاء‎ ۱  )۱( 

(۲) انظر : « تفسیر القرطبی » ( ٥‏ / ۰۳۳۷-۳۲6 و« أسباب التزول » للواحدي 
(ص : ۱6۸-۱۸۷ و آسد الغابة ( 5 / 819 ) » و«السّيرة التبويّة » 
(۲/ 1۲۲ ) » وغیرها کثیر جداً . 


0١ 


ياب زو یناله من خُلسق 
سا الوم ققلسب اسف 
تاب ممسا سول لسن له 
ليس للمرء من الأمر سوئ 
رخفا يا الغي سبلم الذي 
احترين مسا الس إلا شبهة 
واتبع الصقّ فهلذا حکشےه 


يقي الله وف موجه 
وباماستت مصدعه 
مارا فاها أو سمعه 
يعلمالسَّرّ ويدري موقعه 
57 5 ہے 

تتقیها كل نفس ورعه 
جاء فى القسرآن كيما تتبکه ٩‏ 


٭ وقد تعرّض الإمامان الجليلان : البخاريٌ ومسلم لقصّة أسامة بن 
زيد ء وسَاتَامًا في صحیحیهما بسندٍ عن سيّدنا أسامة بن زيد ‏ رضي الله 
عنهما - قال : « بعكَتا رسولٌ الله يل إلى الحُرقةٍ » فصبحنا القومٌ فهزمناهم » 
ولحقّتٌ أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم ء فلمًا غشيناه قال : لا إلله إلا أله » 
فكفٌ الأنصارئٌ » فطعللہ برمحي حتّی قتلثہ . فلمًا قدمنا بلغ ال بلا 
فقال : « يا أسامة ! أقتلْته بعدما قال لا إلله إلا اللہ ؟ !» . 


قلت : كان متعوّذاً » فما زال يُكَرّرها حّی تمّيتٌ أنّي لم أكنْ أسلمتٌ 


قبل ذلك اليوم »7 . 


8 وفي رواية عند مسلم أنَّ ای ي قال : « أقتلته ؟ » . 


قال : « فكيف تصنعٌ بلا إلله إلا آله إذا جاءت یوم القيامة ؟ » . 


قال : يا رسول اللہ ! استغفرٌ لى . 


قال : « وكيف تصنعٌ بلا له إلا ألله إذا جاءت يوم القيامة ؟ » . 


. ) ۵۶ : دیوان مجد الاسلام 1( ص‎ « )١( 


۰4۸۷۲۱ : ء وفي الذيّات برقم‎ ) ٤۲1۹ ( : آخرجه البخاريٌ في المغازي برقم‎ )٢( 


قال : فجعل لا يزید؛ على أن یقول : « كيف تصنعٌ بلا إلله إلا اللہ إذا 
جاءت يوم القيامة ؟ ۷ ٩۲‏ . 

# وفى رواية أخرئ أوردها ابن سعد که فى ١‏ الطبقات » أنَّ سيّدنا 
أسامة ‏ رضى اللہ عنه ‏ قال : « . . . فأتيثٌ الت يلل > وقد أتاه البشیه 
ایم ؛ فا هر متها یجھہ ؛ فاقانی مه قال : ( حدثني » . 

فجعلت أحدّثه » فقلث : فلمًا انهزم القوم » آدرکث رجلاً وأھویث إليه 
بالؤمح ء فقال : لا إلله إلا آله » فطمثلہ فقتلثه . فتخيّر وجه رسول اللہ پل 
وقال : « ویحك يا أسامة ! فكيف لك بلا إلله إلا اللہ ؟ ویحك يا أسامة ! 
فکیف لك بلا إلله إلا ألله ؟ » فلم يزل يردّدها علي حتّیٰ لوددت أنّي انسلخت 
من کل عمل عملیّه واستقبلث الإسلام يومئذ جديداً » فلا والله لا آقاتل أحدا 
قال لا الله إلا الله » بعدما سمعت رسول اللہ پل » ۲ 
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* وفي تصوير هلذه الحادثة نقرأ هلذه اللّغريدة الموحية التي تترجمُ حال 
ستدنا أسامة ‏ رضي الله عنه ا »ء وعزمه وقسمه بألا یقاتا أحداً نطو 
2 ر صي عر 1 
بالمّهادتین 3 أو أحداً يعلم أنه مسلم ينطق بشهادة التّوحيد : 
في شهر رمضال المقظم عام سبع عن يقين 
بعد الي رجاله لب وقہِسوا الط اولیین 
وایرشم هو غالبٌ من آسر خير المسرسلیسن 


)۱( أخرجه مسلم من حديث طويل في الإيمان برقم : ( ۹۷ ) . 

(۲) « طبقات ابن سعد » ( ٤‏ / 59 ) . قال الڈکتور وهبة مصطفی الرّحيلى حفظه الله فى 
العليق على هنذا الحديث العظيم : « الطّريف في هلذه الحادثة أنّها أعلمت قادة 
الحرب بمبداً ثابتٍ دائم » ألا وهو حرمة إراقة الدّماء بغير حقّ » وان الخطأ الذي 
ارتكبه أسامة لن یتکتر ‏ فقد تاب توبة خالصة > وندم ندماً شدیداً حرّ في نفسه طوال 
عمره » مما يدل على صدق أسامة في إطاعة أحكام ألله » وتفانيه الكامل في تنفيذ 
حكم شرع اللہ تعالئ » . « أسامة بن زيد »( ص : 09 ) سلسلة أعلام المسلمين . 


وك 


هجموا عليهم نجأءٌ ني الصّبح کانوا بساکسرین 
قتڈُرا لمن وج دوه منهم نم ولواعائدين 
سساقسوا مواشيهم وصادوا للمدينة سالمين 
جوا لرجل قال أشهدٌ آتني في النّائبيسن 
لکن أسامة قال هلذا كاذبٌ فى الكاذبين 
من سيفو قد فذاق طم المسوت يأل الكافرين 
قد أخبروا الهادي بهلذا حيث عادوا آمنين 
سال الا ےئ أسامة لسن سوال معتفین 
من بعسد ھلذا تال اي لسن أقاتل مسلمين (© 


ہی 7 3 4 ص 0 ا 
# ظل سيّدنا آسامة بنْ زيد - رضي الله عنه وارضاه - وفبّا لما عاهد عليه 


رسول أله و بألا يقال نلم مهما كان الأمر » قال وكيعٌ 5 اند : سم من 


الفتنة 
رید » ومحمّد بن مسلمة الأنصاريّ - رضي ألله عنهم آجمعین - » 


(١) 
(۲) 


من المعروفین : سعد بن أبي وفاص » وعبد ألله بن عمر » وأسامة بن 
۳ 


« تغريدة السّيرة اوه ١)‏ 5 / ۲۹۲ )بانتقاء . 
سير أعلام الڑُسلاء ۷ ) . وآورد هلذا الخبر بشکل آوضح 

ابن عبد الب كنال في « الاستيعاب » بأد علي بن خشرم المروزيّ قال : « قلت 
لوكيع : مَنْ سلم من الفتنة ؟ 

قال : أا المعروفون من أصحاب الى ية فأربعة : سعد بن أبى وقاص ؛ 
وعبد الله بن عمر ‏ ومحمد بن مسلمة )2 وأسامة بد زيد » واختلط سائرهم . 
قال : ولم یشهذ آمرهم من یمین أربعة : الوَّبِيعٌ بن خثيم » ومسروق بن الأجدع » 
والأسودٌ بنٌّ يزيد ء وأبو عبد الحملن ن الشلمي »۰ الاستيعاب » (1/ 250 : 
قال أبو عمر يط : « أمّا أبو عبد الزحملن ن السلمی فالصّحيح عنه أنه كان مع 
علی - رضي آلله عنه - » وأمًا مسروق فذكر عنه إبراهيم يم التّخعي آله ما مات حتّیٰ تاب 


إل الله من تخلّفه عن علي - رضي الله عنه » وصح عن عبد الله بن عمر من وجوه أَنَّه- 


o 


أسامة بنَ زید - رضي أله عنهما ‏ . فقال : ما كنا نعدّك الا من آنفسنا 
يا أسامة » فَلِمَ لا تدخل معنا ؟ 


قال : يا آبا حسن ! نك وا لو أخذت بمشفر الاسد » لأخذثٌ بمشفره 


الاخر معك » حى نهلك جمیعاً » أو نحبا جميعاً ء فأمًا هنذا الأمر الذي أنت 
فيه » فوألله لا أدخل فيه أبداً “ . 


اد وأخرج البخاري له فى « صحيحه » هلذا الخبر بسنده عن حَوملة 


مول سيّدنا آسامة قال : « أرسلنى أسامة إلى على » وقال : إِلّه سيسألك 
الان » فیقول : ما خلّفَ صاحبكَ ؟ فقل له : يقولٌ لك : لو كنت في شذق 
الأسد لأحبيت أن أكون معك فيه »> وللكنّ هلذا أمرٌ لم أرَهُ . فلم يعطني شيئاً » 
فذهبتٌ إل حَسَّن وحُسّين وابن جعفر ۰ فأوقروا لی راحلتى » 7" . 


قال : ما آسئ على شيء كما آسئ أي لم أقاتل الفئة الباغية مع عليٌ ‏ رضي الله 
عله ) . 

« سیر أعلام القلاء ۰( ۲ / ۵۰۵-۵۰4 ) . 

آخرجه البخاريٌ في الفتن برقم : ( ۰۷۱۱۰ وأوردّهٌ ابن سعد في « الطّبقات » 
72١ /٤(‏ ) . ومعنئ قوله « أرسلني أسامة » ؛ أي : من المدينة المنوّرة . ول إلى 
علي » ؛ أي : بالكوفة . وه ما خلّف صاحبك . . . » : هلذا هيّأه أسامة اعتذاراعن 
تخلّفو عن علخ - رضي الله عنه - لعلمه أنَّ علياً كان ینکر على مَنْ تخلف عنه , 
ولا سيما مثل أسامة الذي هو من أهل البیت » فاعتذر بأنّه لم خلَفْ ضنًا منه بنفسه عن 
علي ولا كراهة له ء وأنّه لو كان في أشدٌّ الأماكن هَوْلاً ء لأحبٌّ أن یکون معه فيه » 
ويواسيه بنفسه » وللکله نما تخلّف لأجل كراهيته في قتال المسلمين ؛ وهلذا معنى 
قوله : « وللكن هنذا آمز لم أره» . و« شذق الأسد» : بكسر ال ويجوز 
فتحها ؛ أي : جانب فمه من داخل » ولكلٌ فم شدقان إليهما ينتهي شق الفم » ورجل 
أشدق : واسغ الشدقين » ويتشدّق في كلامه : إذا فتح فمه وأكثر القول فيه » وانّسع - 
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٭ وتشیر الأخباژ والائاژ التي وصلث إلينا عن سيّدنا أسامة ‏ رضي آله 


عنه ‏ بألّه كان مقيماً علئ تحرّي الهدي النَّبويٌ » واتّباع الأعمال المحمّديّة مهما 
كان الأمر » وهلذا ما نقله لنا مولیٰ سيّدنا أسامة بن زيد » وذكر بأنّه انطلقّ مع 
آسامة - رضي آلله عنه - إلى وادي القرئ ۰ يطلب مالاً له » وكان يصومٌ يوم 
الائنین والخمیس ‏ فقلتٌ له : ١‏ لِم تصومٌ يوم الاثنين والخميس في السّفر » 


وأنت شيخ کبیژ قد ضعُفت ورققّتَ ؟ » . 


فقال : ۲ إن رسول أله جر كان یصوم یوم الائنین ویوم الخمیس ؛ ۳۹ 


عن ذلك فقال : ١‏ إ٥‏ آعمال الئّاس تُعرضٌ يوم الاثنين ويوم الخميس » ٩‏ . 


(1) 


فيه » وهو كناية عن الموافقة حى في حالة الموت ؛ لاد الذي يفترسه الأسد بحيث 
يجعله في شدقه في عداد مَنْ هلك » ومع ذلك قال : لو وصلت إلئ هلذا المقام 
لأحببث أن أكون معك فيه مواسياً لك بنفسي . قال ابن بطّال 5 تاره : « أرسل أسامة 
لین عليئٌ يعتذر عن تخلّفه عنه في حروبه » ویعلمه أله من أحبٌ النّاس إليه » واه یحث 
مشاركته في السّرّاء والضّرّاء » إلا أنّه لا يرئ قتال المسلم » والسّبب في ذلك أنه لمّا 
قتل ذلك الرّجل » ولامه الب بك بسبب ذلك ٠‏ آلیٰ على نفسه ألا یقاتل مسلماً › 
فذلك سبب تخلفه عن على في الجمل وصفّین ٩‏ . وقال اب این که : «تمامتع 
عليّا أنْ يعطي رسول آسامة شیتاً ؛ لاه لعله سأله شيئاً من مال ال فلخ یر أَنْ يعطيه 
لتخلفه عن القتال معه » وأعطاه الحسنٌّ والحسينٌ وعبدٌ آله بن جعفر ؛ لاهم کانوا 
يرونه واحداً منهم ؛ لاد ال يل كان يجلسّه على فخذه ء وكان يجلس الحسن على 
الفخذ الآخر ويقول : « اللهم إن أحبّهما » . و« فلم يعطني شيئاً » : هلذه الفاء هي 
الفصيحة ٠‏ والتّقدير : فذهبث إلئ علی ء فبلغثه ذلك » فلم يعطني شيئاً . و« فذهبتٌ 


إل حسن وحسین وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي » ؛ أي : حملوا لي علئ راحلتي 


ما أطاقت حمله ‏ ولم یعیّنْ في هلذه الرواية جنس ما أعطوه ولا نوعه . 
وابن جعفر : هو عبد أله بن جعفر بن أبي طالب > وكأنَّهم لما علموا أنَّ علیّا لم يعطه 
شيئاً عرّضوه من أموالهم من ثياب ونحوها قذر ما تحمله راحلته التي هو راكبها . 
ول تعالئ أعلم . 


أخرجه الإمام أحمد (۸/ ١۱۷)ء‏ برقم : (۰)۲۱۸۰۳۱ وكذلك آخرجه = 
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٭ وهلذا الهدی السویٌ » والأثر المحتدی » يرويه سيّدنا 
آسامة - رضى الله عنه ‏ للئّاس لیتعلموا ما كانت عليه حياة الحجیب 
الموصل إلى الجِنّة ومرضاة آلله - عر وجل - . فقد أخرج الإمامٌ أحمد کان 
بسند رفعه إل ابی سعيد المَقَبْريَ 3 قال : حدّثنى أسامة بنُ زید - رضی اللہ 
عنهما - قال : « كان رسول ال كَل يصومٌ الأيّام یسرد حتیٰ یال : لا يُفطر » 
ویفطر الأَيّامَ حتّی لا يكادٌُ أن يصوم إلا يومَيْن من الجمعة إِنْ كانا فی صيامه » 
والا صامهما » ولم يكن یصوم في شهر من الشهور ما يصوم من شعبان . 

فقلث : يا رسول اللہ | نك تصومٌ لا تکاد أنْ تفطر ۰ وتفطر حتّیٰ لا تکاد 
أن تصوم إلا یومین إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما . 

قال : « أى يومين ؟ »© . 

قال : « ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رت العالمين » وأحث 
آن يُعرضَ عملي وأنا صائم » . 

قلت : ولم أرك تصومٌ من شهر من الشّهور ما تصوم من شعبان ؟ 

قال : « ذاك شهر يعْمُلٌ الّاس عنه بين رجب ورمضان ؛ وهو شهر تُرقَعُ 
فيه الأعمال إلى ربٌ العالمين » فأحبٌ أن يُرفَعَ عملي وأنا صائم ۲۲۷ . 

0 مو 85ھ 

اخلافه وعفة لسّانه : 

٭ هنذا الفتیٰ الحصیف اللطيفٌ المحبوب ربیب بيت اللْوَة » النّاهد فی 


برقم : ( ۰۲۱۸۵۰ ۰۲۱۸۵۰ ۲۱۸۷۵9  )‏ وابن سعد( 5 / 97١‏ ) » وآبو داود 
في الصوم برقم : ( ۲6۳۲ ) ء مع الجمع بینها والتتصرّف الیسیر . 


. ) ۲۱۸۱۲۱ : آخرجه آحمد (۸/ ۱۷۲-۱۷۵ ) برقم‎ )١( 


5۷ 


رياضه » فلا عجب أن یکون ذا أخلاق رفيعة » واداب بديعة » تنسّمها من بيت 
الوحي ء فَتَسَنَّم ذروة الفضل والفضيلة » وما ظلّك بمن أحبّه الحبیب 
المصطفئ گا وربّاه وأگبه وهدّبه ؟ ! 

# شهد لسیّدنا أسامة بالفضل كل مَن خالطه من قريب أو بعيد » وعرف 
أنه قد تميّز بمکارم ومحاسنَ جمعت حسن السُلوك » وعفّة اللسان » والبعد عن 
رديء الكلام وسفاسف الأمور . 


٭ كان هلذا الابن الكريم یفزغ إلى الهدوء والصمت في مواطن القول 
القبیح وأوقاته » ويبتعدٌ عمّا یمکژ صفوه ؛ ثم يعالجٌ المواقف بحکمة نبويّة › 
ودليل محمّديّ » وكلمة طيّبة » فيصمت المتکلم المُتفخش وان كان أميراً ذا 
سطوة ونفوذ . 

0ت وهلذا ما حدث أكثر من مرّة مع هلذا الابن الْسَيّد الأمير الحبيب 
المحبوب ‏ فقد آفحم مرّة مروان بن الحکم في المسجد التَّبويّ في قصّة ساقتها 
المصادر بسند إلى غبید اللہ بن عبد اللہ قال : « رأيتٌ آسامة بن زيد يصلى عند 
قبر رسول اللہ بيا »> فخرج مروا بن الحكم » فقال : صلي الیل قبره ؟ 

فقال : إِنی أحثه . 

فقال له قولاً قبيحاً » ثمٌ آدبر » فانصرف أسامة » فقال : يا مروان ! لك 
آذيتني ۰ وائي سمعث رسول آله ية يقول : ١‏ إن الله يُبِْضٌ الفاحش 
المتفخش ۴ ء وإِنّك فاحش متفخش » ٩‏ . 

# وذکرت بعض المصادر » أنَّ أسامة رد مر على مَنْ هو أكبد وأعلیٰ 
شأناً من مروان بن الحکم » وکان جريا في الحقٌ ‏ لا برضی أن يُضامٌ جانبه ء 


)۱( أخرجه ابن حبّان في « صحيحه » برقم ( 51765 ) ء والطبرانی برقم : ( 40۵ 
و« الاستیعاب »(۱ / ۳۵ ۰ وغیرها . 


0۸ 


أو جانب أحد يخصّه ۰ وهئذا ما حصل له مع معاوية بن أبي سفیان فیما ذكَرهُ 
الذمبی كاه قال  :‏ قدم أسامٌ علیٰ معاوية . فأجلسه معه » وألطفه » فمة 
رجله » فقال معاوية : پرحم الم أيمن ۰ كأنّي أنظژ إل ظنبوب ساقها 
بمكة » كأنّه طنبوب نعامة خرجاء . 


(۱) 


فقال : فعل لله بك يا معاوية ء هی والله خر منك . 


قال معاوية : اللهم غفراً ! ! ؟ ١)!‏ 


انظر : « سير أعلام الْلاء » (۲/ 007 ) . آقول : « في النّفس شيءٌ من هلذه 
القضّة وألله علم » وقوله ‏ ظنبوب » : العظم الظاهر وهو السّاق » أو حرف عظم 
الاق من الامام . و« خرجاء » : فیها بیاض وسواد . 

أقرل : ١‏ ظلّت مكانة السَيّدة الفاضلة أمّ أيمن أمٌ أسامة ‏ رضي اللہ عنها - 
معروفة في الآفاق والأمصار + لاد لها مكانة بديعة رفيعة في قلب الحبيب 
المصطفی ية » وظلٌ المحبّون يحتفظون بهلذه المكانة احتراماً لرسول اللہ ب » بل 
إِنَّ الولاة وذوي الشَّأن كانوا یعاقبون من ينال من مكانتها عقاباً شديداً » وهلذه القصة 
حدثت في المدينة المنوّرة في عهد الخليفة الزَّاهد عمر بن عبد العزيز که . 

أورد هلذه القصّة المفيدة ابنُ سعد » وابنُ عساکر ‏ فقالا : « خاصمٌ ابن بي 
الفرات مولئ أسامة بن زيد » الحسن بن أسامة » ونازعه » فقال له ابن أبي الفرات 
في كلامه : يا بن بركة » يريد ام أيمن . فقال الحسن : اشهدوا ورفعه إلئ 
أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم » وهو يومئدٍ قاضي المدينة » أو وال لعمر بن 
عبد العزيز » وقصّ عليه قصّته » فقال أبو بكر لابن أبي الفرات : ما آردت إلى قولك 
يا بن بركة ؟ 

قال : سميتها باسمها . 

قال أبو بكر : إِنّما أردتَ بهلذا التُصغير بها » وحالها من الاسلام حالها 
ورسول ألله ما يقول لها : يا أمّه » ويا أمّ أيمن »۰ لا أقالني اللہ إن فك 
فضربه سبعين سوطاً » . « طبقات ابن سعد ۷ (۸/ )۲٢٢‏ ؛ و« مختصر تاريخ 
دمشق ٦(4)‏ / ۲۲۰ ) . > 
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٭ وتحتفظ المصادر بين ثنایاها وآردانها بأنَّ سیّدنا أسامة ‏ رضى الله 
عنه ‏ کان شدید الب بأمّه ء کثیر الاهتمام بشوونها » فهو يدرك تمام الإدراك 
ما لبر الوالدَيْن من عظيم الأجر ٭ وكريم المثوبة ؛ وقد ساق التَابِعيٌ الجلیل 
محمّد بن سيرين كاه قصّة لطيفة عن بڑ أسامة بأمّه » فقال : « بَلَعَتِ النَخْلَةُ 
عل عهد عثمان - رضي الله عنه - آلف درهم ‏ فعمّد أسامة الیل نخل 
فتقّرها ء وأخرج جُمّارها واطتمها أَمّه » فقالوا له : ما يحملك على هنذا ء 
وأنت تریٰ النَّحْلة قد بلغت ألف درهم ؟ 


قال : إِنَّ أمَى سألتنى ء ولا تسألنى شيئاً أقدرٌ عليه إلا أعطيتها » ١7‏ 


03 ولا ریب في أنَّ العقلاء وذوي الفطن وأهل التّقوئ هم الذين يدركون 
ما للوالدین من فضل عظيم » ومکانة كبرئ » وهلذا الأمر جاء مفضلاً في 
القرآن الكريم » والسُِّنّة المطهّرة 


أقرل : « هنذا الورّجل ضربه الوالي سبعين سوطاً لكلمة في حى 
وکبرادھم جهارثهارا ٠‏ ويشتم منولا تاد بأقبح الم بآلاف الکلمات" ؛ وعشّرات 
المجلدات ؟ » نعوذ بآللہ من هنذا الامر » ونسأله عر وجل - أن یحفظ آلستتنا 
وأعمالنا من الرّلل » والخلل » والخطل . 

(۱) «طبقات ابن سعد»( 54 / ۷۱-۷۰ ) ء و( مختصر تاريخ دمشق ۷( 5 / ۲۵۵ ) . 
وقوله « جمّارها » : الجمّارة : هي الجزء الأبيض الغضٌ من قلب التخلة ۱ 
ما یحیط بالبرعمة الرّئيسيّة الكبيرة » وهی حلوةٌ المذاق » تخلو من الألياف » وقد 
يبلغ وزن بعضها « كيلو غرام » أو أكثر » حسب حجم رأس التّخلة » وهي تُؤكل 
مباشرة » أو يُصنع منها مأكولات متنوّعة . 

وأودٌ أن أذگُر هلهنا بأنَّ أ أيمن قد توفيت بعد رسول الله و بخمسة أشهر . 
« تهذيب الأسماء واللغات » ( ۲ / ۳۵۸ ) . وقال آخرون توفيت ام أيمن في اول 
خلافة عثمان . « طبقات ابن سعد )( ۸ / 5155 ) . 
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أحاديثٌ وأحداث من السّيرة : 

٭ هلذا الفتئ الله الیل سيّدنا أسامة مین عاصر رسول الله تلف 
وعاش في كنفه » وشامد الوحي » وعلم كثيراً من أحداث السّيرة اوه (۲۱ » 
وخصوصاً في العهد المدنيٌ » فرواها للأمّة » وعرّف التّابعين وشداة العلم 
والمعرفة بكثير من الأمور التي عاينها » فاستفاد منها العلماء » ومحيّو العلم في 
کل عصر ومصر . 

٭ ومن ذلك ما شاهده أسامة من أذئ الکمّار لرسول الله يكل ء وكيف 
كان المنافقون وآهل الكتاب والمشركون يُسمعون الحبيبَ المصطفیٰ كل 
وصحبه الأذئ الكثير » وكيف کانوا يؤذونهم بكلّ سبيل . 

# فقد جاء في الصَّحيح وغيره بسندٍ عن الژھري عن عروة بن الژُبیر أنَّ 
أسامة بن زيد ‏ رضى اللہ عنهما - أخبره : « أنَّ رسول ألله ية > رکب على 
حمار على قطيفة دیف » وأردف أسامة بن زيد وراءه + يعودٌ سعد بن عبادة في 
بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر + حتّى مر بمجلس فيه عبد الله بن بي 

ابن سول » وذلك قبل أن يُسلم عبد اللہ بن أي ۰ فإذا في المجلس آخلاط من 
المسلمين » والمشركين عبدة الأوثان » واليهود ۰ والمسلمين » وفى المجلس 
عبد آللہ بن رواحة » فلم عبت المجلمن عجاجة الدّابة » خكر عبد لله بن أي 
أنفه بردائه » ثم قال : لا تغئروا علینا ٠‏ فسلّم رسول ال تیف سخ 
تام ان اش وقرأ عليهم القرآن ٠‏ فقال بآ بي ابن سول :نا 
المرءٌ ! إِنّه لا أحسنّ ممّا تقول إن كان حقاً فلا تؤذينا به في مجلسنا ء ارجعٌ إلى 
رحلك ء فَمَنْ جاءك فاقصص عليه . 

فقال عبد اللہ بن رواحة : بلیٰ يا رسول ألله » فاغشنا به فى مجالسنا » 
فإنًا : نحت ذلك . ۱ 


» اعتمدنا في هنذه الفقرة على الأخبار التي وردت في كتب الحديث التَبِرّي الشريف‎ )١( 
. وبعض المصادر الأخرئ التى استقت معلوماتها من كتب الحديث المعتمدة‎ 
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فاستت المسلمون والمشرگون والیھود حتی کادوا يتثاورون ۰ فلم یزل 
ال ية يُخفضهم حه حي سكنواكمٌ ركب الخ دا ضار قن دخل علا 
سعد بن شبادة ٠‏ فقال له اللي کا : يا سعد ألم تسمغ ما قال أبو 
خباب - يريد عبد الله بن أَبیْ قال كذا وكذا» . 

قال سعد بن عبادة : يا رسول الل اعفٌ عنه » واصفخ عنه ء فوالذي آنزل 
عليك الكتابّ ؛ لقد جاء الله بالحیٌ الذي أنزل عليك » ولقد اصطلح هل هلذه 
البُحيرة على أن یتزجوه فيعصبوته بالعصابة ء فلا أبئ الله ذلك بالحقٌ الذي 
أعطاك الله شرق بذلك فلذلك فَعَل به ما رأيت . 

فعفاعنه رسول الله ين . وكان الب يك وأصحابه يَعْمُونَ عن 
المشركين ؛ وأهل الكتاب كما أمرهم الله » ويصطبرون على الاذیٰ ؛ 
قال اللہ عر وجل - : ونر من الین أوَنوا آلککب م من فلکم من 
الترح اسیا تک کم 147ل میات ۱ وقال الله : 8« و 
حير بٿ آهل آلککب لو بردوتگ من بد ایمیک کارا سا من چند 
آنشیهم . ٠‏ 6 3 ره : ۱۰۹ اه آخر اي 

وکان التبا يتأوّل العفو ما آمره الل به » حى أذن الله فيهم ء > فلگا غزا 
رسول الله ی بدراً فقتل الله به صناديدَ کمّار قريش ٠‏ قال ابن أَبَِ ابن سلول 
ومَنْ معه من المشركين وعبدة الأوثان : هلذا أمر قد توجّه . 

فبايعوا رسول أله اة على الاسلام » فأسلموا » ۲۳ . 


(۱) آخرجه البخاريٌ في التفسير برقم : ( ٦٥٤‏ ) واللفظ له » ومسلم في الجهاد والسّير 
برقم : ( ۱۷۹۸ ) ء وأحمد في ١‏ المسند (۸/ ۱۷۹) ء برقم : ۰۲۱۸۲۲۱ 
والبيهقيّ في ١‏ الذلائل ۰ (۲ / 978-505 ) ء وانظر : ١‏ السّيرة التويَة 
الصّحيحة » ( ص : ۲۱۱-۲۱۰ ۰ وغيرها من کتب السّيرة والگراجم والطّبقات . 
ومعنئ قوله « قطيفة فَدَكيّة " : كساء غليظ منسوبٌ إلى فك بفتح الفاء والدّال » وهي 
بل مشهور على مرحلتَین من المديئة المنوّرة . و« وأردف أسامة » : فيه جواز 
الإرداف على الحمار وغيره من الدّواب إذا كان مطيقاً . و« یمود سعد بن- 
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# ويضيفٌ سيّدنا أسامة ‏ رضي ألله عنه - رصیداً مفيداً لأحداث السّيرة 


التّبوبّة » فيقول : « دخلت مع رسول آللہ له ياء علئ عبد الله بن أَبِيَ ابن سلول في 
مرضه نعوده » فقال له رسول أله ية : « قد كنت أنهاك عن حب يهود » . 


فمات 


(١) 


535 0 ىن 356 e‏ 1 ۰ 
فقال عبد الله بن أبي ابن سلول : فقد أبغضهم أسعد بن زرارة ء 
ال . 


عبادة » : فيه عيادة الكبير بعض أتباعه في داره » وفيه جواز العيادة راكباً » وفيه أنَّ 
ركوب الحمار ليس بنقص في حقّ الكبار . و« في بني الحارث بن الخزرج » ؛ 
أي : في منازل يني الحارث وهم قوم سعد بن عبادة - رضي الله عنه - . وا جا 
الدّابة » : ما ارتفع من غبار حوافرها . وا حمر » + غطی أ ۱ و« فسلّم 
رسول اللہ پل ) : یو مته جوازالکلامعلیٰ المسلمين ان معهم كقار ؛ وينوي 
حينئذ بالسّلام المسلمين » ويحتمل أن يكود الذي سلَّم به علیهم صيغة عموم فيها 
تخصيص السّلام على من ابع الهدى . قال النُوویٔ ا4 : « فيه جواز الابتداء 
بالسّلام علی قوم فيهم مسلمون وكمّار » وهلذا مُجْمَعٌ عليه » . و« اه لا أحسن 
ممّا تقول » : يقصد هلذا الخبيث ابن سلول : أحسن من هلذا أن تقعد في بيتك 
ولا تأتبنا . وه يتثاورون » : يتواثبون . وه فلم يزل يخنّضهم » : يسكنهم ويسهّل 
الأمْرَ بينهم حتّئ سكنوا ومالوا إلى الهدوء . و« آهل هلذه البحيرة » : هنذا اللفظ 
يُطلق على القرية » وعلی البلد » والمراد بها هلهنا : مدینة النَِيَ بيه » ونقل ياقوت 
أنَّ البحرة من أسماء المدينة لبود . و« أن يتوّجوه فيعصبونه بالعصابة » : يعني 
يرنّسوه کم ويسؤدوه ۽ وستي الس معصبا لما يعصب برأسه من ایر 
والمعنیٰ : انّفقوا على أن يجعلوه ه ملكهم » وكان من عادتهم إذا ملکوا إنساناً أ 
يتوّجوه ویعصبوا رأسه بعصابة أو تاج أو نحو ذلك . و« شرق بذلك » : غصّ » وهو 
كناية عن الحسد » ومعناه : حَسّد ابن سلول الب ية وكان ذلك بسبب نفاقه » 
عافانا الله الكريم . وه حتّیٰ أذن اللہ فیهم » ؛ أي : فترك العفو عنهم . 
وا صناديد ٤‏ : جمع صنديد : الكبير في قومه . و« هلذا أمر قد توجّه » ؛ أي : ظهر 
وجهه . وان أعلم . ش 

للقصّة أصل في « مسند الإمام أحمد »(8 / ۱۷۷ ) » حديث رقم : (۲۱۸۱۷) . 


۳ 


# وفي مضمار الرّحمةٍ النََويّةِ » ینقل لنا سيّدنا أسامة ‏ رضي ألله عنه - 
هنذا المشهد التّربويٌ الحکیم من السّيرة النَبَويّة » ومن البیت الذي آذهب الله 
عنه الرّجْسَ وطهّره تطهيراً » فلنقرأ هنذا المشهد الذي يرويه سيّدنا 
أسامة ‏ رضى آلله عنه - فيقول ما مفاده : « آرسلث إلى رسول الله يل بعضٌ 
بناته : أنَّ صبياً لها ابناً أو ابنة قد احضرّث » فأشهدنا » أو فأتنا ؛ فأرسل إليها 
يُقَرِئُ السّلام ء ويقول : « إن لله ما أخذ . وله ما عطی » وكلّ عنده بأجل 
مسمّ ع > قلتضیز ولْتحتسبْ » ء فأرسلث إليه تقسم عليه أن يأتيّ » فقام يك ء 
وقمنا » وقام معه سعد بن عبادة » ومعاذ بن جبل ء واب بن كعب » وزيذ بن 
ثابت ورجا » فرفع الصَّبيٌ إلى رسول اللہ ی ء ونفسه تقعقع » ففاضث عينا 
رسول آلل ا » فقال له سعد بر“ عبادة : يا رسول ال ! ما هلذا ؟ 

فقال الحبیت المصطفی يل : « هلذه رحمة جعَلَها الله فى قلوب عباده » 
وإِنّما یرحمُ الله من عباده الرّحماء » ٠١‏ ۱ 


)۱( لهنذه القصّة أصل في الصَحیح وغيره » فقد آخرجها الامام البخاریٔ كاه في مواضع 
من « صحیحه  »‏ أوَّلها في الجنائز برقم : ۱۲۸۶۱ )» وكذلك برقم : ( ۵190 
و٦٦٦١‏ ء و11۵۵ » و۷۳۷۷ و۷48۸) وهي في « السند» أيضاً 
(۸/ ۷۱ء حدیث رقم : (۲۱۸۳۰) » وأيضاً برقم : ۲۱۸۳۸۱ 
و۲۱۸۸ ۰ و۲۱۸۵۸) » ومعنی قوله « مسمّئ » : معلوم مقدر أو نحو ذلك . 
و لتحتسب » : تنوي بصبرها طلب الثواب من ربّها » لیحسب لها ذلك من عملها 
الصّالح . و« تقعقع » : القعقعة : حكاية صوت الشَّىءِ الیابس إذا حرّك . وه هلذه 
رحمة » ؛ أي : الدّمعة آثر رحمة ؛ أي : أنَّ الذي يفيض من الدّمع من حزن القلب 
بغير تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه » وئما المنهي عنه الجزع وعدم 
الصّبر . و« الرحماء » : جمع رحیم » وهو من صیغ المبالغة ومقتضاه أن رحمة الله 
تختصنٌ يمن الصف بالرّحمة وتحقق بها بخلاف من فيه أدنیٰ رحمة . وفي هلذه القصّة 
المفيدة التربويّة فوائد لا تكاد تحصر ؛ ومنها : 

١‏ - جواز استحضار ذوي الفضل للمحتشر لرجاء بركتهم ودعائھم » وجواز ان 
عليهم لذلك . 
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* ولسیّدنا أسامة - رضي الله عنه - قصص من السّيرة آعطر من المسك 
الأذفر » وأرق من نسيم السّحَر ء ولو رحنا نستقصي معه الحديث لوجدتنا في 
حديقة غنّاء ذات أفنان » نمتع خلالها الأسماع بأعذب الألحان » وننه الأبصار 
بأجمل خلق الرّحمن » وقد اقتطفنا في هلذه الفقرة ما يروي الظمان . 


محاهد موفق وقائد مُظفر : 


٭ إن المتأمّلَ في سير أبناء الصّحابة الكرام » وسير الصّحابة في مختلف 
ألوانهم وأجناسهم » يجد أل حبیبنا وسيّدنا رسول ألله و قد اصطفی في حياته 
الشّريفة آبناء وآباء من الموالي » ورفعهم إلى أأعرٌ مكانة وأسماها » فقد أقرّ 
جماعة مر من الموالي على حكم العرب لأهليّتهم ومقدرتهم القياديّة › 
وحصافتهم » فزید , بن حارثة ان شترته أمّنا خديجة ‏ ثم آهدته لرسول الله لله کا 
فأعتقه وتبنَّاهُ » فكان القائد الأوّل والاعلی في سريّة مؤتة » كما كان 
زیڈ - رضي الله عنه على رأس أعمال كثيرة قبلها » وأسامة ابنه هو القائدُ الذي 


۲ - جوازٌ المشي إلى التّعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة . 

۳ - استحبابٌ إبرار القَسّم » وَأَمْرُ صاحب المصيبة بالصّبر قبل وقوع الموت » ليقع 
وهو مستشعر بالدّضا مقاوماً للحزن بالصَّبر . 

. إخبارٌ مَنْ یُستدعیٰ بالأمر الذي بُستدعیٰ من أجله‎ - ٤ 

. تقدیم السّلام على الکلام‎ - ٥ 

. عيادةٌ المريض ولو كان مفضولاً أو صبيّاً صغيراً‎ - ٦ 

۷ - لا ينبغي لأهل الفضل أن يقطعوا النّاس عن فضلهم . 

۸ - حسنٌ الأدب في السُوال لتقديمه قوله « يا رسول لله » على الاستفهام . 

۹ - التَّرغيبٌُ في الشَّفقة على خلق اللہ والرّحمة لهم ‏ والرهیب من قساوة القلب 
وجمودالعين . 

۰ جوازٌ البكاء من غير توح ونحوه . وألله تعالئ أعلم . 


56 


عَقَدَ له الحبيبُ المصطفی ي قبيل وفاته لراء جیش يضم آکابر الصّحابة من 
المهاجرين والأنصار » ومن بينهم شيخا الصّحابة وأعيانهم ؛ العمران الأكبران 
والوزيران الصَّاحبان : أبو بكر » وعمر - علیهما سحائب الرّضوان ‏ ؛ كما 
كان سلمان الفارسيّ » وصهيب الرومي » وبلال الحبشيّ من خاصّة الصّحابة 
المقرّبين إلى حبيبنا رسول الله » وأثبتوا جدارتهم في المهمّات التي أوكلت 
إليهم » ونجحوا فيها نجاحاً باهرأ ملفتاً للانظار . 

٭ ولم يكن الصّحابةٌ يتفاوتون عند رسول ا ية ؛ لام من العرب ء 
أو من علیا القبائل المشهورة في الجزيرة العربيّة » وإِنّما كانوا يتفاضلون لديه 
من خلال أعمالهم وانتمائهم الصّحيح للإسلام » وكان من أصحاب مشورة 
لي بيا شباب متألقون من أبناء الصّحابة » وقد جعلهم یتصترون المجالس 
وَالصُّفُوفَ كمال إيمانهم وحسنٍ أحدوثتهم ۰ وجليل بلائهم في 
سبیل ألله عر وجل - . وکانت سيرة السَادق المصدوق 336 هلذه بعض 
ما آمر الله عر وجل - به في القرآن الکریم » حيث فاضَلٌ جلٌ شأنهُ بين الاس 
بالتّقوى » وجعل جزاءهم رهناً بعملهم » ورفع بعضهم فوق بعض درجات 
بهلذا العمل وهلذه التقوی . 

# ونحنٌ نعلم أنَّ سيّدنا آسامة - رضي الله عنه - ربیب بيت ابر » وفیه 
تلقّیٰ الإعدادَ لاعلاء كلمة الله ؛ والجهاد في سبیله » وتطلّم إلى لقاء الکمّار 
وهو لا یزال فتی غضٌ الاعاب لم يشتدٌ عوده ۰ أو تضلب قناته ؛ فكان هنذا 
الابن مثلا تحتذی به في الشّجاعة وال قدام > وکذلك في الاخلاص لاعلاء شأن 
الإسلام سواء أكان قائداً موقّقاً مظفراً ‏ أمْ جنديّاً من جنود المدرسة المحمّديّة 
الباسلة . 

٭ وينطقٌ تاريخ سيّدنا أسامة الجهاديّ بكلمات تشع نورا » ومواقف 
ترش بالفضل عمًا قدّمه من مآثر جليلة في ساحات الجلاد ؛ وميادين الجهاد . 

هقی غزوة جو لم سمخ له اليب المصطقئ ل أذ بح مار 

المعركة: ؛ لألّه لم يبلغ سنّ الجنديّة والقتال » فهو لا یزال فى يفعة کزهرة غافية 


11 


في جفن وردة متفتحة في یوم من آیّام الرّبيع الاسر السّاحر ۰ فردّه و مع ثلة من 
أبناء الصَحابة وفتيانهم » فتألموا » ورجعوا وأعينهم تفیض من المع حزنا ؛ 
لاٹھم لم يجاهدوا الكمّار والمشركين کین › ولم یغلظوا علیهم ويذيقوهم حر 
السيوف » ولسَعات الوّماح » ووز السّهام 

# بيد أنَّ خُرْنَ أسامة ‏ رضي الله عنه - وتصعٌ قلبه قد رأب يوم غزوة 
الأحزاب + إذ جعل يرفعٌ قامته ليبدو طويلاً » وإذ ذاك يجيرُةٌ الحبيب 
المصطفی 355 > فكان حظه عظیماً يومها ؛ إذ رق له رسول اللہ كل » وأجازه . 
وأدخله في سك المجاهدین » وعمره یومها قرابة خمس عشرة سنة . 

٭ ومن هلذه الحادثة استنبط العلماء أنَّ سر التكليف بالتّكاليف الشَّرعِيّة 
هو السّنّ الذي أجازه الب گلا لأسامة وأبناء الصّحابة » وهو خمسة عشر 
عاماً . وقد حضر سیّدنا أسامة المغازي اللَُوِة بمعيّة سيّدنا رسول أله لا منذ 
غزوة الأحزاب إلى حنين » ما عدا سريّة مؤتة » فقد حضرها جندياً تحت إمرة 
أبيه زيد بن حارثة - رضي ألله عله - » واستشهد زيد يوم مؤتة وصارت الرّاية 
يومها إلى سيّدنا سیف الله خالدٍ بن الولید - رضي اللہ عنه ‏ ۰ فقال الب كله 
حين بلمّه أنَّ الوایة صارت إلى سيّدنا خالد , بن الوليد - رضي اللہ عنه - : « فهلا 
إلى رجل فل آبوہ ”© يعني أسامة بن زید رضي الہ عنهما وآرضاهما ‏ 
وحشرنا فی معيتهما - ٠‏ ورجع أسامة مع جيش مؤتة ومجاهديه إلى المدينة 
راکباً جواد أبيه الذي حظی بالشّهادة عليه ۱ 

٭ تابع سيّدنا أسامة الجهاد تحت الوایة المحمّديّة » ولا كان يوم حنين 
كان سیّدنا آسامة - رضي ألله عنه من رجال أهل البيت ۳۳ الذین ثبتوا يومها مع 


. ) 1۲ / 1(۷ مختصر تاريخ دمشق )( 5 / ۲۵۲ )ء ول طبقات ابن سعد‎ « )١( 

)۲( قلنا في كتابنا : «رجال أهل البيت في ضوء القرآن والحديث » مارسمه 
ونصّه : «وثبت معه و يومها من أهل البیت : عثه الاس » وابئہ الفضل ‏ 
وعلئ بن أبي طالب » وأبو سفیان بن الحارث » وربيعة بن الحارث » كما ثبت معه- 


۷ 


وابته الفضل » وسيّدنا على بن آبی طالب » وأبو سفیان بن الحارث بن 
عبد المطّلب ؛ وابنه جعفر » وكذلك سيّدا الصّحابة الأخيار : أبو بكر 
وعمر - رضي ألله عنهم أجمعين - 

* وقبيل وفاة ال ي جعل أسامة بنّ زيد أميراً علئ جيش كبيرٍ فيه 
أعيان النّاس وخيارهم » وأمره أَنْ يغيرَ على مؤتة وا من مشارف الا » فقد 
أخرج الامام أحمد بسندہ عن سيّدنا أسامة بن زيد قال  :‏ بعثني رسول اللہ له لا 

7 ® ۾ 
إلى قرية يقال لها : بت » فقال : « اکتھا صباحاً ثم حوق ؛ 


٭ وأمرٌ رسول ال ل النّاس بالتهيز لغزو الژوم » ثُمَّ دعا أسامة بن 
زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ » فقال له : يز إلى موضع مقتل أبيك ۰ فأوطتي 
لخيل » تقد وت هنذا الیش ٠‏ فار صباحا حل اقل ابی وحرّق 
عليهم ء وأسرع الير تميق الأخبار » فإن ظفرك اله ؛ فأقلل اللبث فهم 
ود معك الادلاء » وقدم العیون والطّلائع آمامك » © 


03 ثم حم رسول ال ی وضع » ولکنه عقَدَ لأسامة لواءً بيده الشّريفة » 
نم قال : « اغرٌ بسم آله » في سبيل اللہ » فقاتل من کثر با » . فخرج سیّدنا 
أسامة - رضي ألله عنه - بلوائه معقوداً › فدفعه إلى بريدة بن الخصيب 


أبو بكر » وعمرٌ » وأيمنُ بن عُبيد - اب ام أيمن - وأسامة بن زيد » وجعفرٌ بن 
أبي سفيان بن الحارث ۰ وهؤلاء عشرةٌ رجالي » ولهلذا قال سیّدنا العبّاس - رضي الله 
عنه -قصيدة عيئية منها : 
نَصَرْنا رسول الله في الحرب تسعة 2 وقدفرَّمَنْ قدفرّعنه وَقَْمُوا 
وعاشرنا لاقي الحمامٌ بنفسه بمامشه فيال لا يتوجّع» 
« رجال آهل البيت ۷( ص : ۱۷۹ ) . 
(۱) «المسند  ) ۱۸۶ /۸ (٤‏ حدیث رقم : ( ۲۱۸46 ) . 


(۲) « طبقات این سعد ۲(4 / ۱۹۰ )بتصرّف یسیر جداً . 


1۸ 


الاسلمي “ - رضي الله عنه - » وعَسْكرٌ بالجرف . فلم يبق أحدٌّ من وجوه 
المهاجرین الأوّلينَ والأنصار الا خرج في هلذه الغزوة » فيهم أبو بكر » 
وعمرٌ »› وأبو عبيدة » وسعدٌ بن أبي وقّاص ء وسعید بن زيد » وقتادة بنُ 
التُعمان ء وسلمة , بن أسلم وغيرهم > فتکلم قوم وقالوا : « يستعملٌ هلذا 
الْلام على المهاجرين الأوّلين ! ؟ ! » فغضب رسول الله ا غضباً شديداً ء 
وخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة » فَصَعِدَ المنبر » فحمد الله 
وأثنئ عليه » ثم قال : ١‏ أمّا بعد : أيّها الاس ! فما مقالة بلغتني عن بعضكم 
في تأميري أسامة » ولئن طعنتم في إمارتي أسامة ء لقد طعنتم في إمارتي آباه 
من قبله ! وايم ألله ! إن كان للإمارة لخلیقاً » وإِنَّ ابنه من بعده لخليقٌ للإمارة ء 
وان کان لمن أحبٌ النَّاس إليّ » وإِنّهما لمخيلان لکل خير » واستوصوا به 
خيراً ) له من خياركم » ۲ ۰ ثم نزل ية فدخل بيته » وكان ذلك قبل وفاته 


(١)‏ اقرأ سيرة سيّدنا بريدة ب بن الخصیب الأسلمی في الباب الثّالث من کتابنا J:‏ فرسان من 
عصر اة ۲ ص : ۱۷۱۵۰۷۰۵ ) » ففي سيرته فوائد تجلو الأرواح . 
(۲) «طبقات ابن سعد » ( ۲ / ۱٩۹۰‏ ) بتصرف يسير . و« مخیلان » : مظنتان لكل 
ولنقرأ الآن هلذه التّغريدة الموحية التي تتحدّتُ عن الاحتجاج على قيادة سيّدنا 
أسامة لجيش المسلمين الغازي » والمقيم بالجرف خارج المدينة المنوّرة : 
قتدعسكروا بالجرف خارج يشرب كمقاتلين 
فيهمأبوبكر كذا الفساروق بي نالداهبين 
قالواأسامة يس أهلاً أن یقسوۃ المسلمين 
سح اس لما يقال نار ورةً غاضبين 
واسی إليهم عاصباللرأس في ألم دنین 5 


۹ 


بیومین › وثقّل على الحبیب المصطفی يي > فجعل یقول : « آنفذوا بَعْثَ 
أسامة » . 

0 وقبل وفاة التي بي بيوم » دخل أسامة عليه » وطأطأ أسامة رأسه » 
فقبّله » ورسول الله يله لا يتكلّم : > فجعل يرفع يديه إلى السّماء » ثم يضعهما 
على أسامة » قال أسامة ‏ رضي أله عنه - : ١‏ عرفت أنه يدعو لي» . و ورجع 
أسامة إلئ معسكره » ثم دحل يوم الاثنين ( 11 ربيع الال سنة : ۱۱ ه) 
وآصبح رسول ال پا مفيقاً › فجاءه أسامة »> فقال له کنا : « اعد عل 
بر کة ألله . فودّعه أسامة وخرج إلى معسکره » وأمر الاس بالرّحيل ۰ وبينما هو 
كذلك أتاه رسول من جهة أمّه يقول : ١‏ إن رسول ألله يلخ يموت » . فأقبل 
أسامة إلى المدينة ومعه عمر وأبو عُبيدة » فانتهوا إلى رسول الله بي وهر 
يموت » فتوفي 6 حين زاغت الشمس يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الأول سنة (۱۱ ه) . ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف 
إل المدينة » ودخل بريدة بی الحصيب بلواء أسامة معقوداً حتی آتی به باب 
رسول ألله یلا فغرزه عنده » فلمًا بويع لابي بكر الصّدیق - رضي الله عله 
بالخلافة كان ڑل أمْر أصدره آن قال : ١‏ لتم بَعْث أسامة » . 

# فقد أدرك سيّدنا أبو بكر الصَّدّيق ‏ رضى اللہ عنه - بالهامه وصفاء 
سريرته أنَّ الاسلام في نقاء جوهره دينٌ مساواة بين الاس أجمعين » كما أدرك 
سمّدنا أبو بكر - رضوان أله عليه أن دعوة الاسلام هي دعوة إلى الحق > وهی 


قفرقئ لمنبره وبعد الحمد نادى الكامعين 
في شأن تأميري أسامة قد فدونم طاعئين 
نيش أن تأسيري أباه فقد طعنتےےم سابقين 
تاف إنهمالأهلّللإمارة صادقين 
وأسامةً هومن أحب الاس عندي عن يقين 
اي لأوصيك م بههومنخيار المسومنین 
تلض بسۓ أسامةٍ كون والأمري طائعين 


۷۰ 


موجهة إلى الّاس كافّة فى مشارق الأرض ومغاربها » لذلك كان الصدّيق 
الأکبڑ - رضي الله عنه ۔یکپڑ زیدا لاه کبیر المکانة عند رسول الہ وَل . 

٭ وکان سيّدنا آسامة - رضي ألله عنه - فی حَدَثاً كالغصن الرّطيب یمیس 
دلالاً وحيويّة وفتوة وصلابۃً ؛ إذ لما يبلغ يومها العشرين ۰ وإنّما وله الا 

على الجيش لیجعل له فخار النّصر ما يجزي به استشهاد أبيه زيدٍ فی مؤتة قبل 
أكثر من سنتين » وليعوّده ويعوّدٌ الفتيان التاشئين الاضطلاع بجسام التّبعات ء 
ولقد آمره ية أن يوط ئّالخيل تخوم البلقاء والدذاروم من أرض فلسطين » وأ 
يرهبَ أعداء اللہ » وإذا ما تم له النّصر » فلیسرغ بالعودة غانماً مظفراً . 

٭ ولقد علمنا أنَّ كثيرين قد تذمّروا منذ الیوم الأوّل من تعيين فى 
كأسامة ‏ رضي آله عنه - عل رأس جيش يضح صفوة المهاجرين والأنصار 
وجلتهم » وتحڈثوا في ذلك ۰ ورأوا في ذلك شيئاً يحرّك كوامنهم ء > فعرّفهم 
رسول آله پل بأنَّ هنذا الفتی المحبوت ب خليقٌ بالامارة » فتلاشی تذمّرهم » 
وخفتت حذة اعتراضهم على هذا الأمر . 

# تمت البيعة المباركة بالخلافة لأبى بكر الصَّدَّيقَ ‏ رضى اللہ عنه ‏ ؛ 
وإذ ذاك آمر بإنفاذ بعث أسامة - رضي الله عنه -» فأخذت بعض بوادر التّذمّر 
تبرق في الأفق » وتلوح من بعید وهي تلتمسُ تغییر ير هنذا الفتی القائد » أو ابقاء 
الجیش الغازي فی المدينة المنورة ة ؛ لا الوّدَّة قد ظهرت فى بعض آحیاء العرب 
وأفضوا إلى الخليفة أبي بكر في رغبتهم هلذه . 00 

٭ لکن الخليفة الرَاشديّ الحازم البطل وقفت وقفة صِدَيقية مباركة 
مستمدةٌ من الإلهام الإلنهي » ولم يسمغ لهلذا وذاك وخالفهم أجمعين ؛ وأصرٌ 
على أن تستمرٍ الحملة العسكريّة في تحرّكها إلى وجهتها التي أرادها 
رسول أله ول > مهما كانت 77 والظروفٌ » والنّتائجُ ء بل اد سيّدنا 
الحصيف آبا بكر - رضي آله عنه - عقد مجلساً في المسجد ۰ حضرة كبار 
الصّحابة من المهاجرين والانصار » وأوحئ إليهم بحزم أن يخلعوا من 
صدورهم ونفوسهم فكرة وضعها الحبيبٌ المصطفی َي بنفسه » صارحهم بقوّة 


۷۱ 


نہ سينَدٌ هلذا الأمر اتوي » حى لو تخطفته السّباع ۰ » قال سیّدنا آبو بكر 
للصحابة - رضي ال عنهم - في ذلك الاجتماع الميمون : « والذي نفس 
أبي بكر بيده » لو ظَنئْتُ أنَّ السّباع تَخْطَمُني لأنفذث بعْثَ أسامة » كما أمرَ به 
رسول الہ بيا » ولو لم یب غيري في القّرئ لأنفذته » . 

٭ حقّاً لقد كان ول الأولياء » وصفی الأصفياء » وأَوَلٌ الخلفاء » سیّدنا 
أبو بكر - رضي اللہ عنه عل حقٌّ فيما عزم عليه من بعث أسامة ؛ لأنَّ في ذلك 
متابعة وموافقة لأمر رسول اللہ ی »> وقد سجّلت الاحداث والأيّام صحّة 
وإصابة ما ذهب إليه الصَّدّيقُ - رضي اللہ عنه وأرضاه ‏ . 

٭ ويذكر الطبريٌ 2 بأد الأنصار طلبت رجلا أقدم سنا من أسامة 
يتولئ أمر الجيش ۰ وأرسلوا إلى عمر بن الخطّاب ليحدّتٌ أبا بكر الصّدّيق في 
هنذا الأمر » فقال سيّدنا عمر له : ١‏ إ٥‏ الانصار تطلت رجلا آقدم ساً من 
آسامة » . فوثب آبو بكر -رضی الہ عنه - وکان جالساً » فأخذ بلحية 
عمر -رضی ألله عنه - » وقال له : « لك أمّك » وعدمتك يابن الخظّاب ! 
استعمله رسول اللہ گیا وتأمرني آن آنزعه ؟ ! » فخرج عمرٌ إلى التّاس › 
فقالوا : « ما صنعت ؟) . 

فقال : « امضوا تکلتکم أمّهاتكم , ما لقيتٌ فی سببکم من خلیفة 
رسول ألله لڑ) . 

0 سمع النَّاسُ مقالة سيّدنا عمر - رضي اللہ عنه - التي بلّغه إيّاها أبو بكر 
الصّدَّيقَ ‏ رضوان ا عليه ء فلم يكن لهم الا الاذغان لأمر الخليفة الذي 
تجبٌ طاعته عليهم » وخرج سيِّدنا أبو بكر - رضي الله عنه - 9 حتّی جاء معسكر 
المسلمين بالجرف ۰ فأشخصهم ۰ وشيّعهم وهو ماش على قدميه » وأسامة بن 
زيد راكبٌ على جواده » ليزيدهم لإمارة سيّدنا أسامة إذعاناً وتسلیماً - وکان 
الصحابئ الجلیل الیل عبد الرّحملن بن عوف يقودٌ دابة أبي بكر وک الحياء 
قد غلب سيّدنا أسامة ‏ رضي الله عنه - أن يرئ الخليفة وهو شيخ وقوڑ 
صاحب الب و » وخليفته على المسلمين يسيرٌ ماشیاً إلیٰ جانبه » ودابته من 


۷۲ 


ورائه يقودها عبد الّحملن بن عوف » فقال أسامة في أدب الأبناء الممزوج 
بالاستحیاء : ١‏ يا خليفة رسول اللہ ! وال لترکبن أو لأنزلنَ » . 

فقال أبو بكر - رضوان اللہ عليه : « واشرلا تنزل » وواشرلا آرکت 
وما علي أن آغبر ر قدميّ في سبيل اشرساعة ؟ ۷۱۱ . 

03 * ثم إِنَّ سيّدنا آبا بكر الصَّدَيقَ قال لأسامة - رضي آلله عنهما ‏ : ١‏ إن 
ریت أن تعينني بعمر ء فافعل » . فأذن سيّدنا أسامة لعمرَ أنْ يَدَعَ الجيشّ » 
وان يرجح مع آبي بكر رضي ألله عنهم أجمعين - 

٭ ادن مودْنْ الجيش أنْ سِيْدُوا على بركة اشرء فهت الجنودٌ فى نشاط 
عجيب » وآنَّ لأبي بكر خليفة رسول اللہ ية أن يزو جنود الله بوصيَةِ ماتعةٍ 
نافعةٍ » ذات معان يانعةٍ » وفوائد جامعةٍ » وقوافي ساطعةٍ ء فوقف في الئّاس 
المجاهدين خطیباً بعد أنْ بَسْمَلَ وحَمْدَلَ وحَوْقَلَ وحن وقال : « أبْها لاس ! 
قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عتي : لا تخونوا » ولا تغلوا » ولا تغدروا 
ولا تمتلوا » ولا تقتلوا طفلا صغيراً » ولا شيخاً كبيراً » ولا امرأة 
ولا تعقروا نخلاً » ولا تحرّقوه » ولا تقطعوا شجرةً مثمرةً » ولا تذبحوا شا 
ولا بقرةً » ولا بعيراً إلا لمأكلة » وسوف تمرّون بأقوام قد فرّغوا أنفسهم في 
الصّوامع » فدعوهم وما فزغوا أنفسهم له ۰ وسوف تقدمون علیٰ قوم يأتونكم 
بآئیة فيها ألوان الطعام » فإذا أكلتم منه شیناً بعد شيء ؛ فاذكروا اسم الله 

عليها » وتلقون أقواماً قد فَحَصُوا ‏ حَلَّقُوا - أوساط رژوسهم » وتركوا حولها 
مثل العصائب ء فاخفقوهم بالسّيف خفقاً » اندفعوا باسم أله » ۳ . 


* وأوصئ سيّدنا أبو بكر أسامة ‏ رضي اللہ عنهما ‏ أنْ یفعل ما أمره به 
رسول آله بي » وألا يقصّرٌ في شيء . 
# وسار الجیش على بركة الله مزوداً بالنّصائح التَّبِويّة » ثم الوصايا 


له 


مج 


.:.. ۹ انظر تسلسل هلذه الأخبار والأحداث في : « تاريخ الطبريّ‎ )١( 


۷۳ 


الصّدَّيقيّة » ونقّدَ القائڈ الموَّقُ أسامة الهدي المحتّدی ء وقضئ على 
أعداء آله » وأعداء رسوله ی » ولگا أتهٌ خطّته الحربيّة » عاد بالجيش مظفراً 
إلى المدينة ممتطياً الجواد الذي استشهد عليه أبوه زيد . 

جا عاد سيّدنا أسامة بالجيش الظافر إلى المدينة المنوّرة » لم یه لصو 
أن يقتفي أثر أعدائه » بل التزم الخطّة التي آوصاه بها الصَّدَّيق الأكبر - رضي الله 
عنه » عاد سيِّدنا أسامة وقد زادت حداثة سه في جلال انتصاره > وجعلت 
المهاجرين والأنصار الذين تذمّروا قبيل يام معدودات لإمارته يحدثون بلسان 
الفخر والاعجاب بحسن بلائه > وعظيم إقدامه » ويهتفون هتاف الصدق 
مردّدين قول الصّادق المصدوق كيه : « إِنّه لخليقٌ للإمارة » وان كان أبوة 
لخليقاً لها » . 

٭ عاد الفتی الشَّبْلُ المنتصر بجيش المسلمين ظافراً منصوراً ء ولمّا بلغ 
مشارف المدينة التَبُويّة » تلقَّاهُ صدیق الأمّة وخليفة الحبيب المصطفی كَل 
بظاهر المدينة » وكان أبو بكر - رضي أله عنه - قد خرج في جماعةٍ من أعيان 
الصحابة من المهاجرين والأنصار للقائه وكلّهم د فرح وسرورٌ » وتهلّل وحبور ء 
وتلقّاه أهل المدينة الذين خفوا مسرعین في آثر أبي بكر وصحبه بصيحات 
التكبير والتّهليل » وأصوات الاعجاب والتّقدير لبسالته وبسالة جيشه » ودخل 
سيّدنا المحبوت أسامة المدينة المنوّرةً تحيط به هالةٌ من فخار النّصر والظفر ء 
فتوجّه من فوره إلى المسجد ‏ فركرٌ اللواء الذي عَقَدَهُ له رسول اللہ وَل ء ثم 
صلّیٰ شكراً لله ۔ عر وجل - علیٰ ما نصره » وأعزَّ ب بجیش المسلمین کلمة الح 
ودين الهدی ۰ وکانت عودة الجیش إلى المدينة بعد أربعين یوما من مغادرتہ 
اها . 


# وما آجمل أن نستریخ الان في ظلال الأدب » وآن نستروح هلذه 
۳ ۳1 3 6 ۰ 
التفحات التى تجلو التفوس 3 وتجدد التشاط ¢ فمع هلذه الهمسات التي تجمل 
قصّة سريّة سيّدنا أسامة ‏ رضي أله عنه ‏ إلى أرض الشّام : 
سر با أسامة ما لجيشك هازمٌ ‏ آنست الأمير وان تب وا 


۷٤ 


ولشن رموه بما یسوء فقد رمَوا 
نقموا الامارة فیهسا وهمسا لها 
الخیر فيه وفى أيه فآمنوا 
مات الرسول المُجتبئ مات الذي 
طائّث لمصرعه عقول زجح 
عاد این زيد بالكتائب مالویٰ 
يمشي الخيلفة لائذاً بركابه 
وأبئ الامیسر فقال دوك مركبى 
ولشن أبيت لاأنزلن كرامة 
" قال الخليفة ما أراكَ بمنصفي 
آنا من جنودك لو ملکست رأيتني 
' سر يا أسامة فالقواضبُ لم تم 
دلرل جنود الروم واهدم ملكهم 
تتلوا أباكَ فلا تدغشم واعتصم 
۲ 5 ے‫ ہہ م2 
ولقد هرمت جموغهم فتفرّفوا 
ولشن آزلت ديارهم ونخيلهم 
ُذ يا بن زيد باللواء مظمّراً 
هلذا أبو بكر مشئ فى صضه 
اگ صییع اشریا شيخ الوغئ 
حب الرَسولٍ لك البشارة إِنَّه 


4 


ونتی على الصّيد الخضارم حاکم 
جهل الفضاب الاخطون لالم 
والکدُل عندي لا محالة قائنم 
من تلل والد؛ ول الاقم 
أمل فكل ألحوذيٌ حازم 
یسا قوم وانطلقوا لما آناعازم 
آخیّا نفو الئاس وهي رمائم 
ووقث نوی مشدودةٌ وعزائم 
من عزمه الحدّثٌ الحلیل العارم 
وكآنّما هو سای أو خادم 
لانمش إنّي ان نعلسث لقانم 
لك فاقض أمرك لا تبا لك صارمٌ 
دعني فللإسلام حو لازم 
تحت اللواء فاك أو سالم 
هي ماتری وهو الحهاد الدائم 
في عزه السالسي فَنِقُمٌ الهادمٌ 
منهمبرئكإنهلك عاصم 
وشّمَاك منهم جيشكٌ المتلاحة 
من بعدما ظلموا فما لك لا 
الم تسال محمَّدٍ بك ناعم 
يلقاك مبتهجساً ورك قادم 
إن الذي عاب الفلام لادم 
شرف له فوق الوم دعائم 600 


(۱) « دیوان مجد الاسلام ۷( ص : ٩۱۹-۵1۷‏ )بانتقاء . 


٭ ومن العجیب أنَّ هرقل ملك الزوم آخبروه بوفاة ال بك ء وکذلك 
باغارة سيّدنا آسامة في ناحية أرضه خبراً واحداً » فقالت الوم 
متعجّبین : « ما بالیٰ منولاء بموت صاحبهم أنْ آغاروا على آرضنا " . قال 
عروة بن الزبیر كاه : « فما رو جیش كان أَسْلَمٌ من ذلك الجیش » “ . 

حافظ واع : 

٭ لعن آبدع سيّدنا أسامة بن زيد في ميادين الٹزال والجهاد والبطولة , 
لقد كان من السّوابق في ميدان العلم والفقّه » فقد كان هنذا الفتی المجاهد 
عالماً فقيهاً » مفتياً محدثا واعیاً راویاً للحدیث وی يقصدهٌ محبّو 
المعرفة » وطلاب العلا للاستفادة مگا علّمه ال عر وجل -» من علم 
وفتوئ » وقد عدَّهُ ابنُ حزم له من أصحاب الفتيا من الصّحابة . 


# روئ سیّدنا أسامة الحديث عن الب كل » وعن أبيه زيد » وعن آمنا 
أمٌ المؤمنين أمّ سلمة "© رضي آله عنها وآرضاها - . 

٭ قال الإمامٌ التَوويٌ كاه عن رواية سيّدنا أسامة رضي الله 
عنه ‏ : « روي لأسامة عن رسول اللہ لا مئة وثمانية وعشرون حدیثاً ء انمق 
البخاريٌ وسلم منها على خمسة ؛ وانفرد البخاريٌ بحدیتین » ومسلم 
بحدیئین ) 7" . 


(١)‏ « طبقات ابن سعد ٤ ( ٩‏ / 18 ) » و« مختصر تاریخ دمشق ۷( / ٢٥۲)؛‏ مع 
الجمع بینهما . 

(۲) اقرأ سيرة السّيّدة الحصيفة الجليلة التَّبِيلة أمّ المؤمنين أمّ سلمة المخزوميّة ‏ رضي اللہ 
عنها - في لباب الأول من كتابنا  :‏ نساء أهل البيت في ضوء القرآن والحدیث + 
(ص : ۲۹۰-۲۳ ) » ط : ٩‏ دار اليمامة بدمشق ؛ فسيرتها رحلة علميّة دانية 
القطوف باذن ألله » وفیها فوائد حسان » ومعارف کعقود الجمان . 

(۳) « تهذیب الاسماء واللغات ۱(۸ / ۱۱۲ ) . بینما قال الإمامٌ اهب که عن سپّدنا۔ 


۷٦ 


# روی عنه من أعلام الصّحابة ومشاهیرهم وعلمائهم : سيد الحفاظ 


الأثبات » اللبیت المجته لد الفقية الأديبٌُ سيّدناأبوهريرة 


الو 


سه 6419 رضى ألله عله وأرضاه - ¢ وروی عله کذلك ترجمان القرآن 0 


وحَبْرُ الأمّة وبحرها ء نجم العبادلة سيّدنا الأمیژ التّبيل الفقیة المفتي المفسّر 
الحكيم عبد اللہ بن عيّاس ٩‏ - رضي الله عنهما - . 


3 وروی عنه من آهل بيته : ابناه : الحسن ومحمِّدٌ » وروی عنه من أبناء 


الصحابة : عمرو بن عثمان بن عفان » وعامر بن سعد بن آبي وقاص ؛ 
0 0 3 2 ۱ 
وعروة بن الرّبير بن العوّام » وغيرهم » كما رویٰ عنه جماعات من كبار 
الثابعین » ومنهم : أبو سعيد المَقَبُريّ » وعطاء بن أبي رباح » وأبو عثمان 
گے ۰ )۳( 
التهدي » وغيرهم ` . 


* ومن مرويّاته المفيدة النّافعة وكلها نافع مفيدٌ ماجاء في 


٦ 


« الصحیحین » وغیرهما فی عقوبة مَنْ يأمد بالمعروف ولا یفعله » وینھیٰ عن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أسامة : ١‏ له في مسند بقع مئة وثمانية عشر حديثا » منها في البخاري ومسلم خمسة 
عشر » وفي البخاريٌ حدیث » وفي مسلم حديثان» . « سير أعلام التُبلاء » 
( ۲ / ۵۰۰۷ ) . 

اقرا سيرة سيّد الحفّاظ الأثبات » وحافظ الصّحابة المکثر سيّدنا آبي هريرة » في الباب 
لاني من كتابنا : « علماء الصّحابة رضي اللہ عنهم -» ( ص : ۳۷۹-۲۸۵ 
طبعة دار اليمامة بدمشق » ففي سيرته سبحات تالق خلالها بين روض العلم 
والحكمة . 

اقرأ سيرة سيّدنا عبد ألله بن عباس في الباب الاوّل من موسوعتنا : « علماء 
الصّحابة ‏ رضي ألله عنهم ‏ » ( ص : ۷۸-۲۱ ) ۰ فسيرته بح من الفوائد والقلائد 
والفرائد - رضي آلله عنه وأرضاه ‏ . 

« تهذيب التَّهذيب »(۱/ ۲۰۸ ) ء و« سير آعلام القُلاء ۲(٢‏ / 1۹۷ 
و« مختصر تاريخ دمشق ۷( 4 / ۲۹۸ ) ء مع الجمع بينها . 


۷۷ 


المنکر ویفعله » ما آخرجوه بسند عنه قال : سمعث رسول الہ وٹ 
يقول : « يُؤْتئ بالرّجل یوم القيامة » فَيُلْقَ في الثّار » فتندلق أقتابُ بطيه » 
فيدورٌ بها كما يدور الحمار بالوحی ؛ فيجتمعٌ إليه أهل الثّار » 
فيقولون : يا فلان ! مالك ؟ أَلَمْ تكن تأمر بالمعروف وتنهئ عن المنكر ؟ 
فيقول : بل » قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهئ عن المنكر وآتيه » ٩۳‏ . 


)١(‏ أخرجه الشيخان ؛ البخاريٌ في بدء الخلق برقم : ( )۳۲٦۷‏ ء والفتن 
برقم : (۷۰۹۸) » ومسلم في الرّهد والرّفائق برقم : ( ۲۹۸۹ ) ء واللفظ له › 
وأحمد في مواضع برقم : ( 215١447‏ و۲۱۸۵۳ ۰ و۲۱۸۹۹ ۰ و۲۱۸۷۸ ) . 
ومعنی قوله « فتندلقٌ » : الاندلاق خروج الشَّيء بسرعة وتتابع ء يقال : اندلق الیل 
على القوم ؛ أي : هجم متدففا سريعاً . وه آقتاب بطنه» : أمعاءٌ بطنه ؛ 
والأقتاب : جممٌ » مفرده : قثب وقتّب . ولفظ البطن مذكّر » وحکی أبو عبيدة أنَّ 
تأنيثه لغة . و« الرّحئ » : الرّحا : مؤنثة اللفظ » وهي الحجر العظيم الذي يطحنٌ 
به » وألف الرّحا تكتب بالياء » وتكتب بالالف ؛ لأنَّ أصلها متردّدٌ بين الياء والواو » 
تقول : رحيتٌ الحی ؛ أي : عملتها وتقول : رحوت الح أیضاً وتٹنیة 
رحا : رحوان ورحيان » وجمعها : أرح وأرحاء . وایافلان » : فلان 
وفلانه : كناية عن الذّكر والأنٹیٰ من الاس ۰ وهما معرفتان » فإذا كنيت بهما فى غير 
التاس قلت : الفلان والفلانة » بالألف واللام . و« مالك ؟ » ؛ يعني : أي شيء 
کائن لك حت صرت من آهل التّار ؟ و« بلیٰ » حرف جواب ‏ ولا تأتى إلا بعد نفى » 
ولا يصح استعمال حرف نعم في مواقع بلئ ؛ لاد نعم حرف جواب لتحقيق ما جاء 
قبلها وتصديقه موجباً كان أو منفياً . 
وم يستفادٌ من هلذا الحديث الشّريف : 

١‏ - ينبغي على الوّجل الذي يدعو إلى ألله ‏ عر وجل - أن یکونْ متحلياً بما يدعو 
الاس إليه من قول أو عمل . 

۲ - عذاب الذي یخالف الأوامر الإللهية - وقد جعل من نفسه داعياً إلى لله أشدٌ من 
عذاب غيره ؛ لأنَّ مسؤوليته فى الذّنيا أكبر من مسؤوليّة غيره . 

= . التّربية بوسيلة القرھیب من العواقب الوخيمة‎ - ٣ 


۷۸ 


٭ ومن مرويّات سیُدنا آسامة المشهورة في الصَحیح وغیره ؛ ما آخرجه 
البخاری له وغيرهٌ بسندٍ عن آبی عثمان النّهدي » عن أسامة بن 
زيد - رضي اللہ عنهما - » عن ال ل قال : « ما ترك بعدي فتنة أضر على 
الڑجال من النّساء » ۲ . ۱ 


# وفي مجال الوقاية من الأمراض آخرج الاماغ آحمد بسنده عن سيّدنا 
أسامة أنَّ رسول ألله لا قال : ١‏ إذا سمعتم بالطاعون بأرض » فلا تدخلوها ‏ 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها » ۲۲ 

0 ومرويّات سيّدنا أسامة كثيرة منثورة في مصتفات الحديث المتعدّدة في 
الضّحيح ؛ والسّنن ؛ والمسانيد ؛ والمعاجم ؛ وغیرها » وقد مرّ كثير من 
مرويّاته في ثنايا ترجمته » وعرفنا بعض أحكامها . 

٭ عاش سيّدنا أسامة - رضي اللہ عنه - حياة مليئة بالعمل > فلم يحفل 
بالدّنيا ولا بزخرفها » وكان الخلفاء التاشدون يجلونه لمحله من قلب 


رسول ألله لا › لم عاش شطراً من خلافة سيّدنا معاوية یتمثع بالمكانة نفسها 
التي كان يلقاها في ظلال الخلافة الرّاشدة . 


٭ وتذكر المصادر بأنَّ سيّدنا أسامة قد سکن المِرَّة ”'' مده ء ثم رجع إلى 


٤ =‏ - الإخلاصُ والصّفاء من ألوان نجاح الدّعوة إلى الله عرٌ وجل - . 

. - الاستقامة عين الكرامة وخصوصاً الاستقامة على أمر ألله  عي وجل‎ - ٥ 

)۱( آخرجه البخاريٌ برقم : (5095). ومسلم برقم : ( ۲۷٤١‏ ) » وأحمد 
برقم : ۲۱۸۸۸۱ ) » وانظر : « مختصر تاريخ دمشق » (4 / ۲٤۸‏ ) ء وغیرها 
كثير . 

(؟) «المسند ۸۱۷ ۱۸٦‏ ) » ورواه آحمد في مواضع آخری في مسند سیّدنا آسامة ۱ 

(۳) (المرّة ) : قرية في جنوب غربي دمشق » نزل بها عدد من الصَحابة » وهي معروفة 
الآن بأنها من أحياء دمشق . ولابن طولون الصّالحي كتابٌ في تاريخ المرّة = 


۷۹ 


المدينة المنرة فمات بها سنة ( ۵6 ه ) . 


# وآورد اب عساکر ند ان سيّدنا آسامة - رضي اللہ عنه - : ۷ خرج 


إلیٰ وادي القری إلى ضيعة له فتوفي بها ء وخلّف في المرّة ابنةً له يقال لها 
فاطمة » ولم تزل مقيمة بها إلى أن ولي عمر بن عبد العزیز » فجاءت » 
فدخلتٌ عليه » فقام من مجلسه ء وأقعدها فيه ء وقال : حوائجك يا فاطمة . 


قالت : تحملني إلى أخي » فجهِّرهًا وحملها » ٠‏ 
# وعن الاوزاعیم كاه قال : « دخلث فاطمة بنت أسامة على عمر بن 


عبد العزيز > ومعها مولاة لها تمسك بيدها ؛ فقام لها عمر » ومشی إليها حتّى 
جعل يده في يدها ء أو يداه في ثيابها , ومشی حت أجلسها في مجلسه ‏ 
وجلس بين يديها » وما ترك لها حاجة إلا قضاها - رضي ألله عنهم - "° . 


# وقريبٌ من هلذا ما جاء عند البخاريِ بسنده عن عبد اللهربن دینار 


قال : « نظرَ ابن عمرّ ‏ وهو في المسجد ء إلى رجل بسحت ثیابَهُ في ناحية 
من المسجد فقال : انظز من ملذا ؟ ليت هنذا عندي . قال له إنسان : آما 


۶ 


تعرفٌ هنذا يا أبا عبد الکحملن ؟ هلذا محمد بر آسامة . فطأطاً ابن عمر 
رأسّه » ونقرّ بیدیه في الارض > ثم قال : لو رآه رسول اللہ پل لحه ۳ ۰ 


اسمه : « المعرّة فیما قبل في المزَّة » ء والکتاب مطبوع . 


(١) 


(۲) 
(۳) 


« مختصر تاريخ دمشق ٦( ٩‏ / ۳۲۰-۳۱۹) . و« وادي القری » : سمّي بذلك 
لكثرة قراه ¢ وهو بين المدينة وتبوك ¢ واعظم مدنه الیوم ۳ مديئة العلا ¢ شمال 
المدينة » على مسافة ( ۳۵۰ كيل ) ويُعرف اليوم : وادي العلا . « المعالم الأثيرة » 
(ص : ۲۲6) . 

« تهذیب الأسماء واللغات ۱(۷ / ۱۱۵ ) . 

آخرجه البخاريّ برقم : ( ۳۷۳١‏ ) . وقوله : « ليت هلذاعندي ۷ ء أي : قریباً متي 
حتّیٰ آنصحه وأعظه . وقد روي بالباء الموحدة - أي : عبدي من العبودية > وكأنّه 
على ما قيل كان آسود اللون . وقوله : « لاحبّه » ؛ لن ابن عمر رأئ محبّة الل و 


۸۰ 


5 . ا 2 0 ۲ ۶ 
زيد - رضى ألله عنهما - » نرجو ألله ‏ عر وجل أن يهبّنا لأسامة » وأنْ يجمعنا 
معه یوم القيامة » وآن یحلنا دار المُقامة . 


© © © 
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لزيد بن حارثة وام أيمن وذزیتهما . 


۸۱ 


۳ 
ع 


ہے 7 
میں اش یی جري 
”ہس دی زو ںی 


۱۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ ج ۸۷× بت ۲۔‎ ۲2۳۲۰ com 


گے جیں سے 


هر ر 


۶ ص 5 ۳ 
عبد الله بن عامر 
6 قال عنه الصادق المصدوق 36 :ِ"» هلذايشبهنا) . 





6 
گے 
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رق 
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کی دی چیزوصی 
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« هلذا يشبهنا ) 

٭ أخبارٌ هنذا الصّحابيَ ابن الصّحابِيَ تفتژ عن تخر يبتسم » وهي كريح 
الصّبا التي تنسم » وکالژھر في الرّوض يبسم : 
حصت فضت بفضال لیس بوذ مف وذلك فصل الله يُؤتيه مر يشا 

و ولد هنذا الصحابئ على عَهْد رسول الل يل » وكان مولده بمكة 

المكومة بعد الهجرة ة بأربع سنين » ولمّا اعتمر الصّادقٌ المصدوق گلا في سنة 
سبع من الهجرة » ودخل مكة » أني بهلذا العُلام وهو صفیر إلى ال گلا 
فحنّکے ٠‏ فتلمّظ وتثاءب ۰ وجعل الحبيبٌ المصطفئ بل يتفل في فيه + ثم 
قال : « هذا این * السُلمكة ؟ » . 

فأشاروا باه هو ابنْ السَلمتَة قرییہ . 

فقال : « هلذا يُشْبهنا » أو قال : « هلذا ابثنا وهو آشبهکم بنا وهو 
مسقّاء » . وجعل الصّادقٌ المصدوق ی یتفل في فيه ء ويعوّذه » وأخد الغلامٌ 
يبتلعٌ ريق الحبيب المصطفی بي ویتسوّغه » فقال بي : ١‏ إِنّه لمسقيئ » فكان 
هلذا الغلام فيما بعد لا يعالجُ أرضاً إلا ظھرَ له الماء » باذن فاطرِ الأرض 
والسَّماء » ولم يزل شريفاً سخيّاً معطاء » وله المكانة السّامقة بين أعلام 
الشّلاء > وسن ٠‏ أبناء الصحابة النُجباء - رضي أله عنهم أجمعين - 

8 كان هنذا الحايع اللي من جلة الأسخياء » ومن سادة الکرماء ؛ 


Ao 


ومن علية الشُرفاء » وکان كريم الأگھات والعمّات والخالات ۰ کثیر المناقب 
كثير الفتوحات ۰ يقترن اسمه بکثیر من الانتصارات والاصلاحات . 

# هلذا الصُحابيٰ ابن السَحابی هو عبد الله بن عامر بن گریز بن ربيعة بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصی القرشی العبشميّ ۲ الذي افتتح إقليم 
خراسان . 

٭ وأبوه عامر من أقرباء الى و > فهو ابنْ عمّته البيضاء بنت 
عبد المطّلب القرشيّة الهاشميّة » وتكنئ أمّ حكيم ء ومن المظنون أنّها لم تدرك 
تبوة المصطفی يلي » تزوجها كُريرٌ بن ربيعة العبشميّ » فولدت له عامراً والد 
الأمير التَجيب عبد ألله بن عامر » وولدت له أيضاً أروئ بنت كريز ر والدة 
سيدنا عثمان بن عفان رضي آله عت 7 


أفواجاً وقي إلن خلا ابن أنه عتما بي ان" 4 وقدم عن عبد أل بن 


» «البداية واللّهاي؟» (۸/ ۸۸) ء و« مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
» ) ۱۳۹ : و« فتوح البلدان » للبلاذري ( القهارس ۰ ص‎  ) ۳۹۱-۵۶ /۱۲( 
و«الرّوض المعطار » ( الفهارس ۰ ص : 1458 )۰ ول“ سير أعلام الثبلاء ع(‎ 
و الاستيعاب» (۲/ 6۳۵۳۰۳۵۱ و« أسد الغابۂ ؛‎ ۲۱-۰۱۸ /۳( 
» ترجمة رقم : (۳۰۳۱)ء وہ تهذيب الذیب‎ »2)180-184 /۳( 
(ہ / ۲۷-۲۷۲ ) . واطبقات ابن سعد)(90/ 15-155 )» و« معرفة‎ 
. الصّحابة ۷( ۳ / ۲۰۵ ) ترجمةرقم : (۱۷۰۹) ء وغيرهاممًا لا حصی‎ 

(۲) اقرأ سيرة الصّحابيّة الكريمة التّجِيبة أروئ بنت كريز في کتابنا : «نساء من عصر 
ال (ص : ۱٩‏ ۱۱-۰ ۰ طبعة دار ابن كثير القَّالثة ۲۰۰۳ م ۰ ففي سيرتها 
مواقف جليلة » وآعمال نبيلة ؛ فهي واحدة من أمّهات کبار الصَحابة المهاجرین » 
وهی : أمّ عثمان » وأمّ طلحة ؛ وأمّ عمّار » وأمَّ أبي بكرء وأ الزّبيرء 
وأمّ عبد الرّحملن بن عوف - رضي ألله عنھنٌ أجمعين - 


۸ 


7 وام عبد ألله هي دِجَاجة بنٿ آسماء بن الصّلّت السُّلمّة » ولدت 
لعامر بن گریز عبد لله بن عامر » ثم تزوّجها عُمير الليثيَّ فولدت عبيد بن عمير 
الفقيه المحدّث ٠‏ ثم تزوجها الأسود فولدت له عبد آله بن الأسود » فكان يقال 
لها : أمّ العبادلة ”2 . 

٭ َد سيّدنا عبد ألله بِنٌ عامر - رضي اللہ عنهما - من صغار الصّحابة › 
فقد رأی الصَّادقٌ المصدوق بيا > وروی عنه حديثاً ء أخرجه ( الحاکم) في 
« المستدرك » بسند رفعه إلى حنظلة بن قيس > عن عب الله بنٍ عامر بن كريز » 
وعبد لہ بن الرّبير - رضي الله عنهما ‏ أنَّ ال ي قال : مَنْ فيل دون ماله 
فهر شَھیڈ )”۶ . 

و وذکر المُضْعَبُ الأُبیری فى « تَسب فريش » حادثة تدل على أنَّ سیّدنا 
عبد الله بنَ عامر قد سمع من ال ولو فقال : « إ٥‏ معاوية بنَّ 
بي سفيان ‏ رضي لله عنهما - آراد أن يصطفي ارال عبد الله بسن 
عامر - رضى اللہ عنهما ‏ ء فقال ابن عامر : ١‏ قال رسول اللہ گل : « المقتول 
دون ماله شهیڈ » وال لأقاتلئه حتّى أَقْتَلَ دون مالي » ۳۲ . 

٭ ولا توجد لسيّدنا عبد آله بن عامر -رضی الله عنهما - رواية فى كتب 
الحديث السّكّة » وأكّد ابن قتيبة بأنَّ ابن عامر له حدیث واحث 
فقال : « وبلغني أنَّه لم يرو عن رسول آله وه الا حديثاً واحدآ » ۲ . 


)١(‏ «نوادر المخطوطات » (۱/ ۷۹) . وقوله « أمّ العبادلة » : هلذه التّسمية على 
التَغليب ٠‏ والاً فان وَلَدَ عمير اللیثن هو عبيد بن عمير » وكان عبيد بن عمير » قاضي 
أهل البصرة » وتوفی سنة ( ۱۸ ه ) كاه . 

(؟) «المستدرك ۷( ۳ / ۷۶۱ )برقم : ( 11۹۷  )‏ والحديث ذو سن ضعيف ہ للكن 
له في الباب ما يقوّيه . 

(۳) «نسب قریش ۷( ص ١54-1١58:‏ )بتصرّف يسير جدّاً . 

(4) «المعارف 1( ص :١؟؟).‏ 


۸۷ 


مکانته عند الأعيان : 
٭ لهلذا الصحابيّ اب الصحابيّ مكانة مرموقة عند کبار الصحابة » وعند 

العلماء الذين تحدَّنُوا عنه في مصْفاتهم » فقد كان من شباب الصّحابة 
العَبْشَّميِينَ ذوي الشّرف والشودد » والكفاءة » والمقدرة » بالاضافة إلى الذّكاء 
وحُسن الأخُلاق مع الاس . 

انتزع سيّدنا عبد ألله بن عامر تناء آعیان الصٌحابة وإعجابهم بث بشخصيتهة 
وسلوکه ونهجه القویم ؛ ومنهاجه السَّليم . 

٭ وممّن آثنی على سيّدنا عبد الله بن عامر سیّدنا آبو موسیٰ 
الاشعري ۲۷ - رضي أله عنه -) وذلك عندما استعمل سیّدنا 
عثمان - رضي الله عنه - عبد الہ بنَ عامر على البصرة - وکان عبد اللہ فتی يافعاً 
وشاباً مجتمعاً قد بلغ أشدّه » لم يلهو بنا مخضَّبٌ ء بل كان عالي الهمّة › 
سامي الخصال - وعندها خاطبّ سیّدنا أبو موسئ أعيان البصريين وجلتهم » 
وقال : « قد أتاكم فتّى من قريش > کریم الأمّهات والعَمّات والخالات » يقول 
بالمال فيكم هلکذا وھلکذا » ۲ . 


)١(‏ اقرأ سيرة الصّحابيَ ذي الصّوت الداووديّ في الباب الثّالث من كتابنا : « علماء 
الصّحابة - رضي اللہ عنهم  (١‏ ص : ۵۸۷ - 1۳9 ) فقراءة سيرته نزهة للمجالس » 
وبهجة للمُجالس » وفيها فوائد جمة بإذن ألله . 

(۲) انظر : «نسب قریش )( ص .)١58-1١57:‏ ول مختصر تاريخ دمشق » 
(A /۱۲(‏ . ۱ 

ووصف سيّدنا عثمان بن عمّان - رضي ألله عنه ‏ عبد الله بنَ عامر » وصفاً دقيقاً 
جميلاً صحيحاً مضمِّخاً باللناء والمجد فقال : « لقد رفعك السّؤْدد إلى موضع لا يناله 
إلا الشُمس والقمر » . « التّذكرة الحمدونيئّة ۲(٢‏ / ۱۰۹) . 

وعن بر ابن عامر بأبي موسئ الأشعريٌ ‏ رضي ألله عنهم -یقول 
ابن سعد یه : « قال أبو موسئ - رضي ألله عنه - : واش لقد عزلني عثمان عن = 


۸۸ 


2 وسأل قبيصة بر جابر سيّدنا معاوية - رضي الله عنه - عن فریش » 


فقال معاوية بعد أن ذكر عددآ من الأعيان وذكر ماقم ۱ وأمًا فتاها 


(١) 


ج2 ولم يقل معاوية هلذه الجملة التي يثني خلالها على عبد الله بن عامر 


با أو محاباةً لابن عامر » أو لقبيصة بن جابر » وإنّما كانت كلمة حق ومعرفةٍ 
بأقدارِ الاس › آورد البلاذری ما یور يود یذ الذي ذکرناه فقال : ) قال معاوية 
لعبد الله بن عامر : يا آبا عبد الؤحملن لا یزال يكو بينك وبين مروان ای 
تقهرة ؛ وتستعليه ؛ ونظفر به 


(۱) 


فقال معاوية : كل ی رود 
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فقال معاوية : تاد ۱ 


البصرة ء وما عندي دیناژ ولا درهم » حى قدمث علي أعطية عيالي من المدينة ء 
وما كنت لأفارق البصرة وعندي من مالهم دينار ولا درهم ۰۰۰۰ فأتاه ابن عامر 
فقال : يا آبا موسی ما أحد من بني أخيك أعرفٌ بفضلك متي ٠‏ آنت أمیژ البلد إن 
أقمتّ » والموصول إِنْ رحَلْتَ . ۱ 

قال جزاك الله يا بن أخي خیراً . ثم ارتحل إلى الكوفة . وکان ابن عامر رجلا 
سخاً شُجاعاً وَصُولاً لقومه ولقرابته » محیاً فيهم رحیماً ... » . « طبقات 
ابن سعد )( ۵ / ٦٤‏ ) باختصار يسير 
( آنساب الأشراف » القسم الراب » الجزء الأول » بتو عبد شمس ( ص : ۲ )»2 
تحقيق الدكتور : إحسان عبّاس . 


۸۹ 


قال ابن عامر : وانخنضت یا أميرَ المؤمنین » ام عبد ألله بن عامر 


دجاجة بنت آسماء بن الصّلت » وأخت آبیه آروی بنت کریز وأمّها ام حکیم 
البیضاء بنت عبد المطلب » ۲ . 


كاد 7 ی2 0.7 ۳ 1 
د وحدّث قبيصة بن جابر أيضاً عن معاوية فی حديثه » لما سأله عمَنْ 


بریٰ لھلذا الأمر من بعده » يعنى الخلافة » قال : « واآمّا فتاها حياءً وحلماً 
000 00 1 
وسخاء فابن عامر » ۱ 


3 گا سيّدنا علخ بنْ آبی طالب رضى أله عنه - فقد أحل عبد ألله بن 


عامر - رضي اللہ عنهما ‏ ما يستحقٌ من المكانة » واعتبره أنجد الاس 


(۱) 


(۲) 


المصدر السّابق عينه ( ص : ۳ - 55 ) » وذکر البلاذري أيضاً في هلذا المصدر ذاته 
أل معاوية - رضی اللہ عنه - قال حين مات سيّدنا عبد اللہ بن عامر بن كريز : ١‏ بِمَنْ 
أباهي بعد ابن عامر ؟ » . « آنساب الاشراف 8( ص : ۱ 4 . ۱ 

وفي رواية : ١‏ أنَّ سيّدنا معاوية رضي الله عنه ‏ قال : ١‏ یرحم ال 
أبا عبد الرّحملن » بمن نفاخر » وبمَنْ نباهي ؟ » . « طبقات ابن سعد » 
(6/ 64 ) . 

ومن شهد لسيّدنا عبد اشربن عامر بالسّيرة الحسنة والاستقامة » ودافع عنه 
الصّحابِيَ آبر بكرة التّقفيَّ مول ال ی » فعن زیاد بن سیب العدويّ قال : « كان 
عبڈ اله بن عامر يخطبٌ الاس » عليه ثيابٌ رقاق » مرجَل شغره » فصلی یوما ثم 
دخل ء وأبو بكرة جالسٌ إل جنب المنبر » فقال أبو بلال مرداس بن أديّة ‏ من 
الخوارج - : ألا ترون إلیٰ أمير النّاس وسیّدهم بلبسْ الرّقاق » ویتشیّه بالفسّاق ؟ ! 

فسمعه أبو بكرة فقال لابنه الأصيلع : ادع لي آبا بلال » فدعاءٌ فقال له 
أبو بكرة : أما تي قد سمعثٌ مقالتك للأمير آنفاً » وقد سمعث رسول ال یاه 
يقول : ١‏ مَنْ آکرمٌ سلطا الله أكرمه اللہ » ومن أهان سلطانّ الله أهانه ألله » . 
« مختصر تاريخ دمشق ۷( ۱۲ /۲۸۱) . وانظر : « سير أعلام الثبلاء » 
 ) ۲۰-۱۹ /۳(‏ وتخریج الحدیث فيه . 
( مختصر تاريخ دمشق ۷( ۱۲ / ۱۸۹ ) . 


۹۰ 


وأمجدهم » فکان ما قال يوم الجمل : « آتدرون مَنْ حاربتٌ ؟ حاربت أَمْجَدَ 
النّاس - أو أنجد النّاس - يعني ابن عامر ۰ وأشجع النّاس يعني الزّبير » وأدهئ 
الاس يعني طلحة » ۲۱۲ !!!. 

٭ وقد أثنى علیٰ سيّدنا عبد الله بن عامر آکابژ العلماء والمؤرّخين وكاب 
التراجم » ومنهم ابنٌُ عساكر ناه حيث قال : « کان كثير المناقب ؛ وهو 
الذي افتتح خراسان » وِقَيْل کسری في ولايته » وَأحْرَمَ من نابور شكراً لله » 
وهو الذي عمل السّقايات بعرفة » وکان سخيّاً كريماً "۲۱ . 

* وأثنئ علیٰ ابن عامر ابنُ سعد له فقال : « وكان سخيّاً » كريماً , 
کثیر المال والولد » ولد له عبد الّحملن وهو ابن ثلاث عشرة سنة ) ° . 

٭ وقال : ١‏ وكان ابن عامر رجلا سخيّاً شجاعاً وَصُولاً لقومه ولقرابته › 
محيّباً فيهم » رحيماً » ربّماغزا فيقعٌ الحفل في العسكر فينزل فيصلحه » ° . 


٭ وعن أوّلياته النّافعة والمفيدة يقول ابن سعد يله أيضاً : « وهو 
اتخذ السّوق للئّاس بالبصرة » اشتری دوراً فهدمها وجعلها سوقا ..... وهو 
ىر ئ ره 3 1 2 97 a‏ ۰ 
أوّل مَنْ لبس الخر بالبصرة 80 وهو أوّل من انخذ الحیاض بعرفة 4 واجریٰ 


إليها العين ء وسقیٰ النّاس الماء » فذلك جار إلى اليوم » ۳۲ . 


(۱) «مختصر تاریخ دمشق » (۱۲/ ۲۸۸) . وقال عنه سیّدنا علی - رضي أله 
عنه - : ۱ هو سیّد فتیان قريش غير مدافع » . « طبقات ابن سعد ۷( / 1۷ ) . 

(۲) «مختصر تاريخ دمشق » (۱۲/ ۲۸۶) . وأثنئ عليه عر الدّين ابن الأثير که 
فقال : «وکان كريماً میمون التّقيية » واستعمله عثمان على البصرة » وولاه بلاد 
فارس ۰ فافتتح خراسان كلها .... وکان أحد الأجواد الممدوحین » . « آسد 
الغاية ۲( ۳ / ۱۸۵۱۸6 ) . 


(۳) « طبقات این سعد »(۰ | 50 ) . 
)٤(‏ المصدر السّابق ذاته ( ۵ / ٥٤‏ ) بتصف یسیر . 
(0) المصدر السّایق  ۵(‏ 4۷ ) . 


۹۱ 


٭ وبالاضافة إلى أنَّ سيّدنا عبد ألله بن عامر كان جواداً كريماً » ميموناً 
جرينا ؛ نشجاعا ؛ أجوة آل البصرة في عصره + ومن أجرد أبناء ای 
شلوك العرب ؛ لوشجعاتهم + والجوادهم . وكان فيدر وس :00 

2 وفال في موضع آخر : « وقد قد فتح الله علئ يدي عبد الله فتوحاً 
عظيمة .... وكان سخا > شجاعاً. وصولاً لرحمه» فيه رفق 
بالرعية . ...»7 . 


٭ وعن ظهور الماء بين يديه قال المصعب الرَبیری : « وكان لا یعالخ 
آرضاً إلا ظهر له فيها الماء » وله الاح الذي يقال له باح ابن عامر » وله 
الجُحفة » وله بستان ابن عامر بنخلة على ليل من مكّة » وله آثاژ في الأرض 
كثيرة ) (۳ 

٭ وهلذا الامر » أمرُ ظهور الماء موافقٌ لما قال التَبِى بي عنه : « أرجو 
أنْ يكون مسقيّاً ؛ فكان كذلك » ححتّیٰ كان يقال : « لو أنَ عبد الله بن عامر قَدَحَ 
( 


4. 


ص 


حجراً أمامه 3 يخرج الماء مله ) ٤‏ 


 )۱(‏ سير أعلام التّبلاء 5١ / ۳(٥‏ )ء وقال عنهابن عبد البڑ ّ4 : « كان عبد ألله بن 
عار سحي كروما حليساً میور التقيبة » كثير المناقب » . « الاستیعاب » 
۳٠١۲ / ۲(‏ ) ء وعنه قال ابن تيمية كه : « وهو الرّجل الذي له من الحسنات » 
والمحبّة في قلوب التّاس ما لا ینکر » . « منهاج اس ۳(٩‏ / ۱۹۰-۱۸۹ ) . 

(Y)‏ « تاريخ الإسلام » للذهبيَ ( عهد معاوية , بن أبي سفیان » ص : ۹ ) بتصرژّف 
سیر ۰ 

(۳) انسب قريش 6ص : ۱٤۸‏ ). 

3 « تاريخ الاسلام » للذّهبيَ ( عهد معاوية بن أبي سفیان » ص : ۲۵۸ ) . 

وجاء عند ابن عساکر كه قوله : « كان يُقال : لو أ عبد اللہ قد حجراً 

ماه ؛ يعني : لخرج الماء من الحجر ببركته » وكان عبد ألله لا يعالجُ أرضاً إلا ظهر - 


۹۲ 


شهامته وسخاژه : 
2 تفتژ آخباژ جود عبد اشربن عامر عن ثغر بسا » وتقصح عن طيب 


عرف عوده المکطار » وعن يقينه وإيمانه بالررّاق الغفًار » وأنّهِ لا يضيعٌ عَمَل 
الأبرار . 


٭ ومن الواضح بان الجود معناه : بذل المال للنّاس وآنفعه ما يُصرف في 
وجه استحقاقه » فالجودٌ حارس الأعراض » ورافع الاس إلى درجات 
السّيادة » وأجمل الجود وأنفعّه ما كان عن سجيّة وطبيعة » لا عن تکلّف 
وتظاهر . 

٭ كان سيّدنا عبد لله بِنْ عامر - رضى اللہ عنهما - من الأجواد الأخيار »› 
ومناقبة في هلذا المضمار تهب الوس وتمڈھا بمداد الإيثار » وتدفعها إلى 
السّخاء وعدم الإقتار . 

# ومن بدائع قصص جوده الممزوج بالوفاء والشّهامة » ما ذكره 
عبد الله بنْ محمّد الفزاريّ قال : « اشترئ عبد اللہ بن عامر من خالد بن 
عقبة بن أبي مُعَیط داره التي في الشوق + لبشرع بها داره على السوق » بثمانين 
أو بسبعين ألف درھم ء فلمًا كان الیل سمع بکاء أهل خالد » فقال 


لأهله : ما هلؤلاء ؟ 


قال : يا غلام ! فاد تتهم فاعلمهم أن الدَّارَ والمال لهم جيمعاً 7 


2 ومن مستجاد فعلاات جوده وإحسانه إل فاده 3 وطالبي رفده 
ما ساقَهٌ الحافظ ابن عساکر نه في « تاریخه » قال : « لما ولي ابن عامر 


= له الماء » . ۱ مختصر تاريخ دمشق ۷( ۱۲ / ۲۸۵ ) . 
(۱) انظر : « مختصر تاريخ دمشق 4( ۱۲ / ۲۸۹ ) . 


۹۳ 


البصرة ؛ انحدر عليه صدیقان له من آهل المدينة » حتَّئ سارا إلى البصرة » ثم 
إل آحدهما ندم على مسیره » وکان نزيهاً غنع القلب فقال لصاحبه : أ 
راجمٌ . 

قال : أنشدك الله أَبَعْدَ الق البعيدة ء والتّفقة الكبيرة ترجعٌ صفْراً ؟ ! 

قال : يلم آزل عن ابن عامر غنيّاً » والذي أغناه قادڙ ان يغنيني عنه » 
نم اعتزم فرجع عنه » ولم یلق ابنَ عامر فقال صاحيّه : ما علمث من رجوعه 
شيئاً الا وقد ساءني » غير ئي کنث تسل عن ذلك بفراغ وجه ابن عامر لي » 
وأمَلتُ أن يجعلّ لي صلتي وصلة صاحبي . وكان لابن عامر رجلٌ مقي 
بالمدينة » فکتب إليه بشخوص مَنْ شخص يريدة » ولا يقدم الرّجل إلا على 
جائزة معدّة » وأمر قد أحكم له » فلگا دخلَ عليه قال له : أين أخوك ؟ فقصصّ 
عليه القصَص فأمر للمقيم بصلة » وأضعفَ ذلك للظّاعن > فخرج المقيم وهو 
يقول : 
نتيلاً ولا زم المقيم بضائر 
على ثقةٍمنًا بجود ابن عامر 
تخلّف عشي الخزرجي ابن جابر 


أمامة ما حرص الحريص بنافع 
خرجنا جميعاً من مساقط روسنا 
فلا أنخنا التاعجات ببابه 


فقال ستكفيني عطيّةٌ قادرٍ 
فقلثُ خلا لي وجهة ولعڈے 
فلا رآني سال عنے صبابة 
فأضعف عبے اللہ إذ غاب حظٌه 
ون وقد أبقنث أن ليس نانمي 


١ )١(‏ مختصر تاريخ دم" 


مشق »( ۱۲ / ۲۸۹۔۲۹۰ ) 
افصاغ عن اسم الأنصاريٌ تقول القصّة : 


على ما آراد اليوم للئّاس قاهر 
إليه كما حنّت طراث الأعابر 
على حظ لهفانٍ من الجوع فاغر 
ولا ضائري شيء خلاف المقادر » © 


. وفي قصّة أخرئ بالمعنی ذاته وفيها 
« إن الجَجلَيِن اللذين قصداه 


هما : ابن جابر بن عبد أله الانصاري ؛ وآخر من ثقيف ء واه الأنصاريّ لگا كانا 


بناحية البصرة » قال للم : هل لك في رأي رأيته ؟ = 
۹٤‏ 


٭ ومن قصصه السّائرة » وآخباره الاسرة ؛ التي تشیژ إلى الشرف 
والرئاسة والسّيادة » وعلو الهمّة والرّيادة › ومکارم الأخلاق › وکریم 
الأعراق » ما ورد عن مواساته أهل البصرة في مجاعةٍ حلت بارهم مدَّةَ من 
الرّمان » تقول القصّة : « أصاب اللَّاس بالبصرة مجاعة » فكان اب عامر يعّدي 
عشرة آلاف » ويعشّي مثلهم حتئ تجلّتِ الأزمة » فکتب إليه عثمان - رضي الله 
عنه ‏ يُجَرّيه خيراً » ومر له بأربع مئة ألف معونة على نوائبه » وکتب إليه : لقد 
رقَمّك الہُؤدد إلى موضع لا يناله إلا الشّمس والقمر » فتوحٌ أن یکونَ 
ما آعطیت لله » فإلَه لا شرف إلا ما كان فيه وله )”۶ . 


٭ وهلذه رقيقة تفصحٌ عن مکانة سیّدنا ابن عامر في قلوب النّاس 
خاصّتهم وعامّتهم » حاضرهم وباديهم » كما تفصحٌ عن سخائو » وحسن 
نواله » ورقة فؤاده إزاء المحتاجين الذين أُمّلوا فيه الخيرَ » وطرقوا بابه » 
وعَقَدُوا على جوده الامال . فلنقرأ ما جادث به ید تاريخ هنذا السّحابی 


قال : اعرضه . 

قال : رأیث أنْ ني رواحلنا » ونتناول مطاهرنا » ونسسن ماء ثم نصلي 
ركعتين ء ونحمد الله علیٰ ما قضیٰ من سفرنا . 

قال : هنذا الذي لا يرد » فتوضّياء ثم صلیا ركعتين رکعتین ۰ فالتفت 
الأنصارئ للم ء فقال : يا خاثقیف ما رأيك ؟ 

قال : وأيّ موضع رأي هلذا ؟ ! قضیت سفري » وأنصبت بدني » وأنضیت 
راحلتي ء ولا مؤمّل دون ابن عامر » فهل لك رأي غير هنذا . 

قال : نعم ء إن لگا صلیث هائَيْن الركعتين فکرٹ ۰ فاستحييثُ من ربّي أن 
يراني طالباً رزقاً من غيره » اللهم رازق ابن عامر ارزقني من فضكك ‏ ثم ولیٰ إلى 
المدينة .... »القصّة . « مختصر تاريخ دمشق »( ۱۲ / ۲۹۰ ) ء وانظر : ١‏ ربيع 
الأبرار ٢(٥‏ / ۳۷۷۰۳۷۰ ) . 


.)1١١9 / ۲(۲ «التّذكرةالحمدوئئّة‎ )١( 


۹۵ 


المعطاء : « وقف أعرابئٌ على سيّدنا عبد ألله بن عامر - رضي آلله عنهما - في 
بيته بالبصرة ء فأخذ يخاطبه قائلاً : يا قمر البصرة » وشمس الحجاز ء ويا بن 
ذَرْوَةِ العرب » وترت بطحاء مک نزعت بي الحاجة » وأكّدت بي الامال 
إلا بفنائك » > فامنحني بقدر الطاقة والوسع ؛ لا بقدر المحتد » والشرف 
والهمّة » فأمرٌ له بعشرة آلاف ۰ فقال الأعرابی متعجّباً : ماذا ؟ تمرة » أو 
رطبة » أو یر ؟ 1 

فقيل له : لا هلذه ولا تلك » بل دراهم 


فكاد يصعقٌ من شدة الفرح نم توجّه إلئ الله عو وجل داعياً 
فقال : « رت إِنَّ ابنَ عامر يجاودك » فَهَبْ له دنه فى مجاودتك  »‏ . 


)١(‏ «التّذكرة الحمدوتيّة ۲ (۲/ ۳۵۸ ) بتصوّف يسير . ومن أجمل مامح به 
عبد ألله بن عامر قول زياد الأعجم فيه : 
اع لك ماترةًالدّهرإلا علئئالهلآتٍ بهقاماًجولداً 
سألناء الجصزی ل فماتلگا واعطی ف وق مليتنا وزادا 
واحسن ثم آحسن ثم عدنا فاحسن ثم صدت له فصادا 
مراراًماأع وذالیه إلا تبگم ضاحکا ونی | السوسادا 
« التّييين» ( ص : ۰۱۹۹ و« بهجة المجالس ؛ (۱/ ٦11-٦1١‏ )» 
وغیرها . 
ومما يندرجٌ تحت هلذا ما وافث به المصادرٌ قالت : سأل الولید بن عقبة 
مروان بن الحکم وهو على المدينة » والمغيرة بن شعبة وهو على الكوفة » فلم یجذ 
عندهما طائلاً » فانحدر إلى عبد الله بن عامر وهو على البصرة ‏ فقضیٰ عنه دینه مئة 
ألف » وآجازه بمئة آلف ‏ فقال + ٠‏ 
الا جع[ ال المفیر؟ وابکے ‏ ومروان تَمْلَْ بذلةٍ لابن عامر 
لكي بقی اه الصرّ والقرّ والأذی ولشع الأفاعي واحتداع الهواجر » 
« مختصر تاريخ دمشق ۷( ۱۲ / 784 ) » و« نسب قريش ۷( ص : ۰6۱۸ 
و« التّذكرة الحمدونيّة ۷( ۲ / ۳۱۶ ) . 


۹٦ 


# ومن صور جوده التّادر ما ورد أنَه : « آراد أن یکتب لرجل خمسین 
ألفآ » فجری القلمٌ بخمس مئة ألفي ؛ فراجعه الخازن » فقال : ال » فواشر 
لإنفادَهُ وإنْ خرج المال أحسن من الاعتذار » فاستسرقه فقال : إذا آراد اله بعبدٍ 
خيراً حَرَفَ القلم عن مجری إرادة کاتبه إلى ارادته وأنا آردتٌ شيئاً » وآراد 
الجوادٌ الکریم أن يعطي عبده عشرة أضعافه » فكانت إرادة ألله الغالبة » وَأَمْرَہُ 
النّافذ » ۲۲ . 

٭ ویذکه الژبیر بن بگار موقفاً متألناً في جُودٍ عبد اشربن عامر 
فيقول : « حدّثني عمّي قال : رتچ علئ عبدِ الله بنٍ عامر وهو على ما منبر البصرة 
في يوم الاضحی ۰ فقال : واشرلا أجممٌ علیکم عيّاً ولؤماً ء مَنْ أخدّ شا من 
السّوق فهي له » وثمنها علی ”" 


. «التّذكرةالحمدوتيّة ۲(۷ / ۳۵۸۳۹۷ )فأكرمُ بجود عبد الله وأعظم بكلامه!‎ )١( 
الآخبار الموقَّتيّات » ( ص : ۲۰۵ ) . ومن الطّرائف الجميلة التي تتعلّق بالحصر‎ « )۲( 
والعيٌ عن المنبر » ما ذكره الژّبیرُ بن بكار قال : « شكا عبد ال بن عامر إلى زيادٍ بن‎ 
وهو كاتبهُ على العراق - الحصر علیٰ المنبر » فقال : أما لک لو سمفت کلام‎  هيبأ‎ 
. غيرك في ذلك الموقف استکثرت ما یکون منك‎ 
قال : فکیف أسمعٌ ذاك ؟‎ 
قال : وُخ یوم الجمعة » وكنْ من المقصورة بالقرب حى أسمعك خُطْبَ‎ 
الاس . فلمًا كان يوم الجمعة ء قال زيا : إِنَّ الأميرٌ سَهرّ البارحة » فليس یمکنه‎ 
الخروج إلى الصّلاة ء والتفت إلى رجل من سادة بني تمیم » فقال له : قم فاخطب‎ 
وصَلَّ بالئّآس » فلمّا آوفی على ذروة المنبر قال : الحمد لله الذي خلق السّملوات‎ 
! والارض في سئَّة آشهر‎ 
۰4 : قالوا : قتّحك الله » اله - جل ثناؤه  يقول : ل َة یا که [ الأعراف‎ 
وق : ۰۳۸ والحديد : 4 ] ۰ وتقول‎ ۰ ٤ : ویونس : ۰۳ وهود : ۷ء والفرقان : 59 ۰ والسجدة‎ 
! ! آنت : في‌سة آشهر‎ 
= فنزل » والتفت إلى شریفب لربيعةٍ ء فقال له : قُمْ فاخطب » فلمًا ارتقی على‎ 


۹۷ 


٭ ویتحفنا القاضي الرّشيد بن الرّبیر في کتابه « الدّخائر والٛحف » بهلذه 
الدّخيرة القيّمة التي تزیڈ رصيد سيّدنا عبد الله بن عامر في مقام الجود 
فيقول : ١‏ قال عبد الله بن عامر لامرأته أمامة بنت الحكم بن المنذر بن 
الجارود الخزاعيّة : إِنْ وَلذتِ لي عُلاماً فلك حُكمك . 


فقالت : ألا استثتيته قلیلا ؟ 

قال : قد قَلْتُ . 

فولدّث غلاماً حول » فاغتمٌ بذاك ابنُ عامر » قالت : أفتراك تجيدٌ 
كمي ؟ 

قال : نعم . 


قالت : فإني أ 


2 


حکم أنْ تطعم في كل يوم على آلف وان فالوذجاً سَبْعَة 


المنبر ضَرَبَ بطرفه ‏ فوقعٌ عل جار له كان یخاصمه في حدّ بينهما ؛ 
فقال : الحمدٌ لله ۰ وآرتج عليه ء فقال لجاره : أمّا بعد : فان نزلتٌ اليك يا أَضْلَعٌ 
لأفعلنَ بك ولافعلنٌ فأنزلوه . 

فالتفت إل رئيس من روساء الأزد » فقال له : انهض فأقم للتّاس صلاتهم › 
فلا تستّم المنبر قال : الحمد لله » ولم در ما یقول بعد ذلك ء فقال : أيّها لاس ! 
قد وألله هممث أن لا حضر الیوم ۰ فقالث لي امرأتي : أنشدتك بأل إن ترکت فضل 
الصّلاة في المسجد يوم الجمعة . فأطعتّها » فوقفت هلذا الموقف الذي ترون ؛ 
فأشهدوا جمیعاً نها طالق ۰ فأنزلوه إنزالاً عنيفاً > وأرسل زياد إلى عبد اللہ بن 
عامر : إِلَه ليس أحد يقيم للئّاس صلاتهم » ولا بد أن تحمل على نفسك » فَخَرجَ » 
تَخَطبَء فين قضله فى التّاس على سائر النّاس » . ١‏ الأخبار الموقّقيّات » 
(ص : ۲۰۴-۲۰۲۳ ) » وانظر : « مختصر تاريخ دمشق ۰( ۰۲۸۱/۱۲ 
وفيه : ١‏ إلّه صعد منبر البصرة ء فخصر » فش ذلك عليه » فقال له زياد : أيّها 
الأمير ! نك إن آقمت عامّة مَنْ ترئ أصابه أكبر ممّا أصابك » . 


۹۸ 


وكان النّاسُ يعون هنذا من الخزاعيّة » فلمًا كان الیوم السّابع عق عنه 
بالف شاة 2 وکان ابن عامر أَوَّلَ مَنْ فعل هلذا ¢ 

٭ إِنَّ قصص سخاء سيّدنا عبد ألله بن عامر لا يمل سامعها » وهی منثورة 
فى ثنايا ترجمته فى المصادر الموثوقة . 


الفاتخ المظفر : 
# آثاز سيّدنا عبد اشربن عامر في المُتُوحات آثار حميدةٌ جليلة » وأعماله 
في تشر وین آله رشيدةٌ نبيلة > فقد قيض الله - عر وجل - لهنذا الصحابي 
الجاع الظروف المناسبة » فتمگن بفضل من الم -عرّ وجل - من القضاء على 
آمالِ الفرس ۰ وبَثْر أحلامهم » وكشح تطلّعاتهم بشكل کامل حينما قوّضَ 
مُلْکھم ء وقضیٰ علئ آخر رمق من أملهم › ونَسَفَ بسيفه آخر ملوكهم 
یزدجرد بن شهریار بن کسری ؟ وخرزاد مهر أنخا رسكم » وکانا قد تزعّما 
الفرس ضدً المسلمین . 
٭ قال الإمام الذّهِبِيُ يانه عن فتوحات سيّدنا عبد ألله بن عامر وعن 
ر ۲ 2 
يُمْنْهِ وبرکته علیٰ جیوش المسلمین : « وهو الذي افتتح خراسان » وفتل کسری 
في ولایته » وأحرم من نیسابور شكراً لله » وعمل السّقايات بعرفة » وکان 
غيّاً كريماً ۳( ۱ 
٭ وقال ابن قتيبة ونه عن فتوحات عبد ال بن عامر - رضي اللہ 


عنهما ‏ : ) وهو افتسع عائة فارس ۰ وخراسان » وسجستان » 
(r)‏ 
( 


(۱) «الدّخائر والتحف » ( ص : ٠) ١١١‏ وانظر : ١‏ الكذكرة الحمدويّة » 
(؟/ ۲۵) . 

(۷) « سیر آعلام لاء ۷( ۳/ ۱۹) . 

(۳) «المعارف ا( ص : ۳۲۱ ) . 


۹۹ 


# وقال ابنْ عساکر يآ نه عن الموضوع ذاته : « وذکرث لعبد اللربن 
عامر بعوثٌ وسرایا وا رشان کی © : 


٭ ونحنٌ ذاكروا ر بعضّ المواقف العطرة ة الرّاكية من فتوحات هلذا البطل 
المسْقَاء » الأريب اللبيب المعطاء » لترتسم شخصيّته في القلوب والأذهان › 
فقد افتتح كثيراً من البلدان » في عَهْدٍ سیّدنا عثمان ‏ رضي آلله عنهما- 
وأدخلنا في معيتهما واسع الچتان . 


٭ فمن المدن الشّهيرة التي افتتحها عبد اللہ بن عامر ‏ رضي الله عنهما - 
مدينة « أبرشهر » » وعن هلذه المدينة الشّهيرة في التاريخ التي افتتحها 
عبد الله بن عامر رضي ألله عنهما يصفها « الجِمْيريّ » في « الرّوض 
المعطار » فيقول : « أبرشهر : هي مدينة نيسابور ؛ وفَصَدمَا غازياً الأحنفُ بُ 
قيس من یل ابن عامر » قَلَقِيَُ المََاطلة فَقَائَلهِم رهم > ثم آتی ابن عامر 


۳ 


نیسابور فافتتح مدینة آبرشهر ھلذڈس قیل صُلحاً ؛ ؛ وفیل عنوق وفتح 
ما حولها : طوس › وبیورد » ونساء وسرخس › ولمًا افتتحها این عامر 


)١(‏ « مختصر تاريخ دمشق »(۱۲/ ۲۸۲) . ومن الجدیر بالذکر أن سیدنا عبد ألله بن 
عامر - رضي أله عنهما - كان ذا خبرة بقيادة الاس وسیاستهم وفهّم أحوالهم » فعندما 
تمرّد آهل الكوفة في عهد سیّدنا عثمان - رضي أله عنه - ۰ استدعی عثمان ولاته علی 
البلدان » فحضر منهم : معاوية ر بن أبي سفیان » وعبد الله بن عامر » وعبد أله بن 
سعد » وسعید بن العاص ۰ وعمرو بن العاص - رضي ألله عنهم أجمعين - ۰ وطلب 
منهم أن یشیروا عليه في آمر الكوفة ء فقال له عبد اللہ بن عامر : ١‏ إِنّهم یفعلون ذلك 
لأنهم غير مشغولین بالجهاد ۰ وهم متفرّغون للاشاعات والفتن » یملژون بها 
آوقاتهم ‏ ویشغلون بها آنفسهم . آری لك يا آمیر المومنین أن تأمرهم بجهاد 
الأعداء ؛ شغلهم عنك وأن ثبقیهم في المغازي ٠‏ وأنْ توقفهم على القخور » فلا يكون 
هم أحدهم إلا نقسه ولا یفکر إلا في دابّته وسلاحه وقتاله » وازالة قمّل 


فروته ! ! ۷ . 


آعطوه جاریتین من آل کسری » ۱ 

٭ ولمٌا افتتح عبد ألله بن عامر « هراة ؛ وباذغیش » في خراسان قال له 
الأحنفٌ بن قيس ووجوه من الاس : « ما فتح الله على أحدٍ ما فتحَ عليك 
فارس وکرمان وسجستان وسائر خراسان » . فقال عبد ألله ‏ رضی اللہ 
عنه - : « لا جَرَمَ » لأجعلنٌ شكري لله تعالیٰ على مثل ذلك أن أخرج معتمراً 
من موقفي ‏ وأحرم بعمرة من یسابور » . فلمًا قدم على سیّدنا 
عثمان - رضي ألله عنه - لامَهٌ عل احرامه من خراسان » وقال له  :‏ ليتك 
تضبط المیقات الذي يحرم منه الاس » 0 . 

# وذکر « البلاذریٌ » أنَّ سيّدنا عبد أله بن عامر قد وجَّهَ جيشاً إلى 
« هَرّاة » ء فبلغ ملکها ذلك » فشخص إلى ابن عامر » ومن ثم صالحه عن هرّاة 
وبادغیش ۰ وبوشنج ۰ فکتب له عبد أله - رضي الله عنه - کتاباً في ذلك هلذا 
نصّه : « بسم ألله الرَحملن الرّحيم » هلذا ما آمر به عبد ألله بن عامر عظیم هراة 
وبوشنج وبادغیش ؛ آمره بتقوی اش ومناصحة المسلمین » واصلاح 


.) 9 : ص‎ (٩ الرّوض المعطار‎ « )١( 

(۲) «مختصر تاريخ دمشسق ۱۲(۷/ ۲۸۸) ء وه«الرّوض المعطار) 
( ص : ۷-۷۳ ) مع الجمع والتصرّف الیسیر . 

قال ابن حجر نه : ( افتتح عبد اللہ بن عامر في إمارته خراسان کلّھا 

وسجستان وكرمان .. ٠‏ . وفي إمارته فل یز جرد آخر ملوك الفرس ؛ وأحرم ابن عامر 
من خراسان » فقدم علی عثمان - رضي الله عنه - ۰ فلامّه وقال : رت بنفسكٌ . 
قال البخاريٌ في « صحيحه » : وكرة عثمان - رضي اللہ عنه - أن يحرم من خراسان 
وكرمان .... وأخرج البيهقي من طريق داود ر بن أبي هند : لما فتح خراسان » 
قال : لأجعلنّ شكري أنْ أحرمٌ من موضعي » فاأحرم من نيسابور ۰ فلمّا دم على 
عثمانَ - رضی ألله عنه د لامه . . . . قال آبو عمر : قدم ابن عامر بأموالٍ عظیمة 
ففرقها في قريش والأنصار » وهو أوّل مَن انخذ الحیاض بعرفة » وأجرئ إلى عرفة 
العين . . . . »۱ تهذیب اللّهذیب ٢(٥‏ / ۲۷۳ ) بتصوّف . 


ہے 


ما تحت يديه من الأرضين ۰ وصالحه عن هراءً سهلها وجبلها » على أن يودي 
من الجزية ما صالحه عليه » وأنْ یقسم ذلك على الأرضين عدلا بینهم » فمن 
منع ما عليه فلا عهد ولا ذّمة . وکتب ربِيعٌ بن نز نهشا ٠‏ وختم ابن عامر ٩»‏ . 
٭ ومن المدنٍ الشّهيرة التي افتتحها سيّدنا عبد الله بن عامر مدينة 
« بلخ » » وبلخ مدينة خراسان العظمئ » ودار مملكة الأتراك » وبها العساکر 
والأجنادٌ والملكُ » والقوَادٌ والعمّالٌ » والأسواق العامرة » والمتاجه والأموال 
الواسعة » والأحوال الصّالحة » تحيط بها الكرومٌ والبساتين والمنتزھات ؛ 
وبها مدارس للعلوم » ومقامات للطلاب . 
# وفی فثح هلذه المدينة قال أصحابٌ المغازي ما مفادهٌ : « بعت 
عبد آله بن عامر - رضي ألّه عنهما - الا حنف بنّ قبس إلى بلخ » فسار إليهم من 
مرو الرّوذ » فحاصرهم » فصالحه آهلها على آربع مئة آلف » فرضي بذلك › 
فقال له خصين : قد قال عمرو بن معدي كرب : 
إذا ( 5 اط ۶ أ ۹ o‏ و و اورْه !! ۱ ا تَسْتَط و 
فأمر الأحنفُ بالوحیل » ثم انصرف إلى بلخ » وقد قَبَضَ ابن عمّه 
ما صَالحَهم عليه » ووافق مهرجانهم وهو يجيبهم » فأنفذوا إليه هدايا من آنية 
الذّهب والفضّة ودنانیر ودراهم ومتاع ودواب فقال : هلذا لم نصالخکم عليه . 


قالوا : لا ۰ وللكن هلذا شيء نصنعه في هلذا اليوم لمن وَلينا نستعطفةٌ 


قال : ما أدري ما هنذا ء وإِنَّى لأكره أنْ أردّه ولعلّه من حقّى » وللکئی 
أف قضه وأعزله حت آنظر . 


)ا( ۲ فتوح البلدان ٤۴ص‏ : ۵۰۱ ) . 


۱۰۲ 


وقدم الأحنف ؛ فآخبره » فسألهم عنه » فقالوا مثل ما قالوا له » فقال 
الأحنف : آتی به الامیر » فحمله إلى ابن عامر وآخبره به » فقال : اة 
يا با بحر » فهو لك . 

قال : لا حاجة لى فيه . 


فقال ابن عامر : ضمّه إليك » وكان مضمّاً » ”۶ . 


من إصلاحاته في البضرة 

٭ لما تُذكرٌ البصرة في العَهْدِ الرّاشدي يُذْكَرُ معها الصحابي ابن الصحابی 
عبد الله بن عامر - رضي آله عنهما - ؛ إذ إن له من الإصلاحات الاقتصاديّة 
والعمرانيّة ما یرف الوس ویثلج الصدور » وهلذه الاصلاحات المباركة 
لا تقل أهمية عن فتوحاهالباهرة » وانتصارات ته القاهرة لأساطين الفرس الذين 
تلاشوا أمام جيوشه » وانحسرث آمالٌ كبارهم أمام عَرْمَتِهِ وغضبته المُضريّة 
لاعزاز دين آله - عر وجل - . 

8 فمن أعماله التي تُحتسبٌ في رصيده الحَیْر ؛ آله اشتریٰ سوق البصرة 
من ماله الخاص » ومن ثم وه لأهلها . وكان هنذا السُّوقٌ مهمّاً جد ء بحيث 
يتوسّط مدينة البصرة » وكان الشّوق قائماً علیٰ ضفاف الٹھر الذي يتوسّط 
البصرة » ولا ريب في أن هنذا الاختيار هو اختيارٌ موف » صادرٌ عن خبرة وعن 
دراية بأحوال الئّاس وآمور معاشهم ومعيشتهم ؛ لألّہ يجعل السّوق التّجاريٌ 


. )۵۰6 : «الرّوض المعطار» ( ص :95). و« فتوح البلدان» ( ص‎ )١( 
آقول : « فتح سیّدنا عبد ألله بن عامر - رضي ألله عنه من البلاد والتّواحي وله بها آثارٌ‎ 
» جميلة ؛ وقد ذكر شطراً من هلذه الفتوحات عدد من المؤرّخين‎ 
ومنهم : البلاذري » والطَبريّ » وابن الأثير » والحميري » وغيرهم » ومَنْ أراد‎ 
فن الحرب الإسلامي » لبسّام‎ ١ : المزيد فليرجع إلى المصادر المذكورة » وإلئ كتاب‎ 
. » العسلي وغيرها ء وألله تعالئ أعلم‎ 


۳ 


مركزاً مهمّاً ء ومکاناً سهلاً في وسط المدينة » لیسهل التّعامل لمعظم الصّادرین 
والواردین عليه . 

# وتذکه المصادر المتنوعة أعمالاً عظيمة لسيّدنا عبد له بن عامر » 
ومنها ما يتعلّقُ بمجال الرّي ۰ فقد أؤلئ ابن عامر كبيرٌ عنايته لهلذا الأمر ‏ 
وذكرٌ ابن قتيبة أعمالاً عدیدةً لابن عامر ومنها قوله : « وائٌخذ البح » وغرس 
فيها » فهي تُدعئ نباح ابن عامر » وائخذ القریکین وغرس بها نخلاً » وأنبط 
عيوناً تعرف بعیون ابن عامر على طریق المدينة . . . واتّخذ بعرفات حياضاً 
ونخلاً » واحتفرٌ بالبصرة نهزین » أحدهما في الشرق » والآخر يُعرف 
ام عبد اللہ » وم عبد اللہ : آئہ »> واسمها دُجاجة بنت أسماء الشُلمية » 
وحوض ام عبد أله بالبصرة ة منسوب إليها » وعبد له بن عامر حفر نهر الاب 
وكان يقول : لو ثرکت لخرجت المرأةً في جداجتها علئ دابتها » ترد کل يوم 
علیٰ ماو وسوق حت توافي مكة » 290 . 

٭ ومن الواضح لكل ذي بَصَرٍ وبصيرة ؛ أنَّ سيّدنا عبد ألله بن 
عامر - رضي أله عنه - كان شديد الرّغبة في الإصلاح لصالح المسلمين » فقد 
دت فتوحاته المظفرة الموفقة فقة إلى انتشار الرّخاء التّجاريّ علیٰ أرجاء البصرة 
وما حولها ء وهلذا ساعد النّاس على تنمية أموالهم من خلال تجارتهم في 
أسواق البصرة » وانصبابهم عليها » وبالئّالي نلحظ اد الحياةً الاجتماعيّة 
شرع تنمو بوضوح في مدينةٍ البصرة » وتتشط نشاطاً عجيباً جعلها القاعدة 
العظمئ للخلافة الإسلاميّة في فتوحاتها ببلاد المشرق عصر ذاك . 

8 إذاً ؛ كانت الحركة التّجاريّة ء والحالة الما لمدینة البصرة ممتازة ء 
فالفتوحات الواسعة في المشرق » والانتعاش التّجاریٌ للبصرة » واستقرار 
أجنحة الأمن فیها ‏ واستیطان عددٍ کبیر من أبناء الصّحابة وغيرهم من القّاس في 
هاتيك التّواحي ۰ نم شخصيّة سيّدنا عبد الله بن عامر المتألقة المحبوبة ؛ 


. «المعارف )( ص : ۳۲۱ )بشيء من التصرّف‎ )١( 


€ 


إذ جعل باب الامارة مفتوحاً لمن آراد آدنن حاجة » هلذه الأمورٌ جمیعها جعلت 
البصرةً قرينة بابن عامر » وجعلّث منها واحة آمن وأمانِ لمن قَصَدَها ساكناً » أو 
تاجراً » أو طالباً للعلم ‏ ولهنذا طفق النّاس یقولون : « قال ابنُ عامر » وفعل 
این عامر ° .... » . 


وهلذا القول وأمثاله یوک سيرة ابن عامر الحميدة التی اجتذبَث قلوت 
الاس إليه 3 وجعلتهم يكثرون من اللَناء عليه . 


يرحم ألله ابن عامر : 

٭ بعد أن استشهد سيّدنا عثمان - رضي آله عنه - ؛ لحق سيّدنا 
ولیٰ على البصرة سر ب أبى أرطأة ء ثم عزله عنها ٠‏ فقال له سيّدنا عبد الله بء 
عامر - رضي ألله عنه ‏ : ٦إ‏ لي بها ودائع عند قوم › فان لم تولني البصرة 


ذَهْبَتْ »۲۳۲ ۰ فولاه البصرة ثلاث سنین عدداً » ثم عزله . 


3 


)١(‏ « طبقات ابن سعد » ( 5 / ٤۷‏ ) » ومن الجدير بالذکر أن سيّدنا ابن عامر لمّا سمع 

الاس يثنون عليه قال : « إذا طابت الكسبة زکت التّفقة » . 

ومن شدّة حُبٌ النّاس لابن عامر طلبوا من الخليفة عثمان - رضي اللہ عنه - آن 
يقرّهُ على عمله » وذلك لمّا استَْیب سيّدنا عثمان ‏ رضی ألله عنه ‏ من عماله » كان 
فيما شرطوا عليه أن يقر عبد اللہ بن عامر بالبصرة ‏ لتحيّبه إليهم وصلته لهنذا الحی من 
قریش . ۱ طبقات ابن سعد )( ٩‏ / ۷ ) بتصوّف . 

(۲) طبقات ابن سعد » (060/ ۰61٩‏ و« مختصر تاريخ دمشق ٩‏ (۱۲ / ۲۸۸ ) . 
وعن ولاية عبد الله بن عامر البصرة ة في عهد معاوية یمکن أن نستخلص من « تاريخ 
الطّبري » ما مفاده : ١‏ ففى هذه السَّنةٍ - أي : ۶۱ ها - ولی معاوية عبد أله بت عامر 
البصرة ؛ وحرب سجستان » وخراسان » ولم یکن تعيينُ عبد أله بن عامر على 
البصرة لأسباب شخصيّة » لالہ لم ترذ رواية صحيحة تود ذلك ء ولكنّ اختياز 
معاوية لعبد أله بن عامر كان نتيجة خبرته السّابقة في ولاية البصرة » وحرب سجستان- 


۱۰۵ 


٭ ولعزله عن مدينة البصرة من قبل سيّدنا معاوية قصّة تسیل لطافة وظرفاً 
وملاحة وقد ساقها ابن عساکر یلته فى «تاریخه » اللطیف المفيد 
فقال : « كان عبد ال بر عامر رضي الله عنهما - بالبصرة عامل 
لمعاوية - رضي اللہ عنه - ء صحف في عمله حتی شكي إل معاوية - رضي الله 
عنه - » فلمًا اثر عليه في آمره » کتب كتاباً يسأله من خلاله ان يزورَةٌ في دمشق 
الشّام زور » فقدم عليه ابن عامر ؛ وكان يزورةٌ » ويأتيه ويتغدّىئ عنده » فلمًا 
قضی ابن عامر حاجاته دخل على معاوية لیوذعه ۰ ویرجع م إلى عمله » فوذعه › 
وقبل معاوية وداعه » ثم قال له : يا بن عامر ! لِنّي سائلك ثلاثاً : 

فقال عبد ألله : هي لك ؛ وأنا ابن حكيم . 


قال : ترد على عملي ء ولا تغضب علي . 


قال : قد فعلتٌ . 
قال : قد فعلتٌ . 


قال : وتهّب لي دورك بمكة ۱ 

قال : قد فعلت يا آمیر المؤمنين . 

قال معاوية : وصلتّك رحم . 

قال ابن عامر : وإِنَّى سائلك يا آمیر المؤمنين ثلاثاً » فقل : قد فَعَلْتُ . 
قال معاوية : قد فعلتٌ وأنا ابن هند . 


وخراسان أيام عثمان - رضي الله عنه - ۰ فما كان من معاوية الا أن أسند الأمرّ إلى 
آهل » ووضع الرّجل المناسب في المكان المناسب » وبعد أن أمضى عبد الله بن عامر 
ثلاثة أعوام يمكن خلالها من تثبيت الفتح في سجستان وخراسان ۰ واستفاد المسلمون 
من خبرته العسكريّة » ثم عزله معاويةء وولی الحارث بن عبد الله الأزدي 
البصرة. 


قال : ترذ إلى مالي بعرفة . 

قال : رددث إليك مالك بعرفة . 

قال : وتنكحني هند بنت معاوية . 

قال : قد فعلت . 

قال : ولا تحاسب لي عاملاً » ولا تتبغ أثري . 

قال : قد فعلت » ٩‏ . 

# وكانت هند بنث معاوية عند عبد الله بن عامر بن كُريز» ثم عند 
عثمانَ بن عنبسة بن أبي سفیان فمانّتُ عند 

* قال الحاکم 23 في ۱ المستدرك » وغيده مامفاده : « كان 
معاوية - رضي الله عنه ب قد زوج عبد الله بن عامر ‏ رضي آله عنهما - 
ابنته هنداً ء وكانت من فواضل بنات الصّحابة ونساء عصرها ء وكانت ابر شيء 
بعبد الله بن عامر » فجاءته ذاتَ يوم بالمرآة » فالتقئ وجهه وجهها » فرأئ 
شبَابّها وجمّالها » ورأئ الشٌیب قد غزا لحیته ومفرقه > وآلحقه بالشیوخ ء فرفع 
رأسه إلى هند وقال لها : الحقي بأبيك ! فانطلقث هند حتّئ دخلت على أبيها 
وهي تمشي على استحیاء » فأخبریهٌ » فقال معاوية - رضي الله عنه - : وهل 
تُطلَّقٌ الحَۃ ؟ ! 

فقالت هند : ما آتی من قيلي ۰ فأخبرته خبرَها . 

فأرسل معاوية إلى عبد اللہ بن عامر فقال له : أكرمتك بابنتي ثم رددثھا 


علع ؟ ! 


(۱) « مختصر تاریخ دمشق (٩‏ ۱۲ / ۲۸۹-۲۸۸ ) . قال الامام الذّهبي كاه : « ولي 
ابن عامر اليصرة لعثمان » نم وفد على معاوية 3 فزوّجه بابنته هند 3 ودارة بدمشق 
بالحويرة هي دار اء بن الحرستاني (  .‏ سیر أعلام التبلاء ۲ / ۱۸ (. 


۱۰۷ 


مَنَّ عَلَىَ بفضله » وجَعَلني كريماً » ولا أحبّ إلا کریماً ء لا أحتٌ أنْ ن يتفضل 
عليّ أحدٌ » وأنَّ ابنتك هنداً قد أعجزتني بمکافاتها لحسن صحبتها ؛ فنظرت 
ذا آنا شيخ وم شال أزيدها ال ولا رت لا شرم > فرأیث أنْ أردّها 

ليك لتزوجها فبّى من فتيانك » كأنَّ وجهّه ورقةً مصحف »22 . 

20 ولگاترجم ابن عساكر يانه لهند بنت معاوية قال 
ما حلاصته : « هند بنٹٌ معاوية بنت أبي سفیان الأمويّة زوج عبد الله بن عامر 


كانت دارها بدمشق بدرب القلي » عرف الیرم بيني حُجيجة ۰۰۰۰ وأ هند 
هي فاختة بنث قرظة . .. ولهنلٍ ورملة بنتي معاوية یقول عبد الرحملن بن 


الحكم بن أبي العاص + 
أؤملّ هنداً أنْ يموت اب عامر ورملة يوماً أنْ يطلقها عمرو » 

# ظل سيّدنا عبد الله بن كريز مرعي الجانب » موفور الهيبة والمكانة من 
قبل معاوية وأهل الحل والعقّد » وامتذت الحياة بابن عامر إلى نهاية خلافة 
سيّدنا معاوية » حيث وافته المنيّة بمكة المكرمة › فَدفن بعرفات » وعقبه 
كثيرٌ » وكانت وفاته سنة ( 59 ه ) . وآوصی إلى عبدِ اش بن الژُبیر » وحضره 
ابن عمر عند وفاته » فأثنئ عليه ہما ائُخذ من الحياض بعرفات » وبآثاره في 
الأرض » فنظر إليهم » فقال ابن عمر : « إذا طابت المكسبة » زكت التّفقة » 
وستردٌ فتعلم » ۳۱ . 

# وآورد ابنُ عساکر لته أنه : ١‏ لما مرض عبد الله بن عامر مرضه 
الذي مات فيه » دخل عليه أصحاب ال بي وفیهم ابن عمر قال : ما ترون 


000 


)١(‏ «المستدرك » (۳/ ۷۶۱ -۷۳)ء برقم : ( 11۹۷ )2 وانظر : « تاريخ 
دمشق » ( تراجم النّساء » ص : 557 )» و«نسب قريش » ( ص : ٠٤۹‏ )› 
و« أعلام النّساء ۷۲ ”7507 ) » وغيرها كثير . 

)۲( « تاريخ دمشق » ( تراجم النّساء > ص : ٦٥٦4‏ )باختصار . 

(۳) «المعارف ۸( ص : ۳۲۲۳۲۱ )بتصوف . 


۱۰۸ 


في حالي ؟ فقالوا : ما نشك لك في النّجاة » قد كنت تقري الصيف > وتعطي 
المختبط »20 . 

# وعن ميمون قال : « بعثٌ عبد ألله بن عامر حين حضرته الوفاة إلى 
مشيخة أهل المدينة » وفيهم ابن عمر » فقال : أخبروني كيف كانت سيرتي ؟ 

قالوا : كنت تصلّق » وتعتقٌ › وتصل رحمك ء وابن عمر ساكتٌ » 
فقال : يا أبا عبد الرحملن ن ! ما يمنعك أن تتکلّم ؟ 

قال : عزمتٌ عليك لتكلمن . 

فقال ابن عمر : إذا طابت المكسبة زكّت التّفقة » وستقدم فترئ ٢‏ 

3% توفي ابن م عامر قبل معاوية بسن » في سنة تسع وخمسین ۰ فقال سپّدنا 


معاوية - رضوان ألله عليه - : « يرحم الله أبا عبد الؤحملن ؛ بِمَنْ نفاخر وبمَنْ 
تام 
العمل لام والقلب الطّاهر » والوجه الباهر ع والفانہ الشجاع لاف » 
والمصلح الكريم الماهر » والابن الشاكر الداکر ؛ ؛ وجمعنا وایاه فى الجَة 
تحت راية سيّد الأوائل والأواخر » محمد ييه > وغفر لنا ورحمنا وأكرمنا 
بعفوه إِلّه العَنِنٌ القادر . 

© © © 


۱۱( ۱ مختصر تاريخ دمشق »( ۱۲ / ۲۹۱ ) . وقوله « المختبط » : الذي يسأله عن غير 
معرفة كانت بینهما ء ولا يد سلفت منه إليه ولا قرابة . 

. ) ۲۹۱ / ۱۲ (۷ مختصر تاريخ دمشق‎ ( (٢ 

(۳) « طبقات ابن سعد )٦۹ / ٢(٥‏ . 
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۶ ۳ و ع 
عبد الرحمن بن ابی بكر 
رصي الله عنهما 
ا این الصَّدَيِقٍ الأكبر ؛ وشقيقٌ انا عائشة 2 المؤمنين . 


37 ابوه صحایی ۰ وجله صحابی ۰ وهو صحابي » واه صحایی . 
* كان شجاعا رامياً ؛ وله أعمالٌ عظيمة في الاسلام . 


- 
کے کم 


زج 
سس یی لی 
ھل دب لاوز وس 


۲۳۲۰۰۰۰۱ ت3 ہی ۰۔ ۹۸۷ 


رتم 7 
ج یری ںی 
مس دن ازو سی 


٦ت‏ ت۴۵۰۴۰ 3 بہ> بت ۲۳ ۔ ۸۷۰۸۷۰۸۸۷۶ 


٭ ینفرد ابنُ الصُحابیٌ ھلذا بميزات كريمة لم تتوقُر لغيره من آبناء 
الصحابة الكرام - رضي الله عنهم أجمعين - . 

# وقبل أن نسترسل في سيرته » دعونا نقرأهُوَيتَهُ التي 
تقول : عبد الرّحمئن بنْ أبي بكر الصدّيق ‏ » شقيقٌ سيّدتنا الصّدّيقة بنت 
الصّدّيق نا عائشة - رضي الہ عنهم أجمعين ۔ . 

٭ ولد عبدُ الّحمئن بن أبي بكر في مد المكرّمة قبل أن یبتسم فجدُ 
الإسلام » وقبل أن ینزل الروخ الأمين جبريل تلا على قلب الأمينٍ 
محمَدٍ یا ء ليكون من المنذرین » بلسانٍ عربي مبين . 


) «أنساب الأشراف ۱(۷/ ۰۳۲۱ ۰8۳۲ ۰۵4۱ ٥٥٥٢ء ۹٥٥٥)ء و« المعارف‎ )١( 
ص : 1۷1 و۱۷۳ » و۱۷6 4 و۱۷۸ » و۲۳۲ 3 وا٩٥ )» و( طقات‎ ( 
۰۸۹-۸۸ / ۸( » و« البدایة والٹھایة‎ ۰ ) ٠٠۹١ /۸ : ابن سعد » ( الفھارس‎ 
و« تاريخ الإسلام » للذهبی ( عهد معاوية » ص : ۲۲۱۷۲۱۵ ) » و( مختصر‎ 
۰۲۷۲-۲۷ : )ء و التّبيين)(ص‎ ۲۸۱-۹ / ٠٤ (٩ تاريخ دمشق‎ 
) ۲۰-۲۲۳ / ۳ ( » و« المستدرك ۷ ( ۳ / ۵8۲-۵۳۸ ) » وا معرفة الصّحابة‎ 
» ترجمة رقم : ( ۱۸۱۲ ) » و« الاصابة » ( ۲ / ۰۱-۳۲۹۹ ) » و الاستیعاب‎ 
. وغیرها کثیر جداً‎ ء)۳۹٣۔۳۹۱‎ /۲( 


۱۱۳ 


٭ على بساط الأرض الطاهرة الط المبارکة مكّة شب عبد الرحملن 
وارتشفَ من فصاحة قریش ‏ وبلاغة آسرته » ما جعله أحد الشُعراء المُجيدين 
من أبناء الصَحابة » بالاضافة إلى سجایا لطيفة تفرد فيها هلذا الابن السَيّد 
المفضال » فما السّجايا والخلال التي تمنّع بها اب آبي بكر رضي ألله عن أبيه » 
وعنه وعن الصّحابة وأبنائهم أجمعين ؟ 


اد فأوّلٌ سجَة أنَّ سيّدنا وحبيبنا رسول ال ِا صهره على شقيقته 
الصٌدّيقة يقة الصّادقة ۰ آطهر الطّاهرات ۰ وأفْقهِ نساء الام لیات عائشة 0 
التي نزلت براءتها من فوق سبع سماوات » ثل في المحاريب تلك الات ؛ 
إلى أن يرت أله عر وجل - الأرضّ والسّملوات » ولتشهد لها بأنّها سيّدة 
السّتّدات » وقدوةٌ المؤمنات ۰ وصاحبة الكرامات » ويكفيها فخراً يكفيها الها 
زوج أشرف الکائنات کل . 


# والسّجِيّة الأخرئ لعبد التحمئن التى تطاول الجوزاء أله انمق له 
ولأبيه » وجَدّه ء وابنه » ما لم یف لغيره من أبناء الصّحابة القرشيين + فقد 
كان هلؤلاء الأربعة صحابة صحبسوا الب ية ورأوه . قال 
ابن قتيبة كله : « أربعة رآوا رسول الله ية في تّسَق : أبو قحافة » 
وابنه : آبو بكر الصدیق ء وابنه : عبد الرحمنن ب بن آبي بكر » 
وابنه : محمّد بن عبد الرّحملن - رضي ألله عنهم آجمعین -) ویضاف 


)١(‏ اقرأسيرة الصَّدّيقة الصادقة الطاهرة آمَنا عاتشة - رضی أله عنها - فی الباب الاوّل من 
کتابنا : « نساء آهل البیت في ضوء القرآن والحدیث ٤0‏ ص : ۱۸۸۰۱۲۳ 
ط : 5 » ففي سيرتها كفاية للأخيار » وربيع للأبرار . 

(۲) «المعارف ۷( ص 54١:‏ ) . وقال الامام النّوويّ که وغيره : « قال 
العلماء : ولا نعلم أربعة ذكور مسلمين متوالدين بعضهم من بعض ء آدرکوا ال لا 
وصحبوه » | إلا أبو قحافة ۽ وابنه أبو بكر » وابنه عبد ال حملن » وابنه محمّد بن 
عبد الرّحمئن أبو عتيق - رضي ألله عنهم آجمعین - . « تهذيب الأسماء واللغات »= 
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بع ئک 


إلى هنذا أن أمّهِ السّيّدة الفاضلة أمّ رومان ۲۲ من کبار الصّحابيات وهي حماةً 
رسول أله ية » ولها من المواقف الحسّان » ما يعجرٌ عن وصفه اللسان ؛ 
ویصعب نظمه على أئمة الفْصَاحة والبیان . كما أنَّ جدّتّه لأبيه سلمی بنت 
صخر ۲ مٌ الخیر تُعَدُ من خيار السَحابیّات ۰ اللواتي أَغَنْينَ السّيرة بماثرهن 
الكريمة ؛ وأعمالهنٌ العظيمة ؛ ولو رحت أحدثكم عن هلذه السَّجيّة وحدها 
لطال بنا الوقوف » وللكلّه وقوف ممتعٌ مفيدٌ اس ساح » ويكفي سيّدنا 
عبد الحملن من المفاخر أنَّ آباه الصَّدَّيق أوّل الخلفاء الرّاشدين » وأوّل 
العشرة المبشّرين بالجنّة ۲۳ ۰ واوّل مَنْ قمع حركة المرتدّين » وفضائله 


(۱/ ٢۲۹)ء‏ وانظر : « المستدرك )(۳/  ) 055-54٠‏ وانظر : ١‏ التَّبيينَ » 
(ص : ۲۷۷۰۲۷۹ ) » وغیرها . 

قال الامام النّوري تب في موضع آخر من « تهذیبه » : «قال 
العلماء : لا يُعرف أربعة متناسلون بعضهم من بعض صحبوا رسول الله اة إلا آل 
أبي بكر الصّدّیق وهم : عبد اللہ ابن آسماء بنت آبي بكر الصّدّيق بن أبي قحافة » 
فهؤلاء الأربعة صحابة متناسلون ‏ وأيضاً : أبو عتيق بن عبد الوّحمئن بن 
أبي بكر بن أبي قحافة ‏ رضي ألله عنهم ‏ . « تهذيب الأسماء واللغات » 
(۲/ ۱۸۱ . 

(۱) طالع سيرة السّيّدة التّيلة أمّ رومان بنت عامر الكنانيّة في کتابنا : « نساء مبشرات 
بالجنّة " » ط : ۵ ۰ (ص : 14-85 ) » فان في سيرتها مناهل تروي القلوب 
الحوّئ التي تود الاقتداء بها وباعمالها - رضي ألله عنها - . 

(۷) اقرا سيرة المومنة الصّادقة المهاجرة سلمی بنت صخر في کتابنا : « نساء من عصر 
اْو » ط : ۲۰۰۳۳ م ء فقراءة سیرتها تدخل إلى الُوس الشُرور ؛ بإذن العزیز 
الغفور . 

(۳) العشرة المبشرون بالجنّة قرشيّون أعلامٌ فضلاء أعيانٌ لهم ميزات لم تتوفر لغیرهم › 
ولهم فضائل نبيلة » وأحوالٌ جليلة » وهم معروفون لدی الخاص والعام » وأّلهم 
سيّدنا أبو بكر » فعمر » فعثمان . فعلین » فطلحة » فالربير »> فسعد » فسعید » 
فأبو عبيدة ء فعبد الحملن بن عوف رضي ألله عنهم » وحشرنافي معيّتهم ء وعفا عند 


۱۱۵ 


پفضله ‏ وأدخلنا الجنَة برحمته . 

آقول : « قد تفن الشّعراء العلماء » والأدباء البلغاء ء والمحبون یناه ء بنظم 
آسماء هؤلاء العشرة الفضلاء » وأتوا بالعجیب المطرب ٠‏ واللطیف المَعْرب » ومن 
يتم هنذا الأمر يتحصّل لدیه أكثر من مجلّد ؛ وقد اقتطفتٌ من تاريخ العلماء ما جادت 
به قرائحهم في هلذا المضمار الکریم ۰ ومنه قول عبد القادر بن عبد الوهّاب المحيويّ 
القرشي : 

بجنّةٍ الخلد خير الخلن بشر مَنْ بذكرٍ آسمائهم نظمي حوی شرفا 

سعد سعيدٌ زبيرٌ واب عوف أبو 2 عبسد؟ طلحة والأربغ الحُافا 

وقوله أيضاً : 

قد بر المُصْطْفَئْ مِنْ صَحْبهِ برضا رت العباد أناساً فضلهم غابر 

عي قَارقُ عثمانٌ ابن موف علي سعد سعيد ربب طلحةٌعامر 
وقال عبد الرّحيم بن الخسین الكردي الوّازناني المهراني في العشرة المشهود لهم 
بالجنّة : 

وافضل أضحاب ال مكانة وضسزلتة من روا بجتان 

سعيدٌ یر سعد عثمانٌ عام علي ابن عوف طلحةٌالعُمرانٍ 

و« العمران » لقب سيّدنا أبي بكر وعمر - رضي ألله عنهما ‏ » ويُّقال لهما 
أيضاً : القمران » الوزيران » الصّاحبان » الشُیخان » الإمامان » الخليفتان » 
المهديّان ء الصجيعان . 

وقال محمد بن محمّد بن محمد النّويريَ الميموني : 

وافضل خلق الله بعد نيسا عتيقٌ ففاروق فعثمان مع علي 

وسعدٌ سعيدٌ وان عوف وطلحة وعامر تھے والرُبِيِرٌُ شم لي 

وقال محمّد بن محمّد ابن الشحنة الحلبی : 

أسماء عشر رسول اشربشرمم بجنّة الخلد عن زانهاوعمر 

سعد سعيدٌ علي عثمان طلحة آبو ‏ بكر ابن عوف ابن جراح الرّبير مر 
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لا تحصر - رضي اللہ عنه - . 
# ومن المّجایا اللطيفة التي تخصنٌ سيّدنا عبد الرّحملن بن 
أبي بكر - رضي الله عنه وعن أبيه - : أن اثتّين من العشّرة المبشرین بالجئّة كانا 
أزواج أختیّه الأخريين » فأسماءٌ بنثٌ أبي بكر © : زوجها الزّبير بن العوام ؛ 
وأمّ كلثوم بدت أبي بكر ۲۳ : زوجها طلحة بن عبيد أله رضي آله عنهم 
٭ ثم ان سيّدنا عبد الؤحملن كان اسمّه عبد العزَّئ ۰ أو عبد الكعبة » 


وقال ابن جابر الأندلسيّ في العشرة المبشرين بالجنة : 
آزکیٰ صلاتي على الهادي وعترته ‏ وصحبه وخصوصامنهم عشّرة 
صدّيقهم عمر الفاروق أحزمهم 2 علمان نم علي مهلك الكفرة 
سے سعيدٌ زبيرٌ طلحة وابسو عبيدة وابن عوف عاشر العشّرة 
وقال ابن حجر العسقلانی ك4 في العشرة المبشرين بالجنة فأحسن وأبدع : 
نالواالشيادة في دنيا وآخرة والسّبق والفضل والتّقديم والشّرنا 
وبالرضا خص منهم عشر زر ياوبح من في موالاة لهم وقفا 
سعد سعیسد زبير طلحة وأبو )2 عبيدة وابسن عوف قبلے الخلفا 
وقال أبو بكر الصّوفيّ فيهم : 
عتيقٌ والفتسیٰ عمر ای وعثمانومولاناعليٌ 
وطلحة وابن عوف وابن زيد وسعدمن بهم فخرت لزي 
كذاك أبوعبيدة فهو منهم وليم الحواري الکسسيٍ 
)١(‏ اقرأ سيرة السّيّدة التبيلة أسماء بنت أبي بكر ذات التطاقين في الباب الأول من 
كتابنا : « بنات الصّحابة » ( ص : ٥٤‏ - ۷۲ ) , ط : 5 ۲۰۰۵ م؟ فالحياة مع 
سيرتها تنعش الأرواح وتصقل النفوس . 
(۲) اقرأسيرة آم کلشوم بنت أبي بكر في كتابنا : « نساء من عصر التّابعين » 
(ص : ۱٦1-۱١۸‏ )۰ ط : ۲۰۰۲۶ م ٠»‏ فهي مولّقة بنت موفّق » وسيرتها 
كخواتم الزّهر الغافي التي تسقط من أنامل الأغصان . 
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فسگاه الصادق المصدوق بيه عبد الؤحملن ۰ وکان هنذا الاب الموقّق أكبر 
آولاد سیّدنا آبی بكر رضى اللہ عنه وآرضاه - » وکان من الوماة المذکورین » 
ومن الشُجعان المعروفین ء وله في ميادين القتال آثاژ مذکورة » ومواقفٌ 
مشهورة . 

# ومن العجیب في سيرة هلذا البطل الهمام » واللیث الضرغام » أن 
تأر دخوله في الاسلام ۰ بل إِلّه سلم بعد الهجرة التَّبِويّة ببضعة آعوام » ثم 
هاجر إلى المدينة والتحق بذوي الخیر والافهام » ونجا من عبادة الأوثان 
والأاصنام » وغدا أحد آبناء الصّحابة الاعلام » وللکن كيف كانت حياة سيّدنا 
عبد الرّحمئن قبل الإسلام ؟ 

تاج وامق : 

٭ ذکرت بعض المصادر ۰ وبعضّ کتب الأخبار أل عبد الحملن بن 
بي بكر » قدمّ الام في تجارة له » وکان له بعض الأخبار مع ابئة ملك الشام » 
وذلك قبل الإسلام . 

* كان ذلك لگا انطلق عبد الؤحملن من مكة في تجارة له إلى بلاد الشَّام 
مع قافلة من قريش ؛ وسار عبد الوّحملن مع صحبه وهو لا یزال فتّی في میعة 
الصّبا والشّباب . وكان مطمئنّ النَّمْس » ناعم البال » ترسم على وجهه 
علامات الرّضا » وتتبعث من عيتيْه أحلامٌ الأمل » وتستقؤ على شفتیوابتسامة 
عذبة ؛ إلّه يرى الدّنیا مقبلة 7 تجور آذیال الڑُھو والژینة » فشغفته خا » فمارآی 
إلا جمالها الباق » وما اح إلا حنانها اللطیف » وما ذاق الا عذْبٌ نميرها 
السّلسبيل » فهو ابن سيّدِ حسيب نسیب من سادات مكَّة العظام » وقد رُزِقَ 
بسطة في العيش » فتجارتهم واسعة تجوبُ الآفاق في الشّتاء والصّیف » ومالهم 
كثيرٌ ينمو ويزيدٌ بأعمال التّجارة » وهاهو ذا الآن یتاجر بأموال أبيه 
أبي بكر - رضي اللہ عنه ‏ » له يغ الثیر نحو السام » أرض المال والجّمال » 
وإنّهِ تلف شوقاً ليراها » فقد حدّثه أبوهُ الأحاديث الرّقيقة عنها ء وعن جنّاتها 
المزهرة » وأنهارها العذاب التي تنسابٌ بين بساتينها المثمرة » فتجعل منها 
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لوحات أنيقة متفرّدة في الوجود ء تسبّحٌ في کل حين ربّها المعبود ‏ كما حدّثه 
أبوهٌ عن مبانيها الحسّان ۰ وأسواقها التي تأسر الجَنان » وتستولي على ألباب 
الشّجّار من جمیع البلدان . ۱ ۱ 

٭ وصلت القافلة الشَّامَ » وحطّتٌ رحالها في أسواقها ء وأخذ الفتیٰ 
القرشئ في البيع والشراء » حتّی انقضت بضعة أيَّام » فربح مالاً وفيراً ؛ وكذلك 
سائر مَنْ معه من تجار قريش . 

# وبعد أَنْ نَمَعَتْ تجارة عبد الحملن » رأیٰ أنْ يجوس خلال الڈیار 
الشاميّة » یسم نغمات الأطيار » على ضفاف الأنهار » ويشاهدٌ جمالها , 
ویریٰ آثارها » فشرع يضربٌ في مناكبها » حتّیٰ بلغ بناء فخماً » فأخذ يتطلع 
إليه » ويدورٌ من حوله » فحانت منه التفاتة ء فَبَصّرَ بفتاة تحاكي البدرٌ جمالا ؛ 
وتضارعُهٌ حسناً ودلالاً » تجلسُ على طنفسة » ومن حولها ولائدها ء فكأنّها 
قمر عند السحر » تحفث به تُجیماثٌ غافیة » أو زهرةٌ شاميّةٌ قد تفتحت وحولها 
الأكمام » فجِدَّبَهُ هنذا المنظر » وذاك الجمالٌ » فوقف مأخوذاً يتجلّئ ذلك 
الحشن الفگان » وقلبه یخفق خفقات سريعة » وظلٌ واقفاً مشغول البال » حتین 
قامت من مجلسها » ودخلث إلى قصرها » فالتقط أنفاسه ثم انصرف عن ذلك 
المكان » وهو یفگر في هلذه الغادة الغيداء » التي کسیت خلل الحسّن 
والبهاء » ولم تكن هلذه الفاتنة سویٰ لیلی بنت الجودي ملك الشّام » وذلك 
القصر الفخم له . 

اد أخذ طیفُ خيال ليلئ بنت الجودي مساحة كبيرةً من فكر 
عبد الوحمئن › وأمضئ تلك الليلة التي راها , بين الاحلام والامال ولم 
تكتحل عبن بالّوم ۰ وإنّما انتظر إلى أن تنس الشبح » فهت مسرعا » وانّجه 
نحو قصرها لعلّه يلمحُها ؛ فيسكنٌ بعضٌ ما به ؛ ولم یلیٹ إلا قليلاً حى 
خرجّث إلى مکانها بالأمس وخلفها وحولها ولائدها ؛ فشعر بالارتیاح 
لرؤيتها » ولکن نی له أنْ یصل إليها وهي ابنة ملك الشَّام ؟ وهو ابن كبير من 
الجّار في أرض الحجاز ! ؟ 
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٭ أذّن مؤدّن القافلة القرشيّة بالحیل ء فانطلق عبد الؤحملن مع الؤکب 
القرشی ي نحو مراتع طفولته » وله ركف في السام مشغولاً بابنة الجودي 
العسَاتَة » حتیٰ إذا أوغلت القافلة في البيداء » زاره یف محبوبته » وتذگر 
مت DOE‏ فما لابنة الجُودي لیلی وما ليا 

نی ساطي لے حارثكة د تحل ببُصرى أو حل الجوابیا 
وگ ثلاتیها بلی ولعلا إذا الاس حجُوا قابلاً أن توافيا 

3ت وقال عبد الحملن في ابنة الجودي لیلی : 
يا بنة الخودي قلبی کیب مُستهامٌ عندها ما پیب 
جَاوَرَتْ آخوالهاخی عك شلک لك من نوادي نصيب 

2 وتمضي الأيّام » ویتزوج عبد الرّحمان ۰ وللكن لم تستطغ واحدةٌ من 
زوجاته أنْ تنسيه ليل بنت الجودي » بل ظَلَتْ صورثّها مجاورةً لمخيلته . ' 

ف وفي إبّان الخلافة الرّاشدة فی العهد العمري الميمون » وكان سيّدنا 
عمه بر الخطاب - رضى الله عنه - قد عَلِمَ ما يكابدُهُ عبد الؤحملن من وَجْد ء 
فأمر أمير عسکره إِنْ وقعث لیلی في السّبايا أن يدفعها إلى عبد الرحملن بن 
أبي بكر - رضي ألله عنھما۔ . ۱ 

* انطلق سیّدنا عبد الرّحمئن إلى الشام ولحقّ بكتائب المجاهدین ‏ 
وانتفام في جيوش المسلمين الفاتحين ۽ حت كاد ملک الام لو جميمه ؛ 
۰ حمان : « إن وقعت لیلیٰ في الأسر فادفعوها إل عبد لحم 

تحلق قول عمر - رضي آله عنه - ۽ وجيء بليلئ أسيرة إل فسطاط | القائد 
بي بكر وأعطاء ابن انجودی ات لامر الشادر من الفاروق عمر فى الي 
المنوّرة . 


# انفرجت شَقَنَا عبد الؤحملن بن آبي بكر - رضي الله عنهما - عن 
ابتسامةٍ ممزوجةٍ بشكر أله عر وجل » وحمده وتسبيحه ؛ إذ تحقَقَ حلمة 
وأملهُ بلیلی » فأخذها فرحاً لا یکا یصدق أَعَلَیٰ الأرض یسیر ‏ أمْ بأجنحة 

٭ نزلث لیلیٰ من قلب عبد الحملن منزلاً رحباً » ووقعت منه موقعاً 
حسنآ . فحدب عليها . واکرع مثواها » وحملها معه » وَقَمَلَ عائداً إل المدينة 
المنوّرة » وَأَغْرِمَ بها » وشغِفَ بجمالها شغفاً شديداً ؛ واستولت على قلبه » 
فلم يعد يدور. علئ نسائه » ممّا جعلهنّ یتأججْنَ غيرة » وتشتعل نفوسهنً 
بالحسد لهلذه الوافدة الشَاميّة المليحة » فعقدن مجلساً فيما بينهنَ » وقررن أنْ 
يشكون عبد الرّحملن إلى أخته أمّ المؤمنين عائشة ‏ رضي ألله عنها - ۰ فخرجن 
إليها . ثم شكون إليها ما صابهنٌ من إعراض عبد الوّحملن عنهنّ » وإهماله 
لهن » والتمسن منها أن ترقّق قلبه عليهنٌ . 

٭ استجابت أمّنا عائشة ‏ رضي ألله عنها ‏ لرغبة هلؤلاء اللسوة 
المتَظَلّمات » فأرسلت إلئ أخيها عبد الرّحمئن » فعاتبته على ذلك » ولامَنْه 
علیٰ إفراطه > فقال لها : « والل يا أَحَيّة إن لارشف من ثناياها حت الومان » . 

* وللكنّ حب عبد الرحملن لغادته لیلیٰ ؛ وارتشافه حبٌ الژمان ؛ لم 
يذ شس مج الذي كاذ عليه »وش أذ يخير كلما تقادت الام "ی 
اعجابه بليلاه ر شيئاً یا فشيئاً » وخصوصاً عندما رأئ نساءه يتوددن إليه » 
فطفق يصحو من حلمه اللذيذ ٠‏ وشرع ینظژ إن الأمر بمنظار العقل بعيداً عن 
العاطفة » لقد هجر نساءه من أجل ليلئ » وإِنْ كانت تمتاژ بالحسن فکلھنٌ 
حسناوات » فما باله قد آوقف حیّه عليها وحدها ؟ ! 

٭ بدأ عبد الرّحمئن يعيدٌ الكرة تلو الكرة في هلذا الأمر ۰ وخرج ووصل 
حبال الود مع نسائه » وبهَتَ حبّه لليلئ وحَمَّتَ وهجه » فتألّمت لذلك » 
وحزنت حزناً شديداً » وأخذت عبراتها تٹھمژ انھماراً على وجتیها » وغدت 


۱۲۳۱ 


الُنیا موحشة آمام ناظریها ء وآصابها وجمٌ » فائر فیها » وسقطت أسنائها . 

وتغيّر شکل فمها » فجمّاها » فشکثه إلى سیّدتنا عائشة شقيقته وأخبرتها بما ألم 
بها وما آهمها ء فبعتّث أمّنا عائشة ‏ رضي اللہ عنها - إلى شقیقها عبد الرحملن 
فلمًا آقبل قالت له : « يا عبد الحملن ! لقد أحببت لیلیٰ فأفرطت » وأبغضئها 
فافرطت ٠‏ فإمًا أن تنصفها ء وإمًا أن تجهزها إلى أهلها » . فجھَرَمَا إلى 
أهلها » وستخها سراحاً جميلاً » وكانت من بنات الملوك ”۶ . 


نحو الور : 


# رحلة سيّدنا عبد الؤحملن بن أبي بكر -رضوان اللہ عليه - نحو نور 
الاسلام رحلة شائقة > وان كانت شائكة شافة » وللکته استسلم بجوارحه إلى 
العزيز العليم بعد أن قضی شطراً من حياته ؛ یمیش مع أئمة الشرك في مكة 
المكرمة يحاربٌ المسلمين ویسمغهم ما يكرهون . بل كان يشارك قريشاً 
جمعها الجموع لحرب محمّد رسول آله ول والذين آمنوا معه . 


و ومن الممتع فى حيأة هلذا الابن الشجاع 4 أن باه أبا بکر 
الصّدیق - رضی اللہ عنه - كان أوّل مَنْ بادر من الرّجال إلى تصدیق الصادق 


)١(‏ وردت هلله القصّة في کثیر من المصادر المتنوّعة » وقد تصرّفت فیها بعض التصرّف 
حت آظهرتها في هلذا القالب الجمیل دون الخروج عن مضمون الرّوایات . ومن 
المصادر التي آوردت القصّة : « مختصر تاريخ دمشق » ( ۱۶ / ۲۸۲ ۲۸۳ )۰ 
و« سير آع لام السلاء ۴(٢‏ / 1۷۳-۶۷۲ ) ؛ وه آسد الفابة » 
(۳/ ۳۲۱۳ 56" ) . و البداية والٹھسایة ۹١ / ۸( ٢)‏ )» و«المستدرك) 
(۳/ ۳۸ -۵۳۹). وانسب قرش )( ص : ۲۷١‏ ) ء وا الاصابء » 
٤(‏ / ۳۹۰) » ود الإصابة ) أيضاً(5/ 4۰۰) . وه مصارع العشاق ) 
(۲/ )6 و« این ۱۷ص : )۲۷٢۰‏ ء وه اع لام السا » 
 ) ۳۱۱۳۰۰ / ٤(‏ و الاستیعاب ۲(۲ / ۲ ۳۹۳) ء و« تاريخ الإسلام » 
للذّهبِيَ ( عهد معاوية ء ص : ۲۲۲ - ۲۹۷ ) ء وغیرها کثیر جداً . 


۱۳ 


المصدوق رسول أله ية »> ولازم الصدق ۰ وکانت له في الاسلام مواقف 
رفيعة رقيقة الستور » تملا بجلالها وجمالها الصُدور والسٌطور » وکم لسيّدنا 
أبي بكر من مواقفَ وآثار حسان من أوّل ساعة أسلم فيها إلئ آخر نس من حياته 
المباركة ! 

٭ قال الإمامٌ النّوويُ كاه عن سيّدنا أبي بكر الصّدّيق - رضي اللہ عنه 
وارضساہ۔ : «ومن يُحصى مناقبه. ویحیط بفضائله . 
غير اللہ عرّ وجل ؟ ! ولکن لا بدّ من التَذكّر بذ من ذلك تبرزکاً للکتاب 
بها ۲۰۰۰۰ . 

# كان سيّدنا المبجّل آبو بكر الصَّدَّيقَ ‏ رضي ألله عنه ‏ من آکابر قريش 
ورؤسائها في الجاهليّة ء ومن آهل مشاورتهم وحلهم وعَقّدهم . محيّباً فيهم , 
ومألفاً لهم ء فلمًا آشرق نور الإسلام » وهيّث رياح الإيمان ؛ آثر 
دين آله عر وجل - على ما سواه » ودخل فيه أكملّ دخول » ولم برل مترقياً 
في معارفه » متزايداً في محاسنه حنَّ توفي ۰ وصحب التب ی من حين 
أسلم » إلى أن توفي ی ء فلم یفارفه في حضّر ولا سمّر » وهاجر مع الصَادق 
المصدوق يله » وترك عياله وآولاده وماله رغبة في طاعة أله عر وجل - » 
وطاعة رسوله بي » فأقامَ مع رسول أله يلا ثلاثة یام » وكان معه في الخار ء 
وكفاه بها من منقبة ولله در من قال في هلذا الشَّأن المذكور في القرآن : 
لا تفضل علی العتيق صديقاً فهو صِ ديق أحمد المختار 
وان ارتبت في الأحاديثٍ فاقرأ تا آنتان شاف الکار » © 

٭ بالإضافة إلى سَبْقِ سیّدنا أبي بكر رضي ألله عنه - إلى واحة 
الإيمان » فا زوجه آم رومان أمّ عبد الرحملن كانت من المسارعات إلى دوحة 
التّوحيد أيضاً » وأمًا عائشة - رضي اللہ عنها ‏ فإنّها فتحَث عيناها فوجدت 


(۲) اقتباس من سورة اللّوبة » الآية : ( ٥٤‏ ) . 


۱۳۳ 


آبویها مسلمین » أمّا عبد الؤحملن فقد كان فتّی یافعاً يوم أخذ التي ی يدعو 
إلى الاسلام » فلم يُسلم ؛ ولم یؤمنْ بما نزل من القرآن والذكر الحکیم ء ولعله 
قد استاء من إسلام آسرته » وسبقها إلى دين ألله -عرٌ وجل - ؛ ولم يستجب 
باد الأمر لدعوة الثُور » وظلٌ مع آلهة قومه » وخشي أنْ تغضبّ عليه 
الأصنام » فلم يهجرهاء ولم يفارقها » وإنّما هجر أهله وهجر دعوة الخير 
والسَّناء ؛ وناصب المسلمين العداء . 

٭ ولمًا هاجر سيّدنا أبو بكر - رضى ألله عنه ‏ إلى المديئة » لحقته زوجه 
وابنته عائشة وسائر أسرته ؛ خلا عبد الرّحمئن الذي اغتاظ لهلذه الهجرة إلى 
بلد ناو عن أمّ القری » وغضب غضباً شديداً ؛ لاد شمل الأسرة قد تشْئَّتَ 
بزعمه » وما علم أنَّ هلؤلاء السّابقين هم سادة السّادة . 


4 انقضت سنة وبعضٌ السّنة على الهجرة ء فإذا بغزوة بدر قد طرقت 
الأبواب في مكّة ۰ فهبّ الَّاُ وتجهّزوا سراعاً وخرجوا لبدر ليحاربوا 
المسلمين ويحسموا أمرهم » وهم یظتون أنّهم أكلةُ رأس » وكان عبد الؤحمان 
بين المشركين يسير إلى بدر يمتطي حصانه »> ویحمل سنانه » ليحارب أهله 
وخلانه . 

# فوق صعيدٍ بدر ظهرّ عبد الرَحملن عل حصان له اسمه « الیعبوب ۷ » 
فرآه سیّدنا آبو بكر الصَّدَّيق ‏ رضي ألله عنه - ۰ فدعاه إلئ المبارزة ‏ وقال 
مُستأذناً رسول آلله لا في الخروج لقتال ابنه : « دعني يا رسول ألله ! أكنْ في 
الرعلة الأول » فقال له ال بيه : «متعنا بنفسك يا أبا بكر ! آما تعلم نك 
عندي بمنزلة المَمْع والبصر ؟ ۱ ۷ ۲۲ . 


» انظر : « البداية والتّهاية » ( ۳ / ۲۹۲ ) » و« السّيرة التَبَوبّة فی ضوء القرآن والسّنّة‎ )١( 
و« أسد الخابة» (۳/ ۰6۳۱۳ مع الجمع‎ » ) ٠١۸ /۲( لمحمّد أبو شهبة‎ 
والتصرّف بينها . ومن اللطاتف المنيفة » والظرائف اللطيفة ما ثقل من أنَّ سيّدنا‎ 
أبا بكر الصّدیق - رضي أله عنه وآرضاه - قال لابنه عبدٍ الرّحملن یوم بدر » وهو مع-‎ 


۱۳ 


3 4 دارت ت التاثرة على المشرکین ۱ سرا وولو انذیر ؛ وکان 
في مكّة إلیٰ أن كانت غزوة أحد » فخرج مع الخارجین » وشاركهم في تال 
المسلمين 3 ولمّا وضعت الحرتٌ آوزارها عاد عبد الوّحملن إلى مكّة وظلٌ 
بها بضع سنین لم يُسمع له صوث في حرب أو قتال . 


ی ہم 


٭ قال الإمامٌ التووئٌ که : « شهد عبد الوّحملن بدراً وأخداً مع 
لکثار» وأسلم في هدنة الخدیے: > وَحَسٌّنَ إسلامه » 20 , 


٭ وقال غيرة : «خرج عبد الرّحمان بن أبي بكر في فتية من قريش › 
هاجروا إلى ال ولا قبل الفتح » وكان امراً صالحاً فيه دعابة » ”© . 


المشركين : « أينّ مالي يا خبيثٌ ؟ » فردٌ عليه ابنه عبد الرّحملن بكلام يُفهم من 
خلاله أنه لم يبق منه إلا عدَّة الحرب » وإلا فرس سريعة الجري يقاتل عليها شیوخ 
الصّلال  .‏ البداية والتّهاية (٩‏ ۳ / ۲۹۲ )بتصوف . 
وجاء في كتب السّيرة أنَّ عبد الرّحملن بن آبي بكر قد حرج يوم أحد إلى ساحة 
المعركة » فقال : ١‏ مَنْ يبارز ؟ » فنهضن إليه أبوه سیّدنا أبو بكر رضي ألله عنه - 
شاهراً سيفه ء فقال له سيّدنا وحبيبنا الصادق المصدوق بي : « شم سيفك ‏ آغمده - 
وارجغ إلى مكانك › ومتعنا بنفسك » . 
وأخرج الحاكم بسندہ عن عبد أله بن المبارك » عن معمر » عن یوب » 
قال : « قال عبد الّحمئن بن أبي بكر لأبي بكر رضي ألله عنه - : « قد رأیثك يوم 
أحد فصفَحْتُ عنك . فقال أبو بكر : للكتي لو رأيئّكَ لم أصفخ عنك 4 . 
« المستدرك 6( ۳ / ۵8۰-0۳۹ ) . 
٥ (۱)‏ تهذيب الأسماء واللفات ١(۲‏ / ۳۹۹ : 
)٢(‏ « مختصر تاريخ د مشق ۷ ( ۱4 / ۲۸۲ ) ء و« سیر آعلام التُبلاء ۷( ۲/ ٤۷١‏ ) » 
و« البداية والتهاية » ( ۸ / ۸۸ ) » و« المستدرك ۳(٢‏ / ۵۳۱ ) » و« الاستيعاب » 
(۲/ ۳۹۲)ء و« الاصابة » ۲۱ / ۰ )ء و آسد الغابة ٩‏ (7/ ۳۷۳ ) ۰ مع 


الجمع بينها . 


۱۳۵ 


23 ولا بایع عبد الرحملن رسول اللہ بي على الاسلام » آحت لا آن 
یمسَح کل عوالق الجاهليّة عنه » فأَوّلُ شيء حَمِلَهُ عير اسمه » وهلذا ما أخرجه 
الحاكم في « مستدركه » بسنده عن أبي عبيدة معمر بن المثنی » قال : « كان 
اسم عبد الوّحملن بن أبي بكر الصَّدَّيق في الجاهليّة عبد العوٌیٰ » فسئّاہ 

ل رن ال 0 ۱ ۳ 7 9 1 
رسو لله کےا عبد لوحملن ۲ 

٭ وفال الب يذه فى « التلخيص » : « عبد الرحملن بن أبى بكر 
الصّدیق » كان اسمه عبد العرّئ » قاله آبو عُبيدة بن المثنول » فخيّره الكل لا ؛ 
وكنيته : أبو عبد أله › وقيل : أبو محمّد » وهو شقيقٌ عائشة - رضی اللہ 
عنهما- ) . 

حياته وأنفاشة الإسلاميّة : 

5 ۰ .2 1 ۳ 75 0 سر 

# صاغ الاسلام الحنیف من أبناء الصّحابة رجالا فتحوا العالم » كما 
فتحوا القلوب وجعلوها رقيقة رقة نسیمات السَّحَر في یوم لطیفب من ایام 
الرّبييع » تستوعب کل خير ؛ وتدعو إلى کل خير . 

٭ ومنذ أن بايعَ عبد الحملن الصّادق المصدوق ی ۰ لزم الاستقامة 
والصّدق قولا وفعلاً » فقد آخرج الحاکم كاه في « مستدرکه » بسنده عن 
سعيد بن المسيّب که قال قال : ١‏ ما تعلق علیٰ عبد الحملن بن أبى بكر بكذبةٍ 
في الاسلام » "“ . وفي لفظ آخر في حديث : « وكان عبد الوّحملن بن 
zr ۰ ۷‏ (۳) 
ابي بكر لم يجرب عليه كذبة قط ٠  »‏ . 


٭ كان عبد الوّحملن ‏ رضي الله عنه - شجاعاً رامياً حسن الرّمي سخر 


۰۳۱۲ /۳( «المستدرك)»)(*/ 0”8). وانظر : «أسد الغابة)‎ )١( 
. ) 79 / ۲ (۷ و« الاستیعاب‎ 

)۲( « المستدرك ۷( ۳/ 04١-04٠‏ ) » حدیث رقم : ( ۱۰۱۰ ۱۰۱69۰ ) . 

(۳) «الإصابة ٥٤٤ / ۲(٠‏ )ء و البداية والٹھایة ۸(4 / ۸۹) . 


۱۳۹ 


هلذه المواهب فی سبیل خدمة دين اللہ -عرٌ وجل - ونصرة الحقّ » فمنذ أَنْ 
أسلم شهد المغازي التَبِويّة » قال ابن كثير وغيره : « أسلم عبد الرحمن في 
هدنة الحديبية » وهاجر إلى المدينة قبل الفتح ۰ وأطعمه رسول الله اة من 
خیبر کل سنة أربعين وسقاً » وكان من سادات المسلمين .... )”۶ . 


٭ وكتِت لهذا السَّيّد المسوّد عبد الّحمئن بن أبى بكر -رضی اللہ 
عنهما - أن يكسب شرف الحح بمعيّة الهادي البشیر ی » كما كلّفه يله أن 
يذهب باخته عائشة لتعتمرٌ من اللنعيم ؛ لأنّها لم تتمکنْ عند القدوم من آداء 
العمرة بسبب حيضتها . 

٭ كان ذلك أيّام الحجّ لما نزل ية بالمُحَصّب » ”2 ۰ فصلی هناك الظهر 
والعصر » والمغرب والعشاء » ورقد رقدة › فجاءته أَمّنا عائشة - رضوان اللہ 
عليها - وقالت له : « يا رسول اللہ ! أرجعٌ بحجةٍ ليس معها عمرة ؟ ! » فدعا 
أخاها عبد الوّحمئن بن أبي بكر » وقال له : « اخرج بأختك إلى الحرم » ثم 
افرغا من طوافكما حتّیٰ تأتيانى هلهنا بالمحصّب »© . 


۱ قالت : « فاعتمرنا من التّنعيم مكان عمرتي التي فاتتني » وفرغنا من 
الطواف فى جوف اللیل » فأتيناه وهو بالمُحصّب » فقال : « فرغتما من 
طوافکما ؟ » فَلّنا : « نعم » ؛ فأذّن في التّاس بالحیل » فارتحل وطاف 


03 


بالبيت » وصلی بهم الصّبح عند الكعبة » ثم خرجوا من مكّة » وانصرف النَّاسُ 


۰) ۲۸۱/۱6۱ ) «البداية والٹھایة ۷ (۸/ ۰۸۸ و« مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
. و« التَّبيين )( ص : ۲۷۵ ) » وغيرها‎ 

)۲( « المُحَصّب » : بالضّم » ثم الفتح » وصاد مهملة مشدّدة ء على وزن اسم مفعول من 
الحصباء ؛ أو الحَضْب : وهو الرّمي بالحصی » وهي صغارٌ الحصی وکباره : وهو 
موضع فیما بين مگة ومن » وهو إل منیٰ آقرب . ویعرف المحصّب اليوم بمج 
الكبش ۰ وهو مما يلي العقبة الکبری من جهة مکة إلى منفرج الجبلین . « المعالم 
الأثيرة ۲( ص : ۲۰ ) . 


إلى بلادهم 6 وعاد رسول آلله ية والذين معه إلى طيبة الطَيّبة المدينة المنوّرة ۰ 


وهم یکترون » ويهللون ۰ ويقولون : ١‏ آيبون » تائ تبون » عابدون » 
ساجدون » لرتنا حامدون » صَدَقَ اللہ وعده » ونْضصَر عبده 3 وهزم الأحزابت 
7 


٭ ولحق رسول اللہ علا بعد حجته بالرفیق الأعلئ وهو راض عن 
ابن الصّحابي أبي بكر ؛ وعقب وفاته ييل ظهر المرتدذون » فرماهم سیّدنا 
أبو بكر رضی اللہ عنه - برجال یحبّون الموت على الحياة » وكان على 
رأسهم : سیف الله سيّدنا خالد بن الوليد » وعبد الوّحمئن بن أبي بكر ء 
وعددٌ من أكابر أبناء الصّحابة ورجالهم الاشداء . 


# شهد سیّدنا عبد الرحملن فتح اليمامة معقل المرتدّين » وأبلئ في 
قتالهم بلاء حسناً » وفتل يوم اليمامة سبعة من فجارهم » وهو الذي قتل 
محكم بن الطفیل - صدیق مسيلمة الكدّاب على باطله - وكان محكم ‏ وهو 
محكم اليمامة ‏ الزجل اللّاني في بني حنيفة بعد مُسيلمة الکذاب » وكان هلذا 
الخبیث الفاجر مهيباً شجاعاً فارساً شرساً » وخطيباً لسن مفوهاً » وزعيماً قائداً 
مسموع الكلمة في بني حنيفة ۰ فعندما شعر هلذا الأفَاكٌ الخبیث بأنّ آبطال 
المسلمين وفرسانهم شرعوا يهدمون صفوف قومه » ويذيقونهم حر سيوفهم 


)١(‏ «الرسالة المحمّدیْة ) (ص : ۰۲۰۹ و«السّيرة النَّبويّة » لمحمّد أبو شهبة 
۸١ /۲(‏ ) » مع الجمع والتصرّف . وعن عمرة عائشة بصحبة أخيها 
عبد الرّحملن » أخرج الحاكم ك4 في « المستدرك » بسنده عن حفصة بنت 
عبد الرحملن بن أبي بكر ء عن أبيها أنَّ ال كل قال له : « آردف أخمّك عائشة » 
فاعمرها من التّنعيم » فإذا هبط الأكمة » فمرها فلتحرم فإِنّها عمرة متقبّلة » 
«المستدرك ۳(٢‏ | ۵۲ ). 

أقول : « لهلذا الحديث أصل في الصّحيح فهو عند البخاري في الجهاد والسّير 
برقم : (۲۹۸۵) » وعند مسلم برقم : 155 )4 . 


۱۳۸ 


ولسَعّات رماحهم » ووخزات سهامهم . وأنّهم قریبون من مقر قيادة المتنبی 
المزعوم مسیلمة أحدنّ بصعوبة الموقف ۰ ولاحظ بأن زمامٌ الأمور أخذ یفلت 
من آيدي بتي حنيفة » وکان خارج الحديقة - حديقة مسيلمة الکذاب - يقودٌ 
بني حنيفة نيابة عن کذّاب اليمامة القابع في داخل الحديقة يتلق 
الوحي - بز عمه - - فقد شعر أنَّ خيلَ المسلمين تكادٌ تخالط مَنْ يحيطون به 
ويحمونه » هنالك وقف خطيباً في بني حنيفة يحرضهم على اللّبات » ويشدّ من 
عزائمهم التى تلاشت أمام المسلمين » ويطالبهم بان يحافظوا على النّساء ‏ 
وأنْ یخرجوا حسبهم . 

# للكنّ هجمات المسلمين نحوه لم تسمخ له بأن یتابع الخطابة » وبت 
الهمم في نفوس بني حنيفة » وعندها آصدر أمراً سريعاً عاجلاً إلى مَنْ حوله في 
ساحة القتال أن يتركوا أماكنهم ۰ وأنْ يدخلوا الحديقة » ومن ثم یتحضَترا بها , 
ونادی بأعلیٰ صوته في الحنفيين : « يا بني حنيفة ! ادخلوا الحديقة ۲۳ ۰ فَإنّي 
سأمنعٌ أدباركم » . 


» وفي رواية أخرئ قريبة من هلذه الرّواية تقول : « رأئ محکم بن الطفيل فرار القوم‎ ١ 
ورأئ المسلمين يتعقّبونهم » فصاح بهم : يا بني حنيفة | الحديقة ؛ يريد منهم آن‎ 
يحتموا بها . وكانت هلذه الحديقة على مقربة منهم » وكانت لمسيلمة » وتدعئ‎ 
حديقة الرحملن ء وكانت فسيحة الأرجاء » منيعة الجدران كأنها الحصنٌ ء وقد فزوا‎ 
إليها » وتحصّنوا بها من هزيمتهم » بعد أن خر الألرف منهم صرعئ مجدلین في‎ 
الميدان بسيوف المسلمين » ووقف محكم برجاله يحمي ظهورهم في أثناء فرارهم ء‎ 
وإلّه لكذلك يحاول صد المسلمين » ویحرضن رجاله عل دفعهم ۰ ویقاتل وإتاهم‎ 
أشد قتال حتّیٰ يتحصّنّ قومه ؛ إذ رماه عبد ال حمئن بن أبي بكر الصديق بسهم وقع في‎ 
. ۱ + الصّدّيق أبو بكر » ( ص‎ ١ ٠ » نحره فقتله‎ 

ونقل ابن عساکر #5 عن مصعب بن عبد الله قال : « وقفَ محكّم الیمامةیرم 
الحديقة على ثلمة فحماها » فلم يجترئ عليه أحدٌّ » فرماه عبد الرّحمان بن أبي بكر 
فقتله . فدخل المسلمون من تلك التّلمة . قال : وكان أحد الرّماة » . « مختصر 
تاریخ دمشق ۷( ۱6 / ۲۸۲ ) . 


۱۳۹ 


# وقف الخبيث في ثلمة حانط يحمي قومّه ۰ فيصر به سیّدنا 
عبد الؤحملن بن أبي بكر -رضي الله عنهما- ۰ وهو يقاتل عن قومه أشد 
القتال » ؛ فعجم قوسّه » ورماه بسهم وهو یخطب ویقاتل ؛ فسقط محکم قتيلا ۽ 
فكان كأمس الدابر » فهتف المسلمون : الله أكبر» ثم دخلوا من الللمت 
فخلصوا إلى مسيلمة الکذاب فألحقوه ٠‏ بمحكم إل هكم ۲ ویٹس القرار : 


٭ ظل ۔ سيّدنا عبد الرحملن - رضي ال عنه - فارسا من ٠‏ فرسان آبناء 
كلمة الله عر وجل ققد هد قح الام » وكان مین لاسام 
ونْفِل - كما أسلفنا ‏ ليلئ بنت الجودي ملك عرب الشَّام . 


* ولمّا مرض سیّدنا أبو بكر الصَّدَّيق ‏ رضوان الله عليه - مرض 
الموت » آوصی أن تغسله زوجه أسماء بنت عميس ‏ رضی أله عنها ‏ » 
وابنه عبد ال حملن - رضي اللہ عنه ؛ وكان سیب مرض أبي بكر آله سم 
وقیل : اغتسل في یوم بارد فَحُمّ ومرض خمسة عشر يوماً » وكان سیّدنا 
عمر بن الخطاب - رضي آله عنه - يصلّي بالئّاس حين ثَقُل آبو بكر - رضي اللہ 
عنه ‏ . فلمّا مات حخمل على السّریر الذي كان ينام عليه ای ي ؛ وهو سريرٌ 
عائشة » فاشتراه رجلٌ من موالي سيّدنا معاوية - رضي ألله عنه ۔ باربعة آلاف 
درهم » فجعله للنّاس » وهو بالمدینة ؛ وصلی عليه سيّدنا عمر بن الخطاب ؛ 
ونزل في حفرته عمر » وطلحة » وعثمان » وابنه عبد الرّ حملن ؛ وذفن مع 
الحبيب المصطفئ الصّادق المصدوق ييه فى بيت أمَّنا الصديقة الطاهرة 
عائشة ‏ رضي أله عنها وأرضاها ”© - ۱ 


* عاش سیّدنا عبد الؤحملن بن أبي بكر رضي الله عنه - في ظلال 


(۱) انظر : « المعارف » (ص : ۱۷۱ ) بشىء من التّصرّف . وانظر : « طبقات 
ابن سعد ۷( ۳ / ۲۰۸ ) . 


۱۳۳۰ 


الخلافة العمربّة » وکان مثال المومن ن المطيع لاوامر الله - عر وجلٌ - » یشارك 
المؤمنينَ في شوونهم في شتّی ل المجالات النّافعة . 


٭ كان سیّدنا عبد الرّحملن بن أبي بكر هو الذي که كَسَفَ المُحَبَاً من غَذْر 
سيّدنا عمر رضي الله عنه - » وبحصافته عرف من نقَّدَ جريمة قتله - رضي اللہ 
عنه - » وعرف القّالوثَ القاتلَ الغادز تحت جنح الظَّلام وسدول الليل البهيم » 
فقد كان الغادرون یمثلون کید اليهود وغدرهم » وحنق الفرس ومكرهم ؛ 
وخبث الروم وکفرهم ۰ فلم يكن لهلؤلاء الحاقدین هم سوی ل الكخلص من عدل 
الفاروق عمر الذي آخرج بقيّة البهود من جزيرة العرب لغدرهم > وحطم کبریاء 
الفرس وآذلهم وأرغم آنوف الوم وكبَتّهّم » فقد كانت الموامرات الخبيثة 
تنبعث من هلؤلاء وأتباعهم » وکانت تُنْسَجُ وتّحاكٌ في الظلام » لتأخذ سيّدنا 
عمر على غرة وغفلة عن أعين الاس ؛ إذ ليس عندهم القدرة أنْ یقفوا أمام عمر 
في رابعة التّهار » فقد كانت هيبته تب بنفوس هلؤلاء وأشباههم » وتجعلهم 
خفافیش لا یکادون يعون ما حولهم ؛ إذن » فلیکونوا حلفاء الظُلام والغدر 
والخيانة . 

* فقد عقدَ ثلاثة من الوافدین على المدينة المنورة مجلساً في ظلام 
اللیل » وقرروا أن يغتالوا سيّدنا عمر » وهم : آبو لؤلؤة المجوسيّ › 
والهرمزانْ الذي آظهر إسلامه › وجفينة النّصرانيٌ الغادر » ورآهم سيّدنا 
عبد الوّحمان بن آبي بكر وهم یتناجون بالائم » ویتهامسون فیما بینهم ‏ 
فاقترب منهم » وما كادوا يرونه قادماً حتی هيُوا مولین الأدبار » وسقط منهم 
خنجر له رأسان » وتعجّب لِم فو هلؤلاء من آمامه وهو لا يريد بهم شرا ! 
وللكنٌ مقتل سيّدنا عمر غدراً کشفَ له ما كان يصنعه هلؤلاء في تحلقهم 
واختفائهم تحت سواد الليل . 

* ولنترك سیّدنا عبد الوّحملن بن أبي بكر يروي قصّة اتفاق هلؤلاء 
لئّلاثة على قتل سيّدنا عمر » وذلك فيما ذكرهٌ ابن سعد اه بسند عن 
سید یں الس كه أنَّ عبد الحمتن بن أبي بكر الصَّدَّيق قال حين قُيِلَ 


۱۳۱ 


عمر - رضي ألله عنه - : « قد مررث علی آبي لؤلؤة قاتل عمر » ومعه جُفينة ء 
والهرمزان » وهم تج ۰ فلا یلم ثاروا » فسَقط من بینهم خنجڙ له رأسان » 
ونصابة وسطه > فاظروا ما الخنجر الذي قَيِلَ به عمر » 20 . 


3 فنظر القومء فوجدوه الخنجر ذاته الذي وصف لهم سیّدنا 
عبد الرّحمان بن أبي بكر » وخرج في طلب أبي لؤلؤة رجل من بني تميم بُدعیٰ 
حطان » فرجم إليهم التّميمِيٌ ‏ وقد كان آلظ بأبي لؤلؤة منصرفه عن عمر حى 
أخذه - وجاء بالخنجر الذي وصف عبد الوٌحملن بن أبى بكر - رضى أله 
عنهما. . 

# تابع سیّدنا عبد الرّحملن حياته في الخلافة الرّاشدة » فشهد موقعة 
الجمل مع أحته أمّ المؤمنين عائشة ‏ رضي ألله عنها ‏ . ولمّا دعا سيّدنا 
معاوية ‏ رضي ألله عنه - إلى بيعة ابنه يزيد رفض سیّدنا عبد الوّحمئن بن 
أبى بكر البيعة » وقال : ١‏ أهرقليّة » إذا مات كسرئ كان کسری مكانه ؟ 
لا نفعل وألله أبداً» 9" . 


* وتذكر المصادر بأنَّ سيّدنا معاوية رضي ألله عنه - بعث إلى سيّدنا 


(۱) « طبقات ابن سعد ۱۲ ۳ / ۵ء ونقرأ لذ الخبر بشكل أكثر وضو حا عند الام 
الذهیی 5 له حيث نقل عن التّابعيّ الجليل سعيد بن المسیّب 5 کته آ 
قال : « اجتمع اب لؤلؤة » »جرج من الحيرة » والقرمزان » مهم حيو لہ 
طرفان مَمْلكُهُ في وشطه » فجلسوا مجلساً » فأثارهم دابَةٌ فوقمَ الخنجر ء فأبصرهم 
عبد الرّحمئن بن أبي بكر ؛ فلمًا طَعِنَ عمر » حکی ۰ عبد الرّحملن شأن الخنجر 
واجتماعهم » وكيفية الخنجر » فنظروا فوجدوا الأمر كذلك . ... » . « تاريخ 
الإسلام » ( عهد الخلفاء الرّاشدین » ص : ۳۰۷-۳۰۲ ) . 

)۲( « البداية والٹھایة » (۸ / ۸۹ و« مختصر تاريخ دمشق ۷ ( ۱۶ / ۰۲۸۳ 
و« آسد الغابة ۳١١ /۳ (٩‏ ) » وغيرها . 


۱۳۲ 


72 


لیزید بن معاویف فردّها وأبئ أن یآخذها وقال : « لا أبِيعٌ ديني 


و ومجمل قصّة بيعة آهل المدینة ليزيد بن معاوية »> وقصّة رفض سيّدنا 
عبد الوّحملن بن آبي بكر رضي ألله عنهما - » يمكن لنا أن نستعرضها موجزة 
في الفقرات البسيطة الواضحة فيما يأتي . 

* أرسلَ سيّدنا معاوية رضي الله عنه - إلى الأقاليم يطلبُ منهم أنْ 
يبايعوا ابنه يزيد » وكذلك أرسل إلى المدينة يطلبٌ من أميرها مروان بن الحكم 
أن يأخد البيعة ليزيد ؛ لأنَّ فيها كبراء الصّحابة » وبقية أكابر أبناء الصّحابة 
كالعبادلة » وابن أبي بكر » وغيرهم - رضي ألله عنهم آجمعین - . فقام 
مروان بن الحكم خطیباً » ودعا النّاس إلى بيعة يزيد ؛ وحذرهم من الَفرقة 
والفتنة وقال : « سُنَّةَ أبي بكر الواشدة المهديّة ٤‏ » واستدلٌ مروان على ذلك 
بولاية العهد من سیّدنا أبي بكر لسيّدنا عمر - رضي ألله عنهما وأرضاهما - . 

٭ وللکن فتیٰ البیت البكريّ وحصيف أبناء الصّحابة رڈ علئ مروان رذاً 
مقنعاً » ونفئ أن تون هناك مشابهة بين هلذه البيعة » وبيعة 
أبي بكر - رضي أله عنه ‏ ۰ ثم قال بصوت واضح مسموع : «۰.. فقد ترك 
أبو بكر الاهل والعشيرة » وعمد إلى رجل من بني عدي بن كعب ؛ إذ رأیٰ آنه 
لذلك أهل » فبايعه » » ثم قال : « هلذه البيعة شبيهة ببيعة هرقل زکسری » . 

# حاول سیّدنا معاوية أن يثنيَ أهل المدينة عن معارضتهم وأرسل 
زياد بن أبي سفيان لهذه المهمّة » وخطب أهل المدینة » وفصّل وأجمل 
وقوّبَ وبَكّدٌ » وللكنّ التّتييجة كانت هي هي » أو قريبة من هي ۰ وكرّر سيّدنا 


(١)‏ « المستدرك » (۳/ 0857 ) ؛ و« آسد الغابة» (۳۱/ 754 ) » و« مختصر تاريخ 
دمشق ۱٤٤(4‏ / ۲۸۳ ) » وغيرها . وقال القاسم بن محمّد عن امتناع عبد الرحملن 
من بيعة يزيد : ١‏ إن عبد الرّحملن بن أبي بكر امتمٌ من بيعة يزيد » فقال له 
معاوية : كنْ على ما في نفسك »« تاريخ آيي زرعة ۴۷ص : ۱۷ ). 


۱۳۳ 


عبد الرّحملن بن آبي بكر - رضي ألله عنهما - اعتراضه على البيعة بحزم › 
وطلب منهم أن یقتفوا في ذلك آثر رسول ال ييه > وأثر آبي بكر » 
عمر - رضي ألله عنهما - 

2 كانت معارضة عبد الوّحملن بن أبى بكر » وبعض أبناء الصّحابة تدل 
علئ وعي سياسي ۰ وأدركوا أنَّ الأمر سيتغير مع مرور الرّمن ؛ وأنَّ الخلافة 
ستغدو ورائية تأتي ابن الخليفة منقادةً تجّژ أذيالهًا » ولا تصلح الا له 
ولا يصلح إلا لها . 

# وكان سيّدنا معاوية - رضي ألله عنه - يرنو من خلال هلذه البيعة إلى 
مصلحة الأمّة ؛ لألّه كان يتوسّم بيزيد النّجابة الذنيوية ؛ لا أولاد الملوك لهم 
معرفة بالحروب » وترتيب الملك ۰ والقيام بأبهته » وكان ین ألا يقوم أحد 
من أبناء الصٌحابة القرشيين - خاصة - بهلذا الأَمْرٍ المهم . 


رحلة الخُلود الحقيقيّة : 


فى سَنة (58 ه ) أو بعدها بقليل › » خرج سيّدنا عبد الرّحملن بن 

بي بكر - رضي الله عنهما -من المدينة المنرّرة » وانّجه مع رفاقه نحو أمٌّ القرى 

مكّة المكوّمة » ولا كان قریباً منها أرخئ الليل سدوله على الدّنيا » فباتَ 

جميعهم عل بضعة أميال من مكة مک هم اليل سي 0 

صباه » ولیطوف بالبيت العتيق ٭ ويؤذي بعض الأمور الك تي تواست 
عبد الوّحمئن للنَّوم وهو يذكرٌ الله عر وجل - . 

3 ۔ و و 2 . 90 7 2 

0 تنس الصٌّبِحٌ » وتبسّم الفجر ؛ وأخذت الکائنات تسبح رگھا » ط کل 

قد عم لا وحم 4 اور : »14١‏ وقَعَد الو ام وشرعوا 

يذكرون الله عر وجل » وانتظروا سيّدنا عبد ال حملن لیقوم من نومه »© 

وما دروا أله الآن في رحلةٍ شُلودِ إلى بدیع السّملوات والأرض ٠‏ وألّه ذهب 

تاركاً وراءه زخرف الدّنا وغرورهك وودّع عالم الخيال › وصار مجاوراً 


۱۳ 


للکبیر المتعال ۰ الذي : # يسجد لم من في اسملوب ومن فى الارّض والشس ولمم 
رص ئگ مر و 


والنجوم وال 14 الحج : ۱۸ ]. 
2% استرجع أصحابه » وعلموا أن الموت نهاية کل حي > وشرعوا 
یجھُزُون عبد الرحملن ٿه حملوه على الأعناق وانطلقوا به حتّیٰ دفنوة في 


مک وی محروٹون راثا إل س کریش وا سکب > جلیل 
القدر عند رسول آله پل ۰ 


ماه 2 ۳ ى 5 ت اه 23 ۱ و ۶ . 8 

2 قال القاسم بن محمّد : « توفي عبد الرحملن بن آبي بكر في مقیل 
قاله » على غير وصيّة » فأعتقث عنه عائشة ‏ رضى ألله عنها ‏ رقيقاً من تلاده » 
ترجو أن پنفعه اللہ بذلك بعد موته » 230 . 

٭ وعن ابن أبى مليكة : « أنَّ عبد الرّحملن بن أبى بكر توفى بِالْحُبْشىّ 
على رأس أميال من مکة ‏ فنقله ابنْ صفوان إلى مكة ء فبلغ ذلك 
عائشة - رضی أله عنها ‏ » فقالت : ما آسیٰ من أمره إلا عل خصلتين : لته 
لم یعالخ » ولم يدفنْ حيث مات . قال نافع : وكان مات فجأة » 7" 


# وقال ابی أبى مُليكة أيضاً : « مات عبد الّحملن بن أبى بكر 
بالصّفاح ‏ آو قريباً منها فحملناه علئ عواتق الژجال ۳ حتّیٰ دفتاه بمکت 


(۱) «مختصر تاريخ دمشق » (۱6/ ۲۸۵ ) . وقال القاسم بن محمّد : « انصرفٌ 
معاوية حين قدم المدينة من مكة > فلم یلبث ابن أبي بكر إلا يسيراً حتّى توفي » بعدما 
خرح معاوية من المدينة » . ( تاريخ أبي زرعة ص ۱۷ ) . 

(۲) المصدر المّایق عيئه » وانظر : « معرفة الصّحابة » (۲۱/۳۱) . وقالت 
صفيّة بنت شيبة : « توفي عبد الرحملن بن أبي بكر في وادي الحبشة قريباً من مكة › 
فخرجث إليه قريش من مكة » فنقلوه إلى أعلئ مكة » . « تاريخ أبي زرعة الدمشقي » 
( ص :77 ) . وه والحُبْشئ » : جَبّلْ أسودٌ فيه جدد بیض ‏ يقع جنوب مسغلة مكة 
على عشرة أكيال . ویّقال له : خبیش . « المعالم الأثيرة 4( ص : 95 ) . 


۱۳۵ 


فقدمّث عائشة -رضی آله عنها - بعد وفاته » فقالت : أَينَ قبر آحی ؟ فاته 
قَصَلَّتْ عليه » 29 . 
٭ وعنه قال : « لما قدمث عائشة مک أتث قر أخيها » فبکث عليه » 
وقالت : آمّا والل لو حضرتك حيثٌ مُت لدفنتك مكانك › ولو حضرت 
ما بكيت » 7" . 


7 وکانت نا الصّدّيقة بنتُ الصدٌّیق الاکبر - رضي ألله عنهما - تقول عن 
أخيها سیّدنا عبد الحملن -رضی ألله عنه ‏ : ١‏ لو استقبلث من أمري 
ما استدبرت ما دفنل إلا حيث مات » وما أدخلته مكة » . 

٭ وذکروا أنٌ نا عائشة لما زارت عبد البّحملن بأعلئ مكّة 
قالت : « أما والله لو شهدتك لم بْكِ عليك » ولو كنت عندك لم لك من 
موضعك الذي مت فيه » ۰ ثم تمثَّلَتْ بشعر مُتمّم بن نُويرة في أخيه مالك : 
وكا كندمانلئ جذیمة حقبة من الذهر حتّئْ قيل لن يتصدّعا 
لا تفرفناکانی وتالکا] لطول اجُتماع لم تبث ليلة معا © 


)١(‏ المصدر السّابق نفسه . و« الصّفاح » : صفاح : على وزن فعال : موضع بين حنين 
وأنصاب الحرم 

)۲( « مختصر تاريخ دمشق ) ( ۱٤‏ / ۲۸۲ )۰ و الاستیصاب ۲ (۲/ ۰۳۹۳ 
و« الاصابة ۲۱۷ / ۰۱ ) . 

(۳) «البداية والٹھایة » (۸/ ۸۹) ء ول الأخبار الموفقیّات ) ( ص : 1۷۳ ۰ 
و« المستدرك ۳(۰/ 554١‏ ) ۰ و« التّعازي والمرائی » (ص : ٠٤١‏ ). ومن 
الجدير بالذكر أن این اللذين تمثّلت بهما انا عائشة ‏ رضي اللہ عنها - هُما من 
قصيدة طويلةٍ جميلةٍ ماتعةٍ ممتعة لمتمم بن نويرة اليربوعيّ » يرثي بها آخاه مالک 
وكان قُتل في الرّدّة » قتله سیّدنا خالد بن الولید - رضي ألله عنه - في خلافة سيّدنا 
أبي بكر الصَّدّيق - رضي ألله عنه ‏ وأوّل القصيدة : 

لعمري وما عَمْري بتأبين مالك ولاجَرَّعاًممًا أصاب فأوجعه- 


۱۳۹ 


٭ ومن المفید ذکرهٌ هلهنا أن متمم بن نويرة التّميمِيَ الیربوعی هو 
صاحبٌ المرائي الشهيرة بأخيه مالك بن نويرة » وکان متمّم أعورٌ حسن 
الاسلام » وأکثر شغره في مرائي أخيه » وهو القائل : 
کل شی في الاس بعد ابن مه كسَاقطةٍ إحدى يديه من الخبل 

کے ود به عمژ بن عبد العزيز لگا مات إخوثه ۰ ویرویٰ أن عمز بن 
الخطاب - رضي الله عنه - قال لِلْحُطیئة : «هل رأيتَ أو سمعت بأبكئ منْ 
هلذا ؟ » قال : ١‏ لا وا رما بکیٰ بکاء عربی قط ولا يبكيه » . 

# وقال غیرهُ : « كان الب بن العرّام » وطلحة بن عُبید اللہ یسیران » 
فعرضَ لهما متمم » فوقفا ليمضيّ » فوقف . فت فتعجّلا ٠‏ فتعجل 
فقال : ما أتقلكما ء مان تم الاس + آغدزباصحاب محمد کل ؟ نی 
خفْتٌ الضّلال ۰ فاحببت أنْ آهتدي بكما » هبانی حَفْتٌ الوخشة فأردثٌ أنْ 
أستأنسَ بكما ؟ ! فقالا : مَنْ أنتَ ؟ قال : متمم بن نويرة » فقالا : مَللنَا غير 
مملول » هات آنشذنا » فأنشدهما أوّل قصيدته العينية : 


1 


A 


لعمري ما دهري بتأبين مالك ولا جزعاً ممّا أصاب فأوجعا . . . » ٩‏ 


اد ولكًا توفي سيّدنا عبد الرّحمان دخل في تفس أمّنا عائشة شيء من ذلك 
وللکن موقفاً حَدَتَ آمامها أذهبَ ما بنفسها »> وهلذا الموقف يرويه علقمة بنُ 


ع 
۹ 


أبى علقمة عن أمّه : « أنَّ امر أءّ دخلّث بيت عائشة ئشة ‏ رضوان اللہ عليها ‏ » 


ومنها قوله : 
لو او ما ألقئ یمیت العا أوالرَكنَ من صلمی إذا تَصَنْضَعا 
إلى أنْ قال : 


ہے د وما از لے مله 7 عليك من اللائى بِدفْنّك أجْدَمَا 
« شرح شواهد المغني ۷( ۲ / ۵1۵ - ۵7۷ ) باختصار . 


. «الاصابة )( ۳ / ۳۰ ) بتصلّف يسير‎ )١( 


۱۳۷ 


فصلّت عند بيت ال پچ وهي صحيحة . فسجدّث ۰ فلم ترفغ رأسَهًا حت 
ماتّث ؛ فقالث عائشة : الحم لر الذي يُحبي ويُميت ء إِنَّ في هلذه لعبرة لي 
في عبد الوّحمن بن أبي بكر ء رَقَدَ في مقیل له قاله ۽ فذهبوا يوقظونه » 
فوجدوه قد مات » فدخل نَفْسَ عائشة تهمة أن یکوںَ یم به شو » أو عجل 
عليه فَدّفنَ وهو حي » فرأث أنه عبرة لها وذهت ماکان فی نفسها من 
ذلك »290 . 

27 وحینما مات سيّدنا عبد الوّحملن آخو أمَّنا عات تشة فجأةً » شقَّ علیها 
وقالت : ١‏ لو کان أصيب في بعض جسده لكان أحبٌ إل » ۰ ثم قالت : « أما 
ها أخذة أسف » وتخفيفٌُ عن المؤمن » ۲ 

٭ ولمًا قدمت سبّدثنا عائشة قَيْرَ أخيها رُؤِيَتْ حزينة أشدّ الحزن ء فقالَتْ 
لها ! مرأة : « وإنّك لتفعلينَ مثل هلذا يا آم المؤمنين ؟ » قالت : « وما رأيتيني 
فلت ؟ إِنّه ليسث لنا أكبادٌ كأكبادٍ الابل » » نم أمرث بفسطاط » فَصْرِبَ على 
لیر » ووكلوا به إنساناً » وارتحلت ؛ فقدم ابنْ عمر - رضي الله عنهما ‏ فرآی 
الفسطاط مضروباً » فسأل عنه »> فحدثوه » فقال للرّجل : ١‏ انزعه » . 
فقال : ۱ إِنّهُم وگلوني » ٠‏ قا : «انزعه » ثم اه آخبرهم قائلاً : « ان 
عبد الإحملن یله عَمَلَ» © 


* قال أبو زُرعة الدمشقي : « توفي عبد الرَحملن بن أبي بكر بعد 
(١)‏ ( المستدرك » ( ۵2۷۳ ) » و( مختصر تاريخ دمشق ٤)‏ (۱6/ ۲۸۵ ) . 


. أي : فى نفسها‎ ٤ لفن ) : منصوب بنزع الخافض‎ ١ 
وقال مالك بن آنس « توفي‎ . ) ۲۸۵ /۱٢( مختصر تاریخ دمشق‎ « )۲( 


عبد الؤحملن بن أبي بكر في نومةٍ نامها ٤‏ ۰ « تاريخ أبي زرعة الدمشقي ) 
(ص : 11۱ ) . 

۳ « البداية والٹھایة " (۸/ ۸۹) ء و« مختصر تاريخ دمشق »6 ( ۱6 ۲۸۹) ۰ مع 
الجمع والتصرّف . 


۱۳۸ 


منصرفب معاوية من المدينة في قدمته التي قدم فيها لاغذ البيعة ليزيد ۰ وتوفيث 


عائشة 


بعد ذلك بيسير سنة ( ۵٩‏ ه ) ) . 


٭ وقال العسكريٌ يه : + هو أوّل مَنْ مات من أهل الاسلام فجأةً ) 


وأرّحَّ ابن حبّان وفاته تبعاً للبخاريّ سنة ( ۵۸ ه ) ۲ . 


ہی ۱7 
مکائه في البیت او : 
٭ كان سيّدنا عبد الحملن بن أبي بكر - رضي أله عنهما - قریباً من بيت 


ابوه ء يشهدٌ بعض أحداثه ء ویعرف بعض آحکام الإسلام التي تصادفه » فقد 
دخل في آواخر آیّام حياة ال ب بيت آخته الصدّيقة الصادقة 
عائشة - رضی أله عنها - وبیده سواله ٩‏ آخضد لطیف » فأمرَ الحبیت 


(۱) 
(۲) 


( تھذیب التهذیب ٦(۷‏ / ۱۷ ) . 
«سوالٌ » : السّواكُ . قال آهلْ اللغة : « بطل على الفعل » وعلی الآلة ء وذکر 
صاحبٌ ١‏ المحکم » : أنه یذگڑ ويونّث » يُقال : ساك فمه یسوکه سوكاً » نان 
فلت : استاك لم یذگر الفم وجمع سواك : سوك ء مثل : کتاب : کتب »© . 

وقیل : إِنَّ السّواكَ مأحوذ من ساك إذا دَلكَ » وقیل : من جاءت الإبل تساوك ؛ 
أي : نتمایل هزالاً . وهو في اصطلاح الغلماء : استعمال عود أو نحوه في الاسنان 
لتذهب الصّفرة وغیرها . 

والسّواكُ سنّةٌ ولیس بواجب إجماعاً ؛ واعلم أنَّ السّواك مستحب في جمیع 
الأوقات » ويشتدٌ استحبابه في خمسة آوقات : 
آحدها : عند الصَّلاة » سواء آکان متطهراً بماء » آم تراب ٠‏ أم غير متطهّر كَمَنْ لم یجڈ 
ماء ولا تراباً . 
الّانی : عند الوضوء . 
لا : عند قراءة القرآن . 
الاب : عند الاستيقاظ من انوم . 
الخامس : عند تغيّر الفم » ویکرن تغيره باشیاء منها : ترك الأكل والشراب » وطول 
السکوت ‏ وكثرة الکلام . 


۱۳۹ 


المصطفی ی مُنا عائشة أن تأخذه > فأخذثه ومضغثه حلّی صار لین طريّاً ء نم 


٭ روت أمّنا عائشة ‏ رضي ألله عنها - خبرَ سواك أخيها عبد الؤحمان 
فقالت : « كان من نعمة الله علي » وحسن بلائه عندي أن رسول اللہ َة مات 
في بيتي » وفي يومي » وبين سخري ونخري ۰ وجُمِعٌ بین ريقي وريقه عند 
الموت » . فقال لها ان آخیها القاسم بن محمّد : ١‏ قد عرفنا کل الذي 
تقولین » ۰ فکیف جمع بين ريقك وريقه ؟ » . 


قالت - رضي ألله عنها وآرضاها - : « دخل عبد الؤحملن بن أمّ رومان 
أخي على النَِيَ ولا يعودٌهُ » وفي يده سوالٌ رَطبٌ ۰ وکان رسول آله یه مُولعاً 
بالشراكء نرایث رسول آله ول بشخ ص بصسرۂ إليهء 
فقلتٌ : يا عبد ال حملن دن ! اقضم السّواك ! فناولنیو » فمضفْثه ‏ ثم أدخلته في 
في رسول ألله يا ء فتسرَّكَ به » فجمع بين ريقي وريقه 2١»‏ . 


وعن تسرك رسول اللہ لله 25 بسواك سيّدنا عبد الرّحملن بن 

أبي بكر - رضي ألله عنھما ۔ » نقرأً ما جاء في الصّحيح وغيره ء بسنل عن ما 
عائشة ‏ رضوان اللہ علیها - أنّها كانت تقول : ۷ إ٥‏ من نعم ار عليّ أنَّ 
ل الله 


رسول الله مر توفي في بيتي » وفي يومي © وبين سَخري وتحري ء وان 


(۱) انظر : « طبقات ابن سعد ۲(۰ / ۶ ) بشيء من الّصرّف الیسیر . وما أجمل أن 
نقراً هلذه الهمسة اللطيفة الموحية : 
لگا أصاب المُصطفئ الآلامٌ في المسرض المشین 
تقال اجعلوني عند عائشة أقسر وأستكين 
في بتهاقد ظلٌ مع آلامے حى اليقين 
قد شاركتهمررةالآلامو في حزن دفين 
قدأسندتهةٌلصدرها بالود والحب المتين 
من فوق ذاك الصَّدْر فاضت روخه في الخالدين 


١ 


جمع بين ريقي وریقه عند موته : دخل عليّ عبد الوّحمئن وبیده السّواك » وأنا 
مسندةٌ رسول الله ول » فرأیّه ينظرٌ إليه » فعرفت أنّه يحبٌ السّواك ء 
فقلتٌ : آخذه لك ؟ فأشارٌ بر أسه أن نم » فتناوله فاشتدٌ عليه » وقلت : أليّنه 
لك ؟ فآشار برأسو أَنْ نَم » فليئته » فأمرّهُ + وبين يديه ركُوةٌ ‏ أو علبةً يسك 
عمر بر سعيد أحد رواة الحديث ‏ فيها ماء » فجعل يُدخْلٌ يديه فى الماء » 
فیمسخ بهما وجهه يقول : « لا إلله إلا اللہ » إِنَّ للموت سکرات ‏ ء ثم نصب 
يده فجعل يقول : « في الرّفيق الأعلئ » حى فض ومالث يده » ٩‏ . 

٭ وكان لسيّدنا عبد الؤحملن مكانة متميزةٌ عند الصَّادق المصدوق يل › 
فقد ذكره گلا في یامه الأخيرة من الڈنیا قبل أن يلحقّ بالرّفيق الأعلئ » وطلبت 
منه أنّْ يأتيه ليكب لأبي بكر کتاباً لا يُختلفٌ عليه ۽ وهلذا ما آخرجه 
ان سعد رنه بسنده عن سیّدتنا الَجيبة الحصيفة عائشة شة -رضی أله عنها - 
قالت : لكا تقل رسول هو » دعا عبد الوحمدن بن أبي بكر 
فقال : ١‏ ائتني بكتفب حى أكتب لأبي بكر كتاباً لا یت عليه » فذهب 
عبد الوّحمئن ليقوم » فقال : ١‏ اجلسن ۰ أبى اله والمومنون أن یل على 
أبي بكر » '' وفي رواية : « معاد ألله أن يختلفَ المؤمنون في أبي بكر » 7" . 


)1( أخرجه البخاريٌ بهلذا اللفظ في المغازي برقم : ( 4549 ) ۰ وأخرجه أيضاً في 
مواضع آخری برقم : (۸۹۰ ء ۰۱۳۸۹ ۳۱۰۰ء و۳۷۷۵ ۰ و1۳۸ 
و444 و480۰ و٤٥٤٤‏ » و۲۲۱۷ ء و1۵۱۰ ) ء وأحمد فى « المسند ) فى 
مواضع عن عائشة ء والنّسائيَ في الجناتز (4 / ۷-۲) . وقوله : « فلیتته » ؛ 
أي : لينت الس واك . و« آمره » : آمه على آسنانه فاستاك بے . 
و« سّحري ٩‏ : السَّحُر : الرّئة . والمقصودهنا : الصّد 

(۲) « طبقات ابن سعد (٩‏ ۳/ ۱۸۰ ) . وانظر : « آنساب الأشراف »(۱/ ۵1۱) . 

(۳) المصدر السّابق نفسه . وجاء هنذا الخبر عند البلاذري يه بنحو قريب عن 
عبد اشرین أبي مليكة قال : قال الل پل في مرضه لعائشة : «ادعي لي 
عبد الوّحملن بن أبي بكر آکتب لأبي بكر كتاباً » فلا یختلف فيه المسلمون بعدي ؛ »= 


۱:۱ 


من مرويّاته الحديثية : 


٭ هلذا الابن الکری يم ابن الكريم ممَّنْ روئ الحديث التَبويٌ الشَّرِيفَ عن 
لت بي ٠‏ وعن أبيه » وهو الاب الذي روئ عن النَِيَ و3 ؛ إذ لم يُؤْئَوْ لأخويه 
عبد ألله ومحمًّد الّواية المباشرة عنه ا . 

# وروی عن سيّدنا عبد الژحملن من أهل بيته وأقربائه : ابنه : 
» واب : حفصة ء وابن أخيه : القاسم بن محمد . 

# كما روی عنه الحديث عددٌ من أكابر عُلماء التّابعين وأعيانهم من 
مثل : عبد الوّحمئن بن أبي ليل ۰ وأبو عثمان التّهديّ + وعبد ألله بن أبي 
مُليكة » وموسی بن وردان » ومیسون بن مِهُران » وشريحٌ القاضي › 
وغیرهم ٩‏ . 

3 قال الإمامٌ الَووي اڈ وغيرة : «ژوی له عن رسول اللہ ية ثمانية 
أحاديث ء انه فق الشيخان : البخاريّ ومسلم على ثلاثة منها » ٠‏ . بينما أخرج 
له الإمامٌ أحمد في مسنده ( ۱۲ حدیثاً بالمكرر ٢‏ وله أحاديث في معظم 
الكتب المتخصّصة بهنذا الشَّأن المبارك . 


= ثم قال : « دعيه ء معادً الل أن يختلف المؤمنون في أبي بكر » . 
وفي هلذه إشارةٌ واضحة إلى استخلافه يك أبا بكر » فقد جاء عن سیّدنا جُبير بن 

مُطعم - رضي اللہ عنه - : ١‏ أن امرأةً أتت التي يك تساله شيئاً » فقال : « ارجعي 
إلى » قالت : فان رجعث فلم أجذك يا رسول اللہ ؟ ‏ تعوّض بالموت - فقال 
لها : « إِنْ رجعت فلم تجديني ۰ فألقي آبا بكر » . وهناك آثاژ كثيرة صحيحة تدل 
على هلذاالأمر . انظر : (أتساب الأشراف »4 (۱/ ۵1۳-۵8۰ ) . 
وألله تعالئ أعلم . 

» و« أسد الغابة ؛ ( ۳ / 57" ) ء و« الإصابة‎ » ) ۱٤١ /5١ » تهذیب التّهذيب‎ ۲ )1١( 
. وغيرهاكثير‎ » ) 1٠١0 /۲( 

. ) 4۷۲ / ۲(٩ ء و سیر أعلام الکُلاء‎ ) ۲۹۰ / ۱(٩ تهذیب الأسماء واللغات‎  )۲( 


۱: 


٭ وتدور الأحادیث التی رواها سیّدنا عبد الحملن - رضی ألله عنه - 
حول موضوعات متنوعة کالصّلاة » والعمرة » والمناقب » والجهاد 
والسّير » والادب ‏ والهبة » والحجّ » والبیوع وغیرها ۰ 


۳۹ 


* ومن مرويّاته في « الصحیحیّن ؛ وغیرهما ما آخرجوه بسن عن 
أبي عثمان النّهديّ ي البصريّ عن عبد الؤحملن بن أبي بكر - رضي ألله عنھما - 
قال : ١‏ کا مع الي كه نلائین ومئة » فقال ال بلا : « هل مع أحلٍ منكم 
طعَامٌ ؟ » فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه » فجن > ثم جاء رجل مشرك 
مُشعان طويل بغنم يسوقها » فقال اللي كله : أبيعٌ أمْ عطي ؟ » أو قال J;‏ آَم 

هة ؟ » فقال : لا ٠‏ بل بیغ » فاشترئ منه شاة » فصعت » وأمرَ 
رسول الله بي بسواد البطن آن یُشوی ۰ قال : وايم آله ! ما من اللائین ومئة 
إلا حب له رسول اللہ يله خر من سواد بطنها ء إِنْ كان شاهداً أعطاه » وإِنْ كان 
غائباً حرأ له . 


قال : وجعل فصعتین » فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا )2 وفضل في 
القصعتّئن ء فحملته على البعير » أو كما قال » 27 . 


۱( آخرجه البخاریٔ في مواضع برقم : (۲۲۱۱ ۰ و۲۱۱۸ ء و۵۳۸۲ ) ۰ ومسلمٌ في 
الاشربء بسرقسم : ( ۲۰۵۹ واللفظ لے ء وأحمدٌذ في « المسند » 
/١(‏ 1۱۹-۶۱۸) ۰ حدیث نم : (۱۷۰۳) ۰ وأيضاً برقم : ۰۱۷۱۱۱ 
ومعنی قوله « مُشعان » : طویل من منتفش الشّعْر ومتفرقه . و« سواد البطن ۷ : الکبد 
و« وايم أله " : قشم . وه حرة» : القطعة من اللحم وغيره . وه أو كما 
قال » : شك من الرّاوي . قال التّوويّ يناش : «وفي هنذا الحدیث معجزتان 
ظاهرتان لرسول أله پچ ؛ إحداهما : تکٹیژ سواد البطن حى وسع هلذا العدد . 
والأخری : تكثيرٌ الضّاع ولحم الشّاة حتّیٰ أشبعهم أجمعين » وفضلت منه فضلة 
حملوها لعدم حاجة أحد إليها ۷ المنهاج (٩‏ ص : ۱۵۵۷ ) . 

وفي الحدیث فوائد كثيرةٌ منها : مواساة الرّفقة فیما یعرض لهم من طرفة = 


۱:۳ 


03 وفى فصل الام المحمدبّة آخرج الامام أحمد في ۱ مسندہ ) بسنده عن 
عبد الرّحملن بن أبى بكر - رضى أله عنهما - : ١‏ أنَّ رسول ألله ل قال : ١‏ و 
ريّى أعطانى سبعينّ ألفاً من أمّتى يدخلون الجنَّة بغير حساب » . 


فقال عمر : يا رسول اللہ ! فهلا استزدتة ؟ 
قال : « قد استزدثه فأعطاني مع كل رجل سبعین ألفاً ‏ ۱ 
قال عمر : فهلاً استزذته ؟ 


قال : « قد استزدثہ فأعطاني هلكذا » . وفرَّج عبد الله بن بكر أحد رواة 
الحديث - بین يديه › وقال عبد اللہ : : وبسط باعیّه » وجَنًا عبد اش وقال 


هشام - أحدٌ رواة الحديث ‏ وهلذا من الله لا پُدری ما عددهُ »۲ . 


# ومن المرويّاتٍ الذّائعة السّاطعة التي نقرأ من خلالها عن سَعَة 
رحمة الله عر وجل - وفقضله وجوده وم على عباده » ما أخرجه الإمامٌ أحمدُ 
پسنده عن قيس بن زید » عن قاضي المصرَیٔن » عن عبد الرّحملن بن 
أبي بكر - رضي أله عنهما د )2 ان رسول ألله کا قال : « يدعو الله بصاحب 
لین یو القيامة ٭ حتّئ بت بين يديه » فيقال : يا بن آدم !یم أخذْتَ هنذا 
الڈیٔن وفیم ضيَّعْتَ تع ضيَعْتَ حقوق الئّاس ؟ فیقول : يا رب ! ای تعلم أنّي أخذثةُ فلم 
آكل » ولم آشرب ولم ألبسن ء ولم أضيّعْ » ولکن آتیٰ على يَدَيَ ؛ إِمَاحَرَق » 


وإمًا سَرّق » واما وضيعة - وفي رواية يقول : الما ذهب في عَرَقٍ » أو حرق ٠‏ 
أو سرقةٍ » أو وضيعة - فیقول الله عر وجل - : صَدَقَ عبدي » آنا أحنٌّ من 


وغيرها . وفيه : إذا غاب بعضهم ین نصییه . وفيه : قبول هدية المشرك . 
وفيه : ظهورٌ البركة في الاجتماع على الطّعام » والقَسَم لتأكيد الخبر وإِنْ كان المخبر 
صادقاً . 

(۱) آخرجە أحمد(۱/ ٤۱۹‏ ) ء حدیث رقم : )۱۷۰۸٦(‏ . 


٤ 


قضی عنك الیوم » فیدعو الله بشيء فیضعه في کم ميزانه » فترجځ حسنائّه على 
سيآته » فیدخل الجنَّةَ بفضل رحمته ¢ 


# وبعد فهلذه قلائد من عقيق » تحكي شيئا من سيرة عبد الرّحمئن بن 
أبي بكر الصّدّيق » فرضي الله عنه وأرضاه » وأدخلنا الجنّة وإيّاه . 


© © © 
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COM‏ أن ات ۱۸۷ 0 ۲۰ ۔ يمايواميد 


عمّار بن یاسر 


ال يا 5 . 

اسرة من اهل الحَنةِ : 

# إِنَّ فضل سيّدنا محر رسول ال چا وعطفَةٌ قد عم الأنام > فاستفاد 
منه الخاص والعام » والوالد والمولود وَالسَيّد والمسود » وممّن ساد 
وجّاد ء وأفاد واستفاد » وغدا من آعیان اللجباء » ومن عمالقة الأصفياء » ومن 
ساداتنا الأمراء : عمَّارٌ بن یاسر بن عامر العنسی المکی الشّامىَ الدّمشقی ۰3 
أبو الیقظان ۰ الممتلیمٌ من الایمان » والمطمئقٌ بالایقان » أحدٌ السّابقین 
الاوّلین » والاعیان البدریین » والاولیاء المحبّين » كان له من الم ك إذا 
استأذن البشاشة والگرحیب » والبشارة بالطییب » كان لزينة الاُنیا واضعاً 


(۱) مصادر ترجمة سيّدنا عمّار بن ياسر لا يستطيع الباحث حصرها ‏ ومنها : « حلية 
الأولياء » (۱/ ۱٤۳-۱۳۹‏ ) ۰ وه سیر أعلام التُّبلاء ۷ (۱ 1۲۸-4۰۱ 
و« مختصر تاريخ دمشق ۱۸(۷/ ۲۳۶-۲۰۶ و« طبقات ابن سعد » 
/٣(‏ ۲۱۰۲۱ و« معرفة الصَحابة ۳(۰۷/ ۵1-1۵۱ ترجمة 
رقم : ( )۲٦٦٢‏ ء و« شرح حية الصّحابتء » ( القهارس : ٤‏ / ۰۸۰۹ 
و« المعارف ۷ ( ص : ۲٥٢‏ ۔۸٥۲)‏ ء و« تاريخ بغداد ٤‏ (۱/ ۱۵۳۰۱۵۰ 
و« تهصذیسب الأسمساء واللضات »( ۲ / ۳۷ ۔ ۳۸) ء ول آسد الغابة » 
(۳/ ٦٦٦-٢٦٦)ء‏ ترجمة رقم : (۳۷۹۸) ء وکتب الصحیح والتّواريخ 
وغیرها کثیر . 


۱:۹ 


ولأنصار الدّین رافعاً ء ولامام الهدی تابعاً . 

* وسیّدنا عمّار -رضي آلله عنه - مع هنذا كله » أحدٌ المشاهیر الاکابر 
3 أبناء الصحابة |الكرام ؛ 2 ومن نجد في بسّرهم ہوا الفائدة والمتعة 
را ؛ يحو أول مب مسجدا له تن لاد . 


7 كان إسلامٌ عمّار مع المبكرين حینما كان الحبيبٌ المطصفی یا يدعو 
إلى الله - عر وجل - في دار الأرقم بن أبي الارقم » إذ أسلم بعد بضعة وثلاثين 
رجلا » فهو قديم إسلامة » طويلة صحبتة ١‏ جميلة سیرثّ صافية 
سريرثّةُ - رضي اللہ عنه - . 


2 وأسرةٌ یاسر بن عامر أبي عكار من الأسّر الصّابرة في تاريخ الدّعوة 
إلئ لله - عر وجل - في المرحلة المكة المپاركة » وهلذه الأسرة الياسريّة 
المؤمنة من الأُسّر المُبشّرة بالجنّة » ومن اسر ذات الماضي الوضيء في الثّبات 
على توحیدِ الل عرٌ وجل - آمام عتوّ المشركين وعنادهم وگفرهم . 

2 وقد خَطَّتْ بأحرف من نور أسرةٌ هلذا الرجل العَلّم - یاسڑ بِنُ عامر 3 
وابناءُ : عمَّارٌ بِنُ ياسر » وعبذٌ الله بن ياسر ء وآمُهما السَيّدة سُّميّة بن خُيَاط 
رضي ألله عنهم ‏ في ديوان العظائم » وسجل البُطولات الفدائيّة أجملّ صور 
الصّبر الصّبور » واحتمال أشدّ الأذى والعذاب » وأقسیٰ البلاء » كانت أحرفاً 
من نور التضحية والفداء بالفس في سبیل اللہ - عر وجل - » ومن أجل الدين 
الذي استناروا بِسَنَائِهِ وضياته »> وقد مات ياسر رضي الله عنه - تحت 
العذاب »> كما ماتت سمة سميّة - رضي اللہ عنها - بطعنة فاجرةٍ غادرة من الخبيث 
ابی جهل » وژمی عبد الله فَسَقَط » ولم يبن منهم ال عمّار ‏ رضي الله عنه ‏ ؛ 
فكانت له آثاژ الصدق والوفاء في جميع المواقف النْديّة » ومواطن الجهاد التي 
شهدها بالمعيّة الب . 

# كان رسول أله يا يمد بأفراد الأسرة الفاضلةٍ وهم يُعدّبون فوق بطحاء 


166 


مکة ورمالها » > فيقول : « صبْراً آل ياسر فان موعدكم الجنّة » . والؤسو 00 
ما ينطق عن الهوی ۰ إن هو إل وخی يُوحئ ۰ فهلذه الأسرةٌ الصَابرةٌ من 
الجنّة إِنْ شاء ألله » ونرجو اللہ -عرّ وجل - أن يحشرنا معها ا 
برحمته » ویدخلنا برحمته في عباده الصَالحین . 

# آگا كيف تكوَّنّث هلذه الأسرةٌ اليمانيّة المباركة » وسکتّث مكَّة ء فان 
لذلك سبباً ذكرثة المصادژ » فقالت ما مفادهُ : « قدم یاس بن عامر » 
و أخواه : الحارثُ ومالكٌ من الیمن إلى مكّة المكرّمةٍ يطلبون أا لهم » فرجع 
الحارث ومالك إلى اليمن » بينما آقام یاس في مکة حيث طابّ له المُقّام فيها » 
ومن ثم حالف أبا حذيفة بن المغيرة ة المخزومي » وزوّجه أبو حذيفة أَمَةٌ له يقال 

: سُمیّة بنت خبّاط » فولدث له عماراً » فأعتقَة أبو حذيفة » ولم یزل یاسر 
ِعَمَاژ مع أبي حذيفة إلى أن مات » وجاء ال عر وجل - بالاسلام » فأسلم 
یاس" وسميّة وعكَادٌ وأخوةٌ عبد الله بن ياسر » 20 . 

٭ وبداية قصَّةٍ إسلام عكار بن ياسر بداية لطيفةٌ » رواها سيّدنا عكار نفسہ 
فقال : « لقيتُ صهیب بنَ سنان ”2 على باب دار الأرقم » ورسول ال كل 
فيها » فقلت له : ما تريدٌ ؟ ! 

قال لي : ما تریڈ آنت ؟ 

فقلتُ : أردث ا أدخلَ على محمّدٍ ء فأسمع كلامه . 

قال : وأنا أريدٌ ذلك . 

فدخلنا عليه » فعرضَ علینا الإسلام » فأسلمُنًا » ثم مکثنا يومنا على ذلك 


)۱( « مختصر تاريخ دمشق ۷ (۱۸/ ۲٠١-۲۰۲‏ ) » و« طبقات ابن سعد » 
(۳/ ۳4۱ ) ؛ مع الجمع بینهما . 

(؟) اقرا سيرة الصّحابى الڈٌیل؛ والمهاجر الجلیل صهیب بن سنان فى كتابنا : «رجال 
یرون بالجة؛ (ص: 44۸ - 434 )ء دار ابن کثیر - دمشق -ط : ۵ 0۲۰۰۳ 
ففي سيرته مواقفٌ تنضخ بالطیب » وتدل على صدق محبّته ی الحبیب يكل . 
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حت أمسينا » ونحنٌ مستخفون ) 0 

* كان إسلامٌ عمّار وضهیب رضي اللہ عنهما - بعد بضعةٍ وثلائین 
رجلا » وهما من السَبْعة الأوائل الذين أظهروا إسلامهم في مكة المکرّمة حسب 
تقرير مجاهد بن جبر التٌابعيَ الجلیل له حيث قال : « اول مَنْ أظهرَ إسلامه 
سبعة : رسول اللہ ي وأبو بكر » وبلال » وخبَّابٌ » وصهيبٌ » وعمّا 
وسميّة أغ عمّار » ۲۲ . وفي رواية : «والمقداد » ولم يذكر خڳاب بن 


الارت » . 


٭ قال : « فأمًا رسول ال ی فمنعه الله بعمّه ٠‏ وأمّا أبو بک 
فمنعه الله بقومه ؛ وأگا الآخرون فأَحَذمم المشركون › تالوم 2< 
الحديد » وصهروهم في الشّمس ۰ حى بلع الجهدٌ منهم كل مبلغ » حتّئ 
يسيل منه الصّدید » فأعطوهم ما سألوا ء فجاء وجل نهم قوم نع 
فيها الماء » فألقوهم فیها ‏ ثم حملُوا بجوانبو إلا بلال فا هانت عليه نفسّه 
في الله » وهان علئ قومه » فجعلُوا في عنقه حبلاً » وأمروا صبیانھم يطوفون به 
في شعاب مكّة » وهو يقول : أَحَدٌ أَحَدٌ . وجاء بو جهل عدو اللہ بحربته › 
وجعل يشتمٌ سميّة » ويطعنٌ بحربته في قَبُلِها ء حى قتلها ۰ فکانت أل شهيدة 
في الإسلام ؟ رضي الله عنها » وعن الصَّحابةِ أجمعين » 7" . 


0 و و 2 
5 ۱ سے 


٭ لما أسلم عمَّارٌ بن ياسر - رضي ألله عنهما - كان في حدود الأربعين ء 


(۱) «مختصر تاريخ دمشق » (۱۸/ 5١؟)ء‏ وانظر : « طبقات ابن سعد » 
( ۳ / ۲۶۷ ) و[ المستدركگ )( ۳ | 8٩‏ ) . 


(۲) « مختصر تاريخ دمشق »(۱۸/ ۲۰۷) ء و« حلیة الأولیاء »(۱/ ۱4۰ ) . 
)۳( « سير آعلام اللاء (۱/ ۰۹-1۰۸ )» و« مختصر تاريخ دمشق » 
(۱۸ / ۲۰۷ ) ء مع الجمع والتّصوّف بينهما . 


۱ 


فهو مقارث لسن رسول الله ية › فقد روي عن عمّار - رضی أله عنه ب 
قال : « کنث تزباً لرسول الله او » لم يكن أحدٌ آقرب به سنا مي » ”© . 

# وصف الؤُواةٌ شخصيّة سيّدنا عمّار ‏ رضى الله عنه - فقالوا : « كان 
عمّارٌ رضي اللہ تعالی عنه - آم » طويلاً » مضطرباً » آشهل العیتّن » بعيدَ 
ما بين المنکبین ‏ جَعْد الشُعر » لا يغيّر شَّيْبَةُ » ۲ . 

٭ ولگا نعم الك عو وجل - عل سيّدنا عمَّارٍ بالایمان » آصبح ممّن 
تخافه قريششٌ وتخشاه » وترتعدٌ مك هدوا إلى الطیّب من القول » ومدوا إلى 
صراط الحمید ؛ مع العلّم أله من المُستضعفين الذين يُعَذبون من أجل 
التوحيد ؛ ليرجعوا عن دينهم وإسلامهم إلى الشرك والوثنية وتبذٍ الین 
الجديد . 

٭ قال عروة بن الؤُبیر که : «المستضعفون قومٌ لاعشائر لهم 
بمكة » ولیسٹ لهم من ولا قوّة » فكانت قريشٌ تعذّبهم في الرّمضاء بأنصاف 
النّهار » ليرجعوا عن دينهم 6 

# صبر سيّدنا عكار عل تعذيب المشركين صبراً جميلاً » وكان 
المشركون بُعذٌبون المستضعفين زرافاتٍ ووحدانا ؛ ومن الجماعات التي كانت 
تعذبهم : آل یاسر » وهم : عكار »> وأمّه » وأبوة » وقد نقل لنا سيّدنا 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - صورةً من صُور فجورٍ قریش وتعذيبهم لعمّار 
وذويه فيقول : « أقبلث آنا ورسول الله ٤‏ آذ بيدي نتماشئ في البطحاء حتّئ 
أتبنا علیٰ أبي عمّار » وعمّار » وأمّه » وهم يُعدّبونء فقال ياس 


) و« مختصر تاريخ دمشق‎ » ) ٥٦0٤ ( : «المستدرك » ۳(۲ / 8 ) برقم‎ )١( 
. ) ۲۰۱ /۱۸( 
«المستدرك » (۳/ ۳۳ ).۰ و« مختصر تاريخ دمشق 4 (۱۸ 5١5؟)2 مع‎ )۲( 


(۳) « مختصر تاريخ دمشق )(۱۸/ ۲۰۷ ) ء و« طبقات ابن سعد ۷( ۳ / ۲۸ ) . 


۱۰۳ 


للت لا : الأَمْرُ هکذا ‏ فقال له ال و : « اصبز » ء ثم قال : « اللهم 
اغفز لآل ياسر وقد فعلت » ”° . 


۳ آغرق المة كون فى فجورهم » فمّد عذّبوا عمّارا بالیّار > فکان 
ال لا مہ یہ ويُمرٌ ده الشریفة على رس عمّار 3 ثم یتلو قوله 
Arr 9‏ 


تعالی : ط ينتار ون داولما علج 4 [ الأنبياء ۰ء علیٰ عمّار كما كنت عل 
إبراهيم » تملك الفئة الباغية )۷+ 


# وعن الآثار الجسديّة المؤلمة التي خلفها المشركون على ظَهْرٍ سپّدنا 
5 ك 7 ک2 گے f o‏ یس ے 
عمّار » یقول محمد بنْ كعب القرظي : « آخبرني مَنْ رأئ عكَارَ بنَ ياسر 

ہے 7 1 ھ 8 شر 
متجردا منْ سراويل » قال : فنظرت إل ظهره فيه خبط كثية - أو حيط كبية -ے 
فقلتٌ : ما هنذا ؟ قال : هنذا ممّا كانت تعذینی به قریش فى رمضاء 
مگة ۾ ۳ , ١ ١‏ 


٭ وعلی الُغم من شدّة عذاب المشركين لسيّدنا عمّار » فاّه ظلَّ ثابت 
الس مطمئیٌ القَلب بالایمان ء لا يحيدٌ قِيْدَ آنملة عن محبّته للملك الدَيَان » 
وللزسول كك ٠‏ وهلذا اللّباتُ والحبٌ العجيبٌ كان یوق المشرکین » ویزیدهم 
حقداً وغیظاً على عكار والذين على صغيّه من المؤمنين » فكان الفجرة الكفرة 


(۱) « طبقاث ابن سعد ۱(۷/ ۲٤۹-۲۲۸‏ ) ء وه سير أعلام السلاء ١(٠‏ / 1۱۰ 
و« مختصر تاريخ دمشق » (۱۸/ 5١8‏ ) ء وفي رواية لعثمان أيضاً قال : سمعتُ 
رسول ال بي یقول لعمّار ولأبيه ولأمّه وهم بمكة والمشركون يعذّبونهم : « صبراً 
آل ياسر ء فاد موعدكم الجنَّة ؛ . « مختصر تاريخ دمشق ۱۸۱۷ / ۲۰۸ ) ۰ وذكره 
الهيثمئٌ في « مجمع الدّرائد ۷ (۸/ ۲۹۳ ) من حديث سيّدنا عثمان أيضاً › 
وقال : « رواہ الطبرانیٔ ورجاله ثقات » . 

١ )۲(‏ سير آعلام القُلاء ۱(١‏ / ۶۱۱-۱۰ ) بتصؤف يسير . وانظر : « طبقات 
ابن سعد ۷( ۳ / ۲۸ ) . 


۳( « طبقات ابن سعد ۲( ۳ / ۲٤۸‏ ) »و١‏ مختصر تاريخ دمشق 4( ۱۸ / ۲۰۸ ) . 


١ 


۰ ۰ 55 ۶ ورس 1 ۲ 1 8 . 
یعمدون إلى تعذیبهم بطريقةٍ لا تطاق ؛ حتی يذكروا الهتهم ولو بكلمةٍ لیس فیها 
تحقيرٌ أو ازدراء » فکان بعضٌ المؤمنين يُواتيهم بلسانه لكي يخففوا عنه 
العذاب ؛ وهلذا ما كان محصّله مع سيّدنا عمّار - رضي الله عنه - . 

3 روی أحد أهل بيت عمّار عمّا لاقاهُ عمّار من أهوالٍ مع المشركين » 
فیقول ابه محمّد بن عجّار بن ياسر ما صورئه : « أخذ المشركون عكار بن 
ياسر - رضي اللہ عنهما ‏ » فلم يتركوةٌ حتّئ نال من رسول ال ی > وذكر 
آلهتهم بخير ؛ فلمًا آتی ال َيل » قال : « ما وراءك ؟2 . 

قال : شو يا رسول لله » واشرما تركب حتّى بِلث منك » وذکرث آلهتهم 
قال ل : ۱ فكيف تجد قلبَكَ ؟ » . 
قال : مُطمَعنٌ بالإيمان . 


قال : « فَإِنْ عادوا فَعْنْ )”۶ . 


كان بنظژ إلى آصحابه المُستضعفین ؛ مین يلاقون مر العذاب على أيدي 
المشرکین » وها هو ذا یذکر سیّدنا بلال بن رباح » وأمّه حمامة ‏ وأصحابّه » 
وما کانوا فيه من البلاء والمرارة والصبر على كيد الخائنین » ثم یذکر اعتاق 
أبي بكر ایّاهم - وکان اسم أبي بكر عتیقاً رضي اللہ عنه - فیقول : 

جرّئ الله خيراً عن بلالٍ وصحبے عتيقاً وخرّی فاكهاً وأبا جَهُل 
عشيّة ها في بلال بِسَوءةٍ ولم بحدَّرُوا ما یحذژ المرة ذو ال 
بتوحيله رب الأنام وقولوه شهدت بان الله رتسي على مهل 
فان يقتلوني يقتلوني ولغ أك لأشرك بالرحملن من خيفة القَثْلٍ 


مر 
ر 3 


0 75 و ۰ aT‏ >5 .- 
ارب إبراهيم والعبد يونس وموسی وعیسی نجني ثم لا تبل 


. ) ۱۶۰ / ۱(١ طبقات ابن سعد )( ۳ / ۹ ء ول حلية الأولیاء‎ ۲ )١( 


١6 


لمن ظلّ يهوئ الغيّ من آل غالب على غير بر كان منه ولا عدل © 


* ولما كان سيّدنا عمّار يلق الجهد من الكمّار ۰ كان ال بيا یأخذ 


بیدہ إلى طريق النّجَاة ة والقلاح » وهلذا ما رواه الاب الجلیل محمد بن 
سيرين لته قال : ٠‏ لقي التي بي عمّاراً - رضي أله عنه - وهو يبكي » 


فجعل يمسحٌ عن عینّه ويقول : « أخذك الكقّار فغطّوك في الّار » فقلت كذا 
وكذا » تا عادو فل ال ل 0 
Tn‏ 3 
هل نزل قرآن في عمّار ؟ 
# آورد عدڈ من أعيان المفسّرين أن آیات كثيرة قد نزلت فى بعض آبناء 
الصّحابة ؛ وقد نزل عددٌ من الایات فى شأن سيّدنا عمّار بن یاسر - رضی ألله 
عنهما - تزكي فِعْلهُ وإيمانّهُ وصبرَ؛ في سبیل ألله ‏ عرٌ وجل - 
٭ فقي تفسیر قوله تعالی : لا یز یذ نالرت او و ون ون من 


ر مر سے ےه > مرن 
ومن مل ذالات فلیس م مرت ال في سء ال" أن تو م یب من رز رڪم آل تفه 
وا أله المي [ آل عمران ۸۰ء أورد الإمامٌ القرطبي « بأنّها نزلث فی 


عگار بن اسر حين تكلّم ببعض ما آراد منه المشركون » ۳ 
طابمة من اھ 


2 وذكر القرطبيُ وغيره فی تفسیر قوله تعالی : 9 ودت طايفَة 
آلکتب لو د لكف وما يلوت إل اشم وما يَمْعْرُورت 4ک عمران : 34 ] ؛ 


» و حلية الأولياء‎ ۰۲۱۰۰۲۰۹ /١8( ۷ انظر : « مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) ٤۷۷ - 1۷۱ /۱ (۷ وه شرح حياةالصّحابة‎ ) ٤۸ ۰( 

)٢(‏ «تاریخ الاسلام » للذهبی ( عهد الخلفاء الزاشدین . ص : ۰۷۲ ) . قال 
الذّهبيْ كَكدَنْهُ موضحاً هلذا الحدیث ومعلقاً عليه : « قلث : حين تكلم يعني 
بالکش ‏ فرص له في ذلك ؛ لاه مُكرّهٌ» . « تاريخ الاسلام » ( عهد الخلفاء 
الوَاشدين ء ص : ۷۲ ) . 

)۳( « تفسير القرطبي )( 5 / ۵۸ ) . 


١65 


قالوا : « نزلث في معاذ بن جبل » وحذيفة بن الیمان » وعثار بن یاسر حين 
دعاهم الیھوڈ من بني التّضير » وبني قريظة » وبني قینقاع إلى دينهم » © . 

0 وفي سورة النّحل نصيبٌ طيّبٌ لسیّدنا عكار - رضي الله عنه - » ففي 
تفسير قوله عر وجل - : # من حكدر بالّه من بد إِيمندء الامن که ربمم 
مظن با لایمن ۰۰ [التحل ٦٦‏ ۰ قال ابن عباس - رضي أله 
عنهما - : « نزث في عار رضي ألله عنه » وذلك أنَّ المشرکین آخذوه 
وآباه ياسراً » وأمّه سميّة » وصهيباً ٠‏ وبلالڈ وخیاباً > وسالماً 2 
سميّة : فإنّها ژبطث بين بعيرئن ٠‏ ووجی يلما بحربةء وقيل لها : 
أسلمت من أجل الرّجال » يت وا ویجھاباس ۰ وما او يك كي في 
الإسلام . وأمًا عمَّادٌ : فان أعطاهم ما آرادوا بلسانه مرا فأخير بر الم كلل 
بأل عمّاراً کفر » فقال با : « كا ان عكار ی إیماناً من قرنو إلى قدمی 
و الط الإيمان بلحمه ودمه » . فأتئ عمّارٌ - رضی اللہ عنه - رسول ألله گلا 
وهو يبكي ٠‏ فجعل رسول الله و يمسحٌ عیکیه وقال : « إن عاذوا لك فَعُد لهم 
بما فلت » » فأنزل الل تعالیٰ هلذه الاية » ” 

٭ ژوي أنَّ سيّدنا عمّاراً رضی اللہ عنه - شکی إلیٰ رسول ال لاز 
ما صيْعَ به من العذاب » وما سامح بو من القول ۰ فقال له ككل : « كيف تچ 


9 


لك ؟ » . 
قال : « آجده مطمثتاً بالایمان » . 


قال ية : « فأجهم بلسانك فاّه لا یضوك » وإِنْ عادوا فعذُ »۲ . 


۰۹۲ : «تفسیر القرطبي ۲ ( 4 / ۰ 6 و« آسباب التزول » للواحدي (ص‎ )١( 
. وغیرهما من مصادر‎ 


) آسباب الئُزول » للواحدي (ص : ۷ ول مختصر تاريخ د مشق‎ « (Y) 
.) ٤۷١ / ۲(٩ وا الاستیعاب‎ » ) ۲۹ /۱۸( 


١ )۳(‏ تفسیرابن عطيّة ۷( ص : ۱۱۱۷ ) . 


۷ 


٭ وعن قتادة في بيان قوله ‏ عر وجل - : ۾ من کنر لو ین بد 
ایمیهه ... 16 النحل ٠١5:‏ ] الاية » قال : « ذَكِرَ لا أنّها نزلث في 
عار - رضي ألله عنه ۰ أَخدَهُ بنو المغيرة ٠»‏ فخطوه في بكر میمون ۳ 
أمسئ ۰ فقالوا : اكفز بمحگد ء وأشرك ؛ فتابعهم على ذلك ۰ وقليّه کارڈے 
فَأَنْرَّلَ الله هلذه الآية : « وَلكن من شر پالکثر صَدرا > 1[ النحل :۲۱۰۱ 
قول : ن أناه علیٰ خیار استحبابا له فمليهم غضت من ار ولهم عذابٌ 
عظيم ٩‏ . 

* ونقراً في تفسير قوله تعالي « ره لي باه أن سوا إل 
بهم 4 [الأنعام : 0١‏ ] قال عِكرمّة : « جاء آل شيبة وعتبة ابنا ربيعة » ول 

معهما إلى أبى طالب » فقالوا : لو 7 ابنَ أخيك محمّداً يطردٌ موالينا 
وحلفاءنا » فإنّما هم عبيدنا وعسفاؤنا ‏ أجراؤنا ‏ كان أعظم في صدورنا » 
وأطوع له عندنا . فأتل أبو طالب ال یل » فحدثه بالذي كلموه , 
فانزل الله عر وجل -  :‏ وآنزد ید لے ادن کول یط شآ 
دونو ون ولا ی عَم ود( ول ترد لین عون رم اف می ُو 
يا نک من جتكايهم ن گنو وتا ین ی هر تن شور رد هم کون 
من یمیت 14 [ الانعام : 0١‏ 55 ] قال : وکانوا بلالاً ء وَعَمَارَ بن یاسر مولی 
آبي حذيفة بن المغيرة » وسالماً مولی أبي حذيفة بن عتبة » وصبيحاً مولی 
أسيد ہ ومن الحلاء إن مود والمقدا بن عمرو دش ۰ 

* قال ابن عطيّة له : « المرادٌ بقوله عر وجل - : ان 4 : 
عل المؤمتين في ذلك الوت في أمور الذي : بلال وعمّارٌ » وان ام عبد , 
ومرثد الغنويّ » وحبَابٌ » وصهيبٌ » وصبيحٌ ۰ وذو الشمالين » والمقداد ‏ 
ونحوهم . وسبب الآية أنَّ الكّارء قال بعضّهم للتَبِيَ ككل : نحن لشرفنا 


)1( ۲ مختصر تاريخ دمشق 1414 / 514 ) | 
(؟) « مختصر تاريخ د مشق )( ۱۸ / ۲٠۰‏ ) » و« تفسیر ابن عطيّة ۲( ص : ۱۲۳ ) . 


10۸ 


وأقدارنا لا یمکننا أنْ نختلط بهلولاء » فلو طردتهم لاتبعناك وجالسناك » ۲ 


0 ومّا يخصنٌ سبّدنا عكار بن ياسر من الایات والذكر الحكيم » ما ذکره 
وو 


المفسّرون في تفسير قول آلله - عر وجل - : «ولو آتا كتا عَم أن افشلا 


آنشتکع أو آشربوا ين ديرم ۶ ما فعلوه الا کیل ينبم 4 [الشساء : ]٤٤‏ 
قالوا : ٠‏ نزلث في عبد ارين مسعود » وعمّار بن یاس : 


٭ وقال ابنْ عطيّة که : « قال أبو إسحاق السبیعی : لما نزلث »ولو 
آنا كبا عم # الایة » قال رجل : لو أَمَرَنا لفعلنا » والحمدٌ لله الذي 
عافانا » فبلعغٌ ذلك رسول الله ب فقال : إِنَّ من ََتي رجالاً الإیمان أثبتٌ في 
قلوبهم من الوّواسي » . وروي أن رسول الل بي ذكرهم فقال : « ثابتٌ بن 
قيس » وعمّارٌ » وابن مسعود » من القليل » . وذكر بعضهم أنه سیّدنا أبو بكر 
الصَّدَّيقَ -رضی اللہ عنه » وأ أبا بكر رضی اللہ عنه ‏ قال : « لو كيب 
علینا لبدأث بنفسي وبأهل بيتي » ۳ . ۱ 

* وعن عكرمةٌ في تفسير قوله عو وجل - : لاون كن مکاح 
وَجَعَلْنَا لم نورا ینمی به. في الئاس 4 [الأنعام : ۰۲۱۲۷ قال : ١‏ المرادٌ به 
عمار بر ياسر - رضي اله عنه )290 . 


سے هو 


٭ وعن ابن عبّاس رضي اللہ عنهما ‏ في قوله - عر وجل ۔ : ۷ أَمَنْ 
یت 20 ۳1 ساچدا وقایما 4 [ الژؤمر : ٩‏ ] ۰ قال : 0 نزلت في ا 
ياسر - رضي ألله عنهما-» . وفسّر ابن عبّاس ‏ رضي اللہ عنهما- كلمة 


.) ۱۲۲ : «تفسيرابن عطيّة ۲( ص‎ )١( 

)۲( « مختصر تاريخ دمشق )(۱۸/ ۲۱۰ ) ۰ و« تفسیر ابن ع عطيّة )( ص : 10۳ ) . 

(۳) انظر : « تفسیر ابن عطيّة 4( ص : 507 ) بتصرف . 

۰۲۱۰ / ۱۸ ( ) «تفسیر ابن عطيّة ) ( ص : ۹ءء و« مختصر تاريخ د مشق‎ )٤( 
. مع الجمع بينهما‎ 


« القانت » : بالمطیع » والقنوت في الکلام يقع على القراءة ء وعلیٰ طول 
الكلام في الصّلاة . ویقعٌالقنوتٌ على العاء وعلی الصّمت . وروی آبو سعید 
من اش اة أن لنوت اي . وقال جابژ بن عبد أله : سيل 
رسول ا ألله کار : أي الصّلاة أفضل ؟ قال : « طول القنوت » ٩‏ . 


٭ ومن الأرصدة القرانيّة النّميسة لسيّدنا عمّار - رضي الله عنه - ما جاء في 
تفسیر قوله - عر وجل - : ولو ما متا لا تک الا کا سدم ین الأشرار 4 
[عت : ۰۲۱۲ قال ابن عطية کته : « الضَّميرُ في واوا 4 لأشراف الكمّار 
ورؤسائھم ء أخبرٌ الله تعالئ عنهم أنهم یتذکرون - إذا دخلوا الثّار ۔ لقوم من 
مستضعفي المؤمنین » فيقولون هلذه المقالة » وهلذا مر في کل أئّة جاءها 
رسول ؛ وروي أن القائلین من كقار ءَ عَضْر الب یا هم : آبو جهل بن هشام » 
وأميّة بن خلف » وأهلٌ القليب » ومَنْ جرئ مجراهم » وأنَّ الجال الذين 
يُشيرون إلى ذکرهم > هم : عمّار د بن یاسر » وسلمان » وصهیب ‏ ومثلّهم , 
قاله مجاهد وغیره . والمعنی كنا في الڈُنیا نعدهم أشراراً لا خلاق لهم » 7" . 


الطُ المْط : 

چا صحب سيّدنا عمّار ر بنْ ياسر -رضوان الله عليه - رسول أله لا صحبة 
مباركة ؛ وكان من التُجباء الدُفقاء الوزراء الذين حظوا بالخيرات » وفازوا 
برضوان رپ الأرض والسّملوات » وذكرهم الحبيبُ المطصفی كله في أصحابه 
السَّادات . 


و 


٭ أخرج الإمام أحمد ھت جج ی 


)١(‏ « تفسير ابن عطيّة» ( ص :1517 ٠)‏ و« آسباب التزول» للواحديّ 
(ص : ۵۵ء مع الجمع والتصزف ۰ 
(۲) « تفسيرابن عطبّة 1( ص : ۱۷۰۵ ) . 


۱3۰ 


يقول : « ليس من نب كان قبلي الا قد عطي سبعة نقباء وزرا نجباء » وإنّي 
أعطيتٌ أربعة عشرَ وزيراً نقيباً نجيباً » سبعة من قریش ‏ وسبعة من 


(١) 
. ۰ » المهاجرين‎ 


# تری من هلؤلاء السّبعة من قریش › والسّبعة من المهاجرین ؟ ! في 
الحدیث الاتي الذي آخرجه الامام آحمد وغیره : نتعرّف أسماءهم بالتقصیل . 


2 جاء عند الإمام آحمد في « مسنده * » وعند غیره » بسني رفعوه إلى 
سيّدنا علي - رضي الله عنه قال : قال رسول الله نه یلا : « هه لم يكن قبلي نبي 
إلا قد أعطئ سبعة رفقاء نجباء وزراء » ولتّی أعطيتٌ أربعة عشّر : حمزةٌ » 
وجعفرٌ » وعلىٌ » وحسن وحسین » وأبو بکر ء وعمرٌ + والمقداذ » 
وعبد له بنُ مسعود ‏ وأبو ذز » وحذيفة » وسلمانٌ » وعّا وبلا » © 


وفی رواية : « أعطي کل نبي سبعة نجباء » وأعطي نبیکم أربعة عشَر 


نجيباً » منهم : آبو بكر » وعمر » وعبد آله بن مسعود » وعمّار بن 
پاسر » ° . 

٭ كما أنَّ سيّدنا عماراً رضى اللہ عنه - استفاد من الصّحبة بأن وق 
لحمل أهل الجنّة » فاشتافَتْ إليه الجن ٠‏ كما ذکر ذلك المصطفی المجتبی گلا 
فيما آخرجه الحاكم که وغيره بسن عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
قال : « اشتاقت الجنّة إلى ثلاثة ثة : على ء وعّار » وسلمان » ° . 





.)159(: )برقم‎ ۱۹۰ /١(دمحأهجرخأ‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد (۱/ ۳۱۲)ء برقم : (۱۲۲) ء وانظر : « سير أعلام التّبلاء » 
٦١٤٤ ۱۲ /۱(‏ ) وتخریج الحدیث فيه . 

(۲) آخرجه آحمد(۱/ ۲۱6 ) برقم : (۱۲۷۳۱). 

)٤(‏ آخرجه الحاکم في « المستدرك » (۳/ ۱۶۸ ) برقم ( ٥٦٦٦‏ ) ۰ وانظر : ١‏ سير 
آعلام البلاء /١‏ ۲۵۹۵ ) وتخریج الحدیث فيه . 


۱۱ 


# وعن سيّدنا علئّ رضی ألله عنه - قال : «استآذن عمّارٌ على 
لني ي فقال : « الطَّيّب المُطیّب ؟ ! ائذن له » ° . 

٭ وهلذا الحدیث الأليفٌ اللطيف آخرجه التّرمذى وغیره بسند عن 
آبي إسحاق » عن هانی ۽ بن هانئ » عن علي - رضي الله عنه + قال : « جاء 
عمّار بن ياسر يستأذنٌ على الب فقال : « ائذنوا له مرحباً بالطَيّب 
المطیّب » 9" . 


* وقد شهد للطیب المطيّب بالإيمان الصَادق المصدوق بل فقال : ١‏ إِنَّ 
عمّاراً مى إيماناً من قرنه إلى قدمه » ۰ وفى لفظ : « إلى مشاشه ۷ ۳ 


)١(‏ « مختصر تاريخ د مشق ) (۱۸/ ۲۱۲ ) ء وممّا يندرج تحت هلذا الأمر وهو الإذن 
التبويّ لعمّار - رضي ألله عنه ‏ » واستفادة عمّار من المعيّة اللُوبَةِ ما أخرجه الحاكم 
عن عمّار نفسه : ١‏ أنّه دخل على رسول ال لا وهو يوعَكُ . فقال له 
رسول اللہ گل : « ألا أعلّمك رفية رقاني بها جبريل ؟ » . 
قلت : بلیٰ یا رسول آله . 
قال : فعلمه : «بسم آله أرقيك ٠‏ وألله يشفيك ؛ من كلّ داء يؤذيك ء خذعا 
فلتهنك » . « المستدرك 4884/۳۱۸۲ ) »برقم :(0181)وقال 
الحاکم : ۱ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه ۷ . 

0) آخرجه ارم ذي ء انظسر : «تحفةالأحوذيّ ) (۱۰/ ۰1۲۹۸ 
برقم : ( ۳۸۸٩‏ ) » وحسّنه واللفظ له . وابن ماجه برقم : ( ۱۸ ) ء والحاکم 
(۳/ 1۳۷ )2 برقم : ( ۵۱۷۲ ) وصکحه ووافقه الذهبی » وأبو نعیم في 
« الحلية  ) ۱۸۰ / ٠(٠‏ وقوله : « مرحباً بالطیب المطیّب » : يقال : مرحبابه ؛ 
أي : آصاب رحبا وسعة » وکنی بذلك عن الانشراح » والمراد بالطیب 

ت 0 3 
المطیّب : الظاهر المطهّر » وفيه مبالغة کل ظليل ۰ ولعلَّ جوهر ذاته طاهو طيّب ثم 
طيّبه وهذّبه الشّرائع والعمل فصار نورأعلى نور . ول أعلم . 

١ )۳(‏ حلية الأولیاء ٠٤۲١ - ۱۳۹ / ۱(٩‏ ) » و« سنن ابن ماجه ۷ » يرقم : (۱8۷ )۰ 

و« مجمع الزَّوائد ٩(٩‏ / ۳۹۵) . وه المشاش » : رژوس العظام . 


۱۹ 


٭ ولھذذا لما سُیْل سيّدنا علي - رضوان الله عليه - عن عبار - رضی اللہ 
عنه - آجاب إجابة شافية وافية موافقة للحدیث النَويّ فقال : ١‏ مؤمنٌ نس 
ون ذكرته ذكر » قد دخل الإيمان في سمعه وبصره  »‏ وذكر ما شاء من 
جحسدة . 


٭ وعند النزال بن سبرة الهلالی كلامٌ أكثرُ تفصيلاً من إجابة سيّدنا على 
عن سيِّدنا عمّار » قال : « وافقنا من عليّ بن آبي طالب رضي آلله عنه - ذات 
يوم طب نفس » فقسا له : يا آمیر المؤمنين ! حدّثْنا عن عمّار بن 
ياسر رضى أله عنهما- » قال : ذاك امروٌ سمعتٌُ رسول أله كلا 
يقول : عكار خلط الله الإيمانَ ما بين قرنه إلى قدمه » وَخُلِطً الإيمانٌ بلحمه 
ودمه > يزول مع الحقٌّ حیث زال > وليس ينبغي للتار آن تأكل منه شیئاً » ۲۲ . 


۳ 


# كما جاء عن سيّدنا علي -رضی الله عنه - قال : سمعت 
رسول ألله لا یقول J:‏ دم عمّار ولحمهٌ حرامٌ على الثّار أن تطعمه » 00 8 

3ت ولشدة صفاء سريرة سيّدنا عمّار وعلانيته أجاره ألله ‏ عرٌ وجل - من 
الشّيطان على لسان حبيبنا رسول الہ ولا قال خيئمة بسن 
عبدالكحملن : ۷ قلت لأبى هريرة-رضى ألله عنه ‏ : حدئنی 3 
فقال : تسألني وفيكم علماء أصحاب محمَدٍ ی > والمُجارٌ من الشيطان 

0 كما أنَّ الصحبة الطّويلة » قد جعلث من سيّدنا عبار - رضى الله عنه - 
عَلماً مرموقاً من أعلام الصّحابة الكرام » كما جعلث منه مُحَبَاً محبوباً من 


. ) ٤١٤ / ١(٤ سیر آعلام‌الثّلاء‎ «  )۱( 

. ) ۲۱۳ /۱۸() مختصر تاريخ دمشق‎ « (٢ 

. )۲۹۰ / ٩(٩ مجمع الژوائد‎ ١ )۳( 

(4) انظر : « سیر أعلام الثُلاء ١(٠‏ / 4۱۸ ) وتخريج الحديث فيه . 


۱۹۳ 


رسول الله گا » فقد لحق بيا بالّفيق الأعلئ وهو بح عمّاراً رضي اللہ 
عنه ‏ ؛ وقد شهد لعمّار بهلذا الحبْ ابو أكثر من صحابي ٠‏ > فعن عثمان بن 
أبي العاص التّقفي ١”‏ '- رضي الله عنه ‏ قال : « رجلان مات رسول ألله لہ علد 
وهو يحيّهما : عبد اللہ بن مسعود » وعمّار بن یاسر » 7" . 


٭ وشهد لعمّار بهلذا الشرف الجليل سيّدنا عمروبن 
العاص ”© رضي اللہ عنه ‏ ؛ إذ قال لابته العالم التّبيل سيّدنا عبد الله بن 

2 . 
عمرو - رضي آله عنه - وهو في آخر حياته : ؛ أي بني ‏ أشهذ علئ رجلین 
مسعود ‏ : وابن سمئّة ب يعنى : عمّار بن ياسر ) ”۴ . 

٭ وكان الحبيب المصطفی بيا قد أشار إلى هدي عمّار - رضي الله عنه - 
فقال : : « اقتدوا باللڈیٔن من بعدي : آبي بكر » وعمر » واهتدوا بهدي عمّار , 


وتمسّكوا بعهد ابن أمَّ عبد ۲۳۷ . 


)۱( اقرأ ترجمته في « أسد الغابة » (۳/ ۵ - ۷۷ ) ۰ ترجمة رقم : ( هلاه" ) » 
ففي ترجمته فوائد جمّة نافعة . 

)۲( ۱ مختصر تاريخ دم مشق ۷( ۱۸ / ۲۱۳ ) . 

(۳) اقرأ سيرة سيّدنا عمرو بن العاص في الباب الاوّل من کتابنا : « فرسان من عصر 
ار (٩‏ ص : ۲۹۹-۲۷۹ ) تجد فائدة کبری . 

)٤(‏ اقرأ سيرة سيّدنا عبد ألله بن عمرو فى الباب الأوّل من موسوعتنا : « علماء 
الصّحابة - رضي الله عنهم - ۷( ص : ۱٢۷‏ -115) . 

(5) « مختصر تاریخ دمشق ۱۸(۷/ ۲۱۳ )بشيء من التَصرّف . 

)٦(‏ انظر : « سير أعلام التّبلاء )٦۷۸- ٦١٤ / ۱(١‏ ء وتخریج الحدیث فيه والّعلیق 
المفید عليه أقول : « ومن هدي سيّدنا عمّار - رضي ألله عنه ‏ في الصّلاة » وافتفاثه 
المنهج السّويّ ۰ والنّهج التّبويّ ما جاء في « المستدرك » عن آبي وائل قال : خطبنا 
عكار بن ياسر - رضي ألله عنه  ٠‏ فأبلعٌ وأوجر » فقلنا : يا آبا اليقظان ء لقد آبلفت- 


٤ 


4 أجمع أهل العلم على أنَّ سيّدنا عمّاراً من المهاجرین الأوّلین ‏ وممِنْ 
صلّیٰ القبلتین ؛ وكانت مجرثُه إلى المدينة المنوّرة مع الأوائل الذين خرجوا 
لها » وهنذا ما أثيته الابعئ الجليل الفقية عطاء , بن آبي رباح که 
قال : « هاجر أبو سلمة بر عبد الأسد المخزومی ۰ والید أ سلمة » وخرج 
معهم عتّار بن ياسر » وكان حليفاً لهم ۷ ۲ . 

٭ وفي المدينة ة المنوّرةِ تمت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار » وآخیٰ 
رسول أ کل بين عمّار بن ياسر » وحذيفة بن اليمان - رضي أله عنهم 
أجمعين ‏ ؛ وشهد عمَاڑ بدراً وأخداً والخندق والمشاهد كُلّها مع 
رسول الل گل . 

# ولخص ابن عساکر کف حياةً سيّدنا عمّار الجهادية بِجُمَل بسيطةٍ 
ولطيفةٍ ومفيدة » فکان ممّا قال : «هو من السّابقين الأوّلين » والمعذبین 
في آلله » ذو الهجرتین ء م-حتلفٌ في هجرته إلى الحبشة » بدري » لم یشھذ 
بدراً ابن مومنین غیره ° .... سمّاه الى يكل : « الطب المْطّب » ؛ 
ورب به » وقال : « مُلِىَ إيماناً إلى مشاشه» » وضرب خحاصرته 


وأوجرْتٌ . فقال : إِني سممْث رسول ال ية یقول : ١‏ !و طول السّلاة » وقصر 
الخطبة مه من فقه الرّجل ؛ فأطيلوا الصّلاة وأقصروا الخطبة » . « المستدرك ١‏ 
( ۳ 44 ) » برقم : ( 01۸۳ ) » و« المسند )برقم : ( ١87508‏ ) . 

. ) ۱۵۳ ( : برقم‎ » ) 8۳6 / ۳(٩ انظر : « المستدرك‎ )١( 

(۲) هنذا القول صحیح » ولكنْ إذا نظرنا في حياة الضحابة وأبنائهم » ووسّعنا الذّائرة 
قليلاً » یمکننا أن نقول عندئذ : « إِنَّ بوي سيّدنا أبي بكر رضي ألله عنه ‏ كانا 
مسلمين : أبو قحافة ‏ وإِنْ تأكَّر إسلامه قليلاً ‏ ء وأمٌ الخير . وأبو بكر رضي الله 
عنه ‏ من المهاجرين » ومن البدريين » وأبواه مؤمنان رضي ألله عنهم أجمعين › 
وحشرنا في معيتهم » وغفر لنا وعمّنا برحمته الواسعة ‏ إِله سميعٌ مجيب » . 
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وقال : « هلذه خاصرةٌ مؤمنڈ » » وقال : ١‏ مَنْ حفر عمّاراً حقٌرہ له » . شهد 
المشاهد لها » بعنّه عمد بن الخطاب -رضی الله عنه - إلى الكوفة آمیرل 
وقتل مع علیْ - رضي الله عنه - بصفین سنة سبع وثلائین » ووعده ييه واله 
الجنّة » ونزل فيه آياتٌ من القرآن » وآخیٰ سیّدنا رسول له و بینه وبين 
حذیفة بن الیمان - رضي آلله عنهم آجمعین _ » ٩‏ . 

3 ومنذ أن استقرٌ سيّدنا عمّار في المدينة المنوّرة » نذر نفسه لیجاهد في 
سبيل الله عر وجل - ۰ حقیٰ قاتل الإنسَ والجنّ » وتخلّب على الجر » وقد 
رو سيّدنا عمّار كيف قهر الجن ۰ فتعالوا نستمع منه إلى رحلة جهاده » ونقراً 
هلذه الصّحيفة النّاصعة التي ترسم جانباً من شجاعته وجهاده الإنس والجنّ . 

3 قال سيّدنا عمَّارٌ بن باسر رضي الله عنهما ‏ : « قاتلث مع 
رسول ال ية الانسن والجنّ . 

فقيل له : ما هلذا ؟ قاتلت الانس ‏ فكيف قاتلت الجن ؟ ! 

قال : نزلنا مع رسول ال و منزلاً > فأخذث قربتي ودلوي لاستقي ؛ 
فقال لي رسول اللہ ب : « آما إِنّه سيأتيك آت يمنعْك من الماء » . 

فلا كنث علیٰ راس ي البثرے إذا رجل أسود كأنَهُ مرس » فقال : 

اة رادي م یو سس جا 
أحد ؟ » . 


فقال پا : « ما صنعت به ؟ » . 


۱ مختصر تاريخ دمشق ۱۸۲ / 65 ) بشيء من التصرّف‎ ١ (١) 


۱۹1 


فقصصت عليه القصّة » فقال : « آتدري مَنْ هو ؟ » . 

قلت : لا . 

قال ية : « ذاك الشّيطان » جاء يمنمك من الماء » ١١‏ 

پت وشهد سيّدنا عمّار - رضي أللّه عنه - كثيراً من المغازي والأعمال » 
وكان له كبير الأثرٍ فيها ؛ فقد شارك في بناء المسجد وكان له دورٌ جميل 
ومؤثر وهلذا ما نقله لنا سيّدنا أبو سعيد الخدری 2 أحدٌ علماء الصّحابة 
الحفاظ المکثرین ء فيقول : « لكا أخذ الم ية في بناء المسجد ؛ جَکَلنا 
نحمل لب لبنةً » وجعل عكار يحمل لین لین » فجئث ۰ فحدّثني أصحابي 
أن ال ية جعل ینفض الراب عن رآسه ویقول : « ويحك ابن سميّة ؛ تقتلكَ 
الفعة الباغية » ۳۱ . 

: وجاء عن أمّنا أمّ سلمة رضي آله عنها - آٹھا قالت‎ a 
: رسول ألله و ليعاطيهم يوم الخندق حتّی اغبرَ صدره وهو يقول‎ 
الهم 1 العيش عی عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة‎ 

رج تا تال ويساك ا مه اڭ الف اه 


Cn 
سس‎ 


چو وتوفي رسول الله ييه وهو راض عن عكار الذي تابع رحلة جهاده في 


)۱( « طبقات ابن سعد » (۳/ ۲۵۱ ) ء و« مختصر تاریخ دمشق ) (۱۸/ ۲۱۲ )۰ 
وه سیر أعلام الّلاء ۱۱۷ / 4۱۲ ) . 

(۲) اقرأسيرة سیّدنا آبی سيعد الخدری فی الباب الثّانی من کتابنا : « علماء 
الصّحابة رضي الله عنهم - ۷( ص : 000-601 ) . ۱ 

)۳( « طبقات ابن سعد » ( ۳/ ۲۵۲ ء وه تاريخ الاسلام » للذّهبئَ ( عهد الخلفاء 
الزاشدین » ص : ۵۷۷ ) . 

(4) «طبقات ابن سعد » ( ۳ / ۲۵۲ ) وللحديث أصل في الصّحيحين » فقد أخرجه 
البخاري برقم : ( 11۷ ) » ومسلم برقم : ( ۲۹۱۵ ) . 


۱۹۷ 


العهد الواشدي ء فقاتل المرتدین ۰ وکان يصيحٌ یومها : « يا معشرّ 
المسلمین ! أَمِنَ الجنّة تفرون ؟ أنا عمّار بن یاسر » هلموا إلى » وهو یقاتل 
أشدّ القتال » وأذنه قد قطعت فهی تذبذب » ”° . 

أخبارة مع | لصّحابة : 

95 لسیّدنا عمّار بن ياسر - رضي الله عنهما - مواقف لا تنسی مع عدد من 
كبراء الصَحابة وأعلامهم وأعيانهم وعلمائهم » وهلذه الاخباز تسد 5 الفؤاد » 
وتضفي على التُّوس الوداد . 

0 فهناك بعض الأخبار العُمريّة العمار؟ َة الجميلة » ومنها | أنَّ سبِدنا 
قائله :ا بعد :فلکم عقا بن اسر وان مسعود ملا 
ووزيراً » وإنّهما لمن التّجباء ء من آصحاب محمد ية من آهل بدر » فاسمعوا 
لهما وأطيعوا » واقتدوا بهما » وقد آثرتكم بهما علئ نفسي » 0" . 

# ومن العجيب أن الكوفيين قالوا لسيّدنا عمر -رضوان اللہ 
عليه : ١‏ ان عمّاراً غير عالم بالسّياسة » 7" فعرَلّه سيّدنا عمر . 


(۱) « تاریخ الاسلام » للذَّهبِيَ (عهد الخلفاء الزاشدین » ص : ٥۸١‏ ) بشيء من 
لصف . 

(۲) « سیر آعلام الثلاء (۱/ ٤۲۲‏ ) › و« مختصر تاريخ دمشق (۱۸ / ۰۲۱۹ 
و« المستدرك »( ۳/ ۳۸ ) »برقم : ( ۵1۱۳ ) . 

(۳) «تاریخ الاسلام » للذهبی ( عهد الخلفاء الرزاشدین ء ص : ٥۸١‏ ) . آورد 
لته عن حبيب بن أبي ثابت قال : « سألهم عمرُ عن عمّار » فأثنوا عليه › 
وقالوا : وال ما آنت أمّرته علينا » وللكنّ ألله أمّره . فقال عمر : اثقرا ألله » وقولوا 

كما يقال ؛ فوألله لأناأمّرته عليكم » فان کان صواباً » فمن قبل آلله » ون کان خط لہ 
من قبلي » . « سير أعلام التُبلاء ۲۶ CET‏ وقال الذّهبِيٌ له : 
« ویقال : سَعَوابعمّارٍلی عمر في أشياء کرههاله › فعزله » ولميؤنبه » . 


A 


# وقال سيّدنا عمر لعتّار -رضی الله عنهما - بعد عژله عن 
الكوفة : « أبالل ! ساءك حين عزلثك ؟ » . ۱ 

قال : « تألله ! ما فرح حين استعملتنی » ولقد ساءّنی حين عزلتنی ۰.4 
وفي رواية : « لقد ساء‌ني حين استعملّتنی » وساءني حين عزتني )۶۷ . 

* ولعمّار وابن مسعود -رضوان ألله علیهما - آخباژ محمودة رشيدة ؛ 
وفبها أحكام لطيفة مفيدةٌ » ومنها ما رواه عبد أله بن مسعود - رضي ألله عنه - 
قال  :‏ بينا نحن يوم الجمعة في مسجد الكوفة » وعمّار بن ياسر أمير الكوفة 
لعمر بن الخطّاب » وعبد اللہ بن مسعود عل بيت المال ؛ إذ نظر عبد الله بن 
مسعود إلئ ال فرآه قدر شرا ٠‏ فقال : إن يْصِبْ صاحبکم يكم لے 


حت 


پاسر يقول : الصّلاۃ rT‏ 


» ) ٤۲۳ /۱( » مختصر تاريخ دمشق (۱۸/ ۲۲۳ ) . وه سير آعلام الثلاء‎ ١ )١( 
. ) ۲۵۱ / ۳ (۷ و« طبقات ابن سعد‎ 

(۲) « مختصر تاريخ دمشق » (۱۸/ ۲۲۰ ) » ونجد سیّدناعبد آله بن 
مسعود - رضي ألله عنه - يشهد لسيّدنا عمّار - رضي الله عنه -بالحقّ » فعن سالم بن 
أبي الجعد قال : «جاء رجل إلى عبد اشربن مسعود - رضي الله عنه ٠‏ فقال 
له : « يا أبا عبد الرّحملن ! إِنَّ الله - عرَّ وجل -قد آمننا من أن یظلمنا » ولم یژمنا من 
يقي رت اا ت تة م 
قال : عليك بکتاب ار . 
قال : آرأیت إن كان کلهم يدعو إلى کتاب الله ؟ 

قال : سممت رسول الله يك يقول : « إذا اخختلف الاس كان ابن سميّة مع 
الحقٌ » . ١‏ مختصر تاريخ دمث مشق 4( ۱۸ / ۲۱۵ ) . 

وفي رواية أن عبد لله بنَ مسعود - رضي ألله عنه - قال للؤجل : « انظر عمَّارٌ بن 
ياسر أين یکون » فكل معه » فاي سمعث رسول ال ی يقرل : « عمّار یزول مع 
الحقٌ حیث يزول » . 


۱۹۹ 


1 وذکروا أن عمّار بن یاسر قد مر علئ عبد ألله بن مسعود وهو يصلحٌ 
داره فقال : « كيف تری يا آبا اليقظان ؟ . 

قال : أراك بنيتَ شديداً » وأمَّلتَ بعيداً ء وتموت قريباً » 2 . 

٭ كان سيّدنا عمّار ‏ عليه رحمة الغمّار - يجلّ أمّنا الصٌّدَّيقة بنت الصَّدَّيقَ 
عائشة ‏ رضي الله عنها وعن أبيها ‏ ؛ فقد سمع رجُلاً نال من أمّنا 
عائشة -رضی الله عنها - عند سيّدنا علي رضى الله عنه ‏ فقال له عمّارٌ بن 
ياسر - رضى ألله عنهما - : « اسكث مقبوحاً مبوحاً » أتؤذى حبيبة 
رسول أنه يله » ۳۱ . 

٭ وفی رواية أنَّ سیّدنا عمّاراً رضى أله عنه - قال للرّجل : « اسکت 
03 ما 5 2 2 qr‏ 1 2 ۳ اا ۰ 7 
مقبوحاً منبوحاً » فآشهد أنّها زوجة رسول اللہ لا في الجنّة "۳۱ . 


¢ ومن روائع القصص المفیدِ » مع خالدٍ بن الولید - رضي ألله عنه ۔ ء 
تظھژ لنا مكانة عمّار في عالم الصّحابة الاخیار » حيث آشار الب بيا إلى 
وجوب محبّة عكار بن یاسر عندما اختلف مع سیُدنا خالد ۰ تری ما آحداث 
هلذه القصّة ؟ 

٭ سيّدنا عبد الله بن عئّاس ‏ رضى اللہ عنهما ‏ عنده الخبژ اليقين عن 
هلذه القصّة الماتعة ء فيقول : ١‏ بعت رسول ا يله خالة بر 
الوليد - رضي ألله عنه - في سريّةٍ ‏ ومعه في السّريّة عمّار بن ياسر رضي أله 
عنهما إلیٰ حيّ من قريش أو من قيس ۰ حتّیٰ إذا دنوا من القوم » جاءهم التّذير 
فهربوا » وثبت رجل منهم كان قد أسلم هو وأهل بيته » فقال لأهله : کوئوا 


. ) ٠٤١ / ١(٠ المصدر الگابق (۱۸/ ۲۲۲ ) ء وانظر : « حلیة الأولیاء‎ )١( 

0) أخرجهالحاكمفي«المستدرك)(7/ 444 ) برقم : (۵1۸4) 
وقال : « صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ! . 

(۳) « مختصر تاریخ دمشق ۱۸۲ ۲۲۵ ) . 


۱۷۰ 


علئ رجل حى آتيكم . فانطلق حتیٰ دخل في العسکر ‏ فدخل علی عار بن 
یاسر - رضي أله عنهما - » فقال : يا أبا الیقظان » اي قد أسلمت وأهل بيني 
فهل ذلك نافعي ‏ آم أذهبٌ كما ذهب قومي ؟ 

فقال له عمّار - رضي الله عنه - : أَقِمْ » فان آمن . 

فرجع الرّجل فأقام » وصَّبّحهم خالد بن الولید ۰ فوجد القوم قد آنذروا ء 
وذهبوا فأخذ التجل ء فقال له عمّار : إِلّه لیس لك على الرّجل سبیل ۰ إنى قد 
اللہ » وقد أسلم . ۱ 

قال خالد : وما أنت وذاك ؟ آتجیر على وأنا الأمير ؟ ! 

قال عكار : نعم » أجیژ عليك ۰ وأنت الأمير » إِنَّ الوَجْلَ قد أسلم ولو 
شاء لذهب كما ذهت قومه . 

فتنازعا فی ذلك » حى قدما المدينة المنورة » فاجتمعا عند 
رسول ألله گلا ؛ فذكر عكار للب اة الذي كان من آثر الّجل ۰ فأجاز أمان 
عمّار » ونهئ يومئذ أن يُجِيرَ رجل على أمير ء فتنازع عكار وخالدٌ ‏ رضي الله 
عنهما - عند رسول أله و حى تشاتما . 

فقال خالدٌ بن الوليد ‏ رضي ألله عنه - : أيشتمني هنذا العبد عندك ؟ ! 
أما وال لولاك ما شتمني . 

فقال نبئٌ اللہ گلا : « كف يا خالدٌ عن عكار » فإنَّه من يبغض عمّاراً 
يبغضه الله عرٌ وجل - » ومَن یلع عمّاراً يلعئه الله » . 

وقام عمّار - رضي الله عنه ‏ فانطلق » فائّبعه خالدٌ ‏ رضي الله عنه ‏ وأخذ 


بثربه » فلم یزل يترضّاه » حتّی رضي عنه . وفيه نزلت : ايا الينام 


کسر سر قرو 


4 و مر ۳ے ركم مم > 2 ۳ 7 1 

یو آله ايعو السود وی الم منك 4 1 الشاء : ۵٩‏ ] يعني : السّرایا ہکان لعف 
ديص عورش هم مه مهمه ۳ 1 ۱ 0 . ۶ 
في کیو ردو إِلَ له سول » حلّی يكون الّسول هو الذي يقضي فيه 8« إن كم 


ار سر ماپ ۱۳ ےھ تا 7 2 ۾ 0۰ 1١‏ 
نون باه والیو الآخر » [ الساء : 59 ] ء حى فرغ من الاية 04 


(۱) انظر : ١‏ مختصر تاريخ دمشق ۷( ۱۸ / ۲۱6 ) ء وآخرجہ الحاکم في « المستدرك »= 


۷۱ 


٭ ولسيّدنا عمّار وعلیخ - رضي اللہ عنهما - مواقف وقصصٌ تنعش 
الفؤاد » ومنها مرافقة سيّدنا عمّار لعلیخ - رضي آله عنهما - في غزوة العشيرة أو 
العشیراء »> وذلك فى جمادی الأولیٰ سنة انين من الهجرة » ويومها قال كلا 
لعلي : « يا أبا تراب » وهلذا سيّدنا عبار یعمژ ثقافتنا بهلذه الواقعة 
فيقول : « كنت آنا وعلِؿ بنْ أبي طالب رفیقیٔن في غزوة العشيرة من بطن 
ينبع ۰ فلمّا نزلها رسول ال يلخ » آقام بها شهراً » فصالح بها بني دلج 
وحلفاءهم من بني ضمرة ء فوادعهم » فقال لي علي بن آبي طالب : هل لك 
يا أبا اليقظان أن نات هلؤلاء التّمر من بني مدلج يعملون في عين لهم ننظر 
كيف يعملون ؟ ! فأتيناهم » فنظرنا إليهم ساعة ۰ فغشينا انوم » فعمدنا إلى 


51١-44٠ /(‏ ) ء وفيه أنَّ ال و قال لخالد في نهاية القصّة : « يا خالاً ! 
لا تست عمّاراً فإنّه مَنْ یست عمّاراً يسبّه الله » ومَنْ يبغضٌ عمّاراً یبغضه اللہ » ومن 
يسمه عمّاراً يسفهه اللہ » . قال خالد : استغفر لي يا رسول آله ! » فوالله ما منعني آن 
أجيبّه إلا تسفيهي ایّاه . قال خالد : وما من شيء أخوف عندي من تسفيهي عمّار بن 
ياسر يومئذ ) . « المستدرك »4 ( ۳ 44۰ ) » برقم : 071٠0‏ ) . وفي رواية قال 
خالد : « فخرجتٌ من عند رسول الله یا » فلم أزل أطلبُ إلى عكار حتّئ استغفر 
لي » . ١‏ المستدرك »( 7۲ 68۲ ) »برقم : ( ۵۱۷۵ ) . 

وآورد ابن عطيّة له قضّة عمّار وخالد - رضي ألله عنهما - » وقال في آخرها 
ما خلاصته : أنَّ عمّاراً قال لخالد بعد أن آسر الوجل : « خَلَّ عن الرّجل فاتّه قد 
أسلم » واه في أمانٍ مني . فقال خالد : وأنت تجير ؟ فاستبًا وارتفعا إلى 
رسول أله كك فأجاز أمان عمّار » ونهاه أن یجیر الّانية على أمير » واستبًا عند 
رسول ألله كي » فقال خالد : يا رسول ألله ! أتترك هلذا العبد الأجدع يسيّني ؟ 

فقال رسول ال پل : « يا خالد ! لا تست عمّاراً فإنّه مَنْ ست ععارأستّه الله » 
من أبغض عكار أبغضه آله » ومن لعَنَ عمّاراً مته الله » ۰ فنضبٍ عكار » فقام 
فذهت ‏ فتبعه خالدٌ حت اعتذر إليه فتراضيا » فأنزل اله عر وجل قوله : 9 أطِيعوا آله 
وطیفواً السول وی آلا لکن منک 1 شاه : ۰۹ وطاعة الرّسول هي : اتباع سئته ۷ . 
( تفسیر ابن عطيّة 1( ص : 18٩‏ - 1۵50 ) . 


۱۷ 


صور من النّخل فی دفعاء من الارض ۰ فنمنا فيه » فواش ما أهبَنًا 
إلا رسول الل يل يحركنا بقدمه » فجلسنا » وقد تترّبنا من تلك الدقعاء » 
فيومئذ قال رسول اللہ َيل لعل : ١‏ يا أبا ثراب » لما عليه من الٹراب › 


فأخبرناه ہما كان من آمرنا . . . » ٩‏ . 


۳ ۳ 
کلمات ر تعمر القلوب : 
٭ آنت الصحبة الَبوبة الطّويلة ثمارها اليانعة في حياة عكار - رضي آله 
عله ) وهلذه الضحبة الكريمة والڑحلۃً العلمّة صقلت عبّاراً وجعلت منه 
حكيماً ذا تجربة » فهو ينطق عن کم مثل الجمان ء ومعظمها مستقّى من 
الآداب اوه النّدة . 

0 ومن حكمه المفيدة ما ذکرہ الرّبِيعٌ بن عميلة قال : « كنا مع عمَّارٍ بن 
ياسر فى المسجد ؛ وعنده أصسرابیخ » فذکروا السرضن » فقال 
الأعرابئ : ما مرضّتٌ قط » فقال عكَّارٌ : ما آنت ؟ آولشت ما ؟ لد المسلم 
لی باه » فيكون اج ماد ۰ فسات کیا شات یں مق 
فلا يدري یم الد ۲ 
كوم کا ایا ار مہ فقال : أستدُ عليه لعل اللہ 
مرو ام (۳ 
يسر عليٌ » 


» و« تاريخ الإسلام » للذهبي ( المغازي‎ » ) ۲٤١ /۳( ٤ «البداية والٹھایة‎ )١( 
» ۰۳ء و( تم تفسير القرطبي‎ - ٩ / ۲( » ص : 7 - ۸ )ء و« طبقات ابن سعد‎ 
: )»برقم‎ )۳۱۵ /٦( ) ۱۹۲)ء وأخرجه أحمدفي (السند‎ / ٤( 
. ) ۱۸۳۶۹ ( 

. ) ۲۲۲ /۱۸(۷ مختصر تاريخ دمشق‎ « (٢ 

۳ « مختصر تاریخ دمشق ۷( ۱۸ / ۲۲۳ ) . 


۱۷۳ 


الأمان » والحياة بسلام وحب ووام قوله : « ثلاث من الایمان » مَنْ جمعهن 
جمع الایمان : الانفاق من الاقتار ؛ تنفقٌ وأنت تعلم أنَّ الله سيخلفٌ لك 
وإنصاف الئّاس منك لا تلجنهم إلى قاض » وبذل السّلام للعالم » ٩‏ . 


# وفي مکانة الأعيان یقول : « ثلاثة لایستخفك بحقّهم إلا منافق بين 
نفاقه : الإمامٌ المقسط ومعلَمُ الخير » وذو الشّيبة في الاسلام » ° . 


٤ہ‏ وکان -۔رضی الله تہ وأرضاه - یقول دائماً واعظاً جلساءه بهلده 
الحكمة الماتعة : ١‏ کفی ہالموتِ موعظة » وکفی باليقين غنول » وکفی بالعبادة 
شغله » ٩۳۸‏ , 


٭ وعلی الرزغم من حکم سيّدنا عكار الغنيّة » فإلّه كان كما وصفه 
آبو نوفل بن أبى عقرب قال : « كان عمَارٌ بنْ پاسر - رضی اللہ عنهما - قلیل 
الکلام » طویل التكورت ‏ وفي رواية : طويل الحزن والكآبة - وکان عامة 
قوله : عائذ بالحملن من فتنةٍ » عائذ بالگحملن من فتنة » ۲ . 


# ومن کلماته الجامعة فى الڈعاء » التی تنب عن طیب عنصره وشدة 
یاسر رضي ألله عنه وآرضاه - كان يدعو فیقول : « اللهم ! اجعلني من عبادك 
الصالحین › وأعطني من صالح ما تعطی عبادك الصالحين › من الأمانة ‏ 


. )۱۵۱ / ۱(۸ مختصر تاریخ دمشق ۱۸(۷/ ۲۲۳ و« حلية الأولياء‎ « )١( 

(؟) «مختصر تاریخ دمشق (٩‏ ۱۸ / ۲۲۹ ) . 

(۳) المصدر السَابق نفسه . 

(6) « حلية الأولياء ٠٤١ / ۱(٩‏ ) ء و« سیر آعلام التلاء ٥٦٢٤ / ١(٠‏ ) » و« مختصر 
تاريخ دمشق ٤ / ۱۸ (٩‏ ۔ (Yo.‏ > مع الجمع بينها . 


٦۷٤ 


والایمان » والاجر » والعافية ٭ والمال » والولد النّافع غير الضّار ولا المضر 
ولا الضّال ولا المضل ٩۱‏ . 


3 وخفظ من آدعية عمّار - رضي الله عنه ۔ أنه قال وهو سیر إلى صفین 
على شط الثرات : ١‏ اللهمّ ! لو أعلم أله آرضی لك أن أرمى بنفسي من هنذا 
الجبل » فأترڈیٰ فأسقط فعلت » ولو آعلم أله أرضئ لك أن أوقدَ ناراً عظيمة 
فأقمَ فيها فعلث » اللهم ! لو أعلم أنه أرضئ لك عني أن آلقي بنفسي في الماء 
فأغرق نه ذل“ "۸ 

0ن ولعمّار - رضی اللہ عنه - في فضيلة التّسبيح قوله : « ما أحسن أن 
یقول العبدٌ : سبحان أله » عدد کل ما خلق » . 

* ولسيّدنا عمّار حکم وفوائدٌ ونصائح تکملت بذکرها المصادرٌ 
المتنوعة » وقد آوردنا منها ما يبل الصّدی ویشفی الفؤاد . 


تمان من مرو 
٭ عمّار بن یاسر ب - رضي ألله عله وأرضاه - من أبناء الصحابة الأخيار 
لذین رووا حديث رسول هو وعلیٰ لام من صحبے ار »ورن 
في الإسلام إلا أنه ممن رو العشرات وشيء » فقّد اُحصیٰ له آصحاب 
الحديث ( ٦٦‏ حديثاً ) . قال الإمامُ الذهبن كله : « له عدّة أحاديث : ففي 
مسند بقى له اثنان وستون حدیثاً » ومنها فى الصحیحیْن خمسة » ° . 


2 وقال الإمام النّوويٌ له : « روي له عن رسول اَل ىي اثنان 


)۱( ( مختصر تاريخ دمشق 6( ۱۸ / ۲۲ ) . 

(۲) « حلیة الأولیاء ( ۱ / ۱۳ )» و« طبقات ابن سعد ۷( ۳ / ۲۵۸) » و« مختصر 
تاريخ دمشق (٩‏ ۱۸ / ۲۲۵ ) » و« صفهة الصّفوة ۱۱۷ / 4۵ ) . 

۳۱( + سیر آعلام الثلاء ۱(۰/ ۰۷ ) . 


۱۷۵ 


نی 


وستون حدیثاً ‏ اتفقا علیٰ حديئئن ¿ مٹھا وانفرد البخاريٌ بثلاثة 
9۳ 


۰ وسلم 

# روی عنه عدد من علماء الصّحابة ”2 ومنهم : سیّدنا على بن 
أبي طالب » وعبد له بن عباس » وأبو موسئ الأشعريّ » وجابرٌ بن 
عبد ألله - رضي ألله عنهم أجمعين - 

# كما روی عنه عددٌ من أعيان الصّحابة » ورجال عصر التَبِدَقَء 
ومنهم : أبو أمامة الباهلي » وأبو الطفيل » وعبد الله بن جعفر » وأبو لاس 
الخزاعي ”'' » وغيرهم من الصّحابة ‏ رضي ألله عنهم أجمعين » وحشرنا في 
معيّتهم » وغفر لنا ء وأدخلنا برحمته في عباده الصّالحين - . 

0 وروی عنه من آهل بيته من آولاده : محیّد » وأبو عبيدة . كما روئ 
عنه عددٌ من أعيان التّابعين وآکابرهم » ومنهم : محمّد ابن الحنفية › 
وسعيد بن المسیّب » وزز بن حبيش » وقيس بن عباد ء وآخرون » ۶ . 

٭ تتضکَن مرويّات سیّدنا عکار رضي ألله عنه - بعض آبواب العلم » 
ومنها : الصّلاة » اللّیمم » الایمان » المناقب ؛ الصّوم » الفتن » وغیرها 
مما يتعلّق بالسّير والمغازي » وما ينطوي تحتهما من سائر أبواب العلم . 
و آحادیثه موجودة في الصحيحين والسنن والمسانید وسائر کتب الحدیث . 


. ) ۳۷ / ۲(۲ تهذیب الاسماء واللغات‎ « )١ 

(۲) اقراً موسوعتنا المباركة « علماء الصّحابة ‏ رضي ألله عنهم -» في حلته الجميلة › 
وآبوابه الأربعة » ففيه ‏ بإذن ألله ‏ ما یسر الفؤاد » ويزيد ما بيننا وبینهم الحبّ 
والوداد - رضي اللہ عنهم أجمعين - 

(۳) « تهذيب التّهذيب » (لا/ 09 ) » و« آسد الغابة ‏ (۳۱/ 1۳۲ ) » و« تهذيب 
الأسماء واللغات 6( ؟ / ۳۷ ) . و« معرفة الصّحابة (٢‏ ۳ / ۵۱ ) 

)٤(‏ « تهذيب الٹگھذیب » (۷/ 105 )2 و« تاريخ الاسلام » للذهبی ( عهد الخلفاء 
الدّاشدين » ص : ۵۷۰ ) . 


۱۷۹ 


* ومن الأحاديث التي أخرجها الإمام أحمد فى ( مستده ) التي تتعلق 
اور ا خی ا ھی ٠:‏ صلی بنا عثار صلاة 


قال : آما إِنَّي قد دعوت فیهما بدعاء کان رسول الله ی يدعو 
به : « اللهمّ ! بعلمك الغيبَ ۰ وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة 
خيراً لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » أسألك خشيتك في الغیب 
والشّهادة وكلمة الحقّ في الخضب والرّضا ۰ والقضد في المَفْر والغنى » ولذَّة 
النثظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك » وأعودٌ بك من ضواء مُضوَۃ » ومن 
فتنةٍ مضلَّة » اللهمٌ ! رین بزينة الإيمان » واجعلنا هداةً مهديين » 20 . 


# وممًا جاء في الصّحيح وغيره في صفة التّيمم ما روي عن عكار بن 
یاسر - رضي ألله عنهما ‏ ۰ قال : ١‏ بعثني رسول اللہ يكل في حاجة فأجبّت فلم 
أجد الماء » فتمرغث في الصّعيد كما تتمرغ الذّابة » ثم نیت الي کل 
فذكرت ذلك له فقال : « ما كان يكفيك أن تقول بيديك هنكذا » ثم ضربت 
بيديه الأرض ضربة واحدة » ثم مسح الشّمال على اليمين وظاهر كفيه 
ووجهه »۲ . 


)۱( « المسند ۷( / ۳۹۱ ) ء حدیث رقم : ( ۱۸۳۵۳ ) . 

)۲( متّفق عليه » واللفظ لمسلم وهو جزء من حديث برقم :  )۳۸(‏ وأخرجه البخاری 
برقم : (۰)۳۳۸۰ وآبو داود برقم : (۳۲۱) » وابن ماجه برقم : (01۹ 
وابن حیّان في ١‏ صحیحه » برقم : (۱۳۰6) ۰ وأحمد في مواضع 
برقم : ( ٣۱۸۳ء‏ و۱۸۳۵۷ ع و٣٦۱۸۳ء‏ و۱۸۳۲ ومصادر حديئيّة 
آخری . وقوله « فأجتبت » ؛ أي : صرت جنباً ؛ يقال : آجنب ؛ أي : صار جنبا 
ولا یت ال : اجنسب بصيفة المج ول ره سوضت » : نتب وكأ 
عمّاراً - رضي الله عنه - استعمل القیاس ۰ وهو أنه لمّا كان نائباً عن الغسل فحمّه أن 
يع . وه نمّا كان يكفيك » : فيه دلالة على أنَّ هلذه هي الصّفة المشروعة وألّه = 


۱۷۷ 


في مقعّد صِدُق : 

# عاش سيّدنا عكار - رضي آلله عنه عيشة السّعداء ؛ ینعم بحبٌ 
الحبيب المصطفی كل وعطفه » نم كان موفور المکانة عند سادتنا الخلفاء 
لرّاشدین الذين أحلوه من قلوبهم المكان الأوفیٰ › ومن نفوسهم المحل 
الأسنئ ۰ ومن نم ظل سيدنا عمّار مع سيّدنا عليّ لا يفارقه في حل أو سفر » 
فشهد معه معركة الجّمل وصفین ۰ ول في صفین - رضي آله عنه - ۰ قتللہ 
الفئة الباغية كما آخبرة رسول الله ل بقوله : « تقتَلّكَ الفئة الباغية » 6 
وکما قال عمّار نفسه : « با واحدةٌ » ودعوتنا واحدة » وللكنّهم قوم بغوا 
سوہ 

# كان سيّدنا عمّار - رضي الله عنه - مناراً واضحاً في صفّین » يراه 
لشحابة الكرام » ویتبعرنہ حي سار + للهم رون مع الحنّ » وكان 
خزيمة بر ثابت - رضي الله عنه قد شهد مرک الجمل وهو ل يسل سیخ 
شهد صقین وقال : ١‏ أنا لا أضلّ أبداً حى يقتل عكار ۰ فانظر مَنْ يقتله » فاي 
سمعث رسول اللہ يل يقول : « تقتله الفئة الباغية » » فلمًا فل سيّدنا عمّار بن 
پاسر قال خزيمة : « قد بانت لي الصّلالة » ۰ نم اقترب ۰ فقاتل حى فيل 


رضي آله ےے (۳) 8 


الواجب المجزی » ودل على أنه يکفي ضربة واحدة ء وأنّه يكفي من اليد الكقّين 
والرّاحتين حيث قال : مسح الشّمال على اليمين وظاهر الكفين ؛ وأفهم أنَّ التّرتيب 
بين اليدين والوجه غير واجب . 
قال الإمام النّوويٌ له : ١‏ وفي قصّة عمّار جواز الاجتهاد في زمن 

لثم پل > فاد عمّاراً رضي اللہ عنه - اجتهد في صفة التَّيمم » . ١‏ المنهاج » 
(ص : 4۱۱) . 

٠ )۲۹۱۹( : أخرجه مسلم‌پرتم‎ (١) 

)۲( « مختصر تاريخ د مشق ۱۸۷ ۲۲۱ ) . 


١ )۳(‏ مختصر تاريخ دمشق ۲۲۹/۱۸۶۷ ) . 


۱۷۸ 


٭ كان لمقتل سيّدنا عمّار - رضي اللہ عنه - آثه کبیژ على كثير من أعلام 
الصٌحابة ابة وأعيانهم » ومنهم عمرو ب العاص - رضي آله عنه - الذي قال لگا 
بلغه مقتل الطْيّب المطیّب عمّار : لا وددت اتی مت قبل هلذا بعشرین 


ری ) (۱) 


* ول عمّار- رضي اللہ عنه يوم فيل وهو مجتممٌ العقل ۰ قد تجاوز 
التّسعین ۰ فهو من الصَحابة المعمّرين ۰ وكان مقتله في صفین سنة سبع وثلاثين 
من الهجرة » وَدُفِنَ هناك » وكان قد یل في وقعة صفّین جماعة كثيرة من 
الفريقين . 

3 وعن مجاهد قال : « لما قیل عمّار - رضي الله عنه - ۰ قال 
عبد الله بن عمرو-رضی اله عنھما۔ : إن لله ۳ له را راجعون » سمعت 
رسول الله يلل يقول لعكار : ١‏ تقتلّك الف الباغية ‏ © 

٭ قال النُوويٌ يناش معلقاً على هاذا الحديث المتواتر المشهور : « قال 
العلماء : هلذا الحديث حجّة ظاهرةٌ في أنَّ عليّاً رضي اللہ عنه - كان محقاً 
مُصيباً ٠‏ والطّائفة الأخرئ بغاة للكنّهم مجتهدون ۰ فلا إثم عليهم لذلك . 
وفيه : معجزةٌ ظاهرةٌ لرسول أله يلك من أوجه . منها : أنَّ عمّاراً يموت 
قتيلاً » وأنّه يقتله مسلمون » وأنّهم بغاةٌ» وان الصّحابة يقاتلون » وأنَّهم 
يكونون فرقتَيْن باغية وغيرها » وكلّ هاذا قد وقمَ مثل فَلَقَ الصّبح » صلی الله 
وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوی ء إن هو إلا وحي يُوحئ » ۳ . 


) ۲۵۹ ۳ (۷ طبقات اہن سعد‎ « )١( 

١ )۲(‏ مختصر تاريخ دمشق »4 (۱۸/ ۲۳۳ )۰ آقول : ١‏ كان سيّدنا عار - رضي اللہ 
عنه - قد أوصئ أنْ يُدفنَ بثيابه » إِنْ هو قل ؛ فلمًا یل دفنه سیّدنا عل - رضی الله 
عنه في ثيابه » ولم یفتله ؛ لاه شهيدٌ » والسَّهِيِدٌ يكن في ثيابه 
ولا يغسّل وآلله تعالئ أعلم » . 

(۳) «المنهاج 2( ص : ۲۰۱۱ ) . 


۱۷۹ 


و 


E‏ وقال التُوویٔ الہ أيضاً في موضع آخر من کتاب آخر : ( وکانت 


الصحابة يوم صفّین یتبعونه - أي : لعمّار - حيث توجّه لعلمهم بأنّه مع الفتة 
العادلة لهلذا الحدیث - أي : تقتله الفئة الباغية - ) ٩۲‏ . 


٭ في بداية ابن کثیر اه کلام نفیسنٌ علی هلذا الحدیث حيث 
قال : « وهلذا مقتل عكار بن ياسر ‏ رضي ألله عنه ‏ مع آمیر المومنین عليّ بن 
أبي طالب : قله أهل الام » وبانَ وظهر بذلك سر ما آخبر به الرسول ی من 
أله تقتله الفئة الباغية » وبان بذلك أن علياً محق » وأ معاوية باغ » وما في 
ذلك من دلائل الہ » ۳ . 


ود وقال في موضع آخر : « كان عليٌ وأصحايه أدنیٰ الطّائفتين ين إلى الحقٌّ 
من أصحاب معاوية » وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم » كما ثبت في 
( صحيح مسلم » من حديث شعبة عن بي سلمة عن أبي نضرة » عن أبي سعيد 
الخدريّ » قال : حدّثني مَنْ هو خير مي - يعني : أبا قتادة ‏ أنَّ رسول الہ كلل 
قال لعبّار : « تقتلك الفئة الباغية » 9© ۔ 

٭ تعوّضّ القاضي الحصيف أبو بكر ابن العربي إلى موضوع هنذا 
الحديث لمّا تحدّث في « أحكام القرآن » عن قوله - عر وجل - : « وین ینان 

من مومت اَتَسَتَلوا که [ الحجرات : ٩‏ ] قال : « هلذه الآية هي الأصلّ في قتال 
المسلمین » والعمدة في حرب المتأوّلين » وعلیها عوّل الصَحابة » وإليها لجأ 
الأعيان » من آهل الملة ‏ وایاها عنی الب و بقوله : « تقل عمّاراً الفئة 
الباغية » ۹۶ . 


(۱) « تهذیب الاسماء واللغات ۲(٢‏ / 78 ) . 
(۲) « البداية والٹھایة ۷( ۲۹۰/۷ ) . 
(۳) « البداية والتّهاية ٦(١‏ / ۲۱4) . 
)٤(‏ « آحکام القرآن ٤(٩‏ / ۱۷۱۷ ) . 


٭ وقال ابنْ العربی أيضاً فى هلذا المضمار : « تقرّرَ عند علماء 
المسلمین ء وثبت بدلیل الدّين » أنَّ علياً - رضی أله عنه - كان إماماً » وأنَّ کل 
من حرج عليه باغ » وان قتالّه واجبٌ حى يفيء إلى الحقّ » وینقاد إلى 
ر , 

# إن أَفُوالَ العلماء ء من الصّحابة واللابعين وغيرهم من فقهاء الأمة ؛ تشیژ 

إلى آن الفة الباغية هي التي لث عمّاراً - رضي الله عنه ؛ وللكنّ جمیع 
هلؤلاء العُلماء لم یکفروا هلذه الفئة » وأقوالهم في هذا الأمر تملا رخبت 
المصادر الموثوقة المنصفة . 

٭ ومادمنا في رحاب هلولاء العلماء الجهابذة » والاعلام الکبار » 
نستضيء ء بآرائهم » ونستفیڈ من معارفهم ۰ قلماذا نجد صاحب کتاب « رجال 
حول الزسول ؛ يتكلّفُ بكلام خطیر ؟ وفيه ما فيه من تلويح وتلميح وتصريح 
وطَعْنٍ بالصّحابة ؛ وآراء مريضة ممرضة إثمها أكثرٌ من نفعها ؛ > تتضمنها کلماٹ 
مزخرفةٌ » وللكنّها خاوية من الع ٭ فاسمغ إليه وأمعن النّظرَ فيما يقول في 
ترجمته لسيّدنا عمّار بن ياسر ‏ رضى اللہ عنه ‏ : ١‏ وقد كانت نبوءة الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام تأتلق أمامّ عینیه بحروف كبيرة : « تقتل عمّاراً الفئة 
الباغية » » من أجل هلذا كان صوثہ يجلجلٌ في أفق المعركةٍ بهلذه 
التّغريدة : « الیوم آلقین الأحئة » محمّداً وصحبه » ۰ ثم يندفعٌ كقذيفةٍ عاتية 
صوب مکان معاوية ومَنْ حوله من الأمويين » ويرسل صیاحه عالياً مُدَمْْماً : 
لقد مراکم على تلزيله والسوم نضربكُم علسی تأويله 
ربا يزيل الام عن مقيله ویذهل الخليل عن خليله 

أو يرج عالحكٌ إلى سيله 
وهو يعني بهلذا أنَّ أصحاب الوّسول السّابقين » وعكّاراً منهم » قاتلوا 


. ۱۷۱۸ / ٤ ( المصدر المّابق‎ )١( 


۱۸1 


الأمويين ن بالامس ء وعلی رأسهم أبو سفيان الذي كان يحمل لواء الشرك ؛ 
ويقودٌ جیوشّ المشركين . . . قاتلوهم بالأمس ۰ وكان القرآنٌ الكريم يأمرهم 
صراحة بقتالهم ؛ لام مشركون .. . .ما اليوم » وإن يكونوا قد أسلموا » 
وان یکن القُرآَنُ الكريمٌ لا يأمرهم صراحة بقتالهم » إلا أنَّ اجتهاد 
عمَّارٍ - رضي الله عنه - في بحثه عن الح » وفهمه لغايات القرآن ومراميه › 
يقنعانه بقتالهم حى يعود الحنٌ المُعْتَصبُ إلى ذويه » وحتى تنطفی إلى الأبد نار 
التّمرّد . ويعني كذلك ٠‏ أنَّهِم بالأمس قاتلوا الأمويين لكفرهم بالڈین › 
وكفرهم بالقرآن .... واليوم يقاتلونهم لانحرافهم بالڈین » وزيغهم عن 
القرآن الکریم > وإساءتهم تأويله وتفسيره » ومحاولتهم تطويع آياته ومراميه 
لأغراضهم و آطماعهم ۱ ۱ !۲۱ . 


() «رجال حول الرّسول » ( ص : ۲۷۷۲۷۲ ۰ دار الکتاب العربی - بیروت ۰ 
ط : ۰۲ ۱۹۷۳ م . ولاحظ عبارات خالد محمد خالد التي لا تستند إلى الحقائق » 
ولا إلى مصادر موثوقة » وفیها من الأهواء الهوجاء ما لا یخفی على كل محبّ 
للصّحابة » ومن أمثلة کلماته قوله : ١‏ يندفعم كقذيفة عاتية صوب مکان 


معاوية... ۷ ۰ و قاتلوا الأمويين بالأمس وعلی رأسهم أبو سفيان. . . ۷ و ًا 
الیوم » وان یکونوا قد آسلموا. ...۰ وا الیوم یقاتلونهم لانحرافهم 
بالدّين. . . . » . ومثل هلذه الکلمات الخطيرة المرعبة تجعل القاریٔ بضطرب في 


فهم المعلومات الصّحيحة . 

أقول : : ١‏ آسهمت كثير من کتب الاسمار والادبیات والمجالس والمستطرفات 
وما شابه ذلك في تشويه صور بعض الصّحابة وسلوكهم ۰ والطعن عليهم وفيهم ؛ 
وذلك بذكر طرائف ؛ الغاية منها منها : الغضٌ من شأن هلؤلاء الصّحابة » ومن ذلك 
ما جاء فى بعض المصادر الأدبيّة التى تغضٌ من شأن سيّدنا معاوية وتسىء إليه ۷ . 

١‏ ذْكِرَ معاوية عند شريك بن عبد اللہ بالحلم » فقال : وهل كان معاوية 
إلا معدن السَمّه ! وألله لقد أتاه قثل أمير المؤمنين » وكان متکثاً فاستوئ جالساً ء ثمَّ 
قال : يا جارية غتيني فالیوم قرت عيني ؟ ! ! ؟ ۱ ! ء فأنشأت تقول : - 


۱۸۲ 


پک والحقيقة » فنا لا ندري من أَينَ هبطث هلذه الأحقاد علی صاحب 
کتاب « رجال حول الوّسول » » ولا ندري من أينّ جاء بقوله : « فاتلوا 
الأمويين لكفرهم بالدّين » وكفرهم بالقرآن . . . واليوم يقاتلونهم لانحرافهم 


ألا أبلغ معاوية بن حرب نلا نوت عون الشامتتسا 
أفي شهر الصیسام فجعتمونا بخیر الشاس طراً أجمعينا 
تتلسم خر مَنْ ركب المطایا وأفضلهم ومن ركب السّفينا 
فرفع معاوية عموداً كان بين يديه » فضرب رأسها ء ونثر دماغها ۰ فأين حلمه 

ذلك اليوم ؟ ! ؟ ! 
وقال له بعضل العوام : عرّفني بعضّ مناقب معاوية : فقال : مِنْ مناقبه أنَّ أباه 
قاتل النّي » وهو قاتل الوصی ! ؟ ! وأمه کت كبد عم النََىَ ء وابّه حوٌ رأس ابنة 


وهلذه مصیبة کبری » وداهية دهما 3 وفرية حل تتحدّث عن سيّدنا معاوية 
وتتهمه بالشرك وهي : « مرض معاوية ۰ فدحّل إليه طبيب فقال : لا بأس عليك » 
نك تبرأ فبری » ثم مرض فدخل إليه نصرانی ؛ وقال : عندنا تعويذ » مَنْ ملق عليه 


لا محالة ! ! ؟ ! فمات من ليلته » فقيل للطبيب في ذلك » فقال : روي عن أمير 
المؤمنين أنَّ معاوية لا یموث حتیٰ يُعلّق فى عنقه صلیباً » والتّعويذ الذي كان عليه 
مصلّب » فعلمت أنَّه يموت » !!!!!... 

وذکروا أن معاوية قال ۱ وأ لاضربن عليّاً بخمسين ألفاً لا يقرؤون 
الفاتحة ! » وقیل لبعضهم : ١‏ آتشتم معاوية خالك وخال أمير المؤمنين ؟ فقال : تا 
آمی فنصرانيّة » فان شاء أن یکون خالی فلیکن على بركة ألله ؟ ! ! ؟ ‏ « محاضرات 
الأدباء )( ٤‏ / ۲۸۰۰-۲۷۸ )دار صادر . 

آقول : ١‏ إِنَّ القاری الحصیف الکریم لا تخفی عليه آمثال هلذه الأكاذيب البلهاء 
السَخيفة » والحمقاء الخفيفة التی لا تسمن ولا تغنى » نسأل أله اللطف » ونسأله 
العافية ۷ . 


۱۸۳ 


بالدین و .... » . لا ندري من أين آتیٰ بهلذه الاحکام الخطيرة » ولم يذكز 
نا مصدراً اعتمد عليه في ذلك » ولو تابع هذا الکاتب سَّيْرَهُ في ترجمته دون أن 
يُعرَض بأكابر الصّحابة وينتقصهم لكان خيراً له وأحسن ء > فنحنْ وال نحبٌ 
عيّاراً وعلءاً ومعاوية وسائر الصّحابة محبَةٌ عظيمة » ولا يح لنا أنْ نتجاورٌ 
قدرنا في الحكم على هنذا وذاك دون دلیل شرعي . - ومَن نحن حتّی نحکم 
علیٰ فَعْلِ أيّ صحابي ؟ ! بل نَعْله » بل قلامة ظفره » فضلا عن أن نیم منهجه 
وسلوكه - ! ! ونحن مع سیّدنا عیقب ابا ٠‏ ونأل أنه عم وجل - أنْ 
يحشرنا معه تحت لواء سيّدنا محمد بل » بيد أنَّنا لا ننتقصن أحداً من الصّحابة 
مهما كان الأمرء فا عرٌ وجلّ ‏ هو الحکم العَدْلّ » وهو العليم الخبیرُ 
البصیژ بأحوال عباده . ولنا في هلذه القصّة الجميلة دليلٌ لرك الامر إلى 
خالقه » ذكر ابنُ سعد وغيره أنَّ عمروّ بنَ شرحبيل أو ميسرة ‏ وكان من أفاضل 
أصحاب عبد اللہ بن مسعود رأیٰ رؤيا في المنام فقال : « رأیث كأنّي أدخلتُ 
الج ء فإذا قباب مضروبة » فقلث : لمن هلذه ؟ 


قالوا : لذي الکلاع وحوشب » وكانا ممّن َيِل مع معاوية . 
قلت : فأين عمّار وأصحابه ؟ 

قالوا : أمامك . 

قلت : وقد قتل بعضهم بعضاً ؟ ! 

قالوا : نعم » إِنّهم لقوا الله فوجدوه واسع المغفرة » ٩۲‏ . 


(۱) «طبقات ابن سعد)(۳/ ۳٣۲۔٤٣۲‏ )» و« مختصر تاريخ دمشق ) 
(۱۸/ 74 ) ء و« سير أعلام القلاء ۱(۷/ 4۲۸ ) . وما أجمل ما قاله الاجريٌ 
في هلذا المجال : ١‏ مَنْ جاء إلى صحاب رسول اللہ یا حنّئ يطعن في بعضهم » 
ويهوئ بعضهم ؛ ويذمٌ بعضاً » ویمدخ بعضاً » فهلذا رجل طالب فتنة » وفي الفتنة 
وقع ؛ لأنّه واجبٌ عليه محبّة الجميع » والاستغفار للجميع رضي أله عنهم » . 
« الشّريعة ۷( ص (VI:‏ 


۸ 


0ت وفي روايةٍ آخری عن الأعمش عن أبي الضحی قال : رای 
أبو ميسرة ة في المنام روضة حضراء » فیها قبات مضروبة » فيها عمّار » وقبابٌ 
مضروبة فيها ذو الكلاع » قال : قلت : كيف هنذا وقد اقتتلوا ؟ فقيل 
لي : وجدوا ربّاً واسع المغفرة » © 


(۱) «طبقات ابن سعد ‏ (۳/ ۲٠١‏ ) . آقول : ١‏ اللهم ربّنا يا واسع المغفرة » اغفر 
تنا » وارحمناء واسترنا » وآکرمنا بعفوك ٠‏ واجعلنا من محبّي الصّحابة وآبناء 
الصّحابة » واحشرنا معهم يا واسم المغفرة » . وأقول أيضاً : « ينبغي علینا أن نطلع 
علیٰ آراء أهل العلم من السّلف ۰ وعلی آقرالهم فیما شَجَرَ بين الصّحابة ‏ رضي اللہ 
عنهم - ۰ إذ إن علماء السّلف قد آبانوا هنذا الامر + ووقّوه حقّه » . 

فمن الأقوال الشّافية الوافية الكافية » ما جاء عن الحسن البصريٌ نله حینما 
سل عن قتال الصحابة فیما بينهم ۰ فقال : « قتال شهده أصحابٌ محمد ية وغبنا › 
وعلموا وجهلنا » واجتمعوافاتبعنا » واختلفوا فوقنا » . 

وقال آبو عبد ألله بن بطة أثناء عرضه لعقيدة أهل اس والجماعة : « .۰.. ومن 
بعد ذلك نكف عمّا شجر بين أصحاب رسول الله ية ؛ فقد شهدوا المشاهدٌ معه ؛ 
وسبقوا الاس بالفضل ۰ فقد غفر أله لهم » وأمرك بالاستغفار لهم » والتَّقِرَبٍ إليه 
بمحبتهم ۰ وفرض ذلك علی لسان نبيّه وهو يعلم ما سیکون منهم » وَآأَنَھم سیقتتلون ء 
وإنما فضلوا عل سائر الخلق ؛ لأنَّ الخطأ والعمد قد وضع عنهم » وكلّ ما شجر بينهم 
مغفور لهم » . 

وقال الآجْريُ : « مِنْ صفة مَنْ أراد اللٴ-عرٌ وجل به خيراً » وسلّم له دينه › 
ونفعه ألله الكريم بالعلم » المحبة لجميع الصّحابة ؛ ولأهل بیت رسول ال و 
ولأزواج رسول الله ي » والاقتداء بهم » ولا يخرج بفعل ولا بقول عن مذاهبهم ء 
ولا يرغب عن طريقتهم » وإذا اختلفوا في باب من الم ۰ فقال بعضهم : حلال » 
وقال الآخر : حرام ۰ نظرٌ أيّ القولين آشبه بکتاب الله عر وجل - » وسُنّة 
رسول أله ية » وسأل العلماء عن ذلك إذا قَصِرَ علمه » فأخدّبه » ولم يخرج عن قول 
بعضهم ١‏ وسأل ألله ‏ عر وجل - السّلامة » وترحم علئ الجميع » . « الشّريعة ) 
(ص : ۳۵ ). 


۵ 


٭ رضي الله عن الطَيّبٍ المْطیّب سیّدنا عكار » وأدخلنا برحمته الجنّة مع 
الأبرار » وغفر لنا خطايانا اه ریم غفار . 

٭ اللهمّ ! اجعل قلويّنا عامرةً بذكرك » محبّة لبيك » وأصحابه الكرام 
وأبنائهم » الذين رضيت عنهم ورضوا عنك . 

٭ ياربّنا رحمتك نرجو » فلا تکلنا إل أنفسنا طرفة عين » ولا أقلَّ من 
ذلك » وأصلح قلوبنا ونفوسنا وأعمالنا » حتّ نصل إليك وأنت راض عنًا . 

٭ اللهك ! اجمعنا بسیّدنا علي وعمّار ومعاوية » في جنَّةَ عالية » قطوفها 
دانية » واغفز لٹا يا رحيم » وأكرمنايا كريم ۰ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
آتی ألله بقلب سليم . 

© © © 
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رضي ألله عنهما 





0 آپو اه صحابیّان من آصحاب الهحرتین ؛ وهو صحابیٌ کریم ۲ 
2 ربيب الصسادق المصدوق به > وروی عنه ( ۱۲ حديثاً). 


٭ من أبناء الصّحابة المُعَمَّرينَ ؛ وتوفي بالمدينة سنة (۸۳ه) . 
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3-3 
عا 


کے 
کے دی کے 


WWW ۲۲۱0۵5۵۱۸۸ أت اه‎ CON 


ر رَبیٔبُ بيت التَّبدة : : 

٭ هل تعلمون أنَّ هنذا السّحابی ابنّ الصَحابی ابن السَحابية تَربّیٰ في 
آطهر بيت فى الڈُنیا ؟ ! 

٭ وهل تعلمون أنَّ هنذا الفتئ الیل قد حظى بالعناية المحمّديّة منذ آن 
صارت مه إحدیٰ نساء أهل البيت من أمّهات المؤمنين ؟ 

٭ وهل تعلمون أنَّ هنذا الفتئ اللبيب روح أمّه بای گل ؛ وهو لا يزال 
في عمر زهرة بيضاء تداعبها أنفاس الوّبیع ؟ ! 

# هنذا الوبیت السَعيدٌ هو عمر بن أبى سلمة بن عبد الأسد » أبو حفص 
القرشی المخزومی المدنین الحبشی المّولد 27 . 


» و« مشاهیر علماء الامصار‎ .») ۳١١ /١ : «زاد المعاد » ( الفهارس‎ )١( 
» ترجمة رقم : (۱۲) و9 سير أعصلام الُسلاء‎ » ) ٩١ : (ص‎ 
» )۳۸۳۰( : ترجمة رقم‎  ) ۱۸۰ ۳ (۷ وه آسد الغابة‎  ) ۰۸ 1۰1۱ /۳( 
۰۱5 / ۲(٢ و« التَّيين » ( ص : 757 ) ء و« تهذيب الاسماء واللغات‎ 
») ٥۱۳-٥۱۲ / ۲(٩ و« تهذيب التّهذيب ) (۷/ ۵1-05 ) » و« الاصابة‎ 
۰۲۸-۲۱ / ۹( ء و« المعجم الكبير » للطبرانيَ‎ ) ٩٦۷ / و« الاستيعاب » (؟‎ 
. و« معرفة الصحابة » ( ۳۵۵۳۵۰۲/۳ ) ترجمة رقم( ۱۹۹۷ ) ؛ وغيرها‎ 


۱۸۳۹ 


* ولد سيّدنا عم بن آبي سلمة ‏ رضي ألله عنهما - في الحبشة قبل 
الهجرة ببضع سنين ۰ وذلك لما كان آبواهٌ مهاجرين إليها » وله إخوة 
وهم : سَلَمةَ » وزينبُ » ودرّةٌ » وأئهم سيّدتنا أمّ سلمة المخزوميّة 
آم المؤمنین - رضي ألله عنهم أجمعين - 

- في بيت لب الطاهر لَقي سيّدنا عمر بن آبي سلمة رضي الله عنهما‎ # e 
رعاية وعطفاً وتوجيهاً من ال بي حى غدا من جلَةٍ كبراء آبناء الصّحابة وآمل‎ 
. العقل منهم والقدوة الحسنة‎ 

٭ ومن ألوان اللّربية لوب التي تلقّاها سيّدنا عمر : آداب الأكل ء اذ 
نقل صورةً تربويّة فریدةً في عالم الگربیة الحقّة » وذكر كيف وجهه 
الي یه - وهو صبيٌّ ‏ إلى آداب الطعام بجميع أشكاله وصفاته . 

٭ علَمہُ الحبيبُ المصطفی بيا أنْ بدأ قبل الطعام بالقسمية » أن يأكل 
باليمين ؛ « ومن هنا كان البدء بالگسمیة » وباليمين والأيمن ۰ إشاعة لجر من 
الین من شأنهِ أنْ يطامنَ اندفاع الشّهوة » وبالئّالي یتمگن الصَّغِيرُ من السّير في 

یق تحصيل هلذه الفضائل بقدر ابتعاده عن أضدادها من الرّذائل » وھذذا 

ما تو اه الإسلامٌ حين شرع النّسمية في اول الأكل ووسطه » والحمد في 


آخره » واستحت البدء باليمين » وکره دم الطّعام » بل شرع الذعاء لأهل 
الطعام » ۲7 . 


* أفرد فقھاء الاسلام وعلماؤهم ومربّوهم فصولا قيّمة في مصتفانهم 
تحدثوا من خلالها عن تربية الصّبيان وتأدیبهم بكلّ الاحوال ۰ وتحدّئوا عن 
دیب وأصوله في شأن العام ولشراب » وستن حلّق في ملذا الامر التّربويّ 
والتّفسيٌ والاجتماعيٌ الإمامٌ الغزالييٌ في ١‏ إحيائه » حيث قال في شأن تأديب 
شیر وتعليمه وتعويده آدات العام فقال : « وأوَّلٌ ما یغلت عليه من الصٌفات 


(۱) «آولادنا اد . محمودعمارة( ص : ۲۳۳ ) . 


۱۹۰ 


شرَهُ الطّعام » فينبغي أنْ يؤدِّبَ فيه ء مثل أنْ لا يأخدّ الطعام الا بيمينه » وأن 
يقول عليه : «بسم آلله ؛ عند أخذه » وآن یأکل مما يليه » وألا يبادرٌ إلى 
الطّعام قبل غيره » وألاً یحدق التّظر إليه » ولا إلى مَنْ يأكل » ولا بسرع في 
الأكل » وأن يجيد المضغ ٠‏ وان لا يوالي بين اللقم » ولا بلطخ يده ولا ثوبه > 
ون يعوّدٌ الخبرٌ القفار - الخبز اليابس وحده - في بعض الأوقات » حى 
لا يصير بحيث یریٰ الأدم حتماً » ويقبّح عنده كثرة الأكل » بان يشيّه من يكثر 
الأكل بالبهائم > وبا یلم بين يديه الصّبىّ الذي يكثر الاکل 2 ویمدح عنذه 
الصَّبيَّ المتأدّب القليل الآكل » وأن یحببّ إليه الإيثار بالطّعام » وله المبالاة 
به » والقناعة بالطّعام الخشن أي طعام كان » ۲۱ . 


« با غلام سے أل : 
یا لام سم اللہ ... ۲ 

0 لما صار سيِّدنا عمو ر بن آبي سلمة - رضي ألله عنهما - ربیب الحبیب 
المصطفي ل علب ادب الأكل والشرب ؛ وهلذا التَّعليِمُ لابن هذا 
الصُحابىٌ ؛ جعل البخاريّ ومسلماً رحمهما اللہ يخضّان صحيحيهما بحديث 
سیّدنا عمر د بن أبي سلمة » ويعقدان باباً في هلذا المضمار الأنيق . فقد عقد 
البخاریٔ في كتاب الأطعمة باباً عنوانه : « باب التُّسمية على الطّعام والاکل 
باليمين » » وعقد مسلم في كتاب الأشربة باباً عنوانه : ۱ باب آداب الطّعام 
والشراب وأحكامهما 1 وحذا حذوهما الإمامان : : أبو داود 3 والتّرمذی 3 
وذکر هلولاء وغیرهم آجمعون حدیث سیّدنا عمر بن أبي سلمة - رضي اللہ 
عنهما ‏ الذي یعد فصلا تربویّا فریداً في عالم اللَربية قديماً وحديثاً . 

2 أخرج الشيخان الجليلان البخاريٌ ومسلم بسندھما عن وهب بن 
كيسان أله سمع عمر بن أبي سلمة ‏ رضي ألله عنهما -یقول : ١‏ كنت غلاماً في 


۔(١)‏ «المهذّب من إحياء علوم الدّين» (۲/ ١١‏ ) . وللمزيد من هذه الإشراقات 
اللطيفة » اقرأ كتابنا : « الأطفال والطفولة بين الأدب والكّقافة ‏ رؤية إسلامّة 


نفسيّة ) » ففيه فائدة بإذن الله . 


۱۹۱ 


حجر رسول أله ية » وکانت تطیش يدي في الصّحفة ۰ فقال لي 
رسول اللہ ول : « ياغلامٌ ! سم الله ء وکل بيمينك ۰ وکل مما يليك » ؛ 
فما زالث تلك طم بعد » ۲ 


00 


آخرجه البخاريٌ برقم : ( ٥۳۷١‏ ) » واللفظ له » ومسلم برقم : ۰6۲۰۲۲۱ 
وأبو داود برقم : ( ۷۷ ) ۰ والتّرمذيٌّ برقم : ( ۸ ) » وقوله : « غلاماً » ؛ 
أي : دون البلوغ ء يُقال للصَبيّ من حين يولد إلى أن يبلغ الحلم غلام . 
و« حجر » : في تربيته وتحت نظره ۰ وآلّہ يريه في حضنه تربية الولد . قال 
عياض : « الحجرٌ يطلق علئ الحضن وعلی الوب ۰ فيجوز فيه الفتح والکسر ۰ وإذا 
آرید به معت الحضانة فبالفتح لا غير » فَإن أريد به المنم من التّصرف فبالفتح في 

المصدر » وبالکسر في الاسم لا غير » . و« تطيشٌ » : بکسر الطاء : تتحرك وتمتد 
وتمیل إلى نواحي القصعة ء ولا تقتصر على موضع واحد . قال الطيبي : « والأصل 
آطیش بيدي » فأسند الطیش إلى يده مبالغة » . وقال غیره : « معنی تطیشن : تخت 
وتسرخ » . و« الصّحفة» : الصحفة كالقصعة . و يا غلامٌسمٌلله » : قال 
لو : « أجمع العلماء على استحباب التّسمية على الطَّعام في أوّله » . و« کل 
بيمينك وممًّا يليك » : وجوب الأكل باليمين » وقد ورد الوعيدٌ في الأكل بالشمال ؛ 
وثبت التهي عن الأكل بالشمال » وأنّه من عمل الشّيطان من حديث عائشة 
فعته : ١‏ مَنْ أكلّ بشماله أكل الشَّيطان معه » ء ونقل الطيبي أَنَّ معنم قوله : « 4 
الشّيطان یأکل بشماله ؛ أي : يحمل أولياءه من الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله 
الصّالحين » . قال الطَّيبي : « وتحريره لا تأکلوا بالشّمال » فان فعلتم كنتم من أولياء 
الشّيطان » فإنٌ الشَّيطانَ يحملٌ أولياءه على ذلك » ء إِنَّ الشّيطان يستحلٌ الطّعام إذا لم 
يُذَكَرٍ اسم أله عليه » ورف البركة من الطّعام إذا لم يذكر اسم ألله عليه . وقال 
القرطبیْ : « هذا الأمرٌعلئ جهة الدب ؛ لأنّهِ من باب تشريف اليمين على الشمال ؛ 
لأٹھا أقوئ في الغالب » وأسبق للأعمال » وأمكن في الأشغال ۰ وهي مشتقة من 
اليمن » وقد شرّف الله أصحاب الجنّة ؛ اد سهم إلى اليمين » وعكسه في أصحاب 
الشّمال » وعلی الجملة فاليمينٌ وما نسب إليها » وما شى منها محمود لغة وشرعاً 
وديناً » والشمال على نقيض ذلك » وإذا تقرر ذلك فمن الاداب المناسبة لمكارم 
الأخلاق والسّيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشریفة والأحوال- 


۱۹ 


قال : 


3 وأخرج البخاریٌ يا4 عن عمر بن أبي سلمة - رضي ألله عنهما - 
( أكلت تُ یوما مع رسول أله پچ طعاماً ٠‏ فجملت آكل من نواحي 


الصَّحْمَّة » فقال لي رسول الله لله كله : « کل ممًا يليك » 20 . 


قال : 


(۱) 


3 وأخرج البخاريٌ يانه بسنده عن وهب بن كيسان آبي نعیم 
+ أني رسول الله لا بطعام » ومعه ره عمرٌ بن آبي سلمة ؛ 


التظيفة » . و« طعمتى » : بكسر الطاء ؛ أي : صفة أكلى ؛ أي : لزمت ذلك وصار 
لي عادة . والمراد جمیع ما تقدم من الابتداء بالگسمیة والأكل باليمين » والأكل 
مما يليه . 

وفى الحدیث فوائد منها : أنَّه ينبغى اجتناب الأعمال التى تشبه أعمال الشَّياطين 
والكمّار ۱ وأنَّللشّيطان يَدَيْن » وأنّه يأكل ویشرت ويأخذ ويعطي : 

وفيه : جوازٌ الدُعاءعلئ مَنْ حالف الأمر الشرعي . 

وفيه : الأمرُ بالمعروف والٹھي عن المنكر حنَّئْ في حال الأكل ۱ 

وفيه : استحباب تعليم أدب الأكل والشرب للصّغار خصّيصئ . 

وفيه : منقبةٌ لسيدنا عمر بن أبي سلمة ‏ رضي اللہ عنهما - لامتثاله الأمرء 
ومواظبته علی مقتضاه 

قال النّووي ك4 : « في هلذه الأحادیث استحبابٌ الأكل والشرب بالیمین » 
وكراهة ذلك بالشّمال » وکذلك كل أَخْلٍ وعطاء ۰۰۰. وهلذا إذا لم يكن عذر من 
مرض أو جراحة فان كان فلا كراهة » . «فتح الباري ۷ (۹/ ۳-1۳۲ ) 
بتصرّف ٠‏ 

وفي التّعلیق على حديث عمر بن أبي سلمة - رضي ألله عنهما - بستنبط الامام 
التّووي َا بعض الشُنن فیقول : « وفی هذا الحدیث بيان ثلاث سنن من سنن 
الأكل ؛ وهي : السمية : والأكل باليمين ء والأكل مما يليه ؛ لا أكله من موضع ید 
صاحبه سوء عشرة » وترك مروءة » فقد يتقذّره صاحبه لا سيما في الأمراق وشبهها » 
وهلذا في الٹرید والامراق وشبهها ۷ J.‏ المنهاج (٩‏ ص : (oY‏ . 
آخرجه البخاريٌ في الأطعمة برقم : ( ۵۳۷۷ ) . 


۱۹۳ 


3 ساس ان و هو ۳ 
فقال : « سم اللہ » وكل مما يليك »276 . 


٭ ومن المؤكّد أنَّ المرا5 بالنّسمية على الطّعام قول : ١‏ بسم ألله » في 
ابتداء الآكل » وأصرح ما ورد في صفة الّسمية ما آخرجه أبو داود والترمذي 
من طريق ام كلثوم عن عائشة مرفوعاً : ١‏ إذا أكل آحدکّم طعاماً فليقل 
بسم ار فان نسي في أله فليقل : ؛ بسم ألله في أوّله وآخره » ء قال الإمامٌ 
النّوويٌ اة في آداب الاکل من « الأذكار » : « أجمع العلماء على استحباب 
النّسمية على الطَّعام في أوّله . . . . ويُستحتٌُ أن يُجِهِرَ بالكسمية ليكون فيه تنبية 
لغیره علی النّسمية » وليُقتدئ به في ذلك ۰ وصفة النّسمية من هم ما ينبغي 
معرفته » والأفضل أن یقول : بسم ال الوّحملن الرّحيم ء فإن 
قال : بسم ألله » كفاه وحصلت السُنّة » 7" . 


قم فزوج رسول اللہ وه : 

* كان سيّدنا عمرٌ بنْ أبي سلمة - رضي الله عنهما- صبيّاً عندما مات 
والده شهيداً » وعمرٌ هو الذي زوج أمّه بای ية وهو صب ۰ فكان السب لا 
عمّه من الرّضاع . 

* هلذه الحادثة أخرجها النّسائيٌ في اللکاح » في باب إنكاح الابن أمّه ؛ 
بسنل رفعه إلى ثابت البّنانی قال : « حدثني ابن عمر بن أبي سلمة ء عن أبيه » 

عن ام سلمة لما انقضث عدتها » بعت إليها أبو بكر يخطبُها عليه » فلم 
تزوّجة » فبعث إليها رسول أله 4ل عمر بن الخطاب يخطبها عليه ؛ 
فقالت : أخبز رسول لله يكل آني امرأةٌ غیری › وأّي امرأةٌ مُضْبِية » وليس أحدٌ 
مِنْ أوليائي شاهداً . فأتی رسول ال بي » فذكرٌ ذلك له ۰ فقال : « ارج 


20 


إليها » فقل لها : أمّا قولك إِنَى امرأةً عَيْرى » فسأدعو اللہ لك فيذهب غيرتك » 


. ) ٢٣٥٢۷۸ ( : أخرجهالبخاريٌ في الأطعمة برقم‎ )١( 
. انظر : « الأذكار )( ص : ۲۸6 ) بشيء من التصرّف‎ )۲( 


۱۹ 


وأما قولك نی امرأةٌ مُصبیة فستکمین صبيانك ؛ وأگا قولك أنْ لیس أحدٌ من 


ي 


م 


آوليائي شا هدا > فلیسن أحدٌ من أوليائك شاهداً ولا غاتباً یکره ذلك » . فقالت 
لابنها عمر : قم فزوخ رسول اللہ تلو فزوجه » ° . 

پا ذكَرَ ابن سعد اه بسنده عن عمر بن أبى سلمة : ١‏ أنَّ 
رسول اھ ول > خطب ام سلمة إلى ابنها عمر بن آبي سلمة » فزوّجها 
رسول آله لا ء وهو يومئذ غلامٌ صغیر » ۳ . 

اد وثقل عن بعض العلماء بأنَّ سیّدنا عمر بن أبي سلمة - رضي الله 
عنهما ۔ لما زوج أمّهِ كان له من العمر بضع سنين ۰ ومثل لا یزقج » ولا قبل 
ذلك للإمام أحمد اه > قال : « مَنْ یقول اد عمر كان صغيراً ؟ » . 


.<2 هم 


2 قال بعض العلماء : ۶ إن شت _ هلذا لام - و أن یکول 
ول 9" . 
٭ ونقل ابن قیّم الجوزيّة كا4 عن ابن عقيل أله قال : « ظاهرّ کلام 


2 
g~ 


أحمد أن ال للا لا يُشترط في نکاحه الولي > وأنَّ ذلك من خصائص » (8) 


0 واستبعد ابر كثير كانه أنْ يكون عمرٌ بن أبي سلمة هو الذي تولى 


(١)‏ «سنن اللىسائی ) 85-481١ /٦(‏ )»2 وانظر : « طبقات ابن سعد» 
٠ ) ۲-۹۱ /۸(‏ وفولّه « غيرئ» : على وزن : فعلیٰ من الغيرة ؛ أي : هي 
ذاتُ غيرة . و« مُصبية » : ذات صبيان . و« ستکفَیْن » : من الكفاية . و قم 

» : قيل : كان عمر بن أبي سلمة صغيراً ) فالولي حقيقة هو لا . 
وأ تعالئ أعلم . 

(؟) «طبقاتابن سعد ۸۱۷ ٩۲‏ ) . 

(۳) «زادالمعاد ۱(۷/ ۱۰۸۱۰۷ ) بتصرّف . 

. ) ۱۰۸ / ۱۱(۷ زادالمعاد‎ « )٤( 


۱۹۵ 


تزویج مه أمّ سلمة - رضي أله عنها - ؛ وزعم بأنَّ عمر بن الخطاب ‏ رضي اللہ 
عنه ‏ هو الذي زوّجها فقال : « فلمًا حلت في شوال -سنة : 4 هب خطبها 
رسول اللہ يا إلى نفسها بنفسه الكريمة » وبعث إليها عمر بن الخطّاب في ذلك 
مراراً » فتذکر أنَّها امرأةٌ غیری أي : شدیدة الغيرة - واه ا 
مُصبیة - أي : صبیان یشغلونها عنه ویحتاجون إلى مؤنة تحتاج معها أن تعمل 
لهم في قوتهم ‏ فقال : « أمّا الصَّبية ؛ فالی الله والی رسوله - أي : نففتهم 
ليس إليك - وآگا الغيرةً فأدعو الله فيذهبها » فأذنث في ذلك » وقالث لعمر آخر 
ما قالت له : قم فزوج النَّبِيَ يه ؛ تعني : قد رضیت وأذنٹ فتوهم بعض 
العلماء أنّها تقول لابنها عمر بن أبى سلمة وقد كان إذ ذاك صغیراً لا يلى مثله 
العقد » وقد جمعث في ذلك جزءاً مفرداً نت فيه الصٌواب في ذلك ولله الحمد 
والمَة » ٩‏ . 


ع 2 
هل لك ام مثل مه ؟ ! : 
# لعمر بن أبى سلمة ‏ رضوان اللہ عليه آخباژ لطيفةٌ » وقصصر منيفة 
مع بعض آبناء الصّحابة ؛ ومع بعض أعيان الصّحابة وكبرائهم وعلمائهم . 
* فقد كان سيّدنا عبد ألله بن الژُبیر - رضی ألله عنهما - صدیقاً لسيّدنا 
عمر بن أبي سلمة - رضي اللہ عنهما ‏ » وكان ابن البیر يقول : ١‏ عمرٌ أكبد 
متي بستئئن 4 ۲۳ . وكان ابنْ الژبیر يقول : « كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم 


)١(‏ «البداية والتّهاية » ( 5 / ٩۰‏ وتابع ابن كثير قوله  :‏ وإِنَّ الذي ولي عقدها عليه 
ابنها سلمة بن أبي سلمة » وهو أكبد ولدها ء وساغ هنذا لا أباه ابنَ عمّها ء فللابن 
ولاية أمّه » إذا كان سبباً لها من غير جهة البُنوّۃ بالإجماع » وكذا إذا كان معتقاً أو 
حاكماً » فأما محض البنوّة فلا يلي بها عقد التٌكاح عند الشَّافِعيَ وحده » وخالفه 
القّلائة : آبو حنيفة » ومالك ء وأحمد رحمهم آله ؛ . « البداية والتهاية ٥‏ 
(غ/ ۹۹-۹۰)۔ 

(۲) « سير أعلام التٌّبلاء »(/ 08 ) ء وہ تهذيب التّهذيب ۷(٩‏ / 105 ) . 


۱۹۹1 


5 5-5 ت 5075 2 ۰ ۳ ۲7 4 3 
الخندق مع النسوة في أطم ‏ حصن حسّان 2 فكان يطاطئٌ لي مرّة 3 فانظر › 
وأطأطئ له مر فينظر » ۲۳ . 


٭ وفي روايةٍ أخرئ عن ابن الزّبير أنه : « كان في فارع حسان يوم 
الخندق › ومعهم عم بن أبي سلمة ۰ فإنّي لالم یومنذ » وهو أكبرُ مني 
بستیین » فأقول له : تحملني حى أَنظرَ ء فإني أحملك إذا نزلت ۰ فإذا حملني 
تم سألني أن يركب ء قلث : هلذه الم » ۲ . 


0 وكان لسیّدنا عمر بن أبي سلمة ‏ رضي أله عنهما - مکانڈ کبری عند 
فاروق الأمّة سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - » فقد كان سیّدنا عمرُ بن 
الخطّاب يفضّل عمر بن أبي سلمة للسّابقة ة والنّسب على غيره من أبناء 
الصّحابة » فقد فرض لأبناء المهاجرين مكّن شهد بدراً أَلمَيْن » فمو به عمرٌ بن 
أبى سلمة ‏ رضی الله عنهما ‏ ؛ فقال : « زيدوه أَلْفَاً » . 


۱ فقال محمد بن عبد الله بن جحش : ١‏ لأي شيء تزيدّةٌ علينا ؟ ما كان 
لأبيه من الفضل ما كان لابائنا ! » . 


قال عمر رضى الله عنه ‏ : «فرضث له بأبى سلمة ألفین » وزدته 


)١(‏ «تاریخ الاسلام ٤‏ ( حوادث ووفیات : ۰۱۰۰-۸۱ ص : ۰۲۱۲۰ نقلاً عن 
( تهذیب الکمال ۷( ۲ / ۱۰۱۱ ) . 

(۲) المصدر السّابق ذاته ( ص : ١5١‏ ) » وفي رواية للبيهقيّ ي4 عن عبد ألله بن 
الزبير - رضي ألله عنهما ۔ قال : «جُعِلْتُ يوم الخندق مع التسار والصّبیان في 
الأطم » ومعي عم بر أبي سلمة > فجعل يطأطئ لي ٠‏ فأصعدٌ على ظَهْره » تأنظر › 
قال : فنظرتٌ إلى آبي وهو يحمل مره هلهنا » ومرّةً هلهنا » فما يرتفع له شيء 
إلا أتاه » فلمًا أمسئ جاءنا إلى الأطم » قلت : يا بت » رأیٹك الیو وما تصن 
قال : ورأيتني يا بني ؟ قلت : نعم » قال : فدّى لك أبي وأمّي » . « البداية . 
والٹھایة ۷( / ۱۰۷ -۱۰۸). 


۱۹۷ 


بِأمّ سلمة ‏ رضي آلله عنهما- آلفاً » فان كانت لك ام مثل آم سلمة زدتك 


۱ # وشهد سیّدنا عمر بن آبي سلمة مرکا الجحل بیس بقل 
لب : * طلب علي من أ سلمة أن تسیر معه نوبة الجمل ؛ فبعتت معه ابنها 
عمر » وطال عمرة وصار شيخ بني مخزوم ) )۲ 


0 وقال ابن عبد الب یه : ١‏ وشهد مع علي - رضي الله عنه - 


الجمل » واستعمله على - ر ضى ألله عنه ‏ على فارس والبحرين » ° . 


۶ هك ی ا 
روا عنام 
۴ * عاش سیّدنا عمر بن م أبى سلمة -رضوان اللہ عليه - شطراً من حیاته 
بالبیت ٴ التّبويٌ ينع ینعم بظلاله 4 الوارفة بالایمان 34 الهامسة بطاعة الو حملن 4 واقتدیٰ 
فى حباته بكثير من الشّمائل المحمّدية ء وحفظ بعض الاحادیت ال 


٭ قال الإمامٌ النّوويٌ که : « روي له عن رسول ألله و اثنا عشر 
حدیثاً » روئ البخاریٔ ومسلم منها حدیتین ¢ 250 > كما أنَّ مرويّاتَه موجودةٌ فى 
اکن الاریمة وغيرها . 
اه أ ساد - رضي آله عنها وأرضاها - . 


# رویٰ الحدیث عنه طائفة من علماء التّابعین وآعيانهم » منهم : ابنه 


. شرح حياة الصّحابة 4( ص : ۳۲۱ ) بتصوّف‎ ١ : انظر‎ )١( 

(۲) « سیر آعلام القُلاء ۲( ۳/ 4۰۸) . 

(۳) «الاستیعاب ۲(۷ / 1۱۷ ) . 

» وانظر : « دلیل الفالحین‎ ›) ١١ / ۲(٠ تهذيب الأسماء واللغات‎ « )٤( 
. آقول : ۱ آخرج له الطبرانی بالمکژر : ۳۸ حديئاً ؛‎ . ) ۱۱۸ /۳( 


۱۹۸ 


2 8 3 34 ۰ 2 
محمّد بن عمر » وسعيد بن المسیّب » وعروة بن كيسان » وغیرهم '' 


٦‏ وتمتازٌ مرويّات سیّدنا عمر بن أبي سلمة بعدد من الفوائد ؛ إذ وقع 
فیها من التّصریح باه شاهد ال يل یفعل ما نقل عنه بالضُورة المحتملة ء 
وکذلك تعیین المکان الذي شاهده وهو بيت أمّ سلمة » وهي والدته » فقد كان 
عم ربیب ال یا » ورأئ ما لم يَرَهُ غيره . 

0 فتعالوا نسرّح الّظر في هنذا الحديث الذي أخرججه الإمامٌ 
البخاريٌ كله في صحيحه عن سيّدنا عمر بن أبي سلمة - رضي الله 
عنهما ‏ : ١‏ أله رأئ الي يك ُصَلَي في ثوب واحد في بيت ام سلمة » وقد 
آلقی طرفیّه علئ عاتقه » ۲۳۱ . 

ٍ كان سيّدنا عمثژ , بن أبي سلمة - رضي آله عنه - قد تزوح فى حياة 
ابن یر ؛ تسا عن ال لاتم وملذہ المسآلة جادت في الّحيح ٩‏ 
وو میس سیر وہ ہس 
سأل رسول اللہ : أيقتل الصّائم ؟ فقال له رسول الل يك و 
هلذه» - - فأخبرئه  :‏ رسول الله ل يصنع ذلك » 


2 


فقال : يا رسول اللہ الله ! قد عَفَرَ الله لك ما تقدّمَ من ذنبك وما تأخَّر » فقال له 
رسول ال ب : « أما والله ني لأتقاكم لله » وأخشاكم له »”" . 


كما 
م 


) ء و« سير أعلام التبلاء‎ )٥٥٤- ٥٥٤ /۷( تهذیب التّهذيب»‎ « )١( 
. » له صحبة ورواية‎ ١ : ۷ تاريخه‎ ١ وقال الب دنه في‎ . ) ۰۸-۰۷ /۳ ( 
وقال‎ .) ١ : ص‎ ٠١-4 ١ : تاريخ الاسلام » ( حوادث ووفیات‎ « 
. ابن حجر کل : « روئ عن النَِيَ یه أحاديثٌ في الصَّحيحَيْن وغيرها»‎ 
. ) ۵۱۲ / ۲(٠ «الإصابة‎ 

(؟) آخرجہ البخاریٔ في الصّلاة » برقم : ( ٠٠١‏ ) » وهو عند مالك » وآحمد ‏ والسّنن 
الأربعة » والبيهقيّ ؛ وأبي نُعيم الاصبهاني ؛ وغيرهم . 

(۲) أخرجه مسلمٌ برقم : (۱۱۰۸) ء والطبرانيٌ برقم : ( 2594 ) . وقوله إِنّي = 


04 


٭ استدلّ الإمامٌ الدّهبِنُ كه من خلال هنذا الحدیث الشریف علا أنَّ 
سیّدنا عمر بن أبي سلمة كان قد احتلم وکبر في حياة ال بيه > ولم يكن 
مولڈُهُ سنة این من الهجرة فقال في ١‏ السّيّر » : « ثم له - أي : عمر- في 
حياة الي بي تزوج وقد احتلمٌ » وکبر » فسأل عن القبلة للصّائم » فبطل 
ما نقله أبو عمر في « الاستیعاب ؛ من نموه بأرض الحبشة سنة این ؛ ثم 
إنّه كان في سنة اثنثَیْن ين آبواه ‏ بل وسنة إحدى - بالمدینة » وشهد آبوه بدراً فأتی 
یکون مولده في الحبشة في سنة اثنتين تین ؟ بل ولد قبل ذلك بكثير » ”۴ . 

# وفي الموضوع ذاته قال الھب 5 له في ١‏ تاريخه»: 
« قلت : وكان شابّاً في ایام الب كل » وتزَّوجَ إذ ذاك » واستفتی الب بي عن 
تقبيل زوجته وهو صائم » وهو أكبرٌُ من أختَيْه : دة » وزينب » وقد مات 
أبوهم سنة ثلاث » فلعلٌ مولد عمر قبل عام الهجرة بعام أو عامين »7 . 

# ومن مرويّات سيّدنا عمر , بن أبي سلمة - رضي ألله عنهما - في مناقب 
آهل بيت النَِيَ يك 7" ء ما أخرجه التَّرمِذيُ نا4 وغيره » عن سیّدنا عمر بن 


= لأتقاكم لله ۰ وأخشاكم له » : سببُ قول هنذا القائل : « قد غفر اللہ لك » ء أنه ظنَّ 
جواز التّقبيل للضّائم من حصائص رسول ألله بی » وأنّه لا حرج عليه فیما یفعل ؛ لأنّه 
مخفو له ۰ فأنكر عليه و هلذا وقال : « آنا أتقاكم لله تعالی وآشذکم خشية » فکیف 
تظنّون بي » أو تجوزون علي ارتکاب منهي عنه ونحوه ؟ 

. ) 1۰۷ /۳ (٥ سیر آعلام الثلاء‎  )۱( 

(؟) تاریخ الاسلام » للذهبيَّ ( حوادث ووفیات : ۱۰۰-۸۱ هاء ص : 6۱۲۰ 
وقال الاب يشم في «السّير » عن سيّدنا عمربن أبي سلمة ‏ رضي الله 
عنهما - : ١‏ ولد قبل الهجرة بستین أو أكثر » فان أباه توفي في سنة ثلاث من الهجرة ؛ 
وحلّف أربعة آولاد › هلذا آکبرهم ؛ وهم : عم وسلمة 3 وزينب ودرّة ‏ ثم كان 
عمرژ هو الذي زوج أمّه بالی ی ء وهو صبی . ١‏ سير أعلام لاء » 
(۳/ ۰۷ ) . 

(۳) قال الشّيحُ عبد الحقّ في « اللمعات » : « اعلم أنه قد جاء أهل البیت بمعنیٰ من حرع- 


و" 


أبيى سلمة ربيب النَِىَ ی قال : « نزلت هلذه الایة على ال ل : © إِنَّما 


م« سل ارو 


مب عنحكم آرخس أهل ايت ور تیب # [ الأحزاب : ۳۳ ] فى 


بيت أَمٌ سلمة > فدعا النَىَ ية فاطمة وحسناً وحسيناً » فجللهم بکساء > وعلىٌ 
خلف ظهره » فجلله بكساء نم قال : « اللهم هنؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم 
الوّجسَ وطهّرهم تطهيراً ) . قالت ام سلمة : وأنا معهم يا رسول اللہ ؟ 


(١) 


قال : « آنت على مكانك ء وآنت على خير )”۶ . 


الصدقة علیهم » وهم : بنو هاشم ؛ فيشمل آل العبّاس » وآل علي » وآل جعفر ؛ 
وال عقيل » وال الحارث ؛ فإنَّ كلَّ هؤلاء يحرمٌ علیهم الصّدقة » وقد جاء بمعنیٰ 
أهله چا شاملاً لأزواجه المطهّرات » وإخراج نسائه للا من أهل البيت في 
قوله : « وی تلهم 4 1 الاحزاب : ۲۳۳ مع أنَّ الخطاب معهنّ سباقاً وسياقاً » 
فإخراجهنٌ مما وقع في البين یخرج الكلام عن الاتّساق والانتظام . قال الإمامٌ 
الوَازيٌ شه : إِنھا شاملة لنسائه بي ؛ لأنَّ سياق الآية ينادي على ذلك » فاخراجهنٌ 
عن ذلك » وتخصيصه بغيرهنَّ غير صحيح » والوجه في تذكير الخطاب في 
قوله : لِيَذْهِبَ عنحكم ألريَحْس 4 1 الأحزاب : ۰۲۳۲ باعتبار لفظ الأهل أو لتغليب 
الجال على النّساء » ولو آلّث الخطاب لكان مخصوصاً بهنّ » ولا بد من القول 
بالَغلیب علئ أي تقدير كان » وإلا لخرجت فاطمة ‏ رضي ألله عنها ‏ » وهي داخلة 
فى أهل البيت بالاثفاق » . « تحفة الأحوذي » ( ٠١‏ / ۲۸۷ ) . وللمزيد من هنذا 
الأمر اقرا کتابنا : « رجال أهل البيت في ضوء القرآن والحديث ١‏ » وکتابنا : ١‏ نساء 
أهل البيت في ضوء القرآن والحديث » . 

أخرجه التَّرمِذيّ في التّفسير برقم : ( ۳۲١۸‏ ) » وفي المناقب برقم : ( ۳۸۷۵ ) » 
والطبرانی برقم : ( ۸۲۹۵) » وابن جرير في « تفسيره » ( ۸ / ۱۲ ) » وهو حدیث 
حسن . وانظر : « تفسير ابن عطيّة ) ( ص : ۱۵۱۲ ) وغیرها . وقوله 
« الرّجس ؛ : الشَّكٌ » وقیل : العذاب ۰ وقیل : الائم » والژجس : اسم لكل 
مستقذر من عمل . و« يطهركم » : من الأرجاس والأدناس . وه فجللهم » : 
غطّاهم به . وه آنت على خير » : معناه : آنت خير وعلی مکانك من كونك من أهل 
بيتي » ولا حاجة لك في الدّخول تحت الکساء » كأنّه منعها عن ذلك لمکان سیّدنا- 


5١ 


پت واخرج الطبراني يبت عن عمر بن أبي سلمة - رضي الله 


عنھما۔ : ١‏ أن رسول اللہ گلا دحل بيت آم سلمة ء فرأیٰ عندهم مختثاً وهو 
یقول : يا عبد ألله بن أَمیّة » لو قد فتحت الطائف » لأريتك بادیة بنت غَیْلان 
وهي تقبل بأربع وندبر بثمان ‏ فقال الب و : « لا یِدخلنٌ علیکم 


هلو لاء » 


(١) 


3 وعند الطبرانن أيضاً عن عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنهما - 


ی ال لد أله بي سعوه ٠‏ ہے الب كانت تال من ماه من باب 
واحد » ون ارآ أل من سبعةٍ أبواب على سبعة أحرف ۰ حلال وحرام ؛ 
ومحکم ومتشابه »> وضرب آمثال » وامر وزاجر » قحل حلاله » وَحرّم 
خرامّه » واعمل بمحکمه وق عند متشابهه ء واعتبژ آمثاله » فان كُلاّ من 
عند ألله ء وما یتذکر الا آولو الالباب » 9 . 


عاش ۱ الخلافة الَاشدةً وكات م مرعي الجانب ۳ 3 ٠»‏ شم عاش خلافة مدنا معاوية 


عليّ - رضي آله عن أهل البيت أجمعين » وحشرنافي معيتهم - 
أخرجه الطبرانی في « الكبير » ( 4 / 5١‏ ) »برقم : ( ۸۲۹۷) . 
أخرجه الطبرانيٌ في ١‏ الكبير ٩(٩‏ / 56 ) »برقم : (۸۲۹۲) . 
قال ابن قدامة كاه في « التَّبيين » : ١‏ وفيه ‏ أي : عمر -یقول رجل كانت له أرضٌ 
مجاورة لعمر بن أبي سلمة » وعاصم بن عمر بن الخطّاب : فاد لها جارین لن يغدرا 
بها » ربيب اي و »> وابن حير الخلائف » ١‏ التّبيين » ( ص : 747 ) . قال 
ابن قدامة : ١‏ قيل : إنَّ ابن خير الخلائف عبد التحملن بن أبى بكر الصّدیق ؛ 
انتقلت الأرضی إليه 4 . « التَّبِيين 1( ص : ۳۶۲) . ۱ 

أقول : « لعلّه قصدَ من قوله : ابن خير الخلائف » سيّدنا عمر في زمانه » 


وآلل أعلم » . 


وشطرا من خلافة بني امیّة »> وصار كير بني مخزوم وشیخهم ومرجعهم 
عدي 


ومعمرهم . 
٭ قال الإمامٌ الّھبیٔ له : « قلت : هو آخر مَنْ مات من الصّحابة من 
۱ ( 

بني مخزوم ۷ 


3 وقال أيضأ : « وطال عمرهٌ »> وصار شيخ بني مخزوم » . 
“ICG alal sk‏ رج الله جع الت ہے 1 
7 2 ما وفاته فكانت بالمدينة المنوّرة سنة 8 ( ۸۳ ھا اجمع على هلدا 

المذكورة ( . 

٭ رضي أآلله عن الصّحابيّ ابن الصحابی ابن الصَحابيَة عمر بن 
أبى سلمة ؛ وحشرنا فى زمرته » وعفا علّا وأدخلنا برحمته فى عباده 
الصَالحین » ورزقنا حسنّ الخاتمة وأَكرمَنًا بقول : ١‏ لا إلله إلا ألله » فى كل 
وفت وحين . 


© © © 


. ) ۱۱۱ : تاریخ الإسلام » للذهبيَ( حوادث ووفيات : ۱۰۰-۸۱ هاءص‎ « )١( 

(۲) انظر مشلا : « تهذیب الاسماء واللغات ٠١ / ٢(٢)‏ ) » و« الاستیصاب » 
 ) 17۱۷ /۲(‏ و« الاصابة 0١7 / ۲(٤‏ ) » و« آسد الغابة ۳۱۲ 58١‏ ) وغیرها 
کثیر . 
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# من سادات الصَحاية » له آخباز کٹیرڈگ وروی ( ۱۸۰ حديئاً ) 
# بعد من أبناء الصّحابة العُلماء القضاة الفقهاء المجاهدین . 
# له کراساثٌ منها أنَّ الملائكة كانت تصافحه وشسلْم عليه . 
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عمران بن خصين 
القدوةالإمام : 


* أسلم هنذا الاب الصَّاحبٌ هو وأبوهٌ وأبو هريرة في وقت واحد » سَنَة 


سبع » عام خيبر 

٭ أوجزالإمامٌ الذّهبئٌ تِكللوصفاتہ بقوله : « القدوة الإمامٌ > صاحبُ 
رسول ألله ‏ تر( لن ۷ ۲۲ . 

٭ ولمًّا ذكرة ابنُ کثیر ي4 قال : « آسلم هو وآبو هريرة عام خيبر › 


وشهد غزوات » وکان من سادات الصّحابة ٩۳»‏ . 


3 وفی آخباره قال القاضی محمَّدٌ بنْ خلف بن حيّان المعروف 
بوكيع : « هو وأبوه من أصحاب رسول ألله یل ورويا جميعهما عن 
ال بر » فأمًا عمران فواسمٌ الرٌواية » وله أخبارٌ كثيرة ۳۱۰ . 

* وعمرانٌ الذي نمتعٌ الأسماع بسيرته > ونحلي الأفواه بأخباره هو 
عمران بن خصین د بن عبيد ۲۳ » أبو تج الخزاعئ الکعبی -رضی اللہ عنه ‏ » 


)١(‏ «سيرأعلاماللاء»)(008/5). 

(؟) «البداية والٹھایة ۸(۷ / ٦١‏ ) . 

.) ۲۹۲ /١(»)ةاضقلارابخأ«‎ )۳( 

= و« دلائل‎ » ) ٦١ /۸(  ةياهنلاو البداية‎ ١ : آخبار سیّدنا عمران كثيرة ومنها في‎ )٤( 


۹¥ 


وهو أَحذ الأبناء النّجباء الذين کانوا من مشهوري الصّحابة وقضاتهم وفتهائهم 
وفضلائهم ۲ 


2 


# قلم این عبد الب كاه الشخصيّة العمسرانیّے موجزة 
و 
فقال : « عمران بن خصين بن عبيد بن خلف . . . . الخزاعیٌ الکعبی » یکنیٰ 
أبا تجید بابئه تُجید بن عمران » أسلم أبو هريرة وعمران بن حصين عام 
و ۳ 
خيبر .. . . وكان من فضلاء الصّحابة وفتهائهم ۲۷۰۰۰۰ . 


اد ویظهر لي - وألله أعلم ‏ أن سیّدنا عمران - رضي ألله عنه - أسلم قبل 
أيه بزمن یسیر ؛ لكنّ « الحاکم اذكّرَ في « مستدرکه » أنَّ سيّدنا 
عمران : ١‏ أسلم قديماً هو وأبوهٌ وأختك وغزا مع رسول له با غزوات » 
ولم يزل في بلاد قومه ۰ ثم تحوّل إلى البصرة » فنزل بها » إلى أن مات 
بها ...۰.۰ ۲۲ . 


3 البّبْرّة » للبیهقی ( الفهارس : ۷ / ۱۸۵ و«معرفة الصَحابة» ( ۷۸/۳ - ٤۸١‏ ) 
ترجمة رقم ( ۲۲۰۸ ) . وه زاد المعاد ؛ ( الفهارس :5/ ۲۱۲-۳۹۱ 
و« تهذیب الأسماء واللغات » (۲/ ۳۱-۳۵ .۰ وه شرح حياة الصّحابة » 
( الفهارس : ٤‏ / ۸۱۳ ) › و« طبقات ابن سعد)(5/ ۰6۲۸۱-۲۸۷ 
و( ۷/ ۱۲-۹ )› وا الاستیعاب ۷ (۳۱/ ۲۳-۲۲ ) ۰ و« تهذیب التّهذيب » 
(۸/ ۱۲۱-۰۱۲۵ ) ۰ و« المعجم الكبير» ( 7۱۸ ۱۰۲ ۲۳ ) ء وغیرها کثیر 
جدا ۔ 

. «الاستیعاب 6( ۳ / ۲۳۲۲ ) باختصار وتصوّف يسير‎ )١( 

(۲) «المستدرك » (۳/ ٥۴١‏ ) » وقريبٌُ من هذا الذي آورده الحاکم ؛ قال ابن سعد 
في « الطّبقات » : عمران بن الحصین بن عُبيد . . . . يكن عمران آبا تُجید » آسلم 
قديماً هو ء وآبوه » وأخثّه . وغزا مع رسول الل ية غزواتِ » ولم يزل في بلاد 
قومه » وینزل إلى المدينة كثيراً إلى أن فض ال پل » ومُصّرَت البصرةٌ » فتحوّل 
إليها » فنزلها إلئ أن مات بها » وله بها بقيةٌ من ولدو خالد بن طليق بن محمّد بن 
عمران بن الحصين » وَليَ قضاء البصرة » . « طبقات ابن سعد ۷( لا/ ٠١-۹‏ ) . 


۳۸ 


٭ ساق الحافظ ابن حجر كاه فى ١‏ الاصابة » خبراً مفيداً يدل دلالة 
واضحة بی على سَبْقِ إسلام عمران لأبيه حصین ۰ كما يدل الخبژ على دعوة 
رسول اللہ پل خصّين بن عبيد إلى حظيرة الاسلام » وإلئ طریق النَّجاة 
والنّجاح والفلاح » وذلك في قصّة رواها سيّدنا عمران - رضي اللہ 
عنه ‏ : « بأن قريشاً جاءث إلى الخصین - وکانت تعظمه - فقالوا له : کلم لنا 
هذا الوَجُل » فإنّهِ يذكر آلهتنا ویسٹھم ؛ فجاؤوا معه حتّ جَلَسُوا قريباً من باب 
المت پل فقال : « أوسعوا للشَّيخْ » - وعمرانٌ وأصحابة متوافرون - فقال 
حُصينٌ : ما هنذا الذي بلغتا عنك أنّك نَشِْمُ آلهتنا وتذكرهم ء وقد كان أبوك 
حَصِينَة وخيراً . 

فقال : « یا حصينٌ ! إنَّ أبي وأباك في التّار + يا حصینُ كم تعبدٌ من 
إلله ؟ » . 

قال : سبعاً فى الأرض » وواحداً فى السّماء . 

قال : « فإذا أصابك الضَّدٌمَنْ تدعو ؟ » . 

قال : الذي في السّماء . 

قال : « فإذا هلك المال مَنْ تدعو ؟ » . 

قال : ١‏ فيستجيب لك وحده , وتشركهم معه » أرضيتَة في الشکر أم 
تخاف أن يَعْلبَ عليك ؟ » . 

قال : ولا واحدة من هاتيْن » وعلمث أن لم أَكَلّمْ مثله . 

قال : « يا حصينٌ ! أسلم تَسْلَم ؛ . 

قال : او لى قوماً وعشيرةً » فماذا أقول ؟ 

قال : ١‏ قل : اللهمٌ إِنّي أستهديك لاژشد أمري ۰ وزذني علماً 
ينفعنى © . 


۲۹ 


فقالها حصينٌ ۰ فلم يقن حى آسلم ‏ فقام إليه عمرانٌ » فقبّل رأسه › 
ويديه » ورجلیه ۰ فلمّا رأئ ذلك النَّبِيَ ية بكئ ؛ وقال : « بکیٹٌ من صنیع 
عمران » دخل خصينٌ وهو كافر » فلم يقم إليه عمران » ولم يلتفث ناحیته › 
فلا آسلم قضی حقّه فدخَلَني من ذلك الرّقة » . فلمّا آراد حصي أن یخرح قال 
لاصحابه : « قوموا فشيّعو موه إلى منزله » ۰ فلمًا حرح من سدّة الباب رأته 


قریش » فقالوا : صباً » وتفدقوا عنه ٩»‏ , 


. وقولے ( متوافرون » : کئیسرون‎ . ) ۳۴۷-۳۳١١ |/۱( ) (الاصابة‎ )١( 
و« حصينة » : المراد : شديد الإحكام لدين آبائو وأجداده ومعتقداته . و« لد أبي‎ 
وأباك في النّار » : هنذا الکلام منہ پچ من حُسْن العشرة للقسلية بالاشتراك في‎ 
» المصيبة ؛ قال الإمامٌ التّوويٌ که : « فيه أنَّ مَنْ مات على الکفر فهو في التّار‎ 
ولا تنفعه قرابة المقرّبين » وفيه أن مَنْ مات في الفترة على ما كان عليه العرب من عبادة‎ 
الأوثان فهو من أهل النَّار ؛ . و« قوموا فشيّعوه » : اخرجوا معه لوداعه . و« سدَة‎ 
 هسفن الباب » : السّدّة كالظلة على الباب لِتَقى الباب من المطر ؛ وقيل : الباب‎ 
وقیل : السَاحة بين يديه . و« صباً ؛ : خرج من دينه » واختار دين محمد‎ 
رسول آله ب » وآلله تعالی أعلم . وجاء في « الاستیعاب » في ترجمة حصین والد‎ 
عمران بن حصین - رضي الله عنهما - أنَّ : « حصين رویٰ عنه ابنه عمران بن حصین‎ 
حديئاً مرفوعاً فی إسلامه » وفي الدّعاء » وروي عن الحسن البصري أنه قال : بلغنا‎ 
. ۷ أن رسول أله يلل قال له : « يا حُصِينُ ما تعبد ؟‎ 
. قال : أعبد عشرة آلهه‎ 
. ۷ قال : « وما هم وأيهم ؟‎ 
قال : تسعة فی الأرض » وواحد فی السّماء‎ 
۱ . ٦٤ قال : « فمن لحاجتك‎ 

. قال : الذی فى السّماء 

قال : « فَمَنْ لطلبتك ٦٢‏ . 

, قال : الذي في السّماء 

قال : « فمن لكذا » فمن لكذا ؟ » كلَّ ذلك يقول الذي في السّماء . ِ- 


۳۰ 


# وأگد الإمامٌ آحمد اسلا خصین في حديث آخرجه بسنده عن ۱ 
عمران بن حصين أو غیره « أ خصیناً آتیٰ رسول أله یر » فقال : يا محكّد 
بد المطلب كان خيراً لقومه منك ! كان يطعمُهم الکبد والسّنام » وأنت 
تنحرهم . فقال له التب كك ما شاء اللہ أن يقول له . 

فقال له : ما تأمرني أن آقول ؟ 

قال : ١‏ قل : اللهمّ قني شو نفسي واعزمْ لي على آرشد آمري » . 
فانطلق ء فأسلم الوّجل ء نم جاء » فقال : « ٍني آتیأك فقلت لي : قل : قني 
شر نفسي واعزم لي على آرشد آمري » فما أقول الآن ؟ 

قال : « قل : اللهم اغفز لي ما آسررث » وما أعلنتَ » وما أخطأت › 
وما عمدت » وما علمث : وما جھث ۷ . 


فقیه البصرة 

٥‏ لد مان شم ری أله داي مغر 
الصّحابة الكرا م » رغب في العِلّم » وأحبٌ أن یکون من نة الصّحابةٍ العُلماء ؛ 
فقد كان رسول الله وك والذين معه يَرَْبن في الیلم الإللهيّ ويُرَغْبون فيه » 
ويُعلمون ويتعلّمون ما فيه من الإيمان والعمل » ويشتغلون به في ظعنهم 


قال رسول اللہ بلا : « فَأَلْم الَسْعَةَ » . « الاستيعاب 777/6 )بتصرّف یسیر . 
)۱( أخرجه الإمام أحمد في « السند ۰ ( 1۷ ۰۲۲۷ برقم : (۲۰۰۱۲) . 

آقول : « یظهر أنَّ عُبِيدَ بنَ خلف والد حصین وجدّ عمران كان ممّن يعمل الخبر في 

الجاهليّة بدلیل ما جاء فی « آخبار القضاة ٠‏ عن سيّدنا عمران بن حصین ؛ أنَّ 

أبادُ خصين بن غبید قال : قلت : يا رسول اللہ ! آرایت رجا كان يقري الصيف ء 

ویصل الرحم ۰ ويفك العاني » ویفعل ويفعل ء هلت في الجاهليّة ؟ ۱ 

فقال رسول الله ب : « هو في الّار » . 

قال : فما أتث على غبید ثلاثة آیّام حتّ مات مشرکاً » . ١‏ آخبار القضاة » 

(۱ ۸ ۲۷۹۷ ران : «الإصابة ۱(۰ ز یی 


51١١ 


واقامتهم ‏ وعشرهم ویُشرھم » كما کانوا یجمعون بين العلم والجهاد 
والکسب 3 وكان الخلفاء الوَاشدون ‏ رضی الله عنهم - پرسلون الصحابة 
العلماء إلى البلدانِ لینشروا العلّم ء ویفقهوا النّاس في آمور الدّین وأحكامه . 


٭ فقد وقع اختيارٌ الخليفة الوَاشديّ عمر ‏ رضي له عنه - عل سيّدنا 
عمران بن خصین - رضي اله عنهما - ۰ وآرسله إلى البصرة لیفشی العلم والفقه 

بين أهلها . آورد ابنْ سعد تا بسنده عن آبي الأسود الدَؤليّ قال : « قدمت 
البصرة وبها عمرانٌ بن الحصین آبو التُجِيد ‏ رضي الله عنه ء وکان عمر بن 
الخطاب - رضي اللہ عنه بِعَنَهُ يف أهلّ البصرة » ”© . 


# وفي البصرة ة تفرّعٌ سيّدنا عمرانٌ بن خصین - رضي آلله عنهما - للعلم 
وتعليم الاس » بعد أن اشتملٌ رأشه شا بيد أن كر يترد ذكاة وقطنة وهو 
يَسّاف قال : « قدمت البصرة » فدخلت المسجد » فإذا أنا بشيخ آبیض ارس 
واللحية مُسْتَندٌ إلى آسطوانة في حلقة يحدّثهم » فسألتٌ : مَنْ هنذا ؟ 


قالوا : عمران بن حُصین - رضي الله عنهما - » ۲ . 


(۱) «طبقات ابن سعد (۷/ ٠١‏ ) » وانظر : « الإصابة » ( 5 / 77 ) » و« المعجم 
الكبير 4( ۱۸ / ۱۰۳ ) » و« معرفة الصّحابة 29/4/9١»‏ ) . 

)۲( « طبقات ابن سعد » ( ۷/ ۱۱-۱۰ ) . وقد أخرج الحاكم هنذا الخبر بسنده عن 
هلال بن یساف قال : « انطلقت إلى البصرة » فدخلت المسجد » فإذا شيح مستنڈ 
یی أسطوانة يحدّث یقول : قال رسول آنه پ5 : « یرالاس قرني » ٠‏ ثم الذي 
يلونهم » ثم الذين يلونهم » نم يأتي أقوامٌ يعطون الشّهادة قبل أنْ يُسْألوها » 
فقلت : مَنْ هذا لیخ ؟ قالوا : عمرانٌ بر حصين - رضي الله عنهما -) 
( المستدرك »(۳/ ۵۳۵ ) . وقال الحاکم : « هلذا حديثٌ عال صحیح على شرط 
الشَّيِخَيْن ولم یخرجاه ۷ . وقال الذهبئ داه في « التلخيص » : على شرط البخاري 
ومسلم » . 


۳ 


٭ كان سیّدنا عمران ‏ رضي ألّه عنه - يلسن الخرّ » وهلذا ما جاء عند 
ابن سعد عن أبي رجاء العُطارديّ قال : ١‏ خرج علينا عمرانٌ بن 
حصين رضي الله عنهما - في مطرف خر لَمْ تَرَهُ عليه قط قبل ولا بعد 
فقال : قال رسول ال ب : « إِنَّ الله إذا آنعم على عَبْدِ نعمة یحث أن یریٰ آثر 
نعمته علیٰ عبده » ۲۱ . 


٭ شهد لسیٌدنا عمران بالقَضْل والعلم کبار علماء البصرة من التّابعين 
وأعيانهم وفضلائهم ؛ ومن هلؤلاء الأعيان الاعلام العالم العيلم 
الشھیر : محمد بن سيرين يانه ۰ وكذلك العالم الوّاهد محمد بن 
المنكدر کته » فقد قال هلذان المحمّدان : «ما قدم البصرة أحدٌ من 
آصحاب النَِيَ ول يُمُضّل على عمرانْ بن حصین - رضي الله عنهما -» ° . 


٭ كان سیّدنا عمرانٌ بن حصين - رضي ألله عنهما - أديباً لماحاً یح 
شعر الحكمة > فكان يتحف أصحابه بنفيس الآداب » قال الإمام القدوةٌ الححّة 


سے 


مطرّف بر عبد الله بن الشخیر که : + خرجث مع عمران بن 
خصين ‏ رضي ألله عنهما- من الكوفة إلى البصرة » فما أت علینا يومٌ 
إلا ينشدنا فيه شعراً ويقول : إل لكم في المعاريض لمَنْدُوحَة عن 
الکذب ‏ ۳ 


.)۱۰ 7/۷ المصدر السّابق نفسه(‎ )١( 

(۲) انظر : « طبقات ابن سعد » ( 5 / ۲۸۷ )۰ و« معرفة الصَحابة ‏ ( ۷۹/۳ ۰ 
و« المستدرك ۷ ( ۳/ 5 ) . وكذلك قال السن البصري » وعندما ترجم 
ابنٌ العماد في « شذراته » لسیّدنا عمران قال : « عمران بن حصین الخزاعي » كثير 
المناقب » ومن أهل السّوابق » بعثه عمر یمه آهل البصرة » وتولی قضاء‌ها » وکان 
الحسنْ البصريٌ یحلف بألله » ما قدمها خی من عمرانٌ بن حصين ‏ رضي الله 
عنهما - ۰ , 93 شذرات ‌الڈهب »(۱ / ۲4۹ ) . 

(۳) « طبقات ابن سعد »( 5 / ۲۸۷ ) . قال آبو الفضل المیدانی في « مجمعه » : ١‏ إِنَّ- 


۳۳ 


٭ وفي مجال القضاء والخکم ہما آنزل ال تعالی کان سیّدنا 
عمران - رضی ألله عنه من خيرة قضاة البصرة وفقهائها › الا أنه رفض أن یتابع 
هذه المسؤوليّة » واعتذر إلى الوالي » وطلب منه أن یعزله . 


ع ته و 


ج2 روي أن عْبِي د ألله بنّ زياد استقضی سيّدنا عمسران بسن 
حصين ‏ رضى ألله عنهما- وخلال فترة قيامه کته اختصع إليه رجاان في 
قضبّة » فقامت على آحدهما البيّنة ولزمته الحجّة ؛ فقضیٰ سیّدنا عمران عليه 
بماثبت من الأدلّة » بيد أنَّ الوَجُلَ لم يرضّ بالحکم » وقال لسيّدنا 
عمرانٌ - رضي الله عنه - وهو خارجٌ من المقصورة : « يا آبا تُجید ! والللقد 
قضیت على بالجور ء ولم تال عن الحیٌ » فوألله نها لباطل » . 

قال سيّدنا عمران عليه سحائب الرّضوان. : « الله الذي لا إلله 
الا هو ؟ 4۱ . ۱ ۱ 

قال الوّجل : « نعم » لقد قضیت بجور » . 

قال سيّدنا عمران : « وکیف ذاك ؟ 4 . 

فقال الؤجل : ١‏ يا آبا تُجید » لقد شهد على بژور » . 


فقال له ستدنا عمران -رضی الله عنه - : « يا هلذا ! ما قضيتٌ به عليك 
فهو فى مالی » ووآلله لا جلست هنذا المجلس أبداً » . 


في المعاریض لمندوحة عن الکذب ‏ هنذا من کلام عمران بن حصین - رضي ألله 
عنهما - . والمعاریض : جمع المغراض ؛ يقال : عرفت ذلك في معراض کلامه ؛ 
أي : في فحواه . قلت : أجودٌ من هلذا آن يقال : العریض ضد التصريح » وهو أن 
يلغرّ کلامه عن الظاهر » فکلامه معزض ۰ والمعاریض جَمعُه . ثم لك أن تثبت الیاء 
وتحذفها » والمندوحة : السّعة »> وکذلك الندحة » يقال : إِنَّ فى کذا ندحة ؛ 
أي : سعة وفسحة . يُضرب ۔ هلذا المثل - لمن یحسب اه مضطر إلى الکذب » . 
« مجمع الامثال ۱(١‏ / ۲۰ ) . 
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ٹہ إل سيّدنا عمران رکب ؛ فدخل على عُبيد أله بن زياد » وقال 
له : « اعزلنى عن القضاء » . 

قال ابن زياد : ١‏ مهلاً يا أبا الْجید ) . 

قال سيّدنا عمران : « لا وا الذي لا إلله إلا هو ء لا أقضى بين رجلین 
ما عبدث اللہ عر وجل )27 . 

00 ومن محاسن أخبارٍ سيّدنا عمرانٌ التي تد علیٰ ورعه وعلمه وزهده 
فى الڈُنیا » إنكاره عن قبول إمارة مقاطعة كبيرة وبلدة شهيرة » وآثر السّلامة 
لنفسه ولغيره » بل آثر طاعة ألله ‏ عر وجل ‏ على طاعة المخلوقين مهما بلغت 
رتبئهم » فهو من أبناء الصّحابة الذين لا يخضعون إلا لله تعالئ . 

# فمن النّواسم الممرانيّة الباسمة النّاعمةٍ الموحية ؛ ما أخرجه الإمام 
أحمد یت عن عبد اللهربن الصامت - رضى ألله عنه ‏ قال : « أراد زياد أن 
يبعت عمرانَ بن حصين ‏ رضى ألله عنهما ‏ عل خراسان » فأبین عليه » فقال 
له أصحابه : آترکت خراسان أن تكون عليها ؟ 

فقال : اي والله ما يسني أن أصلى بِحَرّها » ويصلون ببردها ؛ إل 
أخافٌ إذا كنت فى تخر العدژ أنْ یأتینی بكتاب من زياد فان أنا مضیث ملكت ؛ 
وإِن رح جعت ضَرِبَتْ عنقي . 

قال : فآراة الحکم بنَ عمرو الغفاريٌ علیها » فانقاد لامره » فقال 
عمران : ألا أحد يدعو لي الحکم . 

قال : فانطلق الوَسولٌ ؛ فأقبل الحکم إليه » فدخلّ عليه » فقال عمران 
للحكم : آسمعت رسول اله و يقول : «لاطاعة لأحدٍ في 


)١(‏ انظر : « أخبار القضاة» (۱/ ۲۹۱ ) » و« طبقات ابن سعد » (1 / ۲۸۷ ) مع 
الجمع والتّصرّف . 


۳6 


معصية لله - تبارك وتعالی ؟ -» قال : نعم فقال عمران : الحمد لت 


الله اکر » ”° . 
# وفي رواية : « أنَّ زياداً استعمل الحکم بن عمرو الغفاريّ ء فقال 


+ و 1 5 ۱ ی مر اي 
عمران بن حصين ‏ رضي أله عنهما ‏ : « وددث أني القاه قبل أن یخرج » 
فلقبه »> فقال له ان : آماعلمت » أو ما سمعتٌ رسول ألله علا 

ب عمر سو 


يقول : 


01) 


00 


« لا طاعة لأحدٍ في معصية ألله ‏ تبارك وتعالی ؟ -) 
قال : بلیٰ . 


قال : فذاك الذي آردت اَن أقول لك حر 


التزامه بالهدي التَبويٌ : 
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E 


جات اهتمٌ الصَحابة و آبناژهم آجمعون - رضي ألله عنهم أجمعين ‏ باجتماع 


آخرجه الإمسام أحمد في "المسند)(!/ ٣٣٦۳۔‏ ٣٣۳)؛‏ حديث 
رقم : (۲۰۱۷۹) . و« خراسان ) : كانت مقاطعة كبيرة من الدّولة الإسلاميّة ء 
تتقاسمها الیوم إيران الشٌرقیّة « نیسابور » وأفغانستان الشَّماليّة «هراة وبلخ » » 
ومقاطعة ترکمانستان ١‏ مرو » . « المعالم الأثيرة» ( ص : ۱۰۸) . و« تكون 
عليها » : تكون والياً علیها . ول آصلی بحڑھا ویصلون ببردها » : معناها : 
ما يعجبني أن أقاسي شدّة الامارة وآوساخها » وزياد وأصحابه يختصون بھنیٹھا 
ولڈاتھا > فكما أنَّ زياداً وأقاربه يختصّون بهنین الإمارة ولذّاتها » كذلك عليهم أن 
یتولوا کدرها وقاذوراتها . و« الحکم بن عمرو الغفاري » : صحابی له أحاديث ء 
ولي خراسان ۰ ومنات بمرو سنة 45 .أو ۵۰ أو ۵۱ ه . ولا طاعة 
لأحد ۰ : يريد ولاةالأمر إذا آمروابما فيه معصية کالقتل » والقطع ونحوه . 

« المسند ۷( ۷ / 756 ) ۰ حديث رقم : 3١7851(‏ ) . وفي رواية أخرئ أن سيّدنا 
عمران قال للحكم ‏ رضي ألله عنهما ‏ : « نما آردث أن أذكرك هنذا الحديث »2 
وفي رواية آخری قال : « فكبّر عمران ‏ رضي أله ,تعالی: عنه -» ١‏ المسند » 
(۷/ ۲۰) . 


۳۹ 


الکلمة » واتحاد الاحکام » واتباع الهدي التَّبويّ في القول والعمل » وحرضوا 
على هلذه الأمور حرصاً شدیداً لیلقوا اللہ - عر وجل - وهو راض عنهم . 

# وسيّدنا عمرانٌ بن خصین - رضي ألله عنهما ‏ أحدٌ أبناء الصّحابة الذين 
اجتهدوا في السّيْر على النّمج النَّبويّ » والڈرب السَّويّ » والارتواء من المعين 
الرّويّ » والعمل على مرضاة الرَبٌ العَلىَ ؛ فيما يُوكل إليهم من أعمال ؛ 
أخرج الحاكم عن إبراهيم بن عطاء عن أبيه  :‏ أ٤‏ زياداً أو ابن زياد بعت 
عمرانَ بن حصين - رضي ألله عنهما ‏ ساعياً » فجاء ولم يرجم معه درهم ع 
فقال له : أين المال ؟ 

قال : وللمالِ أرسلتني ؟ ! أخذناها كما كنا نأخذها على عهد 
رسول الله ولو » ووضعناها في الموضع الذي كنا نضفها على عَهْدٍ 


رسول آلل ل یی لله » ° . 


٭ كان سیّدنا عمران - رضي الله عنه - يرعَبُ في الاتباع » وينه عن 
الابتداع » فقد أخرج الإمام أحمد عن سيّدنا عمران بن حصين - رضي از ۲ 
عنهما - قال : « نزل القرآن » وس رسول أله ييا السِّتَنَ > ثم قال : 
فوالل ء إِنْ لم تفعلوا تضلوا» ‏ . 

اد والاتباعٌ الذي یقصده سيّدنا عمران - رضي الله عنه - هو الالتزام 
الئیس بکتاب اللہ عر وجل - ۰ وبالسّئّة النُويّةِ ؛ إذ إل كلا المصدرَیٔن هما 
سبيل الكعادة الأبدية وسبيل الفلاح في الدّنيا والاخرة » ثم يحض سيّدنا عمران 
على الاقتداء بالمّلف » والانکار على البدعة ء فقد أخرج أبن عبد الب 2 


)۱ « المستدرك ۳(٠‏ / ٥۵ء‏ حديث رقم : ( 0988 ) » وقال أبو عبد الحاكم : 
«هلذا حديثٌ صحیح الاسناد ولم یخرجاه » . وقال اللهبی له في 
« التلخيص » : «صحیح » . وقوله « آخذناها » ؛ أي : المال » وهو یذکر 


ویؤنٹ . 
(۲) « المسند ۷( ۷ / ۲۲۸ ) » حدیث رقم : ۲۰۰۱۸۱ ) . 


۳۱۷ 


في « جامع بیان العلم وفضله » عن سيّدنا عمران بن حصين - رضي آله 
عنهما ‏ : « ألّه قال لرجل : إنّكَ امرژ أحمق » نج في کتاب الله الظهر أربعاً 
تبره تجهرٌ فيها بالقراءة ؟ ثم عدّدَ عليه الصّلاة والرّكاة ‏ ونحو ھللا نم 
قال : تج في كتاب آله مرا ؟ إِنَّ کتاب اللہ آبهم هنذا وان لسن تفر 
ذلك » ٩۱‏ . 
اسنیع و » ولم ترد السیل الي ٠‏ وب الا او را 
المصطفويٌ ۰ ثم علمه الصّواب الجلی . 

٭ أخرج البيهقئُ في « الدّلائل » عن شبيب بن أبي فضاله المالكيّ 
قال : «لماینی 7 هلذا المسجد - مسجد الجامع. - إذا عمسران بر 
حصين ‏ رضى ألله عنهما - جالدنٌ ۰ فذكروا عند عمران الشّفاعة » فقال رجا 
من القوم : يا آبا النُجيد ! اتّکم لتحدئوننا بأحادیت لم نجذ لها أصلاً في 
القرآن ؟ 

قال : فغضب عمرانْ - رضي ألله عنه - ۰ وقال لرجل : قرأت القرآن ؟ 

قال : نعم . 

قال : فهل وجدتَ صلاة العشاء أربعاً » ووجدت المغرب ثلاث 
والغداة ركعتّيْن » والظهر أربعاً » والعضر أربعاً ؟ ! 

قال : لا . 

قال : فَعَمَنْ أخذتم هلذا الشّأن ؟ آلستم عنّا أخذتموه » وأخذنا عن 


نی اللہ پا ء ووجدتم في كل أربعين درهماً » وفي كلّ كذا شاه كذا » وفي کل 
كذا بعيراً كذا ء أوجدتم في القرآن هلذا ؟ ! 


. )۱۹۱ / ۲(٤ شرح حياة الصّحابة »(۳/ 1۹۹ )نقلاً عن « جامع بیان العلم‎ «  )١( 


۳۸ 


قال : لا . 

قال : فعمّن أخذتم هلذا ؟ آخذناه عن ال و وآخذتموه عدا . 

وقال : وجدتم في القرآن : « لیوا لیب المییق » 
[ الحج : ۲۲۹ » أَوَجَدْتَم : فطوفوا سبعاً » وارکعوا رکعتین من خلف المقام ؟ 
آوجدتم هلذا في القرآن ؟ فعمّن آخذتموه ؟ آلستم آخذتموه عّا » وأخذناه عن 
رسول اللہ يل » وأخذتموه عنًا ؟ 

قالوا : يلل . 

قال : أوجدتم في القرآن لا جَلَبَ » ولا جتّب ء ولا شغار في الاسلام ؟ 
آوجدتم هلذا في القرآن ؟ 

قالوا : لا . 

قال عمران : فإنّي سمعث رسول اللہ ی يقول : ١‏ لا جَلَبَ ولا جَتَبَ 

قال : سمعتم آله تعالیٰ قال في کتابه : راو 
کم عه توا 4 [الحشر : ۷] » قال عمران : فقد أخذنا عن نبىئ 

قال : ثم ذكر الشّفاعة » فقال : هل سمعتم أله تعالیٰ یقول 
لأقوام : بإ ماسكحك كف سکر اج ار تک وت اصن () ور نك تیم اہ تکیت 0 
تسا ول ع لیم © كا كان یت ای @ ےآ ال ٹہ کہ 


مین 6 [المدثر:18-45]» قال شبیسٹ : : فأنا سمعتٌ عمران 
(١)‏ 
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7 و 
يقول : الشفاعة نافعة دون ما تسمعون » 


)١(‏ «دلائل او" /١(‏ ۲۱-۲۵) . وقوله «جلب » بمعنی : الجلبة . وهي 
التصویت . و« جّب » المعنیٰ : أن ينَّخذ الفرس جنيبة إلى جانب فرسه عند السّباق »= 


۳۹ 


صحبة رشيدةٌ وأحكامٌ سَديدةٌ : 

٭ سیّدنا عمران - رضوان اللہ عليه - من نبلاء أبناء الصّحابة ونبهاتهم » 
وقد أسفرت الصّحبة التُّويٌّ عن كثيرٍ من المحاسن والفوائد والاحکام التي أثرئ 
بها مَنْ بعده من محبّي الجلم بجميع ألوانه وأشكاله ؛ فقد شهد بعض المشاهدٍ 
والمغازي والأسفار » وحظيّ خلالها بالعلم ؛ ومن خلال هلذه الصّحبة نتعوّف 
قضَّةً ماتعة فيها کثیژ من دلائل الوه » وکٹیڑ من الأحكام والفوائد التي رافقث 
مسيرة السّيرة التَبُويّة في حياة الصادق المصدوق بي » وعاينها سيّدنا عمران بن 
حصين ‏ رضي أله عنهما -» ومن ثم رواها للأمَّةِ بأسلوبه الرّقيق الأنيق 
الّصين ۰ الممزوج بالتفحات البلاغيّة » ونواسم الازاهر الأدييّة » وبساتن 
المعاني اليمرانية ؛ فلنفزغ إل ما جاء فى ١‏ الصَّحَيحَيّن » وغيرهما » لنقراً 
ما جادت به قريحة سيّدنا عمران التي جناها من ثمرات الشحبة التََوبّة › 
وفوائدها التّربويّة » ومن ثم نستفيد من الأحكام والذروس المنهجيّة » التي 
جاءَث بين آردان القصّة » وثنايا أكمامها . 

٭ أخرج إماما أهل الحديث » وشيخا هلذا الشَّأن المبارك : البخاری 
ومسلم - رحمهما الله - في ١‏ صحيحَيّهما ٤‏ » وغيرهما من علماء الأمّة : الإما 
أحمدٌ » والبیهقیٔ ء والاصبهانن - رحمهم أله - بسندٍ عن سیّدنا عمرانٌ ب 
حُصین - رضي الله عنهما ‏ قال : « كنا في سَفْرٍ مع الي او » وإنًا أسرينا ؛ 

حى إذا كنا في آخر الليل وقغنا وقعة ولا وقعة أحلئ عند المُسَافر منها » فما 
أيقظنا إلا حو السّمس » وكان رل من استيقظ لا » نع فلانٌ » ثم فلا » ثم 
عمر بن الخطاب الراب بع » وكان الب إذا نام لم بُوقظ حتّئ یکول هو 
یستیقظ ؛ لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه . فلمًا استیقظ عم ورأئ 
ما صاب النّاسَ ‏ وکان رجلا جليداً ‏ فكبّرٌ ورفعَ صوته بالَکبیر » فما زال يكير 


فإذا شارف الغاية انتقل إليها ؛ لأنه أودع فسبق عليه . و« الشغار » : أن یزوج الرّجل 
ابنته علی أن يزوّجه الاخر ابنته ولا صداق بینهما . 


۳۳۰ 


ویرفعٌ صوّه بالتكبير » حتّیٰ استیقظ بصوته النَبِنْ يل » فلا استیقظً شکوا إليه 
الذي آصابهم ‏ قال : « لا ضير آولا يضيرٌ ‏ ارتحلوا ۷ ء فارتحل » > فسار 
غير بعيد » ثم نزلَ فدعا بالوّضوء فتوضّاً » ونودي بالصّلاۃ > فصلّیٰ بالئّاس ء 
فلمًا انفتل من صلاته ۰ إذا هو برجل معتزل لم بُصَلٌ مع القومء 
قال : « ما منعكٌ يا فلان أنْ تصلي مع القوم ؟ » . 

قال : أصابتنى جنابڈ ولا ماء . 

قال : « عليك بالصّعید فَإنّهِ يكفيك » . 

ثمّ سار ال گل ء فاشتکی إليه النَّاسُ من العطش » فنزلَ + فدعا 
فلاناً - کان يسمّيه أبو رجاء نَسيّه عوف ‏ ودعا عليّاً » فقال : «اذهبا فابتغيا 
الماء » ء فانطلقا > فتلشّيا | مرأة بين مَزادَتِیْن - أو سطیحتین - من ماء عل بعير 
لها ء فقالا لها : أين الماء ؟ 

قالت : عهدي بالماء آمس هلذه الستاعة › ونفرنا خلوفاً » قالا 
لها : انطلقي 

قالت : إلى أين ؟ 


قالا : إلى رسول اللہ كه . 

قالت : الذي يُقَالَ له الصَّابئَْ ؟ 

قالا : هو الذي تعنين ء فانطلقی . 

فجاءا بها إلى ال ی وحدثاه الحديث » فاستنزلوها عن بعيرها » ودعا 
لني َك بإناء فرع فيه من أفواه المزادتين ‏ أو السَّطِيحتَيْن ‏ وأوكأ آفواهما 
وأطلقَ العزالي » ونُودي في الاس : اسقوا واستقوا َسَمَى مَنْ شاء » 
واستقی مَنْ شاء » وکان آخرَ ذاك اَن أعطئٍ الذي أصابته الجتابة إناءَ من ماع 
قال : « اذهب فأفرغة عليك ؛ . وهي قائمة تنظرٌ إلى ما بعل بمائها » وايم الثم 
لقد فلع عنها » وإنّه ليخيلٌ إلينا ها أشدّ ملاةٌ منها حين ابتدأ فيها . فقال 


١ 


E 
. دا‎ 


س 


۳۳۱ 


اللي ی : « اجمعوا لها » فجمعوا لها - من بين عجوة ودقيقة وسويقة - حتّیٰ 
جمعُوا لها طعاماً » فجعلوها في ثوب » وحملوها على بعیرها ‏ ووضعوا 
الوب بين يديها » قال لها : « تَعلمِينَ ما رَزثنا من مائك شيئاً » وللكنّ الله هو 
الذي آسقانا » . 


فاتث أهلّها وقد احبسث عنهم ‏ قالوا : ما سك يافلانة ؟ 
قالت : العَجَبُ » لقيني رجّلان ‏ فَلْعبَا بي إلى هلذا الذي يقال له الصابى » 
نفعل كذا وكذا » فواللإنّه لأأسحر الئاس من بين هلذه وهلذه - وقالت بِإِصبَعَيْها 
الوسطی والسّتّابة فرفعتهما إلى السّماء تعنی السّماء والأرض - أو إِنَّه لرسول الله 
حقاً. فكان المسلمون بعد ذلك يُغيرون على مَنْ حولها من المشركين › 
ولا يصيبون الصرم الذي هی منه › فقالث يوماً لقومها : ما آری إِنَّ هلؤلاء 
القرم یِدَعونکم عمداً » فهل لکم في الاسلام ؟ فأطاعوها » فدخلوا في 


)١(‏ آخرجه البخاريٌ في الليمم برقم : (۳44). واللفظ له . وأحرجه 
برقم : (۳۵۷۱۰۳۸) » ومسلم في المساجد ومواضم الصسلاة 
برقم : ( ٩۸١‏ ) » وأحمد في « السند ۰ (۷/ ۲۱۰-۲۰۹ ۰ حدیث 
رقم : (۱۹۹۱۹) ء والييهقي في دلائل اوه » ٤(‏ / ۲۷۹-۲۷۷ ) وأيضاً 
۰۱۳۱۱۳۰/۲۱ وأبو نعيم الاصبهانی في « دلائل البو » ( ۲/ 9۳۱-۵۲۷ ) » 
برقم : ( ۳۲١‏ ) » و« المعجم الکبیر (۱۸/ ۱۳۶-۱۳۲ )۰ و« البداية 
والٹھایة ٦ (٩‏ / ۹۸ ) » وغیرها . وقوله « سفر ۷ : قیل : عند رجوعهم من خیبر ) 
وقيل : بطریق تبوك » وقیل : في الحديبية ؛ وألله تعالی أعلم . و« آسرینا " : سرنا 
في الليل . و« كان أوّل من استیقظ » : آبو بكر » والقّاني عمران راوي القصّة . 
و« لا ندري ما یحدث له » : كانوا يخافون من إيقاظه قطع الوحي فلا يوقظونه 
لاحتمال ذلك . و« جليداً» : صلباً قوياً جهير الصّوت » وفي استعمال سيّدنا 
عمر - رضي ألله عنه ‏ التكبير سلوك طريق الأدب والجمع بين المصلحتین » وخصّ 
التكبير ؛ لأنّه أصلّ الُعاء إلى الصّلاة . و« الذي أصابهم ٤‏ : من نومهم عن صلاة- 


۳۳۲ 


٭ وهنکذا لاحظنا الفوائدً المُهمّة » والفضائل الجمّة ؛ التي ساقها سيّدنا 
عمرانٌ ‏ رضی ألله عنه من خلال هلذا الحدیث ‏ الذي روته كبرياتُ المصّادر 
الموثوقة » وأمهاث کتب الحدیث اللبوَ الشَّريف » كما لاحظنا أنَّ سيّدنا 
عمرانٌ - رضي ألله عنه کال یحضرز المغازي النّبوبّة بمعیّة رسول الل يكل . 


3 رج الإمام البيهقئٌ له في ۱ الدّلائل اعن عمران بنٍ 
خصین - رضي آله عنهما» قال : « غزوث مع السب يدل وشهدت معه 
الفتح ۰ فأقام ب مک ثمان عشرة ليلة » لا پصلی إلا رکعتین يقول : يا أهل 
البلد صلُوا ارم نا قوم سف » 290 . 


= الصّبح حى خرج وقتها . وه لا ضير » : لا ضرر ۰ وفيه تأنيسٌ لقلوب الصّحابة لما 

عرض لهم من الأسف على فوات الصّلاة في وقتها بأنّهم لا حرج علیهم ؛ إذ لم 
و ۶ 3 ۶۶ 

يتعمّدوا ذلك . و« ارتحلوا ) : بصيغة الامر » استدل به على جواز تأخير الفائتة عن 
وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة ؛ ویؤخذً من هلذا الأمر أن مَنْ حصلت له 
غفلة فی مكان عن عبادة استحبّ له التّحوّل منه . و« نودي بالصّلاة » : استدل به علئ 
الأذان للفوائت . و« صلی بالنّاس » : فيه مشروعيّة الجماعة فى الفوائت . 
و« أصابتني جنابة ولا ماء » : في هل ذه القصّة مشروعيّة تيمم الجنب » 
وفيها : الحریض على الصّلاة فى الجماعة » وأنَّ ترك الشّخْص الصّلاة بحضرة 
المصلین معيب على فاعله بغير عذر » وفيها : حسن الملاطفة » والرّفق فى الإنكار . 
و« فدعا فلاناً ؛ : هو عمران بن حصين ‏ رضي أله عنهما - ؛ و« فابتغيا » اطلبا . 
و« مزادتين » : قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها ؛ وتسمی أيضاً : السّطيحة . 
و« الصَّابئْ 4 : خرج من دين إلى دين . و« أوكأ» : ربط . و« أطلق » : فتح 
و العزالی » : مصب الماء من الرّاوية > ولکل مزادة عزلاوان من أسفلها . 
و« سقوا» : سقوا غیرهم . وا استقوا » : استقوا هم . و« اجمعوا لها » : فيه 
جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه . وه تعلمین ۷ : اعلمي . 
و« رزئنا » : نقصنا . و« قالت باصبعها » : شارت . و« يُغيرون » : من آغار ؛ 
أي : دفع الخیل في الحرب . و« الصَرم » : الأبيات المجتمعة من الاس . 

)۱۰۵ / ٥(٣ دلائل اوه‎ ١ )١( 


۳۳۳ 


# ومن ثمرات الصّحبة الو ورقائقها أنَّ سيّدنا عمرانَ كان قریباً من 
ال ی » وقد نقل لنا بعضّ الأخبار المتعلقة بشؤون أهل البيت » ومنها 
ما جاء فی دعاء النََِ پل لابنته فاطمة الزّهراء ‏ رضی ألله عنها ‏ » وما ظهر فيه 
من الإجابة . 

* جاء في كتب الدّلائل عن سیّدنا عمران بن خصین - رضي الله عنهما - 
قال : كدت مع رسول الله لا ؛ اد أقبلت فاطمة ‏ رضي اللہ عنها - حت 
وقفث بين يديه ٠‏ فنظر إلبھا ء وقد ذهب الدۂ من وجهها » وغلبت الط 
عل وجهها من شدّة الجوع ء > فنظر إليها رسول ال ی » فقال : « ادني 
يا فاطمة » ثم ادني يا فاطمة » » فدتث :۳ حتّی قامت بين يديه » فرفع يده 
فوضعها على صدرها في موضع القلادة » وفرَّجَ بين أصابعه » ثم 
قال : ١‏ اللهمّ مشبع الجاعة » ورافع الوضيعة ؛ لا تجع فاطمة بنت محمّد » . 
قال عمران : فنظرث إليها وقد ذهبت الصَّفْرةٌ من وجهها » وغلب الام كما 
كانت الصّفرة غلبث على الام . 

قال عمران : فلقیتها بعد ء فسألتها » فقالت : ماجُعْتٌ بعد ذلك 
يا عمران » والاشبه أن أنه تما رآها قبل نزول آية الحجاب » والل آعلم »۲ . 


من کراماته وسحایاہ : 


٭ كان أبناءً الصَحابة الكرام - رضي الله عنهم - موقنین بالتّأييدات الغيبيّة 
لهم » وكذلك كان الصحابة أجمعون قد تركوا الاعتمادٌ على الأسباب الماديّة » 
وانّجهوا بالاعتماد علئ ربٌ البريّة ؛ وللكن مع الأخذٍ بالأسباب الماديّة ؛ دون 


)١(‏ «دلائل البٌّے » للبيهقيَّ /٦(‏ ۱۰۸)ء وہ دلائل الوّة » للاصبهاني 
(۲/ ۰۵۹۱ مع الجمع بينهما . وذكره الهیثمی وقال : «رواه الطبرانن في 
« الأوسط ۰4 وفيه عتبة بن حميد » وَنَقَهُ ابن حبّان وغيره » وضکفه جماعة »> وبقية 
رجاله وثقوا » . « مجمع الزَّوائد ۲( (TT‏ . 


۳ 


الافراط في الاعتماد على هلذه الأسباب ء واتبعوا في هلذا الأمر الصَادق 
المصدوق و ۰ وساروا على نهجه ومنهاجه ؛ فصارت لبعضهم 0 
وأحوالٌ مليف ) ومنهم سيّدنا عمرانْ بن حصين ‏ رضي ألله عنهما - 

سلّمت عليه الملائكة وزارته وصافحتّۂ . 


٭ قال العالبي عن هلذا الأمر اللطیف : ١‏ ومنهم : عمرانٌ بن خصین ؛ 
كانت تصافحة الملائکڈ وتَعوده نم افتقدھا ء فأتئ رسول الله للا 
فقال : يا رسول اللہ ! ان رجالاً كانوا يأتونني لم أرَ أحسنَ وجوهاً ء ولا أطيبَ 
أرواحاً منهم > نع القطعوا علي ؛ فقال رسول أله با  :‏ أصابَك جرخ فکنت 
تکتمه ؟ ) . 


فقال : أجل . 
( ثم آظهرته ؟ ۷ . 
قال : قد كان ذاك . 
قال : « آما لو والله آقست على کتمانه » لزارتك الملائكة إلى أنْ 
تموت » . وهلذا جرخ آصابه في سبیل اللہ 2 ٩۲‏ . 
نپ وفي سلام الملائکة على سیدنا عمران » ومصافحتهم له أخرج 
الحاکم عن مرف بن عبدِ آله عن عمرانٌ بن حصين ‏ رضي اللہ عنهما - أنه 


قال : « اعلم يا مطرّفٌ أله كانت تسلّم الملائكة عند رأسي » وعند البيت ء 
وعند باب الحججر » فلمًا اكتريتُ ذهب ذلك » فلمًا برئ كمه » قال : اعلم 


(۱) « ثمار القلوب » ( ص : 55 ) . وعن هلذا الأمر قال ابن دريد أيضاً : « عمران بن 
الحصین بن عبید بن خلف ۰ صحب اي گلا وهو أبو نجيد » وكانت تصافحه 
الملائكة وتناجیه بداو کان به » فاکتوی فذهب عنه ذلك ۰ وذهب ما کان يسمع 
ويرئ » . « الاشتقاق 1( ص : ۶۷۳ ) . 


۳۳۵ 


يا مطرّف أنه عاد إلى الذي كنت أفقد » اکتم عي يا مطرّف حتّی أموت »20 . 
# وعند ابن سعد له عن مُطرّف ۰ قال : « قال لي عمرانٌ بُ 

حصين - رضي اللہ عتھما۔ : مز اله كان بُمَلم علىٌ › فلمّا » اكتويت 
قلت : أبن يل رأسك كان يتيك الكسليم » أو من قبل رجليك ؟ 


)١(‏ «المستدرك » (۳/ ۰۵۳۰ حديث رقم : (۵۹۹) . وقوله 
( الحجر » : بالکسر ؛ اسم للحائط المستدیر إلى جانب الکعبة الغربي . و« فلما 
اكتويتٌُ ذهب ذلك » : فيه كراهية الاکتواء مطلقاً > وقد بوّبَ الإمامٌ البخاریٔ 
في « صحيحه » : ۸ باب من اکتوی ۰ أو كو غيره » وفضل من لم يكتو » . قا 
الحافظ ابن حجر کته : « كأنّه آراد أنَّ الک جائز للحاجة ا 


يتعين » وآنّه إذا جار كان عم من أن پباشر الشخص ذلك بنفسه » أو بغيره لنفسه ۰ آو 
لغيره ) . وذكر البخاريٌ فيه حديث جابر مرفوعاً : « إن كان في شيء من أدويتكم 
شفاء ٭ فشي شرطلہ محجم ؛ أو لاف بار ٠‏ ودا مب أن أكتوي ؛ + ويس الحا 
ابن حجر که في روايات الباب إباحة ونهياً » ثم ثم قال : « والنّهي محمول على 
لکراعة ؛ أو على خلاف الأولن لما يقتضيه مجموع الأحاديث ٠‏ وقیل :شام 
بعمران - رضي الله عنه - ؛ لأنّه كان به الباسور وكان موضعه خطراً » فنهاهٌ عن 
كيّه » فلمًا اشتدَ عليه كواه » فلم ينجح ٤‏ . 

وقال ابن قتيبة : « الکیٔ نوعان : كي الصحيح لثلا يعتلَّ » فهلذا الذي قيل فيه 
لم یتوگل من اکتوی ؛ لأنّه يريد أن يدفم القدر ۰ والقدر لا يدافع . والنّاني : كي 
الجراح إذا نغل ؛ أي : فسّد » والعضو إذا قطع فهو الذي یشرع التّداوي به » فان کان 
الكي لأمر محتملٌ فهو خلاف الأولئ يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع » 
بل يدل على أنَّ تركه أرجح من فعله ء وأما الٹّهي عنه فإمًا على سبیل الاختيار 
والتّنزيه » وإمّاعمًا لا يتعيّن طريقاً إلى الشفاء » . و« كلمه ) : جرحه . 


۳۳۹ 


ہ‫ : آشعرت أنَّ التسليم عاد لي ؟ 


ثم لم يلبث یسیراً ؛ حى مات - رضي اللہ عنه - الب 


3 وفي رواية عن مَطرّف قال : ١‏ قال لي عمرانٌ بن حصین - رضي الله 
عنهما ‏ : إِنَّ الذي كان انقطع عنّي قد رجع ۰ يعني تسليم الملائكة » وقال 
لی : اكتمه على » ۲ . 

* وعن تسليم الملائكة ومصافحتوم سيّدنا عمران يقول قتادة : « ان 
الملائكة كانت تصافحٌ عمرانَ بنّ حصين حئّ اکتوی فتنكّث ) (۲ . 

# وعن سیّدنا عمران قال : ١‏ اکتوینا » فما أفلحنّ ولا أنجحنّ ‏ يعني 
المكاوي -) ۲٩‏ . 

٭ ومن آزواد سم وحصائل ۳ رو من ” زا المعاد ) 


(۱) «طبقات ابن سعد » ٤(‏ | ۲۸۹ ) . وفي رواية آخریٰ في هلذا المجال آوردها 
ابن سعد عن مط رف بن عبد الله الشّخير لله قال : ١‏ إل عمرال بسن 
حصين ‏ رضي اللہ عنهما - كان يُسَلَّم عليه » فقال : إِنّي فقَذث السّلام حنَّىْ ذهب 
عني آثر التّار . 
قلت له : من أين تسمع السّلام ؟ 
قال : من نواحی البیت . 
فقلت : : أما لو سم عليك من عند رأسك كان حضوژ أجلك . 
فسمع تسلیماً عند رأسه » فقلت : الما قلته برأيي . فوافق ذلك حضور آجله » . 
« طبقات ابن سعد ۷( / ۲۹۰ ) . 

(۲) «طبقات ابن سعد ۷( / ۲۸۹ ) . 

(۳) « طبقات ابن سعد ۷( ۲۸۸ ) . 

» ) ۳۸۲۵ ( : طبقات ابن سعد ) (4 / ۲۸۸ - ۲۸۹ ) ء وآخرجه آبو داود برقم‎ « )٤( 
. وغیرهم‎ » ) 789٠+ ( : وابن ماجه برقم‎ 


۳۳۷ 


فیقول : « وأمًا النَّهَْ عن الكى » فهو أن يکتوي طلباً للشفاء ۰ وکانوا یعتقدون 
أله متی لم يكتو » هلك ۰ فنهاهم عنه لأجل هلذه ال » وقيل : إنَّما نه عنه 
عمران بن حصين ا ؛ لاله كان به ناصور » وكان موضعه خطراً » فنهاء عن 
كيّوء فَیْنے أنْ یکون اللّھیٔ منصرفاً إلى الموضع المخوف منهء 


و ويسيل عذوبة » وينفع 
تربية حول الصّبر على المصّائب وعلاجها . فيقول ما ملخّصه : « ومن 
علاجها أن عم نع الأدویة له مرن يه وإلنه ماه ورضيه له 
وأنَّ خاصيّة المحبّة وسِرّها موافقة المحبوب ۰ فإذا ادعئ المحبّة محبوبٌ ؛ ثم 
سخط ما يحل » وأحبٌ ما يسخطه ؛ فقد شهد علئ نفسه بكذبه ؛ وتَمَقّتَ إلا 

: أَحَيْهُ إلى أَحَيْهُ إليه . وهلذا دوا؟ وعلاح لا يعمل إلا مع المحين ؛ 
ولا يمكن كل أحد أذ الع به وین لاجا ۰ ان ملت اہ الذي وه 
بها أحكمٌ الحاكمين » وآرحم الرّاحمين » وألّه سبحانه لم يرسل إليه البلاء 
ليهلكه به » ولا ليعذّبه به » ولا ليحتاجه » واتّما افتقده به ليمتحنّ صبره ورضاه 
عنه وإيمانه » وليسمع تضرّعه وابتهاله » ولیراء طریحاً ببابه » لائذاً بجنابه » 
مكسور القلب بين يديه » رافعاً قصص الشّكوئ إليه .... والمقصود أنَّ 
المصيبة كير العبد الذي يُسْبَّك به حاصله ۰ فإمًا أن یخرح ذھباً أحمر » وإمًا آن 
یخرج خبثاً كله . . . . ومن علاجها : أنْ يعلم أله لولا محر الڈنیا ومصائبها › 
لأصابّ العبد من أدواء الكثر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ماهو سیب 
هلاكه عاجلا وأجلا > فمن رحمة أرحم الرّاحمین أن يتفقّده في الأحيان بأنواع 
من أدوية المصائب » تكون حمية له من هذه الادواء وحفظاً لصحة 
عبوديته » واستفراغاً للمواد الفاسدة الرّديئة المهلكة منه ء فسبحان من يرحم 
ببلائه » ویبتلی بنعمائه » كما قيل : 


. ) 1۵ / ٤٣ «زادالمعاد)(‎ )١( 


قد ينعم الله بالبلوئ وان عظْمَتثْ ويبتلي الله بسن الوم بالتّعم 


فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغواء وبخوا 
وعتوا واللُ سبحانه إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواءً من الابتلاء والامتحان على قذر 
حاله یستفرغ به من الأدواء المهلكة » حى إذا هبه ونقّاه وصمّاه . أمَّله 
لأشرف مراتب الڈُنیا وهى عبوديته » وأرفع واب الاخرة » وهو رؤيته 


وقربه ۷۰۰۰۰( , 


# بلغ سيِّدنا عمران درجة عالية من العبوديّة والخوف 
من آله عير وجل -. لذلك كان يقول في الخضوف 
من الله عر وجل - : « لوددت أني كنت رماداً على أكمة فتنسفني الرّيح في 
يوم عاصف " وفي رواية : ١‏ وددت آني رماڈ تذروني الرّیاح 0 


#7 ومن أرق سجایا سيّدنا عمران » وآدقها مع الصّادق المصدوق بي › 
ذلك الأدبٌ الذي تحلی به » والخلق الذي تَسَربل به وتمثّله فی اسر 
والعلانية » حيث كان یحترمٌ يمينه التي التقّثْ یمین الحبیب المصطفی بيا 
مصافحة مبايعة » فكان يقول : ١‏ مامَسَسْتٌ ذكري بيميني منذ بايعث 
رسول ال پل » ۳۸ . 


٭ ارتقی سیٌدنا عمران ‏ رضي الله عنه - مرتبة عالية من العلم والفّه ء 
كما ابتعدَ عن جميع ما يدعو إل الشبهات » وما يدعو إلى التّفرقة » فلم ينصز 
أحداً عل حساب أحد ء ولمّا كانت یام الفتنة بين سیّدنا علین وسيّدنا 
معاوية رضي أله عنهما ‏ ظل ملازماً بيته » قال الامام 


ات 


(۱) «زادالمعاد ۷( / ۱۹۵-۱۹6 ) بتصوف‌یسیر . 
(۲) « طبقات ابن سعد ۷( ۲۸۷ ) . 
(۳) « طبقات ابن سعد ۷( / ۲۸۷ ) . 


۳۳۹ 


الذّهبئٌ كلش : « فلے : وکان من اعتزل الفتنة » ولم يحاربُ مع 
عل » © ۱ 
# ويؤيّد ما ذکرهٌ الذّهبِنٌ ما أخرجه ابن سعد عن أبى قتادة قال : « قال 
+ و ١‏ 7 1 
قلت : فان دخل على ؟ 
قال : فالزم بيتك . 
قال : فان دخل على بيتي ؟ 


فقال عمرانْ بن حصین : لو دخل علي رجل بيتي یریڈ نفسي ومالي لرایث 
أنْ قد حل لي قتاله » ۳ . 

٭ أسهم سيّدنا عمران ‏ رضي ألله عنه - إسهاماً عملياً في إخماد الفتنة » 
فقد أخرج ابنُ سعد عن خُجَیر بن الرّبیع : « أن عمرانَ بنَ حصين ‏ رضي اللہ 
عنهما - آرسله إلى بني عدي أن انهم أَجْمَعَ ما يكونون في مسجدهم ؛ وذلك 
عند العصر ۰ فقم قائماً » قال : فقام قائماً فقال : أرسلني إليكم عمران بن 
حصين صاحبٌ رسول آله گل » يقرأ عليكم السّلام ورحمة ألله ؛ ويخبركم أنّي 
لكم ناصح » ویحلف بألله الذي لا اله إلا هو لأنْ يكون عبداً حبشكًاً مُجُدعاً 
يرعئ أعنزاً حضّئياتِ في رأس جيل حى يدركه الموثٌ ؛ أحبٌ إليه من أن يرمي 
في أحدٍ من الفریقیْن بسَهم أخطاً أو اصاب » فأمسكوا فدئ لكم أبي وأمي . 
فرفع القومٌ رژوسهم وقالوا : دعنا منك أيّها الغلام » فِانًا وألله لا ندغ ثفل 
رسول الل اة لشيء أبداً » فغدوا يوم الجمل ٠»‏ فَمْتِلَ بش وألله كثير حول عائشة 


)١(‏ ( سیر أعلام التُّبلاء » (۲/ 204 ) . وقال ابن الأثير عن سيّدنا عمران - رضي ألله 
عنه - : « وكان مجاب الدَّعرة » ولم يشهد الفتنة » . « أسد الغابة ۳(٩‏ / 7/8 ) . 
(۲) « طبقات ابن سعد ۷( / ۲۸۸ ) ء ورجاله ثقات . 


۳۳۰ 


يؤمئذ سبعون كلهم قد جمع القرآن » ومن لم یجمع القرآن آکثر » ٩(‏ . 
ور 

من نحباء الرّواة : 

٭ سیّدنا عمران - رضي الله عنه - من جباء آبناء الصّحابة وعلمائهم ؛ 
وممّن وعوا حديثٌ رسول ألله پا وحنظوه ونقلوه إلى الأمّة ¢ وأذّوه كما 
سمعُوه تماما . ۱ 

٭ آحصی العلماء والمحققون الأحاديث التی رواها عمران فبلعتٌ 
( ۱۸۰ حديثاً ) ء قال الإمامٌ اللوي که : « روي له عن رسول اللہ پل معة 
وثمانون حدیثاً » اقا منها على ثمانية » وانفرد البخاريٌ بأربعة » ومسلم 
IT 5‏ 


6 


yT 1 9‏ ۰ م 1 ۰ ك 
# روی عن سيّدنا عمران ثلة من أكابر الٹابعین › وفي مقدمتهم 
ابنه : تُجيدٌ ؛ وروی عنه كذلك : أبو الأسود الڈؤلی ‏ ومطرّف بن عبد اللہ 
24 مر و و 7 ۳ ٠‏ ۳ یرف ۱ 
الشخیر » ومحمّد بن سيرين » والحسن البصري » وزرارة بن آوفی › 
وال لشعبیٔ » وآخرون ‏ . 


مر 8 و 8 ۶ 5 . 1 سم 
3ت ومرویّات سیّدنا عمران وأحاديثه منثورة فى الصحیحین ؛ والمسانید ؛ 


( « طبقات ابن سعد ٤ (٩‏ / ۲۸۸ ) ء وانظر : ١‏ المعجم الکبیر )( ۱۸ / ۱۰۵) . 
(۲) « تهذیب الأسماء واللغات » (۲ / ۳١‏ ) ۰ وعن مكانة سیّدنا عمران في عالّم آهل 
الحديث جاء عن محمّد بن سيرين تب أله قال : « كان عمرانُ بن الحصين يُعدٌ من 
ثقات أصحاب رسول ال بي في الحديث » . « طبقات ابن سعد )۳۷٣ / ۲(٩‏ . 
وذکر ابنُ سعد ضا أن سيّدنا عمران كان بُعَدُ من فقهاء أصحاب رسول اللہ پا 
وكان من المكثرين للرّواية والعلم وقد بقي وطال عمره » واحتاج إليه الاس . المصدر 
السَابق بتصاف . 
م2 « سير أعلام التُّبلاء ۲۷ )ء وه تهذیب التّهذيب ۷ (۸/ ٦‏ )مع الجمع 


۳۳۱ 


والمعاجم ؛ والشنن ؛ وغیرها من الکتب التي تعن بهلذا الشَّأن المهم 
المبارك » فقد روی له الامام أحمد في ١‏ مسنده » بالمكرّر ( ۱۹۶ حدیثاً) » 
في حين أخرج له الطّبرانيٌ في ١‏ المعجم الکبیر » قرابة ( ۲۷ حدیثاً 
بالمكرّر ) . 

پا تدوز معظم موضوعات أحاديث سيّدنا عمران علی غالب أبواب العلم 
والفقه ومنها : تم ٠‏ والتوحید . والئفسیژ » والمناقبُ ٠‏ والمغازي › 
والصّومٌ » وال ۰ وصفة الصّلاة ء والأدبُ » وغیرها من الاحکام 
والفضائل ؛ وقد مر معنا بعضاً منها . 

# وما ورد في ١‏ صحيح مسلم » ما أخرجّة عن مطرّف قال : ١‏ 
إليّ عمرانٌ بن حصين في مرضه الذي توفي فيه ۰ فقال : إِني كنت محدّئك 
باحادیث ‏ لعل الله أَنْ ينفعَكَ بها بعدي » فان عشب فاكتم عتي » وان مث 
فحدّثْ بها إِنْ شعت : لہ قد شم علي » واعلم أنّ ني الريك قد جمع بین 
حجّ وعمرة » ثم لمْ ينزل فيها كتابٌ الله » ولم ينه عنها نب الله بيو » قال رجل 
فيها برأيه ما شاء » 20 . 

٭ وأحاديث سيّدنا عمران بن خصین -رضی اللہ عنهما ‏ منثورة فى 
الكتب المتخصّصة » ونختمها بهلذا الحديث اللطيف الرّقيق الجميل » من 
كتاب الأدب للإمام البخاريّ كه » الذي يفصحٌ عن الحياء وأثره وآثاره في 
الفرد والمجتمع . 

٭ أخرج الإمامٌ البخاريٌ اه بسنده عن سيّدنا عمران بن 
حصین - رضي ألله عنهما- قال : قال ال و : « الحياءٌ لا يأتي 
الا بخیر ؛ ۴۶ . 


)١(‏ آخرجه مسلم في الحجّ برقم : ( ۱۲۲٦‏ / 118 ) : وقوله « فاكتم عني » : کره أن 
يُشاع عنه ذلك في حياته لما فيه من التَعْرّض للفتنة ء بخلاف ما بعد الموت . 
وانظر : « طبقات ابن سعد »( 5 / ۲۹۰ ) . 

(؟) آخرجه البخاريٌ في الأدب برقم : (۱۱۷) . وقوله « الحياء » : اختلفت = 


۳۳۲ 


3 نلاحظ في هنذا الحدیث الشریف أنَّ الحباة إذا كان ت : تغيّراً نفسیاً 
وخلقاً باطنياً » يحول بين الانسان والقبائح ؛ أو يمنعه من عمل ما يعابُ به 
ويذمٌ 2 أو ينقد عليه ویعتّف » كان لا شك خُلْقَاً محمودا ۰ لا ینتخ إلا خيراً ؛ 
فالذي یمژ بخياله فعل عمل مشين ؛ يمنعه حياؤه من ارتکابه » أو يسبّه شخص 
فيمنعه الحياء من مقابلة السّيئة بمثلها » أو يسأله سائل فيحول حياؤه دون 
حرمانه » أو تقابله امرأة فيغضٌ حياءً بصرَّهٌ عنها » أو یضمُه مجلس فيمسك 
الحياء بلسانه عن الكلام فيما لا يعنيه » أو الخوض فيما لا يجيده . 

٭ إِنَّ الإنسانَ الذي یکو للحياء فى نفسه هلذه الآثار الحسنت 
والأعمال الطَّيبة ؛ ذو خلق محمود » وسجيّة كريمة . 


# ومن الواضح أنَّ أعلئ درجات الحياء ما كان ناشئاً عن الشعور 
برقابة لله عر وجل - . وعظم حقّه عليه » فإنَّ هلذا يق يقيم المرء علیٰ صراط 
الحقّ » لا يلتوي عنه يُمنة أو يسْرةٌ ٠‏ 


العبارات في الافصاح عن معنئ الحیاء » فقيل : الحیاء خُلّنُ یبعث على فِعْل 
الحسّنٍ » وترك القبيح . وقيل : هو انقياض التّفس خحشية ارتکاب ما يكون 

وقيل : خوف الذَّمٌ بنسبة الشّرَ إليه . وقال الرّمخشري اة : « هو تغيّر وانکسار 
يعتري الانسان من تخوف ما یاب به ويذْمٌ » واشتقاقه من الحياة » يقال : ا حيي 
الؤوجل » كما يقال : نسي وحشي وشظي الفرس اذا اعتلّت هلذه الاعضاء 

السا : وهو عرق » والحشی : وهو ما دون الحجاب مما في البطن » 
والشظی : وهو عَظیم مستدق لازق بالرّكبة » أو بالذّراع » أو عصب صغار فيه ؛ جعل 
الحی لما يعتريه من الانکسار والّغیر منتکس القوة » منتقص الحياة » كما 
يقال : هلك فلان حیاء من کذا ء ومات حیاء » ورأیث الهلاك في وجهه من شِدَة 
الحیاء » وذاب حیاء » وجمد في مکانه خجلاً » . وقال الرّاغب : « الحیاء انقباضُ 
امس عن القبیح » وهو من خصاتص الانسان لیرتدع عن ارتکاب كل ما يشتهي ؛ 
فلا يكون كالبهيمة » وهو مركب من جبن وعفّة » فلذلك لا يكون المستحي فاسقاً ‏ 
وقلّما یکون الشجاع مستحياً » وقدیکون لمطلق الانقباض كما في بعض الصّبيان » . 


۳۳۳ 


٭ ولیس من آثر الحیاء أن يقعدَ المرء عن مواجهة مَنْ یرتکبُ اثماً » وأن 
ينهاءٌ عن ذلك » ولا أنْ يطالبَ بحق یکون في حاجة إليه > أو أنْ ترك سوالا 
لمعلمه عن مسألة لم يفهمُها > هلذا كله وأشباهه ليس من أثر الحیاء المحمود ؛ 
تما ذلك عجر وجبنٌ » وينبغي على العاقل أن يتعلّمَ ویتعلّم حي يدرك معالی 
الأمور » دون حياء ؛ لان الحياء لا يمنع من المعالي . 


و 


وصیته : 
والحمل > واستقة بالبصرۃ ‏ وله بها بق من ولده خالد بن طليق بن محمد یں 
عمران بن الحصين » ولي قضاء البصرة 

00 آمضی سيّدنا عمران - رضى اللہ عنه - شطراً من عمره يغالبٌ المرض 
وهو صابر علیٰ قضاء آله عر وجل » قال محمد بن سيرين كله : « سْقِيَّ 
بط عمران بن حصين - رضي الہ عنهما - ثلاثين سنة » كل ذلك يعرض عليه 
الكي فيأبئ أن يكتويّ ۰ حتّیٰ إذا كان قَبْل وفاتِه بسنتين اکتویٰ » ۲۲ . 

0 قال مُطدّف بن عبد لله الشير : « قلت لعمرانَ بن 
حصين : ما يمنعنى من عيادتك إلا ما آری من حالك . 

قال : فلا تفعل فان أحئّه إلى أحيه إلى أله » ” 

٭ امتدّت حياةٌ سيّدنا عمران إلى آواسط خلافة سيّدنا معاوية » فقد توفی 
سئة ۵۲ ه فى البصرة » وعندما حضریّه الوفاةً قال : « إذا أنا مث فشدوا على 
سريري بعمامتي ء فإذا رجعتم فانحروا وأطعموا » 2 


. و« السقي » : ماء أصفر يقع في البطن‎ . )١ /۷ (۷ «طبقاتابن سعد‎ )١( 
. )۵۱۰ /۲ (۷ طبقات ابن سعد 4(۷/ ۲۹۰ ) ء و« سیر آعلام القُلاء‎ ١ - )۲( 
. ) ۲۹۱ /(» طبقات ابن سعد‎ ۲ )۳( 


۳۳ 


# آورد ابن سعد كاه عن الحسن البصری كاه وصيّة سيّدنا 
عمران - رضی الله عنه - فقال : « أوصیٰ عمرانْ بر حصين ‏ رضي اللہ عنهما - 
فقال : إذا مث فخرجتم بي فأسرعوا المشي » ولا تهرّدوا بي كما تهرّد البهود 
والنّصارئ » ولا تتبعوني ناراً » ولا صوتاً ء قال : وكان آوصی لأمّهات أولاد 
له بوصايا فقال : أيتما امرأةٍ منهنَ صرخث على فلا وصيّةَ لها » 29 . 

٥‏ وعن ابراهیم بن عطاء بن أبي ميمونة مولئ آل عمران بن حصين عن 
أبيه : « أنَّ عمرانَ بنَّ خصین أوصیٰ آهله إذا مات ألا يتبعوه صوتاً » ولَعَنَ مَنْ 
يفعلٌ ذلك » وأنْ يجعلوا قَبْرَهُ مربعاً » وأنْ يرفعوه آربع أصابع أو نحو 
ذلك » ۶۴9 . 

زد وملکذا عشنا صحائف عطرات نضرات مع سيرة الصحابي 
ابن الصّحابيَ عمران بن حُصین -رضي الله عنهما - نرجو اللہ عر وجل - أن 
یحشرنا في معيّة هلؤلاء السّادة الاخیار ۰ وأنْ یدخلنا برحمته الجنّة مع الأبرار » 
إِلّه رحیم غفار . 

© © © 
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المسور بن مخرمه 
# كان من أبناء الصّحابة الألبَاء القَصّحة الأذكياء. 


من الصّوامين القوامين ؛ لزم عمرٌ وعبد الرحملن بن عوف . 
* له أخبارٌ جميلة مع أعيان الصّحابة ؛ وتوفي سنة (54 ه ) . 
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المشوز بن مخرمة 


من الا الشّلاء : 


اشتهر هنذا الصَحابیْ ابنْ الصَحابي ابن الصّحابيّة في عالم الرواية 
والحدیث شهرةً واسعة ؛ إذ إن له صحبة وروايةً عن رسول اللہ ييه » وکان من 
ثبلاء أبناء الصّحابة وألبّائهم ٠‏ وكان أكابرُ الصّحابة واعيانهم يجلولّه 
ويستشيرونه في أمورهم وأعمالهم لفطنته وذكائه وحصافته . 
# كان مولد هنذا الابن ي الحصیف في مکة المكرمةٍ » كما أنَّ وفاته كانت 
بها . ذکر هلذا الأمر ابن قدامة عندما تحدّت عنه فقال : ١‏ ولد بمكة بعد 
الهجرة بستیین » وَقَلِمَ به المدينة في ذي الحجّة سنة ثمان ؛ فسمع من ال له 
وحفظ عنه » وكان فقيهاً من أهل المَضْل والدّين » ولم یز بالمدينة إلى آن فيل 
عثمان » فانتقلَ إلى مكّة » ولم یزل بها حتّی مات معاوية » فَكَرِه بيعة 
يزيد . or‏ 


٭ ساق الإمامٌ الب که سيرته فقال : « له صحبة ورواية ۰ وعداده 


)١(‏ الئیین فى أنساب القرشيين ٩‏ ( ص : ۲۵۷ ) ء وقال ابن حبّان عنه : ١‏ كان مولده 
بمكة من السّنةٍ اللّانية من الهجرة » وقدم به المدينة في الصف من ذي الحبّة سنة 
ثمان » عام الفتح » وقد حم مع الب گلا حجه . وحفظ جوامع أحكام الحجّ › 
واستوطن المدينة . . . . » ۲۰ مشاهیر علماء الأمصار )( ص : 4۳ ) . 


۳۳۹ 


في صغار الصّحابة کاللّعمان بن بشیر » وابن : الؤبیر » ٠‏ 


4 كان هنذا الابن الصحابيّ ممَّنْ يلرم سیّدنا عمر - رضي ألله عئہ س 
رحا عه وقد تم تر به کر وحدَّتٌ عنه » وروئ كثيراً من الأخبار 
والأحداث التى تتعلّق بالسّيرة العمربّة والخلافة الْدَاشْدة الّشيدة . 

٭ هنذا السَحابیْ هو المِسُْورٌ بن مخرمة بن نوفل » الامامٌ الجلیل ء 
أبو عبد الّحملن » وأبو عثمان » القرشی الژھری ۲۳ . وأمّه عاتكة أخت 
عبد التحملن بن عوف رُهريّة أيضاً . - وقيل اسمها : الشَّفَاء ؛ أو رملة ۔ 

٭ ذکر بن دريد سدن‌االمشور فى كتابه « الاشتقفاق » 
فقال : « المسورٌ بن مخرمة » من أهل العلم » ومشور : مفعل من سار یسوز 
مورآ كما يساور السبع ؛ أي : يوائب » وسار يسور سور وقد سمت 


و ات 7 ۰ 7۲ 7 7 ۳( 
العرب سوارا » ومساورا » ومشورا ‏ وسّورة » ۰ 


۳ ویقول أهلّ اللغة عن معنین ١‏ مشور » : « المشور ؛ کمنبر : متكا من 
آدم » كالمسورة ء ومسور بسن مخرمتة وأبو عبد أله غير 
منسوب : صحابئّان . والسّورٌ : الضيافة » فارسكة سيّة شرّفها ال بيا حيث قال 
في غزوة الخندق للصّحابة : « قوموا فقد صنعَ لكم جابژ سوراً » ؛ أي : طعاماً 


. )۳۹۱ /7()ءالشلامالعأريس١‎ )۱( 

() سير اعلام التبلاء ۳(٥‏ / ۳۹۰۔ )۳۹٣‏ .و معرفةالصّحابة 4( 707/54و757 ) 
ترجمة رقم (۲۷۱۸ ) » و( نسب قريش ) ( ص : 567 ۳ ) » و المعارف » 
( ص : 555 ) » و تهذيب الأسماء واللغات » ( ۲ / 94 )2 و« مختصر تاريخ 
دمشق ) ( ۲٤‏ / ۳۰۵ ۳۱۰ ) ) وا الاستیعاب ۷( ۳ / ۰۳۹۸۰۳۹۲۱ 
و« الاصابة » (۳/ ۰۰-۳۹۹ ) » و« البداية والٹھایة ٠‏ (۸/ ۲۵ ود آسد 
الغابة ٤‏ ( 5 / 1۰۰-۳۹۹ و« مسند آبي يعلى ۷ ( ص : ۰6۱۳۰۶ « شرح 
حياة الصّحابة » ( الفهارس : 4 / ۸۲۹ ) » وغیرها . 

(۳) «الاشتقاق )لابن دريد( ص : 95 ) . 


۳:۰ 


دعا النّاس إليه . وتسورت الحائط : تسلقْلہ » وسُزسُز : آمر بمعالي الأمور . 
وسُوريّة : اسم للشام » والسُورة : المَنْرِلة . السُورة من القرآن : لأنها مَترلة 
بعد مَنْزلة » مقطوعة عن الاخری ء والشرف ۰ وما طال من البناء وحَسّن ء 
والعلامة ۰۰.۰ ۲۲ . 

د آي المسور عند الفقهاء والمحدّین فهو علی آشکال J:‏ المُسور 
والمَسّوّر والمسُْوّر» . 

«المَسَّوّر » : اسم فاعل : فهو عند عبد الغني » وان سعد ؛ 
وابن ماكولا » والبخاري . 

( المُسوّر » : اسم مفعول : فهو عند جامع الاصول » والدّارقطنيّ › 
وان ماکولا . 

« المسْور » : على وزن مفعل : فهو عند ابن منده » وابن عبد الله "° . 

# وذکر ابن الأثير أنَّ ثلاثة من الصَحابة اسم كل واحد منهم : المسور ء 
وهم : المسور أبو عبد اللہ المسور بن مخرمة » والمسور بن يزيد ؟ 
وآلله أعلم ۳ . ۱ 

۶ و 

٭ أمّا مخرمة بن نوفل القرشی الزُهريّ والد المسور ۰ فکان يكن 

بأبى صفوان » وأبي المسور ء وهو ابن عم سمّدنا سعد بن آبي وقاص بن 


6 
ہے 


. ) ء و« لسان العرب »مادة : « سور‎ ١ انظر : « القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) انظر : « شرح حياة الصٌحابة ۲(٤‏ / 1۸۵ ) الهامش ‏ وه أسد الغابة » 
( 7 1۰۱ ). 

(۳) «آسد الغابة»(/ ۰۱-۳۹۹ ) » ترجمة رقم : (1۹۱۸ ء و1۹۱۹ 
و۲۰٩‏ ) » وقد اشتهر سیّدنا المشور بن مخرمة من بين هؤلاء الثّلائة . بینما ذکر آبو 
نعيم أَئھم آربعة هم : ١‏ یسور بن مخرمة بن نوفل » ومسور بن يزيد الكاهليّ ؛ 
ومسور أبو عبد الله » ومسور بن يزيد الجذامي » ( معرفة الصّحابة ۲۵۵-۲۵۲6 ) 


۳:۱ 


آهیب الزُهريّ ۔ رضی ألله عنه - » وسعد آحد العشرة المشهود لهم بالجة من 
قريش من علية السّابقين الاوّلین - رضي اللہ عنهم آجمعین 5 


٭ آسلم مخرمة بن نوفل يوم الفتح ۰ وکان من المؤلفة قلوبهم ؛ وسن 
إسلامه » وکان له سرٌ وعلّمٌ بأيام الاس ۰ وبقريش خاصّة ء وکان بوخد عنه 
السب » وشهد خنیناً مع رسول آله ية » وأعطاءٌ رسول اللہ ية خمسين 
بعبراء وهو أحد مَنْ أقامَ أنصاب الحرم في خلافة سيّدنا عمر بن 
الخطّاب - رضي الله عنه - ؛ إذ أرسله عمر وأزهر بن عبد عوف » وسعيد بن 
يربوع » وحويطب بن عبد العزئ فحدَّدُوها . 


# كانت وفاةٌ مخرمة بن نوفل فى المدينة المنوّرة فى عهد سيّدنا معاوية 
سنة ( 05 ه ) وكان عمرهٌ يوم مات (۱۱۵ سنة ) وعمي في آخر عمره 
٦‏ ا (۱) 


# كان سيّدنا المسوژ بن مخرمة ‏ رضي ألله عنهما من فقهاء الصّحابة › 
وعلمائھم » ومن أهل الدّین » ومن الصّوامين القرّامين » قيل : ١‏ إِلّه كان ممّن 


(۱) «نکت الهيمان' للصّفديَ (ص : ۲۸۸-۲۸۷ ) بتصوّف . وقال الذَّهبِيُ عن 
مخرمة بن نوفل والد المشور ما خلاصتّه : « مخرمة بن نوفل ... آبو المسور 
القرشیت ن الأهريّ الصّحابِيَ ۰ من الطّلقاء ء وکان كبير بني زُهرة اه سل 
فاخرة باعھا بأربعين أوقية » وكان من المؤلّفة قلوبهم ء بقي مخرمة إلئ بعد 
الخمسين » فمات في سنة أربع وخمسين » وله مه عام وخمسة عشر عاماً . وكان 
والده نوفل ابن عم آمنة بنت وهب بن عبد مناف الؤّهريّة » والدة ال لا » فلهلذا 
أكرمَه ال ية » وبشٌ به » وخلع عليه حلَة مُتَمَنَة . وكان ولده المسور بن مخرمة من 
صغار الصحابة » ومن أشراف قريش وعلمائهم ا + سير أعلام الُلاء ( 
(۲/ ۵11-01۲ )بتصۇف . 


۳:۲ 


يصومٌ الدّهر » وإذا قدم مكّة طاف لكلّ يوم غاب عنها سبعاً » وصلَّى ٠‏ 
ركعتين » . 

* وسيّدنا المسورٌ مگن وعیٰ الأحاديث التویة ورواها ء قال الإمام 
النّوويٌ كاه : ١‏ وللمسور ولأبيه صحبة » وصح سماع المسور من 
رسول اللہ پل » روي له عن رسول اللہ ی اثنان وعشرون حدیثاً » اتفقا على 
حديئين » وانفرد البخاريٌ بأربعة > ومسلم بحديث 200 . 

٭ روئ المسورٌ عن النَِيّ ا ء وعن أبيه مخرمة بن نوفل » وخاله 
عبد الؤحملن بن عوف ؛ كما رو عن الخلفاء الاشدین الأربعة : أبي بكر ء 
وعمر » وعثمان » وعلی - رضي ألله عنهم أجمعين - » وروی كذلك عن عدد 
من علماء الصَحابة وأعيانهم كمعاوية » والمغيرة » ومحمّد بن مسلمة 
الأنصاري ١‏ وأبي هريرة الدّوسيّ » وعبد ألله بن عباس وجماعة - رضي آللہ 
عنهم أجمعين - 

٭ وروی عنه من الصّحابة : أبو أمامة بنْ سهل بن حنيف » وروی عنه 
من أعيان التّابعين : على بن الحسين ء وعروةٌ بن الزُبير » وسعیذ بن 
المسیّب » وسليمان بن يسار » وابتثه أمٌ بكر ؛ وغیرهم ”' 

٭ وتدوژ الأحاديثٌ اللَبُويُّ التي رواها سيّدنا المْور ‏ رضي ألله عنه - 
حول کثیر من الأحكام ونظرة واحدة في « صحيح البخاري > بی يتن لنا الأبواب 
التي تضمَنَّت أحاديث هلذا الابن لبیل العالم ومنها : ( ال کال ٤‏ والهبة ٤‏ 
والخمسُ » والوضوء ء والمغازي » والأدب ء والعتق » والمناقت 
واللباسن ء والأحكام » والسّهِرٌ » والطلاق » والتّكاحٌ ء والعدّةٌ » والشروطٌ ‏ 


.) ٩۹٤ / ۲ (۷ تهذیب الأسماء واللغات‎ « )١( 

۳۹۱ /۳( ۷ انظر : « تهذیب الگھذیب » (۰)۱6۱ و« سیر آعلام التُبلاء‎ )٢( 
ترجمة رقم : (۹۱۹٦)ء و« تهذیپ الاسماء‎ ) 4٠٠ / ٤( ۲ و« أسد الغابة‎ 
. واللغات ۷( ۲ / 94 ) » مع الجمع بینها‎ 


۳:۳ 


والسّهاداث » والح » والصّلحٌ » والجمعة » والجهادٌ » والسَّيدُ . . 

٭ لقیث مرویّاث سيّدنا المسور ‏ رضي اللہ عنه ‏ اهتماماً بالغاً من علما 
الحديث » ومصتفي التّراجم » والفقهاء » وشوٌاح كتب الحديث الیو 
وغیرهم » وأثبتوا صحّة رواية سیّدنا المسور وصحبته لئ پیا » ومن بين 
هلؤلاء الذين اشتغلوا بعلم الحدیث : الحاکم في « المستدرك » ء فقد أخرج 
عن سيّدنا المسورٍ بن مخرمة رضي أله عنهما ‏ قال : « قَدِمَتْ على ال 
أقبية » قَقَسَمَها بين أصحابه » فقال لي أبي : انطلقٌ بنا إليه ء فإنّه أَنَنْهُ 2 أقبية . 


فتكلّم أبي على الباب » فعرف رسول اللہ ا صوته ¢ فخرج ومعه قباءٌ فجعل 
يقول : « خبأث هنذا لك » خبأثٌُ هنذا لك )»20 . 


0 


باه 


* قال أبو عبد الله الحاكم را4 بعد أن ساق هلذا الحدیث عن سيّدنا 
المسور : « هلذا الحديثٌ مخرّحٌ في كتاب مسلم ‏ وإِنّما أعدنْه لیعلم أنه كان 
اتی مع أبيه الت يا » وقد حفظ المسوژ خطب ال ل » ۱ 


٭ وأخرج الحاکم أيضاً عن سيّدنا المسور بن مخرمة ‏ رضي اللہ عنهما - 
قال : « خَطَبَنا رسول ال يكل بعرفات . فحمد الله » وأثنئ عليه نم 
قال : « آنا بعد » فإنٌ أهل الشّرك والأوثان كانوا يدفعون من هلذا الموضع إذا 
كانت الشَّمسُ على رؤوس الجبال كأنّها عمائم الرّجال في وجوهها » وان ندفعُ 


)١(‏ «المستدرك ) (۳/ 70١‏ ) » حديث رقم : (1۲۲۸ ) . وهلذا الحديث آخرجه 
البخاريٌٌ في مواضع من ۱ صحيحه) برقم : ( ۲۵۹۹و و۰۲۵۷ و۳۱۲۷ 
و9۸۰۰ ء و5855 ء و۱۱۳۲ ) » وأخرجه مسلم في الزكاة برقم : ۰۱۰۵۸۱ 
وأحمد في «المسند ۷( / ٤4١‏ ) » حدیث رقم : (۱۸۹4۹) . وقال 
ابن حجر کل في شرحه هلذا الحدیث في کتاب « اللباس » برقم : ( 0۸٠١‏ ) 
مزکداعلی صحبة سیّدنا المسور ۰ وجاء في التّعليق على هنذا الحدیث قوله : « وفیه 
ردعلی مَنْ زعم أنَّ المسور لا صحبة له » . « فتح الباري ۷( ۱۰ / ۲۸۲ ) . 

. ) ٦١١ / ۳(٠) المستدرك‎ « )۲( 


۳: 


بعد أن تغيبَ » وکانوا یدفعون من المشعر الحرام إذا كانت الشَّمسُ 
سڈ ۱ 


* قال الحاکم بعد أنْ أوردٌ هنذا الحدیث : « هلذا حديثٌ صحیح على 
شرط الشيِخَيْن » ولم یخزجاه ؛ قد صمّ وثبتَ بما ذكرته سماع المسور بن 
بلا سماع » ۲ 


٭ وقد أكَّدَ سيّدنا المسورٌ نفسّه سماعه خطب رسول آله لا 
فقال : « سمعتٌ النَِىَ لا يخطبٌُ على منبره » وأنا يومئذٍ محتلم ۹۷ . 
وعقّب الحاكم على قول سيّدنا المسور بقوله : « هنذا حديثٌ صحيحٌ على 
۹ ۰ . ) 
شرط الشيخين ولم یخرجاہ » ۲*7 . 


* کان سيّدنا المسوژ-رضی اللہ عنه - من صغار الصّحابة التُھاء 


. )٢٦٦( : «المستدرك ۱۰۱/۳۱۷ ) ء حدیث رقم‎ )١( 

(۲) «المستدرك ۷ (۳/ ۱۰۲ ) . وقال يحي بن معين دش4 : ۱مسور بن مخرمة 
ثقة » إِنّما کتبث هلذا لعجب » فإتهم متفقون على صحبة المشور ٠‏ وأنّه سم من 
ال ول ؛ ۰« تاريخ الاسلام » للذهبي ( حوادث : 8١-57١‏ هب ص : ۲8۵ ) . 

(۳) «المستدرك ‏ ۰6۰۰/۳۱ حدیث رقم : ۲۲۸۱ ) . وعلق ابن حجر که 
على هنذا الحدیث فقال : « . . . وأنا محتلمٌ : وهلذایدلٌ علی أله - أي : المسور - 
ولد قبل الهجرة ء وللکتهم - أي : الرّواة وكتّاب اللراجم - آطبقوا علی أنه ولد 
بعدها ء وقد تأوّل بعضهم أن قوله : محتلم » من الحلم ؛ بالکسر ‏ لا من الحُلم » 
بالسّم ء يريد أله كان عاقلاً ضابطاً لما یتحلمه » . ١‏ الاصابة » (۳/ ۳۹۹) . 
وانظر : تاريخ آبي زرعة الدمشقی ( ص۱۹۱ ) وذکر عليٌ بن الحسین بن علي : أنَّ 
المسور بن مخرمة آخبره : « آله سمع رسول الله يك یخطب ویقول : « أمّا بعد » . 

)٤(‏ «المستدرگ » (۱۰۰/۳) . وقال الذهبی ش4 في « التلخيص » : « رویاه 
بالمعنی » . 


۳۶0 


2 

1 
ماو 
1 


العقلاء » فقد عرف كثيراً من الأخبار المحمّديّة » والسّيرة 
وشطراً من علامات الوه » ومن ثم تَقَلها للأمّة بأمانة وقوّة . 
# أخرج الإمام أحمد يا بسنل رفعه إلى أمّ بكر بنت المسور عن 
المسور - رضي الله عنه - قال : ١‏ مر بي يهوديٌ وأنا قائم خلف الي کيا › 
وال تلو يتوضّأً » فقال : ارفغ » أو اکشف ثوبَة عن ظهره ء فذهبت به 
أرفعه + فَتَمَ ضح ال يك في وجهي من الماء ۲۳۷ . 
٭ وعن حفظ سيّدنا المسور وروايته عن الصَّادق المصدوق ية » يقول 
2 و ۲ 4 مث کات وا و 
وقد حفظ عنه ‏ ۲ 

0 ونطلع الان علیٰ بعضِ مرويّات المسور التي جاءت في دواوین ۰ 
الحديث المتخصّصة » وفي مقدّمتها ‏ صحيح الامام البخاريّ » كا رحمة 
واسعة » ورحمنا معه » وأكرمنا بفضله . 

00 آخرجٍ البخاری في فضائل الصّحابة » باب مناقب سيّدنا الفاروق 
عمر بن الخطاب - رضي ألله عنه وأرضاه ‏ » عن سیّدنا المسور ہن 
مخرمة ‏ رضي ألله عنهما - قال الگا طعنَ عمر جعل يألو فقال له 
ابن عباس - وکانه يغه - : يا أمِيرَ المؤمنين ! ولئن كان ذاك » لقد صحیّت 
رسول اللہ گلا فأحسئْتَ صُحبك ‏ ثم فارقتةٌ وهو عنك راض »ثم صحيّت أبا 
بكر فأحسنتَ صَحْبَئه » ثم فارفته وهو عنك راض ؛ ثم صحبتٌ صَحَبَتَهم 
فاحسنت صُخْيتهم ٠‏ ولئن فارقتهم لاتم وهم عنك راضون . قال : آتا 
ما ذکرت من صحبة رسول اللہ يكل ورضاه » فاتّما ذاك : مر من ألله تعالی مَنٌ به 
على » وأگا ما ذکرت من صحبة آبی بكر ورضاه » فانّما ذاك مر من الله - جل 


. ) ۱۸۹۳۰۱۱ : «المسند ۲(۷ / ۷ء حدیث رقم‎ )١( 


. )۳٣٣ / ۲٤٢(٢ مختصر تاريخ دمشق‎ « )٢( 
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ذکره ام مَنّ به علي » وأمًا ما ترئ من جزعي فهو من أَجْلكَ وأَجْلٍ أصحابك ء 


وآأللہ ؛ لو أنَّ لي طلاع الأرض ذھباً لافتديت به من عذاب اللہ عرٌ وجل قبل أن 
3 ¢ 0 
رأه . 


* وما يتعلّقُ بأخبار المغازي وبعض الأحكام الاخری التي لها صله 
بالوكالة والهبة والشفاعة ۰ آخرج الإمامٌ أحمد والبخاريٌ بسند رفعاہ إلى 
عروة بن الرّبير أنَّ مروانْ بنَ الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه : « أنَّ 
رسول آم لاڈ قام حين جاءه وف هوازن مسلمپن ۰ فسألوه أن یرد إليهم آموالهم 
وسبيهم . فقال لهم رسول أنه إل : أَحَبُ الحديث إليّ أصدقه » فاختاروا 
إحدیٰ الطائفتين : ما السّبي ٠»‏ ولا المال » فقد كنت استأنيت بهم  »‏ وقد 
كان رسولٌ آله َك نتظرهم بضع عشرة ة ليلة حين قفل من الطّائف - فلمّا تبیّن 
لهم ان رسول اللہ كَل غير راڈ إليهم إلا إحدئ الطّائفتين › قالوا : نختار 
سينا . فقام رسول آله یز في المسلمین » فأثنئ على الله بما هو أهله » ثم 
قال : « أمّا بعد ء فاد إخوانكم هلؤلاء قد جاؤونا تائبين ين » وإني رأيتٌ أن رد 
إلیھم سهم » فمن أحبٌ منكم آن يطيبَ بذلك فليفعل » ومن أحبٌ منكم أن 
یکول علیٰ حظه حتّی نعطيّه إيّاه من أوّل ما يُْفَيءٌْ الله علينا فلیفعل » . 


فقال الئّاس : قد طيِبَْا ذلك لرسول الل پیا . 


فقال رسول ألله لله للا : ١‏ انا لا ندري مَنْ أذنَ منکم في ذلك ممَنْ لم يأذنْ » 


. كألّه يجرّعه " : يزيل عنه الجزع‎ ١ آخرجه البخاري برقم : (7797) . وقوله‎ )١( 
و« لعن كان ذاك » : لا تبالغ في الجزع فيما أنت فيه . و« صحبتهم ) : يعني‎ 
المسلمين . و« مر » : عطاء . و« طلاع الأرض » ؛ أي : ملأها » وأصل‎ 
الطلاع : ما طلعت عليه الشّمس » والمراد هنا ما يطلع عليها ویشرف فوقها من‎ 
المال . و« قبل أن أراه » ؛ أي : العذاب » وإنَّما قال ذلك لغلبة الخوف الذي وقع له‎ 
في ذلك الوقت من خشية التقصير فيما يجب عليه من حقوق الرّعية » أو من الفتنة‎ 
. بمدحهم‎ 


فارجعُوا حى يرفعَ إلينا عرفاژکم آمرکم » . فرجِعَ . الاس » فکلمهم 
عرفاژهم ٠‏ شم رجشوا إلى رسول ال و فأخبروه أنَّهم قد طیّبوا 


وأذنوا» ° . 


٭ ومن مرویّات سيّدنا المسور - رضي ألله عنه - فيما آخرجه عنه الامام 
أحمدٌ قال : « سَمعّت الانصار أن آبا عبيدة قدمّ بمالٍ من قبل البحرین » وکان 
الى ول بعلّه على البحرين » فوافوا مع رسول آل لا صلاة الح > فلت 
انصرف رسول ‏ گل تعرّضوا ء فلا رآهم تبسّم وقال : « لعلکم سمعتم 
آبا عبيدة بن الجراح قَدِمّ وقَدِمَ بمال » ء قالوا : أجل يا رسول آلله . 


قال : « آبشروا وأَمّنُوا خيراً » فوآلل ما الفقر أخشئ علیکم » وللکن إذا 
صبَّتُ عليكم الڈُنیا ء فتنافستموها كما تنافسها مَنْ كان قبلكم » ° . 

# ومن المرويّات المِسْوريّة الجميلة ؛ في تبيان مكانة سيّدتنا الجليلة » 
التّقية التّبيلة » فاطمة الزّهراء ‏ رضي آله عنها وأرضاها ‏ » ما جاء ذ في الح 
وغيره بسنل عن سیّدنا المسور بن مخرمة ‏ رضي ألله عنهما قال : ۱ سمعتٌ 
رسول اللہ له يقول وهو على المنبر : « إِنَّ بني هشام بن المغيرة اي 
آن يُنكحوا ابنتهم عليّ بنَ أبي طالب ٠‏ فلا آذن » ثم لا آذن » ثم لا آذن » الا 
أن يريد ابن ابي طالب آن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ء > فإلّما هي بضعة مني 
تريبني ما أرابها » ويؤذيني ما آذاها» ‏ . 


۱( «المسند>(5/ ۰6٩۳‏ حديث رقم : (۱۸۹۳۷۱) ۰ وأخرجه البخاريٌ 
برقم : ( ۰۲۳۰۷ و۲۳۰۸ ) . 

(۲) «المسند»(5/ ٤۹٦)ء‏ حدیث رقم : (۱۸۹۳۸) . 

(۲) آخرجه البخاريٌ برقم : (0۲۳۰). وکذلك في مواضع آخری ؛ ومسلم 
برقم : ( ۲٤٤۹‏ ) ء وآخرچه كذلك آحمد في « المسند »  ) 4۹۱-4۹0 /٦(‏ 
حدیث رقم : (۱۸۹2۸) ومصادر أخرئى كثيرة جداً . وقوله 
(١‏ سمعثٌ .... » » کان ابنٌ ثمان سنين ویریڈ أنَّه كان کالمحتلم في الحذق والفهّم - 
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والحقظ . وه فلا آذن ء ثم لا آذن ‏ ثم لا آذن » کر ذلك تأكيداً » وفیه (شارة إلى 
تأبيد مدة منع الاذن ٭ وكأنّه راد رفع المجاز لاحتمال أنْ یحمل اللّفي على مدة بعینها » 
فقال : « ثم لا آذن » ؛ أي : ولو مضت المدَةّ المفروضة تقديراً لا آذن بعدها » ثم 
كذلك آبداً . وه أنْ یطلق ابنتي وینکح ابنتهم ‏ : قال ابنْ التين : « أصح ما تحمل 
عليه هاذه القصّة أنَّ اللي لا حم على علي أن یجمع بين ابنته » وبين ابنة أبي جهل ؛ 
لألّه علل بأنَّ ذلك يؤذيه ء وأذيته حرام بالاتفاق » . وقال ابنُ حجر كه : « والذي 
بظهر لي أنه لا يبعد أنْ يعد في خصائص ال كَل ألاً یتح على بتاته » ويحتمل أنْ 
يكونٌ ذلك خاصّاً بفاطمة - رضي اللہ عنها -» . و« بضعة مي » : قطعة . والسّبب 
في ذلك نها كانت أصيبت بأمّها ء ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة ء فلم يبق لها من 
تستأنس به مگن یخقف عليها الأمر ممّن تفضي إليه بسرّها إذا حصلت لها الغيرة . وفي 
الحديث : تحريم أذئ مَنْ یتاذ ال يكل بتأذيه ؛ لا أذئ ال ی حرام انّفاقاً قليله 
وكثيره » وقد جزم باه يؤذيه ما يؤذي فاطمة - رضي الله عنها - » فكل مَنْ وقع منه في 
حقٌّ فاطمة شيء فتأدَّت به ۰ فهو يؤذي النّی يكل بشهادة هلذا الخبر الصٌحیح . 

قال الإمامٌ التّوويُ كاه في شرح هنذا الحديث البو الشّريف : قال 
العلماء : « في هنذا الحديث تحريم إيذاء الي ا بکل حال ؛ وعلی کل وجه » وإِنْ 
تولّد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً ء وهو حي » وهلذا بخلاف غيره . 

قالوا : وقد أعلم با بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعليّ بقوله : « لس أحرم 
حلالاً ؛ ء وللكن نهئ عن الجمع بينهما لعلكیٔن منصوصتين : 

إحداهما : أنَّ ذلك يؤدي إلى أذئ فاطمة » فیتأڈیٰ حینئذ ال لا فيهلك من 
أذاه » فنهئ عن ذلك لکمال شفقته على عليّ وفاطمة . 

والثّانية : حوف الفتنة عليها بسبب الغيرة . وقيل : ليس المراد به الٹھی عن 
جمعهما » بل معناه : أعلم من فضل الله ألما لا تجتمعان » ويحتمل أنَّ المراة 
تحريمٌ جمعهما . ويكون معنیٰ « لا أحرم حلالاً » ؛ أي : لا أقول شيئاً يخالفُ 
حكم الله » فإذا أحلّ شيئاً لم أحرمه . وإذا حرمه لم أحللَةٌ » ولم آسکت عن 
تحريمه ؛ لاد سكوتي تحليلٌ له » ويكون من جملة محرمات التّكاح الجمع بين بنت- 


۲۹ 


المسورٌ وگبراء الصّحابة : 


E‏ نشاً سعدنا المسوژ - رضي الله عنه - نشاة الاصفیاء » ولزم الصَحابة 


الأعلام والكبراء ؛ وكان من يلزمٌ سيّدنا عمر بن الخطاب - رضي آلله عنه ‏ » 
ويحفظ عنه » وكان من أهل الفضل والدّين ؛ ولم يزل مع خاله 
عبد الرجمان بن عرف - رضي آله عن مقا ومدبراً في آثر الور - بعد أَنْ 


عثمان رضی اللہ عنه 


(٦١) 


کا وقد ساق ابن كثير یاه قصّة مبايعة سيّدنا عثمان - رضي اللہ عنه -ے 


وكيف اجتهد سيّدنا عبد الحملان بن عوف في هلذا الم ودور سیّدنا 
المسور في هلذه القصّة فقال ما مفادہ وما خلاصته : ۷ ... ثم نمض 
عبد الؤحملن بن عوف ‏ رضي ألله عنه - یستشیژ الّاس فيهما ‏ أي : عثمان 
وعلي رضي ألله عنهما - ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الئّاس وأقيادهم 
جمیعاً وأشتاتاً › مثنین وفرادیٰ » ومجتمعين ؛ سرا وجهرآ حت خلصن إلى 
التساء المخدّرات في حجابهن » وحّی سألَ الولدان في المكاتب » وحتّى سأل 
من یرد من الڑکبان والأعراب إلى المدينة » في مدَّة ثلاثة ايام بلياليها » فلم 
يجذ اثتیْن مختلقیٔن في تقدّم عثمانَ بن عفان » الا ما ينقل عن عكار والمقداد 
آنهما أشارا بعلي بن أبي طالب › ثم بايعا مع الثاس .... فسعی في ذلك 


(1) 


نبي ألله » وبنت عدو ألله » ۰ «المنهاج 1( ص : ۱۷۸۱ ). 

أقول : « مَنْ آراد المزيد في هلذا الأمر فليرجع إلى كتابي : « رجال أهل البيت 
في ضوء القرآن والحدیث ) ( ص : ۲۳۰۷ ) و7 نساء أهل البيت في ضوء 
القرآن والحدیث »( ص : ٩۷۷-۰۷۳‏ ) ففیهما مايسبٌ الفؤاد » باذن رب العباد . 
( نسب قريش » ( ص : ۲۹۳ ) ۰ و« مختصر تاريخ دمشق » (۲/ ۰۳۰۲ 
و« البداية والٹھایة ۲( ۷/ ١80-١57‏ )» و« الاستیعاب ۳(٢‏ / ۳۹۷ ) مع 


الجمع بينها . 


عبد ال حملن ن ثلاثة أي بلياليها لا يقتمض بكثير توم إلا صلاة ودعا؟ واستخارة 
یسا من ذوي تأي من ؛ فلم يجذ أحداً عد بشما بن عفان - رضي الله 
س ر ا نه س ) 7 جاہ ۳ منزل سے المسور بن ٠‏ مخرمة » 
فقال : آنائم يا مسورٌ ؟ والرلم آغتمض بكثير نوم منذ ثلاث » اذهب فاذغ إليّ 
عليّاً وعثمان . 

ا 

فقا : بأیهما شعت ؟ 

ل ا عل فل :ا 

فقال : مر د أن تدعو معي أ أحداً ؟ 

قلت : نعم . 

قال : مَنْ ؟ 

قلت : عثمان بن عفان . 

قال : بأيّنا بدأ ؟ 

قلت : لم يأشرني بذلك » بل قال : ادعٌ لي آیهما شنت آولا فجت 
اليك . 

قال : فخرج معي » فلمّا مررنا بدار عثمانَ بن عفان جلسَ عل حت 
دخلت » فوجدثة یوٹژ مع الفجر ۰ فقال لي كما قال لي علیْ سواء » ثم خرج › 
فل خلت بهما علئ خالي وهر قائم يصلي ء فلمًا انصرف اقبل عل علي 
وعثمأن ء فقال : اي قد سالك الاس عتكما فلم أجذ أحدا مد یکما احدا » 

م ا اد علئ کل مت ایشا لشن ولا ليعدلنٌ ٠‏ ولئن وأ عليه مت 
مض سیل او بقل سناب ویمٹک زیچ الک بی اس 


۲٥٢ 


والأنصار ۰ وئودي في النّاس عامة : السّلاة جامعة .... ثم صَعِدَ 
عبد الرحملن بن عوف منبر رسول اللہ ی ۰۰۰ . ثم تكلّم فقال : أيّها الاس ! 
اي سألتكم سرا وجهراً بأمانیکم فلم أجُدكم تعدلُون بأحدٍ هندَيْن الرجلین إِگا 
عليّ وإِمًا عثمان . . . . وبعد حوار بسيط مع سيّدنا علي وعثمان » أقبل الئّاس 
فبايعوا سيدنا عثمان ء وبايعه سيّدنا علی أوَّلاً ۷۰۰۰۰ . 


# وجاء في رواية الامام البخاري بسنده عن سیّدنا المسور بن 
مخرمة رضي ألله عنهما- أنه قال من حديث طویل عن بيعة سيّدنا 
عثمان ‏ رضي اللہ عنه ‏ : « . . . قال المسوژ طرقني عبد الؤحملن بعد مَجُع 
من الليل »> فضرب الباب حى استيقظتٌ » فقال : أراك نائماً » فواللم 
ما اكتحلْتٌ هلذه ثلاث بكثيرٍ نوم انطلق فاد الأبير وسَعْداً » فدعوتهما له ء 
فشاورهما ‏ ٿم دعاني فقال : ادع لي علیاء فدعولّہ فناجاه حتّیٰ ابهانٌ 
الليل » نم علي من عندء وهو على طم ؛ وقد كان عبد الحمان بخٹیٰ 
من عليٌّ شيئأ ۽ ثم قال : ادع لي عثمان » فدعوته » فناجام حتیٰ فرق بينهما 
المؤدّن بالشبح » > فلا صلّیٰ للئّاس الصّبح » واجتمع آوللئك الوّهط عند 
المنبر » فأرسل إلى مَنْ كان حاضراً من المهاجرين انسار وأرسل إلى 
أمراء الأجناد ‏ وكانوا وافوا تلك الحبّة مع عمر - فلمّا اجتمعوا » تشهّد 
عبدٌ الؤحملن ء ثم قال : آگا بعد يا على ! اني نظرث في أمر الاس ۰ فلم 
أرهم يعدلون بعثمانَ » فلا تجعلنَ على نفسك سبيلاً ء فقال أبايعك على 
سَنَةِ اللہ » وسّنّةَ رسوله » والخلیفتین من بعده » فبايعه عبد الرّحملن وبايعه 
الاس : المهاجرون والانصار » وأمراء الأجناد والمسلمون » ۲ . 


چا وكان سيّدنا عمرٌ - رضوان الله عليه -يرئ أنَّ المسورَ - رضي الله عنه - 
من خيرة فتيان قريش فى عفته عفتّه وورعه ودینه » فكان يكرمة ويقدّمه » ومذا 


. بشيء من التَصرّف‎ ) 1471145 / ۷ (٩ «البداية والٹھایة‎ )١( 
. ) ۷۲۰۷ ( : آخرجه البخاريّ في الأحكام برقم‎ )۲( 


YoY 


ما روي عن إبراهيم بن حمزة قال : « أي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
ببرود من اليمن ؛ تسیا بين المهاجرين والاتصار » وكات فيها بر فان لها ؛ 
فقال : إِنْ أعطيته أحدأ منهم غضب أصحابه » ورأوا أنْي فضلته عليهم › 
فدلوني على فى من قريش نشأ نشأةٌ حسنة أعطيته إياها » فأسموا له المسور بن 
مخرمة » فدفعه إليه » فنظرٌ إليه سعد بن آبي وقاص على المسور » 
فقال : ما هلذا؟ ۱ 

فقال : کسانیه أمیژ المؤمنين . 

فجاء سعد إل عمر فقال : تكسونى هلذا الیُرد » وتکسو این أخى مسوراً 
آفضل منه ؟ ! ۱ ۱ 

قال له : يا آبا إسحاق ء إني کرهتٌ أنْ أعطيه أحداً منکم فيغضب 
أصحابه » فأعطيته فى نشاً نشأةٌ حسنة لا یتوهم فيه أنّي فضَلْيُه عليكم . 

فقال سعد : فإنّي قد حلفت لأضربٌ غٌ بالترد الذي آعطيتني رأسك » 
فخضع له عمر رأسه . وقال : عندك يا أبا إسحاق » وليرفق لیخ بالشّيخ » 
فضرت رأسه بالبرد » ٩‏ . 

7 وتشیژ الأخبارٌ العمريّة المسُوريّةٌ الماتعة إلیٰ رضا عمر عن المسور فیما 
يقومٌ به من عمل لمصلحة المسلمين » فقد ورد أنَّ سيّدنا المسور أخَرَ إماماً لع 
لا يفصح في كلامه » فرضي سيّدنا عمرٌ بذلك العمل التافع المثمر . 

٭ فعن المشور -رضي اللہ عنه ‏ : « أله خرج تاجراً إل سوق ذي 
المجاز ۰ أو عکاظ . فإذا رجلٌ من الأنصار یوم الاس َرَت > أو آلگغ » فَأخَرَه 
وقدم رجلا ء فَعَضِبَ الرَجُل المحر ء فآتی عمر » فقال : يا أميرٌ المؤمنين ! 
7 المسور آخرني وقدَّم رجلا ١‏ فغضت عمو - رضي الله عنه ب » وجعل 
یقول : واعجباً لك يا مشوژ ا وجعل پرسل إلى بیتو » فلا قدم المسوژ أخير 


(۱) انظر : « مختصر تاريخ دمشق 4( ۲۲ / ۳۰۷-۳۰۷ ) . 


Yo 


بذلك » فأتاه » فلگا رآه طالعاً قال : واعجباً لك يا مسور ۱ . 

فقال : لا تعجل يا آمیر المؤمنين ! فوالل ما أردثٌ إلا الخير . 

قال : وأي خير في هلذا ؟ 

فقال : إل سوق عکاظ - أو ذا المجاز ‏ اجتمع فيها ناس كثيرٌ ؛ عامتُهم 
لم يسمع القرآن » وكان الرَجُل رت أو الثغ » فخشیث أن یتفرقُوا بالقرآن على 
لسانو ء فأخرته » وقدّمت رجا عربيّاً بینا . 

فقال عمژ : جزاك الله حيرأ ( 

* ولهلذا كان سيّدنا المسوژ شديدَ اللصوق بسيّدنا عمر یتعلّم منه › 
أخرج ابنُ سعد عن أمّ بكر بنت المسور عن أبيها المسور بن مخرمة قال : «كً 
نلزمٌ عمر بن الخطاب - رضي اللہ عنه ‏ نتعلّم منه الورع » ۲۳ . 

٭ كان سيّدنا عمر يُعلّم المسور ومَنْ في طبقته العلم لئان ؛ ویرشدهم 
ل الحلی بكلام افرصباح مساء ؛ فقد جاء عن سنا المسور أله سمع عمر بن 
الخطّاب ‏ رضي ألله عنه - یقول : « تعلموا سورة البقرة > وسورة النّساء » 
وسورة المائدة » وسورة الحجّ » وسورة الثُور » فان فيهنَ الفرائض 4 ۳۲ . 

* ومن صُور تعليم سيّدنا عمر لأصحابه » هلذه الصُورةٌ الفريدة التي 
تفيدنا کلنا فى حياتنا الاجتماعيّة وحياتنا التَّمَسيّة » فقد كان سيّدنا 
عم - رضي اله عنه ۔ يخافٌ من زخرف الحياة الڈُنیا ویخشی بَنْطها ودعتّها 
ويبكي خيفة فتنة المال » وهلذا ما روا سیّدنا المسوژ بن مخرمة - رضي آللہ 
عنهما - قال : « أتي عمر بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه - بغنائم من حدم 
القادسيّة » فجعل یتصفخها وینظر إليهاء وهو يکي 


. ) ۳۰۷ / ۲٤۲ (٩ مختصر تاریخ دمشق‎ « )١( 
. ) ۲۹۰ |۳ (۷ طبقات اہن سعد‎ « )۲( 
. ) ۱۷۳ / ۳(٠ شرح حياةالصّحابة‎ « )۳( 


۲٥٤ 


عبد الوحمئن بن عورف - رضي ألله عله د » فقال له عبد الحملن : یا آمیر 
المؤمنين ! هلذايوم فرح » وهلذا یوم سرور . 

فقال : أجل » ولکن لم يُوْتَ هنذا قومٌ قط » الا أورتّهم العداوة 
وَالبَغض اء ¢ 0 ۱ 

* استفاد سيّدنا المسورٌ فوائذ كثيرة من الصحبة العُمربّة » وصار یعرف 
مدخله ومخرجه » ومن ذلك أنه كان يعرف حب سيّدنا عمر للصّلاة حت وهو 
فى اللحظات الحرجة من حياته المباركةٍ المثمرة النّافعة . 

Bé‏ ذکر ابن سعد کان عن سيّدنا المسورٍ بن مخرمة - رضي الله 
عنهما. : ( أنَّ عمر - رضي الله عنه لما طَعِنٌ جعل یغمی عليه › > فقيل : اکم 
لن تفزعوةٌ بشي: مثل الصّلاة إن كانت به حياة ,ٍ فقال : الصّلاة يا یر 
المؤمنين ! الصّلاة قد صُلَيَتْ » فانتبة فقال : هَا الله إذاً ولا عظ فى 
الاد لمن ترك شاه :تس وا جرع مت دما »260 

و وفي رواد ية أخرئ عن سيّدنا المسور - رضي ألله عنه قال : « دخلت 
علیٰ عمرَ بن الخطّاب - رضي الله عنه -وهو مسجٌی » فقلتٌ : كيف ترونه ؟ 

قالوا : كما تری . 

قلت : أيقظوه بالصّلاة » فانکم لن توقظوهٌ لشيء أفزعَ له من الصّلاة 

فقالوا : الصّلاء یا آمیر المومنین ! 

فقال : ها الله .إذا ! ولا حقّ في الاسلام لمن ترك الصّلاة . فصلّیٰ وان 
جرحه لیثعث دما » 5 


. )۳۸۷ / ۲(٢ شرح حياةالصّحابة‎ « )١( 
. )۳۵۰ 7۳ (۷ «طبقاتابن سعد‎ )٢( 
-» مجمع الرّوائد» (۱/ ۲۹۵ ) وقال الھیٹمٔ : « رواه الطبرانخ في « الأوسط‎ « )۳( 


۰٥٥ 


# ومن آخبار سیُدنا المسور مع کبراء الصَحابة وآعيانهم » ما رواه 
المسورٌ نفسه قال : بينما آنا أسيرُ في رکب بين عثمان وعبدٍ الرحملن بن 

١ ۰‏ 2 آب 2 و ر 
عوف » وعبدً الحملن قدّامی عليه خميصة سوداءٌ ‏ فقال عثمان : مَنْ صاحبُ 
الخميصة السّوداء ؟ ! 

قالوا : عبد الحملن بنٌ عوف . 

فنادانی عثمان يا مسوَرٌ . 

فقلت : لبيك يا آمیر المؤمنین ! 

فقال : مَنْ زعم أله خيد من خالك في الهجرة الأولئ » وفي الهجرة 
الاخرة فقد کذّب ‏ ۲ . 

# وعن سخاء سيّدنا عبد الرحملن بن عوف روث آَم بكر بنت المسور 
بان باع آرضاً له من عثمان باربعین آلف دینار » فقسم ذلك في فقراء 
بني زهْرة » وفي ذي الحاجة من الاس ؛ وفي آمهات المومنین . قال 
المسورٌ ‏ رضي ألله عنه ‏ : ١‏ فأتيتٌ عائشة ‏ رضي أله عنها - بنصييها من 
ذلك . 

فقالت : مَنْ ارسل بهلذا ؟ 

قلت : عبد الحملن بن عورف . 

فقالت : إِنَّ رسول الله به قال : « لا يحنو علیکنٌ بعدي إلا الصّابرون » 
سقی الله ابنّ عوفي من سلسبيل الجن » ٩‏ . 


ورجاله رجال الصّحيح . 


. ) ۱۲۳۵ /۳(۷ «طبقاتابن سعد‎ )١( 


١ )۲(‏ طقات ابن سعد ۳۱(۷/ ۱۳۳۱۳۲ ) بتصوف‌یسیر . 


۲٥٦ 


مع ابن عباس ومعاوية : 

د # لسيّدنا المسور أخبارٌ ساطعة مع أبناء الصّحابة ۰ ومنهم ابن عباس ء 
فقداعتلّ المسورٌ فجاءه اب عباس یود نصف التّهار » فقال 
المسور : « يا أبا عاس ! هلا ساعة غير هلذه ۴ ! 

قال ابنْ عباس : إِنَّ أحبٌ السّاعات لح أنْ آودي فيها الح آشفها 
علت » 20 . 

* ولهلذا الصّحابيٌ ابن الصّحابيَ سيّدنا المسور أخبارٌ جمیلڈ مع 
الصّحابيَ ابن الصّحابيَ ابن الصّحابيَّة معاوية بن أبي سفيان وأمّه هند بنت 
عتبة - رضي ألله عنهم أجمعين ‏ ۰ ومن طاقاتِ هلذه الأخبارٍ ورَهُرها ما رواه 
عروةٌ بن الؤإبیر كه قال : ١‏ إِنَّ المسور بنٌ مخرمة آخبره أنه قدم وافداً على 
معاوية بن أبي سفيان - رضي آله عنهما - » فقضئ حاجته » ثم دعاه فأخخلاه » 
فقال : يا مسور ! مافعل طعْنّكَ على الأئمة ؟ قال مسورٌ - رضي الله 
عنه ل : دَغْنا من هلذا وأحسن فیما قدمنا له . قال معاوية : لا وا لا تكلمني 
بذات نفسك بالذي تعيب علی . 

قال مسور : فلم آترك شيئاً أعيبه عليه إلا یه له . 

فقال معاويةٌ : لا براء من الذّنب » فهل تعدٌ يا مسوژ مما تلی من 
الإصلاح في أمر العامة » فان الحسنة بعشر آمثالها أم تعد الڈنوب وتترك 
الإحسان ؟ 

قال المسوژ : لا وألله ؛ ما تذکژ إلا ما ترئ من هلذه الذنوب . فقال له 
معاوية : فإلّا نعترف لله بكلّ ذنب أذنبناه » فهل لك يا مسورٌ ذنوب فى خاصّتك 
تخشیٰ أن تهلك إن لم یغفزها الله لك ؟ ۱ 


قال مسور : نعم . 


.) ۳۳۹۰۳۳۸ / ٤ (۷ )ء وا التذکرة الحمدرنیة‎ ٥٥ /۳ (۷ «عيونالأخبار‎ )١( 


۲۷ 


قال : فما یجعلك برجاء المغفرة أحقّ مني ؟ فوائم ما آلي من الاصلاح 
آکثر مما تلی » وللکنْ والله لا أخيّر بين آمرین بين اللہ وغیره الا اخترت الله 
عل سواه » واي لعل دين بل فيه العمل ٭ ویجزی فيه بالڈنوب » إلا أن 
یعفوَ أله عنها » وإِنّي أحتسبُ کل حسنةٍ عملتها بأضعافها من الأجر ؛ وألى 
أموراً عظاماً لا أحصيها ولا یحصیها مَنْ عمل لله بها فى إقامة الصّلاۃ 
للمسلمين ۰ والجهاد في سبيل اللہ » والحكم ہما أنزل اللہ » والأمور التي 
لست أحصيها عدداً فيكفي في ذلك . 

قال المسور : فعرفث أن معاوية قد خصمني حين ذكرَ ما ذکر . 
عروة بن الزُبير : فلم أ سمع المسور ذکر معاوية إلا صل عليه ۰ ”© . 

ند كان سيّدنا المسودٌ ‏ رضي الله عنه - یعترف بالفضل لھاؤلاء الصّحابة 
الأعيان » وکان يقول : « لقد وارت الارض أقواماً لو رآوني معکم لاستحییث 
منهم ۴۲۶ . 

٭ روت ابنة المسور أمّ بكر بعضن الاخبار التفيسة عن أبيها ومنها آنها 


)۱( ( مختصر تاريخ دمشق ) (۲۶/ ۰۳۰۸-۳۰۱۷ وانظر : « تاريخ بغداد ) 
(۱/ ۰۲۲۰۹-۲۰۸ و« البداية والٹھایة » (۸/ ۰۱۳ ونلاحظ فى هذا الخبر 
الطریف آموراً نافعة ‏ حيث نجد فد الإقناع » واطفاء غضب المخالفین ء 
واستيعابهم » فقد استطاع سيّدنا معاوية رضي الله عنه أن ية يقنم المسورٌ رضي الله عنه 
وان يبِيّنَ له سياسته التي یسیژ عليها » وبالئّائي عاد المسوژ مادحاً داعياً لمعاوية 
مستغفراًله » بعد أن كان مهاجماً جريئاً » وناقداله . 

ومن الواضح أنَّ سيّدنا معاوية قد لفت نظر المسور بطريقة تربويّةِ جميلة » حيث 
أبان أنَّ من العدل في الحكم على المسلم أن ینظر الحاکم إلى حسناته وصوابه » وينظرٌ 
إلى خطته وسيئاته » ومن ثم يوازن بين الجانبين » فلعل هذا المسلم الذي برزت 
أخطاؤه في ذهن من تصدّى لنقده تكون له حسنات كثيرة جليلة » قد لا تعد أخطاؤه إلى 
جانبھا شيئاً مذكوراً . 
(۲) «عيونالأخبار»(؟/ ۳۷۲) . 


قالت : ١‏ كان المسوژ بن مخرمة ‏ إذا قدم مكّةَ » طاف لكل يوم غاب عنه 
سبعاً » وکان یفرق بين الأسابیع ۰ ثم یصل لکل آسبوع رکعتیٔن » وکان یصوم 
الدّهْر » . 

٭ آمّا عن حضوره یوم القادسية مُجاهداً فتقول أمَّ بكر عن آبیها : ١‏ آنه 
وَجَدَ يوم القادسيّة ابریق ذهب عليه الياقوت والرّبرجد ‏ فلم يَدْرٍ ما هو فلقية 
فارسیث فقال : اخذه بعشرة آلاف » فعرف أنه شىء » فذهب به إلى سعد بن 
آبي وقّاص - رضي اللہ عنه - وأخبره خبره ۰ فَتَمَلَهُ لاه » وقال : لا تبغه بعشرة 
آلاف ‏ فباعه له بمئة آلف ۰ فدفعها إلى المسور ولم یختسها » ٠"‏ 

كيف مات المسور ؟ 

٭ ظلٌ سيّدنا المسوژ - رضي الله عنه - في المدينة المنوّرة مركي الجانب 
طيلة عَهّد الخلفاء الرّاشدين ء وخلافة معاوية - رضي آله عنهم أجمعين - ؛ 
فلمًا توفي سيّدنا معاوية سنة ( ه) لام م انسار إلى کا ور 
يزيد بن معادية » وصار مع سنا عبد بای - رضي ألله عنهما - 
كان ابن الب ر لا يقطعٌ مرا دون المسُور بمكة 

24 ولم یزل المسورژ - رضي ألله عنه - بمگة حى قدم الخصين بن نمير » 
وحضر حصار عبد ألله بن الزبير وأهل مكّة »> وكانت الخوارج تغشئ المسور 
وتعظمه ؛ وینتحلون رأیف حى یل تلك الأيّام آصابه حجر المنجنیق » > فمات 
فی ذلك ”© . 

0 نتعرّف تفصيل هلذا الأمر من شرحبيل بن أبي عون إذ قال : « لما دنا 
الحصينٌ بن نمير من مكّة » أخرج المسوژ ین مخرمة سلاحاً قد حمله من 
المدينة ودروعاً ء ففوّقها في مَوال له کهول فرس جلد . فدعاني ثم قال 


. ) ۲۹۲ /۳ (۲ مختصر تاريخ دمشق »( ۲۶ / ۳۰۸) ء و« سیر آعلام التُبلاء‎ ( (١) 
وا تاريخ الاسلام » للذّهبيّ‎ » ) ۳٠١ / ۲٥( ) مختصر تاریخ دمشق‎ « (۲) 
۲ حوادث : ۱ هاء) ص : ۵ )مع الجمع بینهما‎ ( 


۳5۹ 


لي : با مولی عبد الؤحملن بن مسور » قلت : لبيك . 

قال : اختر درعاً من هلذه الأدراع . 

قال : فاخترت درعاً وما یصلحها » وأنا یومئذ شاب غلامٌ حَدّت » 
رأث و ارس قد را قلا :نحو حلا نيع !واف لوج 

فقال المسورٌ : لتجدنّ عنده حزماً . 

فلمًا كانت الوقعة وكان القتال » لبس المسورٌ سلاحه » درعاً 
وما يُصلحها . فأحدق به مواليه > ثم انکشفوا عنه ء واختلط الاس » فالمسوژ 


یضرت بسيقه » وار بن الرّبير في الوعیل الأول پرنجز ما ومصعبٌ بن 
عبد الوّحمئن بن عوف معه يفعلان الأفاعيل » إلى أن آحدقث جماعة منهم 


بالمسور » فقام دونه مواليه » فذِبُوا عنه کل الب » وجعل یصیخ بهم ويكنيهم 
بكناهم » فما حلص إليه » ولقد قتلوا من أهل الشّام يومئذ نفراً » ۳ . 

“* وعن آَم بكر بنت المسور ‏ وأبي عون قالا : ( أصاب المسور بن 
مخرمة حجر من المنجنيق ضرّب البيت » فانفلقَ منه فلقة » فأصابث خد 
المسور وهو قائمٌ يصلي » فمرض منها أيامآ » ثم مات في اليوم الذي جاء فيه 
نعي يزيد بن معاوية » وابن الڑُببر يومئذ لا يسمّل بالخلافة » بل الأمر 
شوری )20 . 

# وزادت أمَّ بكر بنت المسور قالت : « کنث أرئ العظام تُترَعُ من 
صفحته » وما مکث إلا خمسة یام ومات » ۲ 


(۱) «مختصر تاريخ دمشق ) /۲٢(‏ ۳۰۹)ء و« تاريخ الاسلام ) للذهبي 
( حوادث : ۲۱ هھ ۰ص : ۲6۲ ۲۷ )مع الجمع بینهما . 
)٢(‏ « تاريخ الاسلام اللذّهبيَ ( حوادث : ۸۰-۲۱ هاءص : ۲8۷ ) . 


۳۹۰ 


03 وقال أبو عون : « قال لي المسورٌ : هات درعي ؛ > فلبِسّهًا » وأبئ 
بس اليش لتيل لان أحجار » ققرت الأول ال الذي يياج 
فخرق الکعبة حت تغیّبت تغيّبَ » ثم اتبعه الثاني في موضعه ۰ ثم الذّالث فينا » وتكسّر 
منه كسرةً » فضربث حدّ المسور وصُدْعَّه الأيسر » فهشمته هشماً » فخشی 

عليه » واحتملته آنا ومولى له ء وجاء الخبرٌ ابن البیر » فأقبل يعدو ء فكان 
فیمن حمله ؛ وآدرکنا مصعب بن عبد الحملن ؛ وعبید بن عمیر » فمکت 
يومه لا يتكلُمُ » فآفاق من اللیل » وعهد ببعض ما يريد . . ۷۲ . 

# وعن كيفية عسل المسور ودفنه یقول آبو عون : « حضرنا غسّل 
المسور » وبنوه حضورٌ » فولي ابن م الأبير غسله » فعْسّله العسْلة الأولئ بالماء 
القراح » والثّانية بالماء والسّدر ء والالثة بالماء والكافور » ووضّأه بعد أن فرغ 
من غسله » ومضمضه وأنشقه ء ثم كاه في ثلاث ة أثواب آحدها حِبَّرّة » فرأيت 
ابنَ الژبیر حمله بين العمودَيْن » فما فارقه حى صلی عليه بالحجون ‏ وإنا لتَطأ 
به القت » وأهل القام صلوا عليه معنا وتهانا بن لير يومشذ أن تحمل ممه 
مجمرت ثم انتهینا إلى قبره » فنزل بنوهٌ في قبره » واین الؤبیر د یسله من قبل 

* كانت وفاءٌ سيّدنا المسور في شهر ربيع الآخر سنة ( 14 ه) ”' 
وعمره قرابة ( 57 عاماً ) قَضَاها بين العلم والکمل . 

3ت رضي الله عن المسور بسن مخرمة » ونفعنا بسيرته وسیر آبناء 
الصّحابة » ورضي ألله عن الصّحابة أجمعين » وحشرنا في معیتهم . 

© © © 
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يزيد بن ابي سفیان 
* كان من العقلاء » والشجعان المذكورين » يُسمَّىْ يزيد الخير . 





چا من كاب السوحی ؛ ومن القادة الفاتحين المُظفرين . 
2 له مكانة عند الخلیفتین أبي بكر وغمر ؛ وتوفي سنة (۱۸ھ) . 
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يزيد بن أبي سفیان 


من الرّجّال الأخيار : 
٭ إذا أردنا أن نختارٌ ابناً خيّراً من آبناء الصّحابة » وبالگحدید من أبناء 
الأسرة ات ية » فما علينا إلا أن تختاز رجل الخير فبها يزيد , بن أبي سفیان بن 
حرب بن أميّة الأمويّ ” ۳ آخو معاوية من أبيه » ویقال له يزيد الخير ء 
فهي من بني کنانة ۽ وندعی : زيلب بنت نوفل الکنائيّة » ۰ 
بی (۲) ۰ ۳ 
ام حبيبة اَم م المؤمنين رملة بنت آبي سفیان القرشيّة ۳ - رضي الله عنها وعن 
أمّهات المومنین آجمعین - 
٭ كان يزيد بن صخر - أبي سفیان - الأمويّ أبو خالد أحد رجالات 


)۱( « البداية والٹھایة » (۷/ 450 ) » وه معرفة الصحابة » ٩۰۰/4۱‏ ) ترجمة رقم 
(۳۱۲۵) . و« سیر آعلام الثّلاء » (۱ / ۳۳۰-۳۲۸ و« طبقات ابن سعد ) 
( ۷ 1-4۰0 ) » وه مختصر تاريخ دمشق ۷( ۲۷ / ۳۱۷-۳۱۲ 
و« نسب قريش ۷( ص : ۱۳۰-۱۲۵  )‏ و« شرح حياة الصّحابة » ( انظر : فهرس 
الأعلام : ۸٤۳ / ٤‏ ) ء و« الاستيعاب )(۳/ 317-317 ) » و« الاصابة » 
(۳/ ۱۹ ) » و« آسد الغابة ٤(٢‏ / ۷۱۱-۷۱۵) ء ومصادر آخری لا تحصی . 

(۲) اقرأ سيرة سيّدتنا وأتنا أمّ حبيبة بنت آبي سفیان في الباب الاوّل من موسوعتنا 
المباركة : « نساء آهل البیت فى ضوء القرآن والحدیث » ( ص : ۰1۱1-۳۸۱ 
ط : 5 - دار اليمامة بدمشق » فسیرتها صفاء في نقاء في سناء - رضي الله عنها ‏ . 


۳۹۵ 


بني أميّة شجاعةّ و(قداماً » وحزماً وعزماً » ولد هنذا الوجلٴ الفذٌ في مکة 
المکرمة آرض الحرم » ومهوی الأفئدة ء ولا نعلم بالتّحديد متن كان مولده » 
إلا أنَّ الدّلائل تشیر إلى أنه ولد قبل البعثة المححّديّة » وقبل ظهور سناء 
لاسلام وانتشاره فآ الٹریٰ ومن حولها ؛ لیم الڈیا بأسرها ٠‏ 

* ولمّا أذنَ اله عر وجل - للإسلام بأنْ یظهر » وقف زعیم الأسرة 
سٹوورائور دوہ سیر 1۱ 

بنَ أبي سفيان عارض الدَعوة ء أو آذیٰ أحداً من المسلمين » على الرغم 

من أي كان فى میعة ابا وفتون لباب » بل کہ نسمغ له همس في الحروب 
اي جرت بين أيه وبين المسلمین من بدي إلن يوم فتح مک » ويومها فیع ال 
على قلوب الأسرة السْفيانكة » فآمنث بالله رت وبمحگد ي نبا ورسولا 
وكان من بين الذين دخلوا في دين اللہ سیّدنا يزيد ب بنْ ابي سفيان - رضي الله عنه 
وأرضاه ‏ . 

# ومنذ أن نَعِمَ هلذا الابنُ بالإسلام ؛ بدأث سجایاۂ المتميّزة تتألّق في 
سماء المكارم » وفضاء العظائم » حتّی اعتبره کناب السّيرة والتّراجم من أفضل 
اه آي سغيان ‏ رضي نم أجمعين - ٠ ١‏ 

* ذكره المصتفون والمؤرّخون بقولهم : ١‏ کان من العقلاء الألبّاء › 
والشجعان المذكورين ۰ أسلم يوم الفتح » وحَسّنَ إسلامه » وشهد خنینا 
فقيل : إن الي ل أعطاة من غنائم حنين مئة من الإبل » وأربعين أوقبة فضّة » 
وَرَنَها له بلال بن رباح . . . . كان من فضلاء الصٌحابة » ولم يزل يُذكر بخیر ‏ 
وكان أفضل أولاد أبي سفيان » حتّی كان يُقال له يزيد الخير » ٩‏ . 

٭ هلذه الصَّفَاتٌ الجليلة ؛ والمناقبٌ التّبيلة ‏ جعلت سيّدنا يزيد 


6 انظر المصادر مع الجمع بينها : ١‏ سير أعلام التُّبلاء ؛ (۱ / ۳۲۹) ۰ و( مختصر 
تاریخ دمشق) ( ۲۷ / ۳١۲‏ ) » و«الإصابة» (۳/ 11۹ ) » و« الاستیعاب » 
 ) ۱۱۲ /۳(‏ و( طبقات ابن سعد ۷( ۷ / 1١٠5-1500‏ )وغیرها . 
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ابا خالد أحد الأمناء من رجال عصر التُبِوّةَ » ممّن كان لهم وزن ومکان 
مرموقٌ ؛ عند الصادق المصدوق بي > فقد انُخذ الحبیب المصطفیٰ تاو يزيد 
كاتباً من کتبة الوحي إل جانب أخيه معاویة الذي آبدع كل واحد منهما في 
مجاله إبداع المخلصين الأوفياء > كما أخلص سیّدنا يزيد للخليفة الوّاشدي 
المتالّق في كُلّ شيء أبي بكر رضي آله عنه ‏ » وتابع المسيرة ذاتها في العهد 
العمريّ » وترك بصمات وآثاراً بيضاً في تاريخ آبناء الصّحابة . 

يزيد مع الحبيب المصطفى يي : 

* عمل الإسلامٌ عمله المورق الفينان ؛ في نفس سیّدنا يزيد بن 
أبي سفيان - رضي الله عنه ‏ » وأخلص للڈین الحنيف وكان من نجباء فرسان 
بني أميّة ورجالهم الشجعان ء وقد جعل خبرتّه الحربيّة كلَّها في خدمة ای 
العدنان ا ء فشهد معه غزوة حنين » وخاضَ غمارها » ولمّا وضعت الحربٌ 
آوزارها »> شرع الم ية تلف القلوب » وبدأ بالأسرة السّفيائيّة بزعيمها 
آبي سفیان بن حرب - هلذا الذي كان منذ عهد غير بعید من لد خصوم 
الاسلام » ومن ثم آسلم يوم الفتح » حیث يئسّ من الاشراك ۰ ونفضن يده من 
حت الرّعامة » ومن حب الرّياسة - فاعطاه يا عطاء الرّيح المرسلة والبحر 
المحیط ء كما آعطی ولدیه يزيد ومعاوية - رضي ألله عنهم آجمعین - . 

٭ بدا با بالأموال الكثيرة » والغنائم الوفيرة » فقسمها بین الاس » 
واعطی المؤلّفة قلوبهم أَوّل الاس » فأعطی آبا سفیان بن حرب آربعین أوقية » 
ومئة من الابل » فقال : ابني يزيد ؟ 

فقال یا : « آعطوه أربعين أوقية » ومتة من الابل » . 

فقال : ابني معاوية ؟ 


قال ا J:‏ أعطوةٌ آربعین أوقية ؛ ومئة من الإبل » ”© ۱ 


. )بشيء من اللَصوّف‎ ٦۷٤ / ۳ ۱" انظر : « زادالمعاد‎ )١( 


۲۷ 


* رسم الواقديٌ كاش في « مغازیه » هلذا الموقفَ الاسر الأنيقَ الذي 
يسفرُ عن السّخاء المحمّديّ » والجود الئُویٌ » للاسرة السْفيانيّة ورجالها 
فقال : « كان رسول أله بي قد غنم فضّة كثيرة ؛ أربعة آلاف أوقيّة » فجمعّت 
الغنائم بين يدي ال » فجاء أبو سفيان بن حرب وبين يديه الفضّة › 
فقال : يا رسول ال ! أصبحتٌ أكثر قريش مالاً ! فتبسّم رسول الله یاف 
وقال : أعطنى من هنذا المال يا رسول ألله ! 

قال : « يا بلال ! زِنْ لأبي سفيان أربعين أوقيّة » وأعطوه مئة من 
الابل » . 

قال آبو سفیان : ابنی يزيد ء أَعْطِه ! 

قال رسول اللہ گل : « زنوا ليزيد أربعين أوقيّةً » وأعطوة مثة من 
الابل » . 

قال آبو سفیان : ابني معاوية » يا رسول اللہ ! 

قال : « زِنُ له یا بلال آر بعين أوقيّة » وأعطوه مئه من الابل » . 


قال أبو سفيان : إِنّك الكريم » فداك ابي وأمّي › ولقد سالگ فندم 
المُحارَبُ كنت » ثم سالمتك قَنِعْمَ المُسَالَمُ أنت » جزاك اللہ خيراً » ”2 . 


)١(‏ «المغازي » للوافدي (۳/ 945-445 ) » ومن الجدير بالڈکر أنَّ الإمامَ 
القرطبی كاه قد نمض قول الواقدي بأنَّ سيّدنا معاوية كان من المؤلّفة قلوبهم » 
واستبعد ذلك واستدل على ذلك عندما فسّرَ الآية رقم : ( ٠١‏ ) من سورة التب في 
قوله تعالیٰ : « َو مه » وأفاضّ في ذلك ۰ فكان مما قال : « وقد عد في 
المؤلفة قلوبهم معاوية » وأبوهٌ أبو سفیان بن حرب . آگا معاوية فبعيدٌ أن یکوںَ 
منهم » فكيف يكون منھم ‏ وقد ائتمنه ای ولا على وحي الله وقراءته وخلطه = 


۳۹۸ 


وما اجس نما را : 


رکب البَسولٌ وخلفه سار الصحابة تابعين 
ولسَانُ حال الكل منهم في نداء قائلين 
اقسم علین افیا اسلا وشا: أجمعين 
قال الر‌سول لسوف أقسمه بِعَدُلٍ العادلين 
لسے البخيل ولا الجبان أنا رسول عن يقين 
سم الوسول الفيء بين المسلمين الحاضرين 
أعطئ المؤلّقَة القلوب رئا للحاقدين 
أعطئ لكل منهمو مئة بعيراً کاملیسن 
والبعضَ أعطاهم آقل بحيث صاروا مرتضین ° 
* آعطی الحبیبُ المصطفی ِا المئين من الابل » والعديد من أواقيّ 


الفضّة لأفراد من هلؤلاء المؤلّفة » كأبي سفیان وابنه يزيد وغیرهما » وأعطیٰ 
أقراماً دون ما أعطاهم ء ٠‏ بل الہپ آعطی بعض الرّجال ما لا بُعرف إحصاؤه 8 
وللكلّه كان شيئاً من الابل والغنم یما وادیاً ۰ فقد أرضَتُ مكارمه ية تطلعات 
صفوان بسن آمکة الجمحی''' ليخلص ایمانه وکان ذلك ؛ اذ قال له 


(١) 
(۲) 


بنفسه » وأمًا حالَهُ في یام أبي بكر فأشهر من هنذا وأظھژ ء وأگا أبوه فلا كلام فيه أنه 
كان منهم » وفي عددهم اختلاف ۰ وبالجملة فکلهم مؤمن » ولم يكن فيهم كافر على 
ما تقدّم » والله أعلم وأحكم » . ١‏ تفسير القرطبيّ ) (۸/ ۱۸۱) . وللمزيد من 
هلذا الأمر راجع موسوعتنا : «علماء الصّحابة رضي الله عنهم - 
(ص : ۱۷۰-۲۱۷۵ ) . 

انظر : « تغريدة السّيرة التَبويّةَ ۷( 5 / ٠٠١‏ )بانتقاء . 

اقرأ سيرة صفوان بن أميّة فی الباب الا من کتابنا « رجال من عصر النبوَة » ففی = 


۳۹۹ 


صفوان" آشهد نك رسول الله ؛ ما طابت بهلذا تفس أحدٍ الا نبي » . 

چ «لقد سَمَتْ مكارمٌ حبیبنا رسول الله یا في الجود والسٌَخاء بهلذا 
المال الكثير الغامر الذي يعجز الاحصاء عن حصره إلى ذروة الذری في 
الفضائل الإنسانيّة » فلم بل گلا نفسّه الشّريفة من هلذه الغنائم شيئاً » حى 
الحْمْس الذي جعله الله تعالئ له حقّاً خالصاً ‏ ينفقّهُ فيما يرئ من مصالحه ‏ 
ومصالح المسلمين › وایتاء ذوي القربئ ء واليتامئ » والمساکین ء 
ان الیل -رژه علئ عامة اس ۰ كما أن و لم يل خراص أصحابه من 
المهاجرین والانصار وغیرهم ممّن رسخ إ ایمانهم » وصفا یقیئھم » فأنفقوا 
آموالهم وثرواتهم في سبیل الدّعوة إلى أله دعر وجل - » ونشر رسالة الهدی ء 
وإقامة معالم الدّين الحقّ مالا وللک يي جعلها كلها عل ضخامتها ؛ 
وكثرتها في استئلافب قلوب الذین لم يسلموا » أو الذين أسلموا » ولم يخلصْ 
ایمائهم من شوائب الرّيب ٠‏ والبأو الجاهلي ۰ وإشفاقاً عليهم أن تتخطفهم 
الشّياطين فتكبّهم في التّار على مناخرهم » وكان ھاؤلاء المُسْتَلَُون أشرافاً من 
أشراف جاهليّة قريش وغيرها من قبائل العرب ) ٩۳‏ . 

7 7 الحياةً الصَافية التي عاشها سيّدنا يزيد مع الحبیب المصطفی عد 
تدل علی صفاء نفسيته وصدقه » فقد كان هدذا الرّجل من ُضلاء ء أبناء الضّحابة 
الذين تحلقوا حول سيّدهم رسول الہ کل ء وکانوا معه في شاٌ شى أموره » وفي 
حلّه وترحاله . 

٭ كان سیّدنا يزيد أفضل إخوته » وأكثرهم ورعاً وحلماً > وكان عاقلا 
حصيفاً لمّاحاً دمت الأخلاق حسن السّيرة محمودها » وهلذه المقوّمات الأنيسة 
الأنيقة جعلته في المحلّ الأرفع » والمقام الأوسع › عند الشفيع ا شفع ولف 


سيرته مواقف مشرقة » وأعمال متألقة » رضی الله عنه . 
)١(‏ « محمد رسول الله » لمحمّد الصَادق عرجون ( 4 / ۳۹۳-۳۹۲ ) بتصوّف يسير 


جداً . 


بل جعلته قائداً فاتحاً ء وأميناً كاتباً > وحافظاً راوياً ء ناهيك بتسلمه المناصب 
القياديّة ال فيعة على الرّغم من أنّه من متأخري الذین أسلموا یوم فتح الفتوح ء 
قبیل وفاة ال ية بنلاث سنوات عدداً . 

٭ كان سیّدنا یزیڈ - رضی اللہ عنه - جلیل القذر شريفاً سيّداً فاضلاً » 
ورت السّيادة كابراً عن كابر » وصقلّها بالا سلام الذي جعله من مشاهیر رجال 
العالّم » فقد كان أبوه « أبو سفيان » رجلّ المواقف والحروب » وحامل لواء 
المعارضة إلى أن مَنَّ الله عرٌ وجل - عليه بالاسلام يوم فتح مكة » وانتظم في 
سلكِ درر الصّحابة » وغدا ابنه يزيد من أعيان الصّحابة » بل صار يزيد 
الصّحابيَ ابن الصّحابِيَ الذي يُشَار إليه بالبنان » ولم يزل یُذکر بخير » وقد 
استعمله رسول الله ی على تيماء ۲۲ ۰ وكان يكل يستعمله أيضاً عل صدقات 
بني فراس بن غنم وكانوا أخواله » وهلذا جمیغه يشير إلى مکانتو » وحسن 
إسلامه » وصدقه مع ألله ‏ عرٌ وجل - ۰ ومع رسول اللہ ل . 

# ذكر ابن عساكر كناش ما يش أزرنا فيما آوردناه من أمانة يزيد وصدقه 
وإخلاصه فقال : ولمًا استعمله رسول آله یی علیٰ بنى فراس لخوولته 
فيهم ۰ قدم بمال ٭ فلقیه أبوه آبو سفیان » وطلبه منه » فأبئ أنْ یعطیه یاه » 
فقال له : آعلم رسول اللہ بي ني طلبته منك » فلمًا دفع المال الیل 
رسول أله ية آعلمه أنَّ آباه طلبّه منه ؛ فقال له : « قَمُذْ ہو على أبيك » . 


٭ ومن الخیر في سيرة هلذا الرجل المتألّق فی سماء الاسلام أله كان من 
خسن القراءة والكتابة » فهو أحدٌ الرّجال الكاتبين » والثّقات المخلصین الذین 
ائخذهم ال ك كاب للوحي والرّسائل والمكاتبات » وينبغي أن نتذكر أنَّ 
اثنين من الأسرة السّفيانيّة كانا كاتبَيّن للوحى . أمّا الأوّل والاشهد فی هلذا 


)١(‏ «تیماء » : مدينة حجازيّة تقع شمال المدينة المنوّرة على بعد ( ۰ كيلا ) . قال 
عنها ياقوت الحمويٌ : « تیماء : بليدٌ في أطراف السام » بين السام ووادي القرئ 
علیٰ طريق حاج الشام ودمشق » . 


۳۷۱ 


المجال المبارك فهو سيّدنا معاوية ٩۲‏ وأمًا الا فأخوه يزيد رجل هلذه 
الصّفحات وفارسها . 


٥‏ احتفظت المصادژ الوثيقة بوثيقةٍ مكتوبة قد حورها يزيد فى زمن 


لی لا لمجاعة بن مرارة نم نا 


) شاه ول ات 
هلذا كتابٌ كتبه محمد رسول أله ؛ لمجاعة بن 
مرارة بن سْلمی : إني أقطعقكَ العَوْرةَ وغرابة 


والخْبَل ؛ فَمَنْ حاجّك فالیی » وكتب يزيد بنْ 
آبی سفيان » ٩۳‏ . 


3 ويعدٌ سیُدنا یزید ب بن آبي سفیان ممّن وعی الحديت التّبويّ الشریفَ » 


ونقله إلى الأمّة . فقد روی عن الب كلل ٤‏ وعن آبي ب بكر الصديق - رضي اللہ 


عله . 


وجنادة بن أبي أ ۶ 


(۱) 


00 


(۳ 


وروی عن سیّدنا يزيد آبو عبد ألله الاشعري » وعياض الآشعري » 
يه (۳) 
مه ۰ 


اقرأ موضوع كاب الوحي في موسوعتنا : « علماء الصَحابة - رضي أله عنهم -» 
ترجمة سيّدنا معاوية - رضي أله عنه -( ص : 1۵۰-۰ ) » ففي ذلك فوائڈ مهمّة 
وتوضيح لكثير من المفاهيم التي تفیڈ المتعلمین . 

انظر : « کاب الوحي » ( ص : 47۷ ) » وكان مجاعة بن مرارة من الوفد الذي 
أرسله هوذة الحنفي ملك اليمامة إلى رسول ال یل » فهو حنفيٌ یمام ومن أشراف 
قومه » وقد أقطمَ له الصّادق المصدوق گل هلذه الأرض في اليمامة » وهي : 
الغّورة » وعُرابة » والحُبَلُ . ومعنئ قوله « قَمَنْ حاجّك فإليَ » : يعني من خاصمك 
عل شيء منها » فأنا الذي أتصدّئ له » وأحمي حقّك فيها من أن يعتدي عليه أحد . 
وه تعالئ أعلم . 

« تهذيب الأسماء واللغات ( ۲ / ۱۱۳ ) » و« الاصابة » ( ۳ / ۱۱٩‏ ) » و« سير 
أعلام القُلاء ۰( ۱ / 1۲۹ ) ء و تهذيب الگھذیب (٩‏ ۱۱ / ۳۳۲ ) وغیرها . 


۳۷۲ 


ا ومن مرويّاته التي رواها ابن ماجه في « سُنَنه " بسنده عن آبي عبد ألله 
الاشعری ‏ عن خالد ب بن الوليد » ويزيد ر بن آبي سفیان » وشرحبیل بن حسنة ء 
وعمرو بن العاص ؛ ؛ كل هلو لاء سمعوا من رسول أله پل قال : J)‏ أتمّوا 
الوضوء وویل للأعقاب من الثّار » ۲۷ . 

ہے لا م 

قائد موهوب : 

* لما انتقل رسول اش ية إلى الوفیق الاعلی » كان راض عن سیّدنا يزيد 
کل الرضا فانتقل ذلك إلى أبي بكر الصَّدّيقَ ‏ رضي ألله عنه » قصار من 
آکابر الفادة ة العظام الذين دوخوا الرس والژوم » وکان لهم حسن تدییر ' 
وکمال إحكام في تصرّفاتهم الحربيّة والدّعويّة . 

4 وينبغي أن نعرف هلهنا ما كان عليه الأمويّون في الجاهليّة من كياسة 

0 ۰ ۰ عو ۳ 
وفن وإدارة » وكذلك سائر الرزجال الذين تحلقوا حول الحبيب 
المصطفی ا فأظهروا من حسن التدبير » وعد النّظر » ودقّة الذّكاء 
ما آدهشوا العالّم كلّه آنذاك » ولا یزالون یدهشون أهلّ الانصاف من بعدهم ؛ 
لأنّهم تربّوا في المدرسة المحمّديّة ومع المعيّة النَّبَويّة ففتحوا القلوبت 


(١)‏ آحرجه ابن ماجه في الظّهارة ,»)١58 /١(‏ برقم : (٤٥٥)ء‏ وقال 
البُوصيريٌ ك4 : « إسناده حسن ما علمت في رجاله ضعفاً » . 
وساق ابنُ عساکر له في « تاریخه » هلذا الحدیت بسندٍ عن آبي عبد آله 
الاشعری ‏ قال : « صلّیٰ رسول اللہ پل باصحابه > ثم جلس في عصابة منهم » فجاء 
رجلٌ » فقام يصلي ؛ لایرکع ۰ وینقز في سجرده ۰ وال پل ينظرٌ إليه » 
فقال : « ترژن هنذا ؟ لو مات على هلذا ؛ مات على غير ملة محمد ینقر إليه في 
صلاته كما ينقد الغراب الدم ء مثل الذي يصلّي ؛ ولا يركع وینقژ في سجوده ؛ 
کالجائع لا یأکل الا تمرهٌ أو تمرتین » فماذا تغنیان عنه ؟ أسبغوا الوضوء ۰ وويل 
للاعقاب من التّار » آتموا الرّكوع والشجود » . رواه أيضاً يزيد بن آبي سفیان . 
( مختصر تاريخ دمشق ۷( ۲۷ / ۳۱۲ ) . 


۳۷۳ 


والبلدان » وسادوا الذُنیا بفضل الله -عرّ وجل ۰ نم بالاسلام الذي 
ارتضاه ألله دیناً لخلقه . 

7 ولولا أنَّ يزيد ومن كان مثله کانوا عل درجة من الذّكاء » والفطنة » 
ات و والاستساد اقام شوم م لق ایم ٠‏ وإداك مغزاه ٠‏ لما كار 
آملا لأنْ يخاطبهم الله عر وجل ۔ بكلماته السّواطع » وأحكامه اللوامع 
لال رن لكريم » يلام الال في الفضاحة والبلاغة راليان ٠‏ ری 
يحمله من سلاسة الاسلوب ء وإحكام السَّبك » وسمو الغاية » وجلال 
الم ؛ وتو المبیٰ ؛ ودثة المغز 

٭ وکان لهلذه المواهب الجَيَانيَّة » والصّفات الباهرة أَنْدُهًا البعيدٌ » حینما 
اعتنقوا الإسلامٌ عن عقيدة صحيحة » ويقين في تدبیر آمور الحرب ء 
والمعاهدات » والصلح ؛ والرّكانة والكياسة الفائق لقن في سياسة الشُعوب ء 
والأجناس المتباينة التي استظلت بلواء الإسلام وراياته الفینانة ء وکمیٰ شامداً 
لھلذا ء ما قام به رسول ال یو > وخلیفثہ آبو بكر ء ثم السَّادةٌ الأجلاءُ عمد 
وعثمان وعليٌ - رضي آلله عنهم - ۰ ومَنْ سار على نهجهم » واقتفیٰ منهاجهم 
في الامامة والسّياسة ء وما قام به السَّادة الفاتحون المجاهدون من رجال عَصر 
السوّة : سيّدنا خالڈ بنْ الولید ۰ ویزیڈ بن آبي سفیان » وسعذ بن 
آبي وقاص ۰ وعمرو بن العاص ۰ وعکرمة بن آبي جهل ۰ وأبو عبيدة بن 
الجراح .... . وآمثالهم في المغازي والفتوحات ؛ والصّلح والمعاهدات ء 
وقد حفظ التّاریخ لهلولاء آعمالهم ۰ ولم يبخسهم حقوقهم ۰ ومنهم رجال 
بني أميّة الذي صدقوا ما عاهدوا الله عليه في عَهّد الحبیب المصطفی ی › 
والخلافة الرّاشدة ء وعضر الفتوحات . ۱ 

٭ لقد أسلم کثیژ من رجال بني أميّة منذ أن سرت نسيمات الایمان تناغي 
الأقدة » وتنعش اللّفوس ؛ وثٛخیي الأرواح » ودخلوا في دين الله -۔عرٌ وجل - 
طائعين عابدين سائحين مُجاهدين » فقد ظهرت تضحياتهُم جلية › ورؤيت 
هجرثهم الی الحبشة وغيرهاء كماأسلموا يوم فتح 


۳۷ 


مكة » وسو ان باسلامهم » ورب بدخرلهم أفواجاً في دين اللہ 
فاعتمد علیهم في جلائل الاعمال » واستفاد من مقدرتهم الفكريّة والاجتماعيّة 
والحربيّة » بل ان كلا وهب آبا سفیان صفة الأمْنٍ والمكانة عند فتح مكة حینما 
قال منوّهاً بذلك : «مَنْ دخل دار آبی سفیان فهو آم » ۲ ؛ ولا ریب في آن 
هنذه المقولةً مكرمةٌ كبيرةٌ حارَمَا آبو سفیان وأولادة » وتدلُ على معرفة 
رسول الله ية الرّجال ۰ وتقدیره للژُعماء والاکابر وأصحاب الحل والعقّد في 
قرمهم ؛ وقد استعمل و الاسرة السّفيانيّة في عددٍ من المهام البارزة » فقد 
استعمل آبا سفیان على نجران » ویزید على صدقات آخواله » وجعل معاوية 
کاتباً له » وهلذا ما جاء في ١‏ صحیح مسلم » وغیره . 

٭ وإذا آلقینا نظرة فاحصة أخرئ في تاريخ الشيرة ة السَوبّة وآحدائها 
وجدنا أن وَل وَالٍ على ام القرى مكة - بعد فتحها - رجلا أموبًاً حصیفاً لبيباً 
صادقاً هو عنَّابٌ بن أَسِيْد بن أبي العيص بن أميّة » كما استعمل و عمرو بن 
سعيد بن العاص بن أميّة على قری خيبر » ووادي القری » وتيماء » وتبوك › 
ولحق و بالرّفيق الأعلئ وعمرو بن سعيد عليها » واستعمل خالدٌ بن سعيد بن 
العاص على صنعاء » وأخاه آبان بن سعيد بن العاص على البحرين › 
وتوفي پآ وهو عليها » واستعمل الحكم بنَّ سعيد بن العاص على سوق مكة ؛ 
كما أنّ عدداً من بني أميّة كانوا من کتبة الوحي وكاب اللي 85 
منهم : عثمانٌ بِنْ عفان ومعاوية ویزید ابنا ا بی سفیان » وأبانْ وخالد ابنا 
سعید بن العاص ٠‏ وغیرهُم من رجالي ألبَاءَ أعطوا خلاصة صدقهم 4 فنجحوا 
وکانوا من الخالدین الکبراء في عالم المشاهیر » ودنيا الأوائل والأعلام . 


# ولا بد من أن نذگرَ آحبات الحىٌّ » ونذکر بأنَّ رسول اللہ ي قد توفی 
وهو راض عن أبناء بني أميّة المزمنین ٭ وعن آصحابه الکرام ؛ كما ينبغي أن 
نعرفٌ بوضوح أنه عندما قبض ی كان معظم رجال بني أميّة قائمين عل 


. ۲۶/۲۲ الکامل في التّاریخ‎ ۱ )١١ 


۳۷۵ 


مختلف الاعمال الإسلاميّة من ولاية مضر » أو بلدٍ » أو كتابةٍ ء أو جبَایة » أو 
إمارة لقيادة جيش ۰ أو ما شابه ذلك ۰ واختیار الم اکثر رجال بني أميّة 
وأبنائهم » واستعمالهم في شون الدّولة الإسلاميّة ؛ دليلٌ قو على أمانتهم 
وصدقهم وكفاءتهم وتحمّلهم المسؤوليّة الإسلاميّة فيما يُوكل إليهم من أعمال 
ومهام . 

د ولئن وقف بعض رجال بني أميّة موقف معاداة للإسلام ذ فی اول 
الأمر » فان دينَ الإسلام دين قويمٌ یج ما قبله > ويأخذٌ بأيدي الرّجال إلى 
منابت العرٌ والارتقاء والعطاء » وينزل الاس منازلهم > ولم يمنغ تأخر إسلام 
يزيد بن أبي سفیان من تصڈرہ مكانة قيّمة عند رسول اللہ بي ء وعند الخلفاء 
الرّاشدين » ومن : أنْ یکون قائداً وفاتحاً كما سنری . 


من القادة الفاتحين : 

٭ ها هو ذا سيّدنا يزيد بن أبي سفيان ‏ رضي ألله عنهما ‏ یظهر بعد وفاة 
ال و رجل المواقف ٠ہ‏ وقائد الجيوش ۰ وفاتح اليُلدان » وهاهو ذا يقف مع 
الخليفة الأوّل سيّدنا أبى بكر الصديق - رضى آله عنه - وقفة المخلصیر 
امتافحین عن الإسلام ؛ وخصوصا في فت ا" 
DEO‏ امكو ل 
بيعة أبى بكر رضى آلله عنه - خليفة للحبيب المصطفی ييه » وعندها انتفض 
الصَّدّيقُ انتفاضة الأسد الهصور ۰ وقمع المرتدّين وكسرٌ شوكتهم . ثم بدأ 
حركة الفتوح المباركة في بلاد الفرس والرُوم » واعتمد على رجالي مخلصين 
كان منهم سيّدنا یزیڈ ؛ بن ابي سفيان - رضي ألله عنهما - الذي تسلّم قيادة جيش 
كبير لفتح الام » فكان جيشه ول جيش كبير يوجّهه أبو بكر - رضي الله عنه - 
إلیٰ بلاد الام » ویوذعه ماشیاً » ثم عرّزه متبعاً یاه بثلائة جیوش أخریٰ يقودها 
ثلاثة من كبراء الصَحابة هم : سيّدنا أبو عبيدة بن الجراح » وعمرو بن 


۳۷۹ 


العاص ۰ وشرخبیل بن حسنة - رضي آلله عنهم آجمعین - 

اد ويؤنسنا ابی كانه في ( سيره 4 بحدیث لطيفب فيه الامتاع 
والمؤانسة فيما سا عن سيّدنا يزيد , بن أبي سفيان - رضي آله عنهما - لما 
قال : « كان من العُقلاء الا » والشُجعان المذكورين ۰۰ . وهو أحدٌ الأمراء 
الأربعة الذين ندبهم أبو بكر - رضي الله عنه - لغزو الوم ۰ عَقَدَ له 
أبو بکر رضي اللہ عنه ‏ » ومشیٰ معه تحت ركابه يسايرة » ويودّعهء 


و 


۰ و ۰ مم ےه ۴ 
ویوصیه » وما ذاك إلا لشرفه » وکمال دینه » ولمّا فتخث دمشق امره 


عمرٌ - رضي اللہ عنه -علیها ۷ ٩۲‏ . 


٭ إذن كانت مهمّة سيّدنا يزيد مهمة تحمل کل معاني المسؤوليّة » وهي 
الوصول إلى دمشق وفتحها » ومساعدة الجيوش الإسلاميّة الآخریٰ عند 
الصّرورة » وقبل أن يسير جيش يزيد نحو الشّام أوصاه أبو بكر رضي الله 
عنه - وصيّة نافعة ماتعة أوردتها المصادر ‏ وصورتها عند ابن عساكر فى 
( تاریخه » على النحو الاتي : قال ابن عساكر اه : « لما عقد أبو بكر 
لزید بن آبي سفیان - رضي آله عنهم - ؛ دعَاهٌ فقال له : یا یزیڈ » إِلّك شات 
تذگو بخیر » قد ئي منك » وذلك شيء خَلَرْتٌ به في نفسك ۰ وقد آردث ا 
بلرك ۰ وأستخرجك من آملك ‏ فانظز كيف أنتَ » وکیف ولاپتك ؛ فان 
احسنت زدنك » وإِنْ أسأت عزلئك » وقد وليتك عمل خالد بن سعید » ثم 
أوصاه بما يعمل به في وجهه . وقال له : أوصيك بأبي عبيدة بن الجراح 
خيراً » فقد عرفت مكانه في الإسلام » وإنَّ رسول الله يكل قال : ١‏ لکل أمةٍ 
مین » وأمين هلذه الَاّة أبو عبيدة بن الجراح » فاعرف له فضله وسابقته > 
وانظز معاد بنَ جبل ؛ فقد عرفت مشاهده مع رسول ألله ك » وا 
رسول ال ی قال : « يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوة » فلا تقطغ آمرً 
دونهما ۰ فَإنَّهِما لن يألوًا بك خيراً . 


. ) ۲۱۲ /۳(» سير أعلامالُلاء ۱(۰ / ۳۲۹) . وانظر : « الاستيعاب‎ ١ )١( 


۲۷۷ 


فقال يزيد : يا خليفة رسول اللہ پل ! أوصهما بی » كما أوصیتنی بهما 
آنا إليهما أحوجٌ منھما ال . 

فقال أبو بكر : لن أدعَ أن أوصيهما بك . 

فقال يزيد : يرحمك الله ! وجزاك عن الإسلام خيراً » ۶'2 . 

* ویزیڈ سيّدنا يزيد هلذه الوصية ألقاً على آلق حینما یسبکها بأسلوبه 
الجمیل المونق فیقول - رضی اللہ نه . ١‏ شيّعني آبو بكر - رضي اللہ عله 
حين بعثني إلى الشَّام ؛ فقال : يا يزيد ! نك رجلٌ تحت قرابتك » وإنّي 
سمعتٌ رسول الله گلا يقول : « مَنْ ولی ذا قرابة محاباة » وهو یجد خيراً منه » 
لم یجذ رائحة الجنّة ۷ ۱ . 


9ن وعن يزيد رضي آلله عنه ‏ قال : قال لي آبو بكر الصَّدَّيق - رضي اللہ 
عنه - حين بعثني إلى الشام : ١‏ یا يزيد ! إن لك قرابة عَسَيْتَ أن تزثرهم 
بالامرة » وذلك آکبر ما أخافٌ عليك » فإن رسول ألله ي قال : « مَنْ ولى مِنْ 
ع۶ 0 رم ۶ 2 ٠ے‏ 5ت 
آمر المسلمین شيئاً . فأمّر عليهم أحداً محاباة له » فعلیه لعنة أله » لا يقبل اللہ 
منه صرفاً ولا عدلاً » لی يدخله جهنّم » ومَنْ أعطیٰ رجلا من مال أخيه شیتاً 

۶ و , 7 سم ص ص ۳ 

محاباة له ء فعلیه لعنة الله » أو قال : برئت منه ذمّة الله » وان الله دعا الناس 


(۱) ۲« مختصر تاريخ دمشق ٩‏ ( ۲۷ / ۲۹۱۳ ) ۰ ومعنی قوله ۱ خلوت به » : انفردت به 
من آعمالك الانفرادية . و« آبلوك » : آختبرك . و« أستخرجك من آهلك » ؛ 
أي : أطلبك أن تخرج من بيتك إلى النّاس . و« زدتك » : آرقيك إلى مرتبة علیا . 
وا وجهه » : جهته وسفره . و أمين هلذه الأمّة » : خصّه بالامانة لغلبتها فيه بالنسبة 
إلى سائر صفاته . وه انظر معاذ » : راع صحبته ولا تغفل عن رأيه . 
و؛مشاهده » : مواضع حضوره في سبیل ألله . وا رتسوه ‏ : منزلة . 
و« يألوا " : یقضرا . 

)۲( « مختصر تاريخ دمشق ۷( ۲۷ / ۳٦٤‏ ) . 


۳۷۸ 


۱ دم ع : لس 
فعلیه لعنة اللہ » أو قال : برئت منه ذمّة أله » ٩۲‏ . 


(۱) 


« مختصر تاريخ دمشق » ( ۲۷ / ۳۹۵ ) . ومعنی قوله « تژثرهم » : تختارهم 
وتفضلهم . وا محاباة » : حاباه ومحاياة وحباء : تَصَّرَهُ واختصّه ومال إليه . 
و« عدلا » : توبة وفدية أو نافلة وفريضة . وا حمی آله ٢‏ ؛ أي : محمیین من 
الایذاء ومعصومین منه . وا انتهاك فى حمی ألله » : آذهب حرمته وتناوله 
ہما لا يحل . وه ذمة الله » : عهده وأمانته . 

قال ابن كثير 2 كانه عن هنذا الحديث : ليس هلذا الحديث في شيء من 
الكتب الشتة » وكأئهم أعرضوا عنه لجهالة شيخ بقية بن الوليد الكلاعي الحمصي ؛ 
والذي يتم في القلب صكة صحّة هنذا الحديث » فإنَّ الصّدّيق - رضي ألله عنه - كذلك 
قعل » ول على المسلمین خيرهم بعده » . وقال الهيثمئٌ : « رواه آحمد » وفيه رجل 
لم یسم »۱ مجمع الزوائد "۲۲۲/۰۱ ) . 

وساق ابنْ عساکر یه وصبّة صيّة عظيمة لأبي بكر الصّدّيق - رضي ألله عنه - » 
أوصئ بها يزيد » وهلذه الوصيّة جامعة لأمور الحرب وفيها من التّصائح ما يشير إلى 
عبقريّة الصَّدَّيق الحربية » وخبرته القتاليّة » كما تدل على أَئَه القائدٌ الأعلئ للجيش 
الاسلامي » بالاضافة إلى ما في الوصيّة من علم ا > فرضي الله عن 
الصّدّیق » وحشرنا معه يوم القيامة . وسنذكر الآن الوصيّة لصْديقيّة العظيمة . قال 
ابن عساکر : لما وجه آبو بكر يزيد إلى الشَّام أوصاه فقال : ی آله » فإذا 
دخلت بلاد العدو فكَنْ بعيداً من الحملة ۰ فاي لا آمنْ عليك الجرأة ۰ واستظهر في 
لاد » وسر بالأدلاء » ولا تقاتل بمجروح ١‏ فا بعضه ليس منه واحترس من 
البیات » فإنَّ في العرب غرّة » وأقلل من الکلام ۰ فإنّما لك ماوّعي عنك ۰ فإذا أتاك 
كتابي فاأنقهٌ > وإذا قدمّث وفودٌ العجم فانزلهم معظم عسكرك » وأسبغ علیهم 
النّفقة ء وامنع النّاس من محادئتهم » لیخرجوا جاهلین » ولا تلجنٌ في عقوبة 
ولا تُسرعنٌ إليها وأنت مكف بغيرها ء وافبل منّ الاس علانيتهم » وكِلْهُم إلى أله في 
سرائرهم ؛ ولا تجسسْ في عسكرك ؛ فتفضحه ؛ ولا تھملے فتفسده ‏ 
وأستودعك ألله الذي لا تضيع ودائعه » . ۱ مختصر تاريخ دمشق ۷( ۲۷ / ۳۹۵ ) . 

وجاء عند ابن عساكر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : « أنَّ آبا بكر بعث = 


۳۷۹ 


ب ٥‏ 2 
وصبّة ابي بكر ليزيد : 


٭ أوصئ أبو بكر يزيد وصيّةَ ماتعة حين بعثه إلى السام »> وفي هلذه 
الوصيّة النّافعة أمورٌ تنفعٌ سائر الأنام ؛ في جميع الأزمان والأيّام . 

2 وها نحن أولاء نقرأ الوصيّة الصّدّيقيّة التّافعة. فقد بدا 
آبو بكر - رضي الله عنه - الوصيّة ليزيد بقوله : « ابدأ بالصّلاة إذا حل لك 
وقثها ء ولا تشاغل عنها بغيرها ء فإنَّ الاما تقتدي به رعیته » وتعمل بعمله في 
نفسه » واذا وعظت فآوجژ ولا تکثر الکلام » فان كثرة الکلام ينسي بعضه 
بعضاً ء وإِنَّما يغني منه ما وعي عنك » وإذا استشرت فاصدق الحدیث تُصدَق 
المشورة » ولا تدخرنٌ عن المشیر شيئاً فتکون إِنّما تُؤتئ من نفسك ۰ واستبسل 
الاس بالڈنیا » فان ذا ال تكفيك نيه » ومَنْ أعطيته شيكاً بشيء فقف له به » 


ولا خا حشہآ تفع عنهم ما تحمل علئ غيرهم » فإ ذلك یخی ان 
علك عليك » ويستحلون به معصيتك )20 . 


* وضئن ابی الأثير كا وصيّةَ سیدنا أبى بكر لسيّدنا يزيد تاريخه 
« الكامل » ۰ واعتبرها من أكثر الوصايا نفعاً » ومن أعلاها مستوّى في الحكم 
والبلاغة » ومجالات الحرب والمّلم » وسائر آلوان الحياة . 


یزیڈ بن أبي سفیان إلى الام ۰ فمشئ معهم نحواً من میلیّن » فقيل له : يا خليفة 
رسول أله ! لو اتصرفت ققال : نی سمعت رسول اللہ وقول : من اغبراث قدماء 
في سبيل آلله » حرّمهما ألله على التّار » ثم بدا له في الانصراف إلى المدينة » فقام في 
الجيش فقال : أوصيكم بتقویٰ أله » لا تعصواء ولا تغلّوا ...٠٠ء‏ وفي آخر 
الحديث آوصی يزيد رضي ألله عنه - فقال له : ١‏ وإنْي موصيك بعشر : لا تقتلنّ 
امرأة » ولا صبيّاً » ولا كبيراً هرماً » ولا تقطعنٌ شجراً مثمراً » ولا تخربنٌ عامراً » 
ولا تعقرّ شاة ء ولا بعیراًإلا لمأكلة » ولا تحرقن نخلاً » ولا تغلل » ولا تجبن » . 
« مختصر تاريخ دمشق ۷( ۲۷ / 5589 ) . 

(۱) « مختصر تاریخ دمشق 6( ۳۹۲/۲۷ ) . 


۳۸۰ 


٭ ففي ذكر فتوح الشَّام ذَكَرَ ابن الأثير أنَّ سيّدنا آبابکر 
الصَّدّيقَ ‏ رضي اللہ عنه - أمّرَ يزيد بنَ آبي سفيان - رضي اللہ عنهما - على 
جيش عظيم » فيه عددٌ من کُبراء الصّحابة وأعيانهم مثل سهيل بن عمرو() 
وأمثاله من أهل مكّة ء وأوصاه » كما أوصئ غيره من الأمراء الوصايا المفيدة ء 
وكان مما قال لیزید - رضي الله عنه وأرضاه ‏ بعد أن يَسْمَل وحَمْدَل  :‏ إن قد 
ول لأبلوّكٌ وأجرّبّك ف وأٌَجَك » فإن أحسنتٌ رددیّك إلى عملك وزدتك » 
وإِنْ أسأت عزللك » فعليك بتقوی اللہ » فإنّهِ بری مِنْ باطنك مثل الذي من 
ظاهرك ۰ وان أولئ الاس بال آشڈھم تولب له ٭ وأقرب الاس من آله آشدهم 
تقرباً إليه بعمله ۰ وقد وليتك عمل خالد ۰ فإيّاك وَعْبَيّة الجاهلية » فاد الله 
يبغضها ويبغضٌ آهلها ء وإذا قدمت على جندك فأحسنْ صحبتهم وابدآهم 
بالخیر » وَعِدُهم إِيّاه » وإذا وعظتّهم فأوجز » فإن كثيرٌ الکلام ينسي بعضه 
بعضاً » وأصلخ نفسّك یصلح لك الاس ۰ وصَلٌ الصَّلوات لاوقاتها باتمام 
ركوعها وسجودها والتَّخَشّع فيها . وإذا قدم عليك رسل عدوّك فأكرمهم » 
وأقلل لبثهم حتّی يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به » ولا تریٹھم فيروا 
حَللَكَ » ويعلموا علْمَك » وأنزلهم في ثروة عسكرك » وامنع مَنْ َلك من 
محادثتھم » وكن أنتَ المتولي لكلامهم ء ولا تجعل سرك لعلانيتك ۰ فيختلط 
أمرك » وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة » ولا تخزن عن 
المشير خبرك فوت من قبل نفسك ۰ واسمرٌ بالليل في أصحابك تأتك 
الأخبار » وتتكشف عندك الأستار » وأکٹز حرسك وبڈڈھم في عسكرك › 
وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك ؛ فمن وجدته غفل عن 
محرسه » فأحسن أدبّه » وعاقبْهُ في ع غير إفراط » وأعقب بينهم بالليل » واجعل 
القٌوبة الأول أطول من الأخيرة ٠‏ فإنّها أيسرهما لقربها من النَّهار » ولا تخف 


» اقرأسيرة سهيل بن عمرو العامريّ في الباب التالث من كتابنا « رجال من عصر السو‎ )١( 


۲۸۱ 


من عقوبة المستحقّ » ولا تلج فيها ولا تسرع إليها » ولا تخذلها مدفعاً . 
ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده » ولا تجسن عليهم فتفضحهم ‏ 
ولا تکشف النّاس عن آسرارهم ‏ واکتف بعلانيتهم » ولا تجالس العبّائین › 
وجالس آهل الصدق والوفاء » واصدق اللقاء > ولا تجبن فیجین الّاس ‏ 
واجتنب الغلول فاّه يقرب الفقر ویدفع التٌصر ۰ وستجدون أقواماً حبسوا 
آنفسهم في الصّوامع ۰ فدعهم وما حبسوا آنفسهم له ۷ ۲ . 


)١(‏ «الكامل في الثّاریخ » (۲۱/ ٠٠٤‏ ) ء وعقّب ابن الأثير کلک على هلذه الوصيّة 
بقوله : ١‏ وهلذه من أحسن الوصايا ء وأكثرها نفعاًلولاة الأمر » . ومعنى قوله « عمل 
خالد 4 : يعني : خالد بن سعيد بن العاص الأمويّ » وكان خالد هنذا قد استعفئ 
سيّدنا أبا بكر فأعفاه . و« عبية » : التعصب لما كان عليه أهل الجاهلكة . 
و« لك » : لا تطلعهم على دخيلة أمرك فيطلعوا على عيوبك . و« ثروة 
عسكرك » : حنَّ یروا قوّة المسلمين ويعاينوها . 

والمتأمّل في هلذه الوصية المباركة یجڈ فيها فوائد مجموعة » وأزهاراً فوّاحة 
بكل نافع » ويمكن أنْ نستخلص من ربئ شذاها هلذه العبقات : 
١‏ - المناصبُ مرهونة بالكفاءة والاحسان في العمل » وليست منوطة بالأشخاص . 
۲ - تقوئ الل عر وجل معراج التّجاح ء ومعوانٌ الفلاح ۰ فالئّقوئ حبلٌ متين » 
ودرعٌ حصين . 
۳ ۔ التٌعصّبُ للاباء عمل وتصرف غير محمود » وكذلك التّعضّب للأقوام والقبائل . 
٤‏ - الایجاژ في المواعظ يصطاد التفوس ٠‏ ويأسرٌ القلوب » ويور بالأرواح . 
٥‏ ۔ إصلاحٌ التّفس هو ذروة التٌجاح > وخخصوصاً إذا كان من القادة والرّؤساء . 

- الصَّلاةٌ شعاژ المسلمين » وإقامتها جماعة نصر وطاعة وقرّة . 

- الاحتراسنُ من رسل العدو أشد الاحتراس » والحرص على ذلك » وإكرامهم . 

عدم التّهاون بالأسرار » فقضاء الحوائح مرهونٌ بالكتمان . 

- القائدٌ حصيفٌ ۰ وينبغي عليه معرفة أمور مَنْ يلي أمورهم على اختلاف 

طبقاتهم . = 


1 
کے له ر ھ 


YAY 


٥‏ وجاء في روايةٍ بأنّ سيّدنا آبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لم تغب 
عن باله اللمساتٌ الإنسائيّة في وُصَّاته لجيش سیّدنا يزيد - رضي الله عنه - ء اد 
وضّاه بقانون المسلمين للحرب المؤلّف من نقاط عشر » تجِسّدُ روخ الحضارة 
الإسلاميّة » وإنسانيتها الممزوجة بالوحمة والمودّة والشّفقة » وقد صِيْعَتِ 
الوصيّة على هيئةٍ مستقاة من َذي الحبيب الأعظم ی حيث قال الصّدّيقٌ الأکبڑ 
ابو بكر - عليه سحائب الرّضوان من العلي ال#حملن - : « ها النّاس ا قِمُوا 
أوصيكم بعشر فاحفظوها عني : لا تخوئوا » ولا تغلوا » ولا تفسدُواء 
ولا تمثْلواء ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً كبيراً » ولا امرأةً > ولا تعقروا نناک 
ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرةً » ولا تذبحوا شا ولا بعيراً 
الا لأكله > وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصّوامع » فدعوهم 
وما فرغوا أنفسهم له ؛ اندفعوا باسم ألله » . 

* ولا ریب فى أنَّ سيّدنا يزيد رضى اللہ عنه - قد وجد كبيرَ الفائدة فى 
هلذه الوصيّة » فكان من مشاهير القادة الكرام » الذين دوّخوا الوم في الشام . 


البطل الحصیف : 


٭ وافتنا المصادژ بِأنَّ سيّدنا آبا بكر - رضي اللہ عنه - قد نظَّم جيشاً قوامه 


۰ - حراسة المسلمین والمحافظة علیهم أَمْڑ مه و حصوصاً في النّغرات ومکامن 


الخطر . 
۱ - التوسط والاعتدال والحكمة فى معاقبة المخالف والاتزان بذلك بحيث یود 
الغرض . 


۲ - المسؤول واع يقظ ضمن حدود المهام المناطة به . 

۳ ۔ القائدٌ والحاکم حريصٌ على الحصافة فلا يجالسٌُ إلا العقلاء الأوفياء 
الصَّادتِين . 

. صدق القائد ضروريٌ في لقاء الأعداء لیقویٰ جنده وتقوئ عزائمهم‎ - ٤ 

7 القائد المخلص لا يأخدٌ من الغنائم أشياء لا تحلٌ له شرعاً . وألله أعلم . 
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تسعة آلاف مقاتل » ضم فيه أهل مكّة والمدينة » ومن ثم أسند قیادته إلى يزيد 
الخیر آبي خالد بن آبي سفیان - رضي أله عنه ۰ وآوصات نم وجّهه إلیٰ 
دمشق » وکان معه ربيعة بن عامر کقائد ثان لهلذا الجیش » وحدّدَ الخليفة 
القائد محور تحرّك جیش يزيد على المراکز الاتية : تبوك » البلقاء » دمشق . 

٭ وتابع الصّدّيق حشد القوّات الإسلاميّة تحت قيادة ثلاثة من عباقرة 
الحرب والفتوحات : آبو عبيدة بن الجرّاح لفتح حمص ۰ وشرحبیل بن حسنة 
لفتح الأردن » وعمرو بن العاص لفتح فلسطین . 

# تحرّك کل جيش إل وجهته التي خُدّدت له » وسار جیثن سيّدنا 
يزيد بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه - إلى تبوك حى وصل إليها » وأقام بها 
ثلاثة یام » وفي غضون اليوم الرّابع راد أن يتحوّك » فوصلت عندها طلائع 
جيش الؤُوم » وساعتها وضع سیّدنا يزيد مخططه للاطاحة بهلذه الطلائع التي 
تعد عشرة آلاف علج ء وأوعز إلى القائد الفذ ربيعة بن عامر أن يأخڌ ألف 
مقاتل » وأ يبتعد بهم > ففعل » وتابعت طلائع الجيش الرومي تقدمها ٠‏ 
وأشعلت فتيل الحرب مع جيش سیّدنا يزيد » وأخذت المعركة تستعرُ استعاراً 
شديداً » ثم ما لبث ربيعة بن عامر وصحبه أن انقضوا على مؤخّرة الژوم ء 
فأبادوا شطراً منهم » وھرّوا کیانهم هرا ء وانتهت المعركة باستشهاد 
( ۱۲۰ رجلا ) من رجال يزيد » في حين قتل ( ۱۲۰۰ رجلا ) من الوم . 

# في اليوم الثالي » بدأت معركة القوّات الرّئيسية » وثبت جيش يزيد 
بات الرّواسي » وقاتل المسلمون الؤوم قتال الشّجعان الصّابرين » واستطاعوا 
أن يجابهوا تحدّي جيش الژوم » وكان لذلك دورٌ حاسم في انتزاع القصر ء 
وتمزيق الرّومیین » وإرغامهم على الفرار » وخصوصاً بعد أن انضمت قوات 
جيش شرحبيل بن حسنة إلى جيش يزيد . 

٭ علم يزيد بأنَّ هناك تجمعاً لقوات الوم وجيشهم في ١‏ العربة " من 
آرض فلسطين ء فوجّه إليهم أحد قوّاده » فأنزل بساحتهم الهزيمة » ثم تابع 
جيش يزيد تقدمه حت وصل ناحية « الڈّائن » قرب غزة . 
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٭ ومن اللّابت في تاريخ م الفتوحات الإسلامئّة » أنَّ هلذه المعارك كانت 
أوّل اشتباكات كبيرة وخطيرة يخوضها رجال المسلمین وأبطالهم ضد الوم 
بعد أن غار عليهم مدنا أسامة بن زيد - رضي آله عنه وعن أبيه - . 

٭ وبعد أَنْ هدأت نيران المعركة » وأسفر صبحُها عن نع نصر المسلمين 
جمع سیّدنا يزيد بن أبي سفيان - رضي الله عنه - الغنائم » وأرسلها مع 
شداد بن أوس إلى المدينة المنوّرة وحمّله كذلك رسالة إلى الخليفة الرّاشد 
أبي بكر الصّدّیق - رضي الله عنه ‏ تفصّل الموقف وتشرحه . 

# تابع يزيد جهاده » فحضر موقعة أجنادين سنة : ( ۱۳ ه ) ء وكانت 
ساقة الجيش بقيادته » وفي معركة اليرموك الحاسمة » كان سيّدنا يزيد على 
الميسرة » فكان له لژ واضخ في نصر الجيش الاسلامي على جموع الژوم في 
هلذه المعركة الفاصلة ۰ فما كادت جيوش المسلمين تصل آرضن الام » حي 
رل هرقل جيوشه تزحف باجا بوش المسلمين » لتضعف کل فرقة منهم 

من المسلمين » فأرسل القائد « جرجة » إلى يزيد د بن أب سفيات » فان 

سل ون وكاتوا عمرو بن العاص رضي أله عن . : ما الواي ؟ 
فأجابهم : « إِنَّ الوَأي لمثلنا الاجتماع ء فان مثلّنا إذا اجتمعنا لا نغلب من 
قلّة » فان تفرّقنا لا تقوم كل فرقة له بمن استقبلها لكثرة عدوّنا » . وكتبوا إلى 
سيّدنا أبي بكر - رضي الله عنه - ۱ فاجابهم مثل جواب عمرو وقال : ١‏ إن 
مثلكم لا يُؤتئ من قلّة » وإنَّما بُو تین العشرة آلاف من الذنوب » فاحترسوا 
منها ؛ فاجْتمعُوا باليرموك متساندين » وليصل كل واحد منكم بأصحابه » . 
فاجتمع المسلمون باليرموك » كما اجتمع الژوم بها أيضاً ء وبذلك فرّت 
المسلمون باجتماعهم فرصة ضربهم متفرّقين . 

# ولم ت تعوقف أعمال سیٌدنا يزيد الجهاديّة البطوليّة » فقد شهد يزيد فتح 
« بصریٰ » مع أبي عبيدة » وخالد ؛ بن الوليد » وشرحبيل ابن حسنة . كما شهد 
فتح دمشق فاستخلفه آبو عبيدة عليها عندما سار إلى « فحل ۷ » فسار يزيد 
بدوره لفتح بلاد ساحل دمشق ؛ ففتح ١‏ صيداء » ء و« عرفة » » ول جبيل » ء 
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و« بیروت » » وکان على مقدمته آخوه معاوية ففتح هلذه البلاد بِيّسّر وسهولة . 

٭ وتذکر المصادر بأنّ يزيد قد صدّ هجوماً للژوم كان يهدف إلى استعادة 
مدينة دمشق » فقد أرسل آبو عبيدة خالد بن الوليد لضرب جيش الژوم الذي 
قصد دمشق ۰ فضربه خالدٌ من الخلف ۰ واستقبله يزيد من الأمام » فلم یفلت 
من الژوم الا الشّريد ؛ وعلئ ید يزيد كان فتح « قيسارية » التي بالشَّام . 

# وبعد فتح الشّام صعد يزيد بن آبي سفیان المنبر » فارت عليه 
فقال : « يا هل الشَّام ء عسی اللہ أن یجعل بعد عسر يسراً » وبعد عي بياناً . 
واعلموا کم إلى إمام فاعل أحوج منکم إلى إمام قائل » ء ثم نزل » فبلغ ذلك 
عمرو بن العاص فاستحسنه © . 

٭ لگا دخل عمر بن الخطّاب ‏ رضي آله عنه - السام » خرج المسلمون 
يستقبلونه قرب الجابية » فلقيه يزيد بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما - وقال 
له : « يا أميرَ المومنین ! 7 الاب والدّواب عندنا كثير » والعيش عندنا 
رفیغ » والسّعر رخیص ۰ وحال المسلمین كما تحبّ فلو أنّك لبست من هلذ 
الاب البیض ۰ ورکبت من هلذه الدّواب القُزہ » وأطعمت المسلمین هنذا 
الطّعام الكثير » كان بعد في الصّوت ۰ وأزين لك في هنذا الأمر . وأعظم لك 
في الأعاجم » . 

فقال له سيّدنا عمر - رضي ألله عنه ‏ : ١‏ يا يزيد ! واش لا أدع الهيئة التي 
فارقث عليها صاحبى . ولا أتزيّنٌ للئّاس ہما أخاف أن یشیننی عند ربّى ؛ 
ولا آرید أنْ يعظم آمري عند الئّاس ۰ ویصغر عند الله تعالیٰ ۰( . ۱ 

# وھلکذا کان سیدنا يزيد من أبناء الصّحابة الفاتحين الموقّقين 
النّاجحين » فلم يخفق في أية معركةٍ خاضها منذ أنْ بدأت المناوشات 


(۱) « مختصرتاريخ دمشق (٩‏ ۲۷ / 7556 ) . 
(؟) «الرّوض المعطار فى خبر الأقطار » للحميريّ ( ص : ١55‏ ) تحقيق : د . إحسان 
عباس - مکتبة لبنان ط : ۲ - ٤۱۹۸م‏ . 
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والحروب بين المسلمین والژوم في أرض الشام حى لقي اللہ مجاهداً هناك 
وليس له عقب . 

٭ كانت وفاةٌ يزيد فى الطاعون سنة ( ۱۸ ه ) ء ولمًا احثُضِرَ استعمل 
أخاه معاوية على عمله ع فاقهه عمر على ذلك احتراماً ليزيد » وتنفيذاً 
لتوليته » ”2 . وذكر أبو زرعة الدّمشقيّ في تاريخه قال : « توفي يزيد بن أبي 
شفیان » فير عمژ مكائه معاوية ء ثم تا عمر لأبي سفيان ۰ فقال : يا با 
سفيان احتسبٌ يزيد ؛ فقال أبو سفيان : يرحمه الله » فَمَنْ رت مكاته ؟ 
قال : معاوية. 

قال : وصَلنك رَحم 0۷ 

# رضي لله عن يزيد > وجمعنا وإِيّاه في دار الخلود . 

© © © 


)١(‏ «سیر أعلام التُّبلاء » (۱/ ۳۳۰) ء و« طبقات ابن سعد ۷( ۷/ 505 ) . وممّن 
توفی سنة (۱۸ ه ) فى الطاعون : آبو عبيدة أمين الأمة » ومعاذ بن جبل سيّد 
العلماء > وشرحبيل بن حسنة الأمير المجاهد » والفضل بن العبّاس ء والحارث بن 
هشام المخزومي » وأبو جندل بن سهيل العامريّ - رضي أله عنهم أجمعين - 

)٢(‏ تاريخ أبي زرعة الدّمشقيّ ( ص88 ) . وعن خلافة معاوية قال الإمامُ الأوزاعيٌ 
رحمه الله : « أدركث خلافة معاوية عة من أصحاب رسول الله با منهم : سعد » 
وأسامة » وجابرٌ » وابنُ عمر ؛ وزيد بن ثابت ء ومسلمة بن مخلد » وأبو سعيد ؛ 
ورافع بن خديج » وأبو أمامة » وأنسُ بن مالك ۰ ورجال آکثر ممّن سیت بأضعاف 
مضاعفة ‏ کانوا مصابیحٌ الهدی ؛ وأوعية العلم ؛ حضروا من الكتاب تنزيله » 
وأخذوا عن رسول الله ل تأویله » ومن الّابعین لهم باحسان إن شاء الله 
منهم : المشور بن مخرمة » وعبد الرّحمن بن الأسود بن عبد غوث ۰ وسعید بن 
المسيّب » وعروة بن الزُبير » وعبد الله بن مُحیریز في آشباه لهم » لم ینزعوا يدا من 
مجامّعة في أمّة محمد بل .۰ تاريخ أبي زرعةالدّشقيٌ 
ص ۲٤و‏ ۳٤و‏ ص ۱۲۸ ). 
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من آبناء الانصار و حلفانهم 


* یو أسامة با هل رضي لله عنهما . 
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# سمّاة ال بيه باشم جذه آبي أمّه ؛ وكنّاه بكنيته . 
# كان من علية الأنصار وعلمائهم > ومن آبناء البدريين . 


# توفى سنة ٠٠١(‏ ه ) ؛ وهو ممّن طال عمرة ؛ وحشن عمله . 
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ورکت الأسرة : 

* ولد هنذا الصَّحَابِيٌ ابن الصّحابيَ ابن الصَّحابيّة في حياة ة ال كلل ۰ 
فسمّاه ه ل باسم جده أبي أَمّه وکتاه بكنيته ؛ قَمَنْ هلذا الابنٌ المٌعيدُ الذي سما 
رسول اللہ پل وكنّاه وحنّكه ؟ ! 

٭ هو أبو أمامة بِنُ سَهْل بن ختیف الأنصاري "۰ الأوسيئٌ الفقية المُعَمَّدُ 
الحجّةٌ » اسمة : أسعدٌُ باسم جذه لاه ء التّقيب السّيد أسعد بن زرارة 
الانصاري - رضي الله عنه - 

* قدّم الامامٌ الذّهبىُ هويته فقال : «اسمهٌ أسعدٌ. وإنَما یعرف 
بالكنية ۰ وسمّي باسم جذه آسعد بن زرارة القّیب » ولد في حياة 
رس ول ال کل وراه » ۳ . 


)١(‏ «طبقات ابن سعد » ( ٠‏ / ۸۲) ء و« معرفة الصّحابة » (۱/ ٤٣۲و٠٠٠‏ ) ترجمة 
رقم (۱۵۰ ) ؛ و« البداية والتّهاية»)(9/ ۱۹۰) ء و« زاد المعاد » 
( الفهرس : /٦‏ ۲۸۵ ) ۰ وه شرح حياة الصّحابة » ( الفهارس : ٤‏ / ۰۷۱۲ 
و« سير أعلام التّلاء ٤‏ (۳/ ۵۱۷ -۵۱۹) ء و« الاستبصار » ( ص : ۳۲۱ 
و« مختصر تاريخ دمشق ۰( / ۳۲۸-۳۲۷ ) ء و« تهذیب الّهذیب » 
(۱/ ۲۱۵-۲۲۳ ) » و« آسد الغابۓے ) (۱/ ۸۸-۸۷)) ترجمة 
رقم : (۱۰۰) وا الاستیعاب ۱(۷/ ۱-۰ ) ء وغیرها کثیر جداً . 

() « تاريخ الاسلام » للذهبی ( حسوادث ووفيات : ۱۰۰-۸۱ هب 
ص : ۵۱۱-۵۱۰ ) . 
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٭ قال أبو معشر نجيح السّنديّ : « ریت آبا أمامة وقد رای 
الي كل ۲۳۰ . 


* آگا أسرة سيّدنا أبى أمامة بن سهل فهى من الأسر التى تسربلث 
بالاسلام » وبایع رجالها ونساؤها رسول اللہ ية > وأسهموا جميعاً في بناء 
المجتمع الاسلامي في مختلف التّواحي . 


٭ فوالد أبي أمامة : هو الصَحابي الجلیل سهل بن حُنيف الانصاري 
الاوسي ‏ شهد بدراء وثبت يوم اح » وبایع على الموت ۰ وجعل يرمي 
ویرشق بل آمامٌ الحبیب المصطفی وك ویدافع عنه دفاع الأشذاء الأقوياء ۰ 
فقال رسول آله َو وقد رآه كذلك : جوا هد فإّه سهل ۱۰ ۳" واحی پا 
بين سهل بن ختیف ۰ وبين سيّدنا علي بن أہ بي طالب ” ۳ رضي اللہ عن سهل 
وعن علي وحشرنا في معيتهما . 


(۱) ١سير‏ أعلام التُبلاء » (۳/ 018 ) . وقال أبو نعيم الأصبهاني : « ولد في حياة 
لني يكل ٠‏ وأتی به » فحنکه وسمّاه أسعد ؛ اختلف فيه » فقيل : صحب ال كلل 
وبایمه » وقيل : أدركه ولم یسمغم منه » وهذاأصحٌ...». ( معرفة 
الصّحابة ۲۸۶/۱ ) . 

(؟) « طبقات ابن سعد ۷( ۳ / ۷۱ ) . 

(۳) «رجالٌ أهل البیت » ( ص : ۳۱۵) . قُلنا في کتابنا : « رجال آهل البیت في ضوء 
القُرآن والحدیث » ما رسمه عن مواخاة سيّدنا على وسهل - رضي الله 
عنهما - : « وقد آخی رسول هل بين علي وسهل بن ُنیف الأنصاريّ لیرتفقا 
معاً » وقد آنَتْ هلذه المؤاخاةٌ : العَلوّة السّهليّة أُكُلَّها ؛ إذ ظلٌ سيّدنا سهلْ ملازماً 
لسیّدنا عليّ » وصَحِبَةُ حين بُويحَ له ولما سار عليّ من المدینة إلى البصرة ؛ استخلفه 
على المدينة ٭ وشهد سهلٌ مع علي معركة صفّین » ولا بلا فارس ومات سهلٌ في 
الكوفة سنة : (78ه ) ء وصلّیٰ عليه سيّدنا علی - رضي أله عنه - ۲ رجال أهل 
البيت »( ص : ۳۱-۳۱۵ . 


3 2 8 7 7 e 
٭ وأمًا والدة أبي أمامة فهي : حبيبة بنث أسعد بن زرارة ؛ تزوّجها‎ 
و ۹ اماه چ‎ 
سهل بن حُنيف . فولَدَتُ له أبا أمامة بن سهل » فجاء به سهلٌ إلى‎ 
سَمّه يا رسول آلله » » فسگاہ رسول اللہ مج أسعدء‎ ١ : رسول اللہ اة » فقال‎ 
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. ۲ وكنّاه آبا آمامة » آسلمت حبيبة بنت آسعد » وبايّعث رسول آللہ پل‎ 


# وکذلك اسلمث خالنّا آبي آمامة : كبشة والفارعة بنتا آسعد بن 
زرارة » وبایعتا رسول آله ية ء كما آسلمث جدّته لامّہ عميرة بنت سهل » قال 
ابن سعد : « تزوّجها آبو آمامة آسعد بن زرارة . . . . فولدثْ له بناته الفريعة » 
وكبشة » وحبيبة ۰ أسلمْنَ وبايعْنَ رسول الله كله »> أسلمت مهن عُميرة » 
وبايعث رسول اللہ و ؛ ۲۳ . 


عَالم عامل : 

٭ نشأ سيّدنا آبو آمامة - رضى اللہ عنه ‏ نشأة العُلماء » فقد آقبل بشغف 
علی مجالس العلم في المدينة المنوّرة ؛ حتّی أصبحَ من علمائھا الذين يشار 
إليهم ببنان الإكبار والاعجاب والتَّبجيل » وكان عالم الحجاز والشام الإمام 


- و 11 ۲ 5 ۹ 4 و ۶ ع۶ 3 

)۱( قال ابن سعد عن والدة أبي أمامة : «وامه : حبيبة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة 
وکانت حبيبة من المبایعات » وسمّي آبو آمامة آسعد باسم جڈہ آبي أمّه » وكني 
بكنيته ء وکان جدّه أسعذ بن زرارة نقیب بني النّجّار » . « طبقات ابن سعد » 
(ه/ (AT‏ . 

وقال ابنُ قدامة که : « أمّهُ حبيبة أخت الفارعة ابنتا آبی أمامة آسعد الخیر بن 
زرارة - رضي الله عنه - » ولد في عهد رسول الله ول » فسمّاه وكنّاه باسم جده لامّه » 
وبارك عليه» . «الاستبصار ۰( ص : ۳۲۱) . وقالأبوزرعة 
زرارة ؛ وعثمان » وسعد » وعبد الله إخوة آبي آمامة بن سهل » . ( تاريخ آبي زرعة 

١ )۲(‏ طبقات این سعد (٩‏ ۸ / 81 ) . 


۳۹۵ 


محمد بن شهاب الژھری التّابعى الجلیل ؛ یقول : « أخبرنى آبو آمامة » وکان 
من علية الأنصار وعلماتهم ء ومن أبناء البدريين » © . ۱ 

٭ اد مجتمعاً عاش فيه الصادق المصدوق بل في المدینة المنورة عقداً 

من الژآمان - وترّئ فيه على يديه أصحابه اف الميامین الذين کانوا مطلع الثُور 
لخير أَمّة مباركة أخحرجَث للئّاس - له مجتمعٌ مره متلق لا يعدله أي مجتمع 
آخر مهما علا شأنه » وسطع نجمه » ورفْرَفَ علمه » فقد رأئ هذا المجتمم 
الوحي ء وصاحت الدَّعوة » ولزم مجالس رسول اللہ گل » ولازمه في حله 
وترحاله » في غدواته وروحایه » وفي سره وعشره » وفي حربه وسلمه ‏ 
فکان لهنذه الملازمة والصّحبة آثارٌ نافعة في الدَارَيْن . 

* فقد كان الحبیت المصطفئ يك برتی أصحابه وأبناة أصحابه تربية 
صافیةً فاضلةً ؛ ليكونوا قدوۃً طيبةٌ » وأسوةٌ حسنً بعد وفاته » ولیکونوا حفظة 
للأمّة من الصّلالة والریغ » كما أن الصّحابة وأبناءهم - رضي الله عنهم ‏ کانوا 
على مستوّی رفيع أنيق من الأخلاق الكريمة » والعمل والسمت > ما جعلهم 
محل جذب الاس ؛ والتثير فیھم بالقول والعمل والسلوك » ولڈا كانت طب 
أبناء الصّحابة » وطبقة کبراء التّابعين موضع التأثير في مجتمعاتهم » لما 
استلهموه من أقوال الصّحابة وسلوكهم » فَمَنْ رأیٰ صحابيّاً أو كان 
ابن صحابی » فكألّه رأئ الحبیبّ المصطفی يي في سلوكه وهديه ؛ لأنّهم 
الجماعة العظيمة الفاضلة ؛ والقوم الذين رضي أله عنهم ۰ وأثنئ عليهم في 
کتاہو العزيز الكريم » ولیس بعد ثناء اللہ - عر وجل من ثناء وتعديل وخيريّة . 

¥ وإذا کان للصَحابة والگابعین هلذه الخيريّة المونقة » ولهم هلذا الأئژ 
العظيم في المجتمع الذي پُوجدون فيه » فإنٌ المدينة المنوّرة ‏ في العصر 
الاشدیٔ والأمويّ ‏ كان لها/التصيب الأوفئ من هنذا الرّصيد المفيد » [ذا 
ما قُورنت بالأمصار الإسلامية الأخرئ » فقد كان عددٌ العلماء من الصّحابة 


. (OA | )« سير أعلام التبلاء‎ « )١( 


۳۹۹ 


وأبنائهم الذين استوطنوا المدينة المنورة بعد وفاة رسول اللہ لیا 
۱٥١ (‏ صحابياً ) كما قال ابن حجان يله » فلمًا ذكرٌ مشاهیر الصحابة 
بالمدينةٍ قال : « نبداً من هلذا الصّقع بالمدينة ؛ لأنّها مهبطٌ الوحي ۰ ومعدنٌ 
الدّسالة » وبها نُصِرَ المصطفی كل كثيراً » ومنها انتشر الإسلام » وظهر أعلام 
الڈین » وبها قبِرٌ رسول ال ا ء وضجَیّه أبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهما ۔ » وإيّاها قطن جل الصَحابة - رضوان الله عليهم آجمعین - ء الذین هم 
منارٌ الاسلام » وبهم صان الله دینه عن الانثلام » ۳۳ . 


٭ أمّا الّابعون » فقد ساق ابن سعد فى « طبقاته الکبری » 0 آکثر من 
( ۰۰ ) تابعيّ في المدينة المنرّرة وحدها » وإذ افترضنا أنَّ شطرهم من أهل 
العلم ورواية الأحاديث » فهلذا يعني أنَّ أكثر من مثتي تابعيٌ کانوا من ۰ العلماء 
الفقهاء فى المدينة المنوّرة > وقد زیّنوا جِيّدَ البّلدان بما حباهم الله من المعرفة . 


٭ کان سيّدنا أبو أمامة ‏ رضوان اللہ عليه ۔ من جلٍَّ علماء ء أهل المدينة 
امنّرة ٠‏ وكانت له المكانًاباسقة » والكلمة لام بين الاس + ارتضوا 
به أن یمهم في عَھُدٍ عثمان - رضي الله عنه - » وذلك لفقهه وعلمه وسعة 
معارفه . 


7١‏ ہ7 ۰ د سم 
٭ آورد عتبة بن مسلم هذه الخصوصيّة فقال : « إن اخرَ خرجة خرج 
عثمانْ بن عفان - رضي الله عنه - یوم | < لجمعة » فلگا | ستوی علی ا لمن حخصے 


.)۲۱ : ص‎ (٤ مشاهیر علماء الأمصار‎ « )١( 

(؟) انظر : المجلد الخامس من « طبقات ابن سعد » . وقد ذکر این حیّان ( ۱۷۰ تابعيّاً ) 
من مشاهیر التّابعين في کتابه : « مشاهیر علماء الامصار » . وقياساً بعلماء المدينة 
فقد استوطن مكة آکثر من خمسین صحابياً ء والعراق قرابة ( ۱۰۵ صحابيّ ) » 
والگام خمسون صحابتاً ‏ ومشل عددهم في مصر » وني خراسان » 
والیمن » وآلل تعالی أعلم . 


۳۹۷ 


۴ 
حتیف - رضي اللہ عنه - 


# وسیق هلذا الخبر بصيغةٍ أخرئ عند ابن شئة ؛ إِذْ ساقه برواية عن 
عتبة بن مسلم المدينيّ : « أن آخر خرجةٍ خرجها عثمان - رضي ألله عنه - يوم 
جمعة » وعليه حل بر مُصَمْراً رأسه ولحيته پؤژس ؛ فما تخلّص إلى المنبر 

حت ظنّ أنه لن یجلس > فلمّا استوی عليه » حصّبَةُ الاس » وقام رجل من 
بنی غفار » يُقال له : الجهجاه فقال : والله کل بت إلى جَبّل الأّخَان ء فلگا 
نزل حیْلّ بينه وبين الصّلاة » وصلی بالنّاس آبو آمامة بن سَهْل بن خنیف ٩»‏ . 

٭ وعن آبي مسعد المدنی » قال : « إنَّ آبا آمامة بنَ سهل بن خنیف كان 
يصلي بالئّاس ۰ وعثمان ‏ رضي ألله عنه ‏ محصور » . 

. 4 ولعلّه صلّیٰ بهم رجل بعد رجل‎ ١ : قال يحيئ بن آدم‎ E 

چا وقال محمد بن المنکدر اه : « صلی أبو أمامة بن سهل بن خنیف 
وعثمانُ - رضي الله عنه ‏ محصور » . 
چا وعن آبی هريرة - رضی الله عنه وأرضاه ‏ قال : « حضرتِ الصّلاۃ 
فجاء المؤذٰن يؤذن عثمانَ ‏ رضی الله عنه - وهو محصوژ ‏ فقال : اذهت إلى 
أبى أمامة » أو إلى سهل بن خُنیف » فقلْ له یصلّی بالئّاس » ۳ 

* وقال ابنٌ الکلبخ : « تراضی النّاس أنْ صلي بهم وعثمان - رضي الله 
عنه -محصور ٩‏ ° . 

٭ وفي ١‏ تاريخه » قال الڈیار بكريّ : ١‏ ثم خرح عثمان ‏ رضی اللہ 


. )۳۲۸ / (۷ مختصر تاریخ دمشق‎ ١ )١( 

)۲( « تاريخ المدينة المنوّرة 6( 4 / ۱۲۱۹۱۲۱۸ ) . 

)۳( « تاريخ المدينة المنوّرة (٩‏ 4 / ۱۲۱۷ ۱۲۱۹ ) بشيء من التَصرّف . 
 )٤(‏ «الإصابة ۱(٢)‏ / ۱۰۷). 


۳۹۸ 


عله ۔ من آخر جمعة خرج فیها > فحصیوه ه حت وفع عن المنبر » ولم یقدر أن 


يصلي بهم > فصلل بهم يومئلٍ أبو أمامة بن سهل بن نیف - رضي اللہ 
۳۹ 
في صحبة الخلفاء 


پت تطلٌ علینا سیر أبي أمامة ‏ رضي اللہ عنه - بنفح طیبها ؛ وتشیر إلى 
أله كان سيّداً کریماً » وعالماً نبيلاً من الصالحين » صحب الخلفاء الاشدین » 
ونقل إلى الأمّة نفائسنَ من أخبارهم التي تزيّنُ المَجالس ۰ وتؤنس المُجَالس » 
وتهذْبُ نفوس المحبين » وتصقل قلوب العارفين » وتثري ألباب المتعلمین . 

٭ فمن عيون الأخبار العمريّة > وبديع الفضائل الفاروقيّة » يرسم سیّدنا 
أبو أمامة ‏ رضي آلله عنه ‏ هلذا الموقفَ العَطر الذي یبیّن من خلاله جانباً من 

07 سم 3 ھ۶ 

حياة سیّدنا عمر - رضي الله عنه - ۰ ویظهر إعراضه عن ملذات الذنیا » وزهده 
في العام » بعد أن یسال سيّدنا عثمانَ بنَ عفّان ‏ وعلی ؛ بنَ ابي طالب » 
وسعيد بنّ زيد - رضي ألله عنهم - . 

# قال سیّدنا أبو آمامة بن سهل ‏ رضي أله عنهما ‏ : ١‏ مکت 
عمد رضي ألله عنه ‏ زماناً طويلاً لا يأكل من المالِ شيئاً ٠‏ حٌى دخلث عليه 
في ذلك خصاصه » وأرسل إل أصحاب رسول اللہ كل فاستشارهم » 
فقال : قد شَغَلْتُ نفسي في هلذا الأمر » نما يَضْلّحُ لي منه ؟ 

فقال عثمانٌ بِنْ عفان -رضی الله عنه ‏ : کل ؛ وَأَطْعِمْ . وقال ذلك 
سعید بِنْ زيد بن عمرو بن نفيل - رضي اللہ عله - . وقال لعل - رضي اللہ 

- : ما تقول أنتَ فی ذلك ؟ 


قال : غداء وعشّاء ء فأخد بذلك عمر ‏ رضى أله عنه »20 . 


)۱( « تاریخ الخميس 6( ۲ / ۲۷۹۰ ) . 
١ )۲(‏ شرح حياةالصّحابة ۲(٥‏ / 1۱۸ ) . وقوله « لا يأكل من المال » ؛ أي : من بيت- 


۳۹۹ 


# كان هنذا الاب الحصیف اللبیب آبو آمامة رضي اللہ عنه - شدید 
القرب من سيّدنا عثمان رضي ألله عنه ۰ يدل على ذلك ما آخرجه 
ابن سعد که عنه في « طبقاته » قال : « کنٹ مع عثمان - رضي آله عنه - في 
الدّار وهو محصو » وکا ندخل مدخلا إذا دخلناه » سمعنا کلام مَنْ على 
البلاط » فدخل عثمان - رضي ألله عنه ‏ يوماً لحاجة » فخرج منتقعاً لوف 
فقال : إِنّهم ليتوتدونني بالقتل آنفاً . 
قلنا : يكفيكهم الله يا أميرٌ المؤمنين . 
قال : ولم يقتلونني » وقد سمعت رسول الله و يقول : « لا يحل دم 
امریء مسلم إلا في إحدیٰ ثلاث : رجل كَفْرَ بعد ایمانه » أو زنی بعد 
إحصانه » أو قّل نفساً بغير نفس ٤ء‏ فو لہ ما زنیث في جاهلية » ولا في 
إسلام و قط » ولا تمئّيتٌ أنَّ لی بدينى بدلا منذ هدانی اللہ » ولا قتلتٌ نفساً . 


7 ہے (١)‏ 
ففيم يقتلونني ؟ ٠ ٥‏ . 

٭ وسيّدنا أبو أمامة بنْ سهل -رضی الله عنهما - ممّن تربّوا على حياة 
الهد الحقيقي ‏ ومن تأمّی بهدي الصادق المصدوق يي » فقد کان زاهداً 
في زخرف الڈُنیا وحلاوتها ۰ كارهاً الطاول في البناء » داعیاً إلى اتباع الهدي 
ابو قولاً وفعلاً » مؤكّداً على أنَّ التَعيم المقیم هو السّعيٌ إلى 
مرضاة الله عرٌ وجل - واتباع أوامره . 

٭ ذکر ابن سعد یه في ١‏ طبقاته ) قصَّة مفيدةً توکد ما قلناه 
ومفادها : « أن الخليفة الأمويّ الولید بنّ عبد الملك بن مروان قد أمرّ بإدخال 
2 1 ٭ س تلاك ۰ 1 ان ۲ 5 ۰ عار 


المال . و« خصاصة » : حاجة وفقر وجوع . و« فما یصلح لي منه » ؛ أي : آي 
)١(‏ « تاریخ المدیئة المنوّرة 0( ٤‏ ۱۱۸۷۱۱۸7 ) . 


۳۰۰ 


المدینة لهنذا الأمرء وأحت علماژها ورغبوا في آن تبقی البیوت على حالها 
لیریٰ الاس ما اکتفیٰ به رسول آله يك في حياته » فيكون ذلك مما يرهد النّاس 
في التكائر والگفاخر في انا » وکا في المسجد الي تقر من أبناء آصحاب 
عبد وحم ۰ وخارجة بن زد« ام لیکون - خن اشقل لح المع ٠‏ 
تهدم » ۹ يُقَصِرَ الئّاس عن البناء > ويروا ما رضي الله عزَّ وجل - 
يہ ولا »> ومفاتیح خزائن الدّنیا بيده » ٩۲‏ . 


مکانته فى الفقه والفئوی : 


# لكا انتقل الحبیب المصطفی ب إلى الرّفیق الأعلى » ظلّت الكثرةٌ 
الكائرةٌ من الصّحابة وأبنائهم في المدينةٍ المنوّرة » فكانت المدينة في العهد 
الوّاشدي موئل الصّحابة ومجمعهم ؛ وقد اشتهر في الفقّه والعلم والفتوی 
جماعة منهم ۰ وبخاصّة آبناء الصَحابة وأحدائهم وشبابهم ؛ إذ کثرت الرّواية 


)١(‏ انظر : «طبقات أبن سعد ۷ (۱/ ۰9۰۰-4۹۹ و(۸/ )۱٦۷‏ بشيء من 
لَصرّف . وقد جاء وصف بیوت آزواج الب ی على آلسنة کثیرین ممَّنْ رآوها ‏ 
ومنها ما ذكرةٌابنُ سعد عن شيخ من أهل المدينة قال : « رأیث خجر ال يك قبل أن 
تهدم م بجرائد التّخل مُلْبْسةَ الأنطاع ۹ 

وأخرج ابن سعد عن داود بن شیبان قال : « رأیث خجر آزواج ال كيا وعلیها 
المسوح » يعني : متاع الاعراب . وجاء عن الحسن البصريَ یه قال : « كنت 
آدخل بيوت أزواج ال پل في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنه ‏ » فأتناول 
سُقُمّها بيدي » . 0 

وقال عطاء الخراسانيّ : « أدركت حجر أزواج النَّبِيَ لا من جريد النُخل على 
أبوابها المسوح من شعر آسود » . « طبقات ابن سعد) ٦۹۹ /١(‏ -۵۱۱) 


بتصرف . 


عنهم ) ومنهم : العبادلة الأربعة ٠‏ وجابر بن عبد الله ۲ و آبو سعید 
الخدري ۳ وأنس بن ^ مالك (۱) ونظراؤهم 3 وھاؤلاء كلهم آجمعون كان 
یمد من فتها؛ الضٌحابة وأبنائهم » وكان معظم الرّواية والعلم في هلؤلاء ؛ 
لأنّهم بقوا » وطالت آعمارهم » واحتاج الّاسُ الیهم ؛ ويعدٌ آبو آمامة بر 
سهل - رضي الله عنهما - أَحدَ هلؤلاء العلماء الفقهاء المفتین » فقد كان يسأل 

علماء الصّحابة الكبراء عن بعض الأمور المهمّة في الدّين ‏ ومن ثم ینقل 
ما تعلّمه إلى المتعلّمين . 


۴ أخرج البزَّارُ عن أبي أمامة بن سهل عن أبي هريرة قال : « قلتت 
له : ما کان یخاف القوم إذا دخلوا قرية » أو آشرفوا على قرية أَنْ 
یقولوا : الهم اجعل لنا فيها رزقاً ! قال : كانوا يخافون جور الولاة » وقحوط 
المطر ۶۶ . 


٭ وفي آحکام الجنائز كان لابي أمامة نصيبٌ من المنهج السّويّ ۰ ؛ إذ 
آدلی دلوه في هلذا المضمار الذي لا يخر عن الهدي الُويٌ » فقد کان 
الصادق المصدوق گل إذا قُدّم إليه ميت يصلي عليه » سال : « هل عليه کین 
آم لا ؟ » فان لم يكن عليه دين صلّیٰ عليه ء وإن کان عليه دن » لم یُصَل 
عليه » وأذن لأصحابه أنْ يصلوا عليه » فان صلاته شفاعة » وشفاعتة موجبت 
والعبدٌ مرتهنٌ يديه » ولا یدخل الجئّة حى بقضی عنه ۰ فلمًا 
فتح الله عر وجل - عليه » كان يصلي علی المدین ۰ ويتحمّل دینه » وبدِغ 
ماله لورئته . فإذا آخذ فى الصّلاة عليه » کبّر وحم الله وآئنین عل عليه » وصلّیٰ 
سيّدنا عبد الله بن عكاس على جنازة » فقرأ بعد التكبيرة الأولئ بفاتحة الکتاب 


)١(‏ اقرأ سيرة هلؤلاء في كتابنا : « علماء الصّحابة رضي اللہ عنهم ‏ » ففي سيرهم 
مواقف لا تنس . 

)۲( انظر : « مجمع الرّوائد ؛ ( ٠١‏ / ۱۳۵) ء وقال الهيثمي : « رجاله رجال الصّحيح 
غير قيس بن سالم وهوثقة ۷ . 


۳۰۲ 


جهراً . وقال : « لِتعْلمُوا أنّها سنه 4 » وکذلك قال سيّدنا نا أبو آما مه بن 


35400 


سهل J:‏ إن قراءة الفاتحة في الأولئ سُنَّه ) . 


٭ أخرج الحاكمٌ في « المستدرك » عن محمّد بن شهاب الرّهريَ 
قال : ١‏ آخبرني أبو آمامة بن سهل بن خنیف وکان من کبار الأنصار وعلمائهم 
وأبناء الذين شهدوا بدراً مع رسول آلله ية + آخبره رجال من أصحاب 
رسول آله یل في الصّلاة على الجنازة أن يكر الإمامے نم يصلي على 
ای اة » ويخلص الصّلاة : في کیرات اللات ٠‏ نه یسلم تسلمباً تین 
ينصرفٌ » والسّنَّة أن یفعل من ورائه مثل ما فعل آمامه » . 


۱ 


قال الژھریٔ که : « حدّئني بذلك آبو آمامة » وابنٌ المسیّب يسمعٌ فلم 
ينكد ذلك عليه » . 


قال ابن شهاب يناش : « قذکرث الذي أخبرني أبو أمامة من الشْنَة في 
الصّلاة على الميت لمحمد بن سويد » قال : وأنا سمعتٌ الصكاك بن قيس 
يحدّتٌ عن حبيب بن مسلمة في صلاة صللّها على الميت مثل الذي حدّئنا 
أبو أمامة » "° . 


(۱) «المستدرك » (۱/ ۰۲ ) حديث رقم : (۱۳۳۱) . وفال 
الحاکم : « هنذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين » ولم یخرجاه ؛ ولیس في 
التسليمة الواحدة على الجنازة صخ منه ۷ . 

قال أحمد بن القاسم : « قيل لأبي عبد ألله أحمد بن حنبل : أتعرفٌ عن آحد 
من الصّحابة أنه كان یسلم على الجنازة تسليمتين ؟ 

قال : لا ء وللکن سيّة من الصّحابة أنّهم كانوا يسلّمون تسليمة واحدة خفيفة عن 
يمينه » فذكر ابنَ عمر » وابنَّ عباس » وأبا هريرة » وواثلة بن الأسقع ؛ 
وابنَ أبي آوفی » وزید ر بنَ ثابت . وزاد البيهقي : عليَ بن أبي طالب » وجابر بن 
عبد أله وأنس بن مالك ٠»‏ وأبا أمامة بن سهل بن خنيف » فهلؤلاء عشرة من 


۳۰۳ 


راوی الحدیث المعمّر : 

# ذکر ابن حجر شه وغیزه أن سيّدنا آبا آمامة -رضی اللہ عنه - قد 
روئ عن الّبي ب آحادیث آرسلها » وروی عن جماعةٍ من کبراء الصّحابة من 
مثل : سيّدنا عمر › وعثمان وأبو هريرة » وأبو سعيد الخدريّ 3 وزید بنْ 
5 1 5 1 ور و وه 3 و 2 2 
ثابت » وأبوُ سهل » وعمّه عثمان بن خنیف » ومعاوية »> وأکُنا التّبيلة 
الصٌدَّيقة بنث الصَّدَّيق عائشة وغیرهم - رضي ألله عنهم أجمعين - . 

3ت وحدّتٌ عنه من أهل بیته وأقربائه : ابناه محمّدٌ وسهل ابنا أبي أمامة › 
وابنا عمّه عثمان وحكيم ابنا حكيم بن عباد بن خنیف » وابن عمّه آبو بكر بن 

23 وحدّث عنه عددٌ من أكابر علماء القابعین وأسيادهم وأعيانهم من 
مثل : الژھري » وسعد بن إبراهيم » ومحمد بن المنکدر » وأبو الژناد 
ویحپیٰ بن سعد الأنصاريٌّ › وأبو حازم الأعرج » وآخرون > وكان أحد 
العلماء ۲۲ . 


5 زرارة »> وهو معدود فى الصّحابة > ومن کبار التّابعين » . « زاد المعاد » 

. )0۱۱- ۵۱۰ /١١( 

وقال ابنُ الأثير کل عن علم سيّدنا أبي آمامة وفقهه : ١‏ . . . وهو آحد الائمة 
العلماء ۷ . « أسد الغابة 4( 1١‏ / ۸۷) . 

وقال ابن عبد الب یلته أيضاً عن سيّدنا أبي أمامة : « وهو أحد الجلة 
العلماء » من كبار التّابعين بالمدينة » . « الاستیعاب ۱(۷ / ۱۰ ) . 

)١(‏ «تهذیب التّهذيب» (۱/ ۲٠٤‏ ) ۰ و« الاصابة ٤‏ ۱۱/ ۰۱۰۷ و« سیر آعلام 
لشْلاء ؛ (۳/ ۵۱۸ ) . و« طبقات ابن سعد » ( 0 / ۰۸۲ وغیرها کثیر . وقال 
ابن سعد عن آبی آمامة - رضی اللہ عنه - : « وکان ثقة کثیر الحدیث » . « طبقات 
ابن سعد ۷ ( 5/ ۸۳) . وقال ابن آبي حاتم : «سمعث أبي قيل له : هو ثقة 
فقال : لا يسال عن مثله » هو أجل من ذلك » . = 


۳۰ 


+ قال ابنُ عساکر که : ولد على عَهْدٍ رسول ال ل ء وهو 


سکاب » وحّت عنه رسلا ؛ روت عن عدو مل الصّحابة - رضي ألله عنهم - ۰ 
وروي عنه ؛ وقدم على أبي عبيدة بن الجراح بكتاب من عمرّ - رضي أذ 


عنه - » وغزا الشَّام » 


3ت وأحادیث سیّدنا أبى أمامة موجودة فى الصَحیحین ¢ وفی السّنن 


(۱) 


الأربعة » وغیرها من کتب الحدیث الأخرى . 


کا ومن مروئاته في ! صحيح البخاري » ما اسر البخاري عن سيّدنا 


ال لم خرجنا حت لت عل اس بن مالك فوجدناه لي القضر ؛ 
فقلتٌ : يا عم ما هلذه الصّلاة ة التي صلّيتَ ؟ 


(۱) 
(۲) 


قال : العصر ء وهلذه صلا رسول ألله ية التی کت نصلی معه » ۲ 


وقال آبو منصور الباوردي : « مختلف في صحبته » إلا نه ولد في عَهْده َكل ٤‏ 
وهو ممّن يُعدُ في الصّحابة الذي روئ عنهم الرهري » . 

وقال السْلمی : « سیل الدّارقطني : هل أدرك التي و3 ؟ قال : نعم » وأخرج 
حدیثه في المسند » . 

وقال البخاريٌ : « آدرك اللي يله » ولم یسمغ منه ۰۷ وعن 
الزّهريّ : « حدثني آبو آمامة » وکان قد آدرك ال پل وسگاه » وحنکه » . 
« تهذیب اللّهذیب 1 ۱ ... 
۱ مختصر تاريخ دمشق ۷( ۱ / ۲۷ ) . 
آخرجه البخاريّ في مواقیت الصّلاة برقم : ( 059 ) . قال ابن حجر اه في 
شرحه لهلذا الحديث : « وفي القصّة دليلٌ على أنَّ عمر بنَ عبد العزيز كان يصلي 
الصّلاة في آخر وقتها تیا لسلفه إلئ نکر عليه عروة فرجع إليه كما تقدم ؛ و نما نکر 
عليه عروة فى العصر دون الظّهر لا كراهة فيه بخلاف وقت العصر . وفيه دليلٌ على 
صلاة العصر في أوّل وقتها أيضاً » وهو عند انتهاء وقت الظهر » ولهلذا تشكك = 


۳۰۵ 


عنهما ٠‏ قال : 9 سمعث معادية بن أبي سفيان وهو جال علیٰ المنبر > أذَّنَ 
الموذن قال : أله أكبر أله آکبر . 


اد وأخرج البخاريٌ أيضاً عن أبي آمامة بن سهل بن خنيف ‏ رضي أله 


فقال معاوية : وأنا . 
فقال : آشهد أنَّ محمّداً رسول اللہ 
فقال معاوية : وأنا . 


فلمًا أن قضر' التَأذينيم قال : يا آتها الاس » ای سمعت رسول أله عله 
فصى ہیں 4 سس ری سو وسک 


على هلذا المجلس - حين آذن المؤذّن ‏ يقولٌ ما سمعتم مني من مقالتي » 20 . 


e ° ۲ x ۲ 5‏ 7 2 و ۰ 7 7 ۳ 
03 وفيما يتعلق في الفرائض اخرج ابن ماجه ویره عن ابي أمامة بن 


سَهْل بن ختیف : ١‏ أن رجلا رمئ رجلا بِسَهُم فقتله ؛ ولیس له وارث 
إلا خال » فكتبّ في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر ۰ فكتب إليه عمر أن 


(۱) 


أبو آمامة في صلاة آنس - رضي ألله عنه - آهي الظهر أو العصر » فيدل أيضاً علئ عدم 
الفاصلة بين الوقتیٔن . وقوله له « يا عم » : هو على سبیل التوقیر ولکونه آکبر سنا منه 
مع أنَّ نسبَهُما مجتمعٌ في الأنصار ؛ لكنّه لیس عمّه على الحقيقة ء وألله أعلم ۷ . 
« فتح الباري ۱(٩‏ / ۳۵ ) . 

آخرجه البخاريّ في الجمعة ء برقم : ( ۹۱۸ ) ؛ وقوله « وآنا » : أي : آشهد » أو 
آنا أقول مثله . وه قلمّا أن قضی ‏ ؛ أي : فرغ . وه آن » : زائدة . وفي هنذا 
الحدیث من الفوائد : تعلّم العلم وتعلیمه من الامام وهو على المنبر ۰ وأنَّ الخطیت 
يجيب المؤذّن وهو علی المنبر » وأنَّ قول المجیب : « وآنا كذلك » ونحوه يكفي في 
إجابة المؤدّن » وفيه إباحة الکلام قبل الشروع في الخطبة » وأنَّ التکبیر في أوّل الأذان 
غير مرجع وفيهما نظر » وفيه الجلوس قبل الخطبة . 


ال 


ای ب قال : « ال ورسولّه مولی مَنْ لا مول له » والخال وارث مَنْ 
لا وارث له ) ۱ 

3 وذکر ابن عساکر عن ابن شهاب اهر عالم الشام والحجاز J;‏ 7 
أبا أمامة بنّ سهل بن حتیف أخبره أن مسکینڈ مرضت ۰ فأخبر رسول اللہ لله نا 
بمرضها- وکان رسول ألله يكو يعود د المساكين ويسأل عنهم- فقال 
رسول اللہ و : « إذا ماتث فآذنوني » . 

قال : : فخرج بجنازتها ليلا ٠‏ وکرهوا آن يُوقظوا رسول الله يله ؛ فلا 
أصبح رسول آله يكل آخبر بالذي كان من شأنها › فقال : « ألم آمرکم أن 
توذنوني بها ؟ ‏ . 

فقالوا : يا رسول ألله ! کرهنا آن نخرجّك ليلا أو نوقظك . 


قال : فخرج رسول آله لا حت صف بالتّاس على قبرها » وكيّر آربع 
تكبيرات !  »!‏ . 

3 ومن مرویّات سیّدنا أبي آمامة فیما یتعلّق ببيت البو ما أخرجه الامام 
أحمدٌ وغيرة » عن أبي آمامة بن سهل ‏ رضي الله عنهما ۔ قال : « دخلث آنا 
وعروة ر بن الأبير يوماً على عائشة فقالت : لو رأيتما : نبي الک ذات يوم في 
مرض مَرضه » وكانت له عندي ستة دنائیر ۔ أو سبعة - » فأمرني نب الله َه أن 
أفرقها ۽ فشغلني وجمٌ نبي اللہ ٹلا حتّی عافاه آله » ثم سألني عنها ‏ 
فقال : « ما عل الگ ؟ فال : < أو الكيعة 4 


قلتٌ : لا والله لقد كان شغلني وجعّك ۰ فدعا بها » ثم صفها فی كفه » 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه في الفرائض برقم : ( ۲۷۳۷ ٠.)‏ واللفظ له. وأحمد في 
« السند (۹ / 1۹٩‏ ) حديث رقم : (۱۸۹)ء والترمذي في الفرائض 
برقم : ( ۲۱۰۲ ) ء وسنده حسن کما قال الٹرمذي . 

١۷ 2‏ مختصر تاريخ دمشق ۲( / ۳۲۸) . 


۳۷ 


فقال : « ما ظنٌ نبی الله لو لقي الله - عرٌ وجل وهلذه عنده ۷ ۲ . 

- * عاش سيّدنا أبو آمامة الخلافة الوَاشدة وشطراً من خلافو بني أميّة . 
وكان من آبناء الصحابة المعمرین الذين طافوا البلاد ؛ وعمروها بالعلم والعمل 
ليوم المعاد » وقد رآه ابو معشر المدني وقد غدا شيخاأ كبير ا یخضبُ بالصّفرة » 
وقد تجاوز التسعین » وامتدت به الحياة إلى أنْ لقي ألله عر وجل - 
سئة ( ۱۰۰ هب ) . قال لدب : « اتفقوا علول وفاته فى سنة معة)9© ؛ 


فرضي ألله عن أبي أمامة بن سَھُل ؛ > وعاملنا ہما هو له أَهْل . 


© © © 


)١(‏ «المسند» (9/ 4۰6 حديث رقم : ( ۲٤۷۸۷‏ ) ء وہ دلائل اوه " للبيهقي 


. ) ۳۷۰ /١( 
۰6۲۲۵/۱۱۰ سير آعلام ال لاء (۳ ۹ء و« معرفةالصّحابة‎ « (۲) 
. وغیرهما‎ 


۳۸ 


جی ا سے لئ ری 
کے ے کوب 


WW swarat.co 


0 و 1 2 
بشر بن البراء 
رصي الله عنهما 
٭ آسرثه من آسر الأنصار › ذات الشرف والسّيادة والوقار . 





کت 
3 
گم 


# كان من الدَّماة المذکورین ؛ ومن أهل بدر الميامين . 


کے اس 


برض 
جی 9ے ںی 
ہے دون زو ہے 


۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ . 1١0 ۹٠۸۷۷ 21ت‎ 


عل 


جى يجري 
ہے دجن ازو یی 


WWW.IMOSWaAFAt- COM 


بشر بن البراء 
رضي الله عنهما 


۶ 
وارث السّيادة : 


٭ ورت هنذا الابنْ السَّيادةَ كابراً عن كابر وكان كريم الأعراق » حتّیٰ غدا 
سیّد قومه بشهادة آفضل خلق الله علئ الإطلاق » إذ سماه نبيّنا محمّد 
رسول اللہ ٍ سيّداً وأكّد على فضله وشرفه في الافاق . 

٭ كان أبوهُ من کبار الأنصار ۰ وکان سيّداً نقیبا ليلة العقبة من الخزرجيّين 
الأبرار ء وهو ابنٌ عمَّةِ سعد بن مُعَاذ الأنصاريّ » وکان نقیب قرمه بنی سَلِمة » 
وال مَنْ بايع ليلة العقبة الأولئ » كان فاضلا تقيّآ » فقية اس ٠‏ مات في 
صَمْر قبل قدوم رسول اللہ و المدينة مهاجراً بشهر . وزعموا آنه آوصی بثلث 
ماله لت بلا وبثلث في سبيل الله عر وجل ۰ وبتلت لولده ۰ فقيل 
للب کف فرفَهُ على الورثة » فقدم الس و وقد مات » فسأل عن قبره » 
فآتاءٌ » فصففٌ عليه » وكبّر وقال : «اللهم اغفز له » وارحمه » وأدخلة 
الجلَةَ » وقد فعلت » . وكان هلذا الأب ليلة العقبة أجل السّبعين » وهو أَوَلهم 
مبايعة لرسول أله ىة ء إِنَّه سيّدنا البراء بن معرور الأنصاريّ رضی ألله عنه 
وأرضاه 29 . 


)١(‏ انظر : « طبقات ابن سعد» (۳/ ٦۲١-11۸‏ ) » و« سير أعلام القُلاء) 
(۱/ ۲۹-۲۹۷ )مع الجمع والتصرّف . = 


۳11 


٥ ر‎ ٥ 1 4 ۰ ۰ ۰ ٤ 14 1 4 اج‎ 


رسول اللہ گا وروت عنه ۰ 


٭ آخرج ابن سعد عنها نها قالت لرسول اللہ ولا : « یا رسول آللہ ! هل 
یتعارف الموتئ ؟ » . 

فقال : « تَرِبَتْ يداك » وربما قال : « ترب جبيئك » الئفس الطَيّبة طیه 
خضر في الجنّة » فان كان الطيرٌُ یتعارفون في رژوس الشُجر ۰ فإنّهم 
یتعارفون » ° . 


لأصحابه : آلا آنبشکم بخیر الّاس رجلاً ؟ » . 


قالوا : بلی يارسول أش ! قالت : ورمی بيده نحو المغرب 
فقال : « رجل آخڈ بعنان فرسه یننظژ أنْ یغیر أو يُعْارَ عليه ؛ ألا آنبتکم بخیر 
الاس رجلا بعده ؟ » . 

قالوا : بلیٰ با رسول ألله ! قالت : ورمی بيده نحو الحجاز 
فقال : «رجل في غنمه يقيمٌ الصّلاةَ » ويؤتي الرّكاةً » ویعلم حى ال عليه في 


قال ابن سعد ین في « طبقاته » عن سيّدنا البراء بن معرور : ... وشهد 
البراء بن معرور العقبة في روايتهم جميعاً » وهو أحد التقباء الاثني عشر من الأنصار » 
وكان البراء أؤل مَنْ تکلّم من التُّقباء ليلة العقبة حين لقي رسول آله ية السلبعون من 
الاتصار ء فبايعوةٌ وأخذٌ منهم الْقباء » فقامٌَ البراءً » فحمد الله » وأثنى عليه ء 
وقال : الحمدٌ لله الذي أكرمنا بمحمَّدٍ ؛ وحَباا به » فكنًا أَوّلَ مَنْ أجاب ء وآخر مَنْ 
دعا فأجبّْتا اللہ ورسوله ۰ وسمعنا وأطعنا ؛ يا معشر الأوس والخزرج قد أكرمكم أله 
بدينه » فان أخذتم السّمع والطاعة ء والموازرة بالشکر ۰ فأطیعوا الله ورسوله ء ثم 
جلس .... » . ١‏ طبقات ابن سعد ۷( ۳ / ۱۱۸ ۱۱۹ ) . 

)۱( « طبقات ابن سعد ۸۱۷ ۳۱۳ ). 


۳۱۳ 


ماله » قد اعتزل شرور النّاس » ۲ 

# أمّا ابنهما فهو الصُحابيٌ ابن الصَحابی ابن الصّحابيّة بشر بن البراء بن 
معرور الأنصاريّ الخزرجی السْلمیَ ”"' ۰ من آشراف قومه اياده > وذوي 
الفضل فیهم . 

٭ وتصلّف أسرةٌ سيّدنا بر من الأسَر الأنصاريّة التی أسلمتٌ وبايعث 
رسول ألله بي » فقد كان لبشر أ اسمة : مُبشر اسلم وبایع ء وکان له 
أخواتٌ وهر : هند" » وسلافة ° ۰ والكباب !۶ لین اسلفن وبايعنَ 
رسول ال يله » وشهدن شهادة الحقّ ؛ فک من تخيرةالضحایتاتالانصاریّات 
رضي أله عنهنّ أجمعين 2 . 

صفاوّه مع الإسلام : 

٭ آسلم سيّدنا بشر بی البراء - رضي الله عنه ‏ إسلام الأصفياء 
الصّادقين » وكان من كرام المُخلصين ۰ فكان يسمعٌ من جيرانه يهود المدينة 


. )۳۱4 /۸( طبقات ابن سعد‎ × (١) 

(۲) «السّيرة اللَبوة بشرح أبي ذرٌ الخشنی » ( الفهارس ٥٥٥ / ٤‏ )ء و« المغازي » 
( الفهارس : ۳/ ۱۸٣١‏ ٢ء‏ وہ سير آعلام ال لاء ءا (۱| )۲٦۹‏ 
و« الاستبصتار (١‏ ص : ۱8-۰۱۳ ) » و« طبقات ابن سعد» 
( الفهارس : ٩‏ / ۲۵ ) » وه زاد المعاد » ( الفھارس : /٦‏ ۲۹۰ ) ۰ و« تهذيب 
الأسماء واللغات ۱(٩‏ / ۱۳۸۰-۱۳۳ ) ء و الاستیعاب ۱(٢‏ / ۱۵۲-۱۵۱ 6 
و«الإصابة»(١/‏ ١٥۱)؛‏ و( أأسد الغابۓة ۱(٢‏ | ۲۱۸)ترجمۃة 
رقم : ( 1۷ ) موه البداية والٹھایة ٤(4‏ / ۲۱۱-۲۱۰ )وغیرها کثیر . 

(۳) انظر : ۱ طبقات ابن سعد ۸(۷/ 1٠٠‏ ). 

. ) 4۰۰ /۸(۷ انظر ترجمتهافي : « طبقات ابن سعد‎ )٤( 

. المصدر السّابق عینه‎ )٥( 

. ) ٦1۸ / ۳ (۷ انظر : « طبقات ابن سعد‎ )٦( 


۳۳ 


بصفات سيّدنا محمد پا ؛ إذ کانوا یستنصرون الله بو على مشركي العرب من 
قبل أَنْ يُبِعَثَ » فلا بَعَتَهُ الله کنروا به » وتنصّلوا ممّا کانوا یقولون » فکان 
ژ بن البراء وشبابٌ من الأنصار یذکروتهم بما قالوا فینکرون . 


0 آورد الطّبريٌ كش في « تفسیره » بسنده عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - : ١‏ أنّ يهود کانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول اللہ ا قبل 
مبعثه » فلمًا بعنّهُ الله من العرب » کفروا به » وجحدوا مآ کانوا یقولون فيه › 
فقال لهم معاد بن جبل » وبشر بن البراء بن معرور آخو بني سلمة : يا معشر 
يهود ء الما الله وأسلموا» فقد کنتم تستفتحون - تستتصرون - علینا 
بمحٍّ ية ونحنٌ آمل شرك » وتخبروننا أله مبعوتٌ » وتصفونه لنا بصفته ! ! 

فقال سلامٌ بن مشکم آخو بني التّضير : ما جاءنا بشيء نعرفه » وما هو 

فأنزل الله جل ثناؤه ‏ في ذلك من قولهم : وما جا هم کت من جند الہ 
مصیّف لا اسه ونا کل تیر ے تیک جَآءَهُم ما رفوا 
كواب نة أله عل گنیک 4 [ البقرة : 


(1) «تفسیژ الطبريّ » (۱/ ٦١٤-٦٦٤‏ )ء وانظر : ١‏ السّيرة التَبِويّة بشرح أبي ذز 
الخشنی ۲(٢‏ / 4؟؟). 
قال الإمامٌ فخر الدّين الرَّازيَ اث في ١‏ تفسيره » لهلذه الآية 
ما ملخْصّهُ : ١‏ تدك الآية على أنَّ يهود كانوا عارفين بنبوّته » وأنَّ الگوراة وصَّفَّتْ 
محمّداً رسول آله ية وصفاً إجمالياً > وكانوا یظیُون أنَّ المبعوت يكونٌ من 
بني إسرائيل لكثرة مَنْ جاء من الأنبياء مِنْ بني إسرائيل » وكانوا يرغبون الاس في 
دينه » ويدعونهم إليه » فلمًا بِعَثَ اله تعالیٰ محمّداً پل من العرب » من تسل نبي الله 
إسماعيل غلل » عَظمَ ذلك عليهم ١‏ فأظهروا الکذیب ‏ وخالفوا طريقّهم 
الأول ؛ لأنّهم ظتّوا أنَّهم إذا اعترفوا بنبوّته كان يوجب عليهم زوال رياستهم 
وأموالهم » فأبوا وأصرّوا على الإنكار . ١‏ التفسير الكبير ۷( ۳/ ۱3۵ ) بشيء من 
النَصدّف . = 


1€ 


٭ ولمًا هاجر المسلمون من مكّة إلى المدينة المنوّرة » اخیٰ 
رسول ال پل ہین بِشْرٍ بن البراء » وبين واقد بن عبد الله السَمیمی ؛ وکان 
بشڑ۔ رضي ألله عنه -من الژماۃ المذكورين من صحاب رسول الل كع ۲۳۱ . 


وقال ابن عطية ' كه في المحرر الوجیز » : ١‏ روي أن قريظة ؛ والتضیر ‏ 
خروج الي ا الحجاز وسكناهم به ۰ فَإنّهم كانوا علموا 
صُقْعَ ‏ بَلَدَ - المبعث ہ وما عرفوا أنه محمد كل وشرعه ۰ ويظهدُ من هلذه الآيات 
العناد منهم ؛ ون كفرهم كان مع معرفةٍ ومعاندة» . « تفسیر ابن عطية » 
( ص : ۰). 

وقال الشیخ عبد الت حملن ر بن ناصر السَعدی رحمه الله : « ولمًا جاءهم من 
عند لله على ید أفضل الخلق » وخاتم الأنبياء . الكتابُ المشتملٌ على تصديق 
ما معهم من التّوراة » وقد علموا به ء وتيقنوه على أَنُھم ذا کان وقع بينهم وبين 
المشركين في الجاهليّة حروب » استنصروا بهلذا الب » وتوعدوهم بخروجه » 
وأنّهم یقاتلون المشرکین معه . فلمّا جاءهم هنذا الكتابٌ والب الذي عرفوا ‏ کفروا 
به بغياً وحَسّداً أن ینزل الله من فضلو علی مَنْ يشاء من عباده ۰ فلعنهم الله ٠‏ وغضبٌ 
عليهم غضباً بعد غصب » لكثرة کفرهم » وتوالي شکهم وشركهم » . « تب تيسير الكريم 
التحملن 4( ص : 4۰ ). 

وما أجمل ما تندّت به قريحة البُوصيريّ في هنذا المضمار » حيث قال في 
الهمزيّة المشهورة شهرة الشُمس فى رابعة التّهار : 

عرفوة وآنکروه وظلم] كتمنة الشهمادة الشهمداء 

أو نور لاله نطفه الأفنو اة وهوالذي به يستضاءُ 

كيف بهدي الإلله منهم قلوباً حشوهامن حبيبه البغضاء 

( دیوان البوصيري )4( ص : ۷۲. 
)۱( « الاستیعاب » (۱ / ۱ ۰ وا الاستبصار » ( ص : ۰۱۶-۱۶۳ 
و« طبقات ابن سعد »( ۳/ ۳۹۰ ) ۰ مع الجمع بینها . 
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٭ والاماء الماهرونٌ بالدّماية من الصّحابة وأبناء الصّحابة المذکورون 
جماعة » منهم : سیّدنا سعد بن أبي وقاص » والمّائتُ بن عثمان بن 
مظعون » والمقداد بن عمرو › وزید بن حارثة ؛ وحاطبٌ بن أبي بلتعت 
وعتبة بن غزوان ۰ وخراش بن الصّمّة » وقطبة ؛ بن عامر بن حَديدة » ویشو بن 
البراء بن معرور » وأبو نائلة سلکان بن سلامة » وأبو طلحة الانصاری » 
وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح » وقتادة بن اللّعسان رضي آله عنهم 
آجمعین ° . 


# وسيّدنا بشرٌ بن البراء - رضي ألله عنه - معدودٌ من آمل بدر الذين 
رضي ألله عنهم ۰ وغفرّ لهم ذنوبهم » ووفتهم بفضله لاعمال أهل الجنّة » وله 
در مَنْ قال : 
فلیصنع الاک ما شاؤوا بأنفييهم هم آهل بدر فلا یَخْشَونَ من حرج 

2۴ ومن کرام الہ عر وجل - لأهل بَدْرِ آن ألقئ عليهم التُعاس وهم في 
حالة حرجة » یقابلون المشركين الذين قدموا من مک یجترون أذيال الهو 
والكبر » > وهم يحسبون أَنَھم بقضّهم وقضيضهم سيحققون كل الاصر , 
وللكن الله 4 يفعلٌ ما يشاء بيده تدبير الأمر . 

* ذکرث بعض الرّوايات أنَّ سيّدنا بشر بن البراء قد سقط سیفهٌ من يده 
يوم بدر وهو لا یشعر » وذلك من شدّة التّعاس . وف بر او کب بن 
عمرو الانصاريٌ حالة قومه من الأنصار المجاهدین يوم بدر فقال : « لقد راً 
يومئلٍ في أربعة عشّر رجلا من قومي إلى جنب رسول اللہ 5 ء وقد آصات 
التُعاسُ م منه ٠‏ ما منهم رجل إلا یط غطيطاً حى إِنَّ الجحف لتناطح » 
ولقد ريت سيف بشر بن البراء بن معرور سقط من يده » وما یشعر به ء واخله 
بعدما تثلّم » ول المشركين لْتَحْمَنا » 29 . 


. )بشيء من الصرّف‎ ۲٢٢ / ۱(٤ «المغازي‎ )١( 
= الجحف » : التَّروسٌ من جلود بلا خشب‎ ١ «المغازي » (۱/ ۰۲۹۰ وقوله‎ )۲( 


۳۹۹ 


# لم يغب سیّدنا بش - رضي أله عنه عن المشاهد بالمعيّة البو » فقد 


شهد العقبة مع أبيه - رضى الله عنهما ‏ » ثوٗ شهد بدراً وأحُداً والخندق 

مع صي لم سهد 
والحديبية وخيبرٌ » ومات بها من أكُلةٍ أكلها مع رسول الله پل من الشّاة التي سم 
فيها - كما سنفصّل ذلك في الفقرة الآتية إن شاء الله عر وجل - . 


٭ وکان سیّدنا ہش - رضي ألله عنه ‏ ذا مکانة عند رسول لله وو و وفيه 


یقول لقومه : « سيِّدُكم الابیض الجعدٌ » بشر بن البراء » ٩۲‏ . 


أن وأورد ابن عبد البة أن بشراً- رضى اللہ عنه ‏ : « هو الذي قال فيه 


ل اللہ لا حين سأل بني سلمة : « من سيّدكم ؟ ) . 
فقالوا : الجدٌ بن قيس على بُخْلهِ . 


7 ۶ ور 252 11 1 
فقال رسول الله گل : « وأي داء آدوی من البخل ؟ بل سيّد بني ل 


الأبيض الجعد بشد بن البراء »۳ . 


(١) 
(٢۲) 


ولا عقب . وقال سيّدنا أبو طلحة الأنصاري یذکد حالة نعاس المؤمنین یوم 
ر بدر : « ألقي علینا ماس » فکنث آنعس حتّیٰ سقط سيفي من يدي » وكان التعاس 
لم يُصِبْ صب أهل التفاق والسّك يومئذ ء فكل منافق يتكلّم ہما في نفسه ۰ وإِنّما أصاب 
النعاس أهل اليقين والإيمان » . « المغازي ۱(٢‏ / 545 ) . 

« الاستبصار )( ص : ١155‏ ) »و« معرفة الصّحابة )( ۳۶۶/۱ ) . 

« الاستيعاب ١(١‏ / ۱۵۱ ) . وساق ابنْ عبد البرٌ رواية أخرئ : « بأنَ الى يا قال 
لبني ساعدة : « مَنْ سيّدكم ؟ » . ۱ 

قالوا : الجد بن قيس . 

قال : « بم‌سوّدتموه ؟ ۷ . 

قالوا : له أكثرنا مالا » وإناعلئ ذلك لنتّه - همه -بالبخل فقال ال يكل : « 
داء آدوی من البخل ؟ » . 

قالوا : فمن سیّدنایا رسول ألله ؟ 

قال : «بشربن البراء بن معرور » . « الاستیصار ۷ (۱/ ۱۵۲۱۵۱ ) . 
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۳۷ 


و 
ہب ہم 


قصة وفاته : 


* القرآنٌ الکريم کتاب الله الذي لا يأتيه الباطل مُطلقاً > وقد وصف 
القرآن الكريمٌ اليهودٌ غير مرّة بألّهم غادرون ۰ ولهم سوابق مُشينة من نقض 
العهد وقتلهم الأنبياء بغير حقّ ؛ وفي غزوة خیبر همُوا برسول الله ی آن 
يقتلوه » فعصمة الله - عر وجل - منهم » وللکَن مات سیّدنا بشر بن 
البراء - رضي لله عنه ‏ بهلذه المحاولة التي أرادوا بها رسول اللہ لله ي . 

فقد شرع الیهود في غزوة خيبر - بعد أن استسلموا وطلبوا الصّلح - 
پرسمون خطة دنيئة لاغتیال رسول الله ي بطريقة تنطقٌ بالجبن والخسّة 
والحقد والضّغينة » فقدّمت إليه امرأةٌ منهم شا مسمومةء 
واطلع الله عر وجل - رسوله بيا على تلك المكيدة » والمحاولة الشزيرة 
لاغتياله و في خیبر » فکیف كان ذلك ۰ وکیف توفي سیّدنا بشرٌ - رضوان الله 
عليه ؟ ! - 


# روت المصادرژ الموثوقة بأنَّ امرأةً يهوديّة اسشها : زینب بنت 
الحارث - وهي ذو سلام بن مشکم المقتول في خیبر وابنة آخي مرحب 
وکلاهما لقي حلقه في خیبر - قرت اغتيال رسول آله وو عن طريق دمن اس 
ولو كانت من الكافر » ويأكلٌ من ذبائح أهل الكتاب »و طعاتهم من 
الحلال . 

2 فقد عمدت هلذه الحاقدة الخبيثة زينب بنت الحارث اليهوديّة یه إلى شاة 
فذبحتّها - وکانت بالشاور مع بعض الیهود - قد اختارت أخطرٌ نوع من آنواع 


وانظر : « تهذیب الأسماء واللغات » (۱/ ۱۳-۱۳۳ و« معرفة الصّحابة » 
للأصبهاني ( ۳٤٤/١‏ ) . وقوله : « آدوی من البخل » : أي : ی عيب آقبح منه . 
وا الجَعْد » : الجعد من الشّعر : ضد السَبّط . 


۳۸ 


الم يُقال له : « لابطی » وذکر لها البهود أنّ هلذا الم بعينه یقتل مَنْ يتناوله 
في الحال ویصرعه . وفرحت الخبيثة بذلك » فسمّت الا جميعها » وأكثرت 
من هلذا الُم في الذٌراعَیٔن والکتفین ؛ لھا سألت أثناء تخطيط مؤامرتها : أ : 
آنواع اللحم أحب إلى رسول الل بي ؟ فكان الجواب : أحيّه إليه : 7 
والکتف . وکان هدفها ومناها أن يقضي الشم على رسول اللہ یه من أوّلٍ لقمة 
یتناولها من لحم الشّاة التي كانت قد شوتها » نم حملثها إلى رسول ال گلا 
بقصدٍ إهداتها له ۰ وکان قیال الهدية + ولا يأكل الصّدقة . 

کد ولمّا غابت الم صلی رسول الل ية المغرب » وعاد إلى معد 
قيادته فى خيبر » فألفئ زينب اليهوديّة جالسة عند رحله ‏ فلمّا سألها عن شأنها 
وسبب جلوسها قالت في خث من پالقدر » ممزوچ بالكفر : ' أب القاسم . 

ية أهديثّها لك » . فأمرَ الحبيبٌ المصطفی ی بالهديّة » فتبضث منها , ۰ ثم 
وضعت الق المسمومةٌ بين پل وكان مع سيدلا بشر بن البراء وبعضيٌ 
آصحابه » فقال لهم : « ادنوا فتعشوا 4 فدنوا ء فمدوا أيديهم » وتناول 
الصادق المصدوق يلل الذّراع فانتهش منها نهشاً » وازدرد لقمة » وتناول 
بشر بن البراء ‏ رضي ال عنه - عظماً » فاکل منه لقمة أيضاً ؛ وعندها شعر 
الحبيبٌ المصطفی بل بان الطّعامَ مسمومٌ » فأمر أصحابه أنْ يتوقفوا عن 
الأكل ۰ ويرفعوا أيديهم عنه » وقال : « کواآیدیکم فان هلذه الذّراع تخبرني 
ها مسمومة » . 

فقال بشو ین البراء ‏ رضى الله عنهما- : ١‏ قد والله یا رسول ألله ! 
وجدتٌ ذلك من أكلتى التى أکلٹھا » فما منعنی أن ألفظها إلا كراهية أنْ أنمّصَ 
عليك طعامك » فلا تسوغت ما في يدك لم آرغب بنفسي عن نفسك » . 

٭ ولم يتحدّك بش - رضي ال عنه ‏ من مكانه حٌى صار لونه 
كالطَبْلَسَانَ » وظلّ يعاني من وجعه سنة كاملة وهو شِبه مشلول حى توفي متأثراً 
بهنذا السّمّ . وقيل : لم یقمْ من مكانه حّ ما 

٭ كان بعضٌ الصّحابة قد أكلوا شيئاً من هاذه الشّاة المسمومة » وعندها 


۳۹ 


مر لضادق المصدوق ب کل مَنْ أكلّ شيئاً من هلذه الشَّاة أن بحتجم 

حتجم و نفسه علی کاهله لتخفیف تأثیر السِّمّ . 

٭ وعقب هلذه الحادثة الاليمة » آمر رسول الله يله بإحضار زینب بنتِ 
الحارث اليهوديّة لاستجوابها ولدی التّحقيق معها أقدث بفعلتها الشّائنة 
الشانتة » ولم تنكز بأنّها ست سكت الشّاة بقصد قثل السب بل > وسألها 
رسول ال كل : « سممت الذّراع ؟ » . 

فقالت : مَنْ أخبرك ؟ 

قال : « الذّراع » . 

قالت : نعم . 

فقال ية : « وما حَمَلَكِ على ذلك ؟ ‏ . 

فأجابث بصراحة تامّة : قتلتَ أبى » وعمّی » وزوجی » ونلْتَ من قومى 
ما نلْتَ » فقلث : إِنْ كان نبا فسيخبره ألله ‏ أو تخبره الشَّاة ما صنعتٌ ‏ وان 
كان ملكاً استرختا منه . فعفا عنها رسول ال كلل . 

٭ وفي رواية : أنه پل عفا عنها بالسبة لحم الخاصن ۰ غير أله مر 
بقتلها فيما بعد قصاصاً پیشر بن البراء الذي مات متأثراً بالسّم الذي دنه في 
الشَّاة » وقد وق بهلذا , بين الژوایتین بأنّه عفئ عنها ولم یقتلها ولا ء غير أَنَه لما 
مات بش لها قصاصاً » والقصاص واجبٌ تنفيذه على أي إنسان بِعَضٌّ التّظر 
إن كان مُسلماً أو غير مسلم 27 . 


)۱( « المغازي » ( ۲ / 1۷۷ - 1۷۸ ) » و« طبقات ابن سعد »( ۲ / C(2‏ 
مع الجمع والّص وف وانظر تفصیل ذلك في «البداية واللّهاية ) 

)£ / ۲۱۱۲۰۸ ) . 
قال ابن قيّم الجوزيّة ك يه في تعلیق له مفید على هلذه القصّة 
ما ملخّصه : ٠ ١‏ ومنها : أن تخر بس يقل مثله » قتل به قصاصاً ء كما یل - 


۳۳۰ 


٭ ولا بأس أن نستمع إلى هلذه الگفریدة المعبّرة التي ترسم قصّة الشّاة 
المسمومة ووفاة بشر بن البراء - رضي اللہ عنه - . 
هلذي هي امرأةٌ ابن مشک من يهود الغادرين 
أهدّث إلئ الهادي طَمَاماً فيه سم القاتلين 
ملأث ذراع الشَّاةٍ سمّاً ذال مأكول الأمين 
الاه قد رضعّت آمام المصطفی والمسلمين 
فتساول الهادي الذّراع مُشَاركاً للآكلين 
کف الرّسول عن الطّعام وقال کشُوا أجمعين 
العظَمٌ أخبرني بأنّ بے شموما ناقعين 
نزلَ الطَّعَامُ لجوف بشر مات في المستشهدين 
قد جيء بامرأةٍ ابن مشكم ناقشوها قائلين 
ماذا دعاك لوضع سم مثل فعل المجرمين 
قالت وضعك الُم في هلذا الطَّمَام لأستبين 
إن كنت يا هلذا مليكاً فلتكن في الهالكين 
أو كنت من إخوان موسیٰ سوف تنجو عن يقين 
قالوا عفا عنها البّسولٌ وكان عفو القادرين 
بالحقّ قد فلت بشر ذاك قول الصادقين © 


ببشر بن البراء - رضي اللہ عنهما - . 
ومنها : جواز الأکل من ذبائح آهل الکتاب » وحل طعامهم . 
ومنها : قبول هدية الکافر . 
وهلذه المرأة اليهوديّة لما سكت الا » صارت محاربة » وکان قتلها مخیّرآفیه » فلا 
مات بعض المسلمین من الم » فتلث حتماً إا قصاصاً ء وإمّا لنقض العهد بقتلها 
المسلم + فهلذا محتمل والله أعلم ۷ . « زادالمعاد ۷( ۳ / ۳۵۱ )بتصرّف . 

)۱( « تغريدة السّيرة النَُويّة » (۳/ ۳۱۸) . وقوله « مأکول الأمين » ؛ أي : الطعام 
الذي بحیّه رسول أله بيه ویفضله . و« سموماً ناقعین » : بالغين . و« لجوف = 


۳۳۱ 


٭ كما أنَّ الشّاعر « آحمد محرم ) قد صاغ وفااً سيّدنا بشر من الشَّاة 
المسمومة فی همزيَةٍ لطیفة نقتطف منها هلذه الابیات الکاشفات : 


أكقانوا كلهم داء عياء 
آتطمع زین بذراع شساق 
بىئ الملك المهیمر ما أرادث 
آست تمشي بهاوتقولٌهلذا 
فقسال لضضخے رزق انا 
فلا ذاقتهماقال اتركوها 
طعامٌ الشسوء مسمومٌ وهلذا 
تَكَقُوا غير بادرة لبر 
وخم تَضاؤةُ نمضی رضيَاً 
وقال محم لب ال بشر 


فما يج الأسا؛ لهم دواء 
یسم آن بضر وآن يسَاء 
فختّهی. وک ان له وت اء 
طعامك فارضه وانسم مسساء 
فباسسم الله لا تخصي ثناء 
فان ال قد کف الغطاء 
أخي جبريل بالأنباء جاء 
مضَّثت قدرا لرككٌ أو قضاء 
مها جِنَّة المأوئ جزاء 
کی بدم التي فلت راء 
وسا كانت لصاحبهم كِنَاء © 


٭ هلذه هي طبيعة اليهود وطبائعهُم » لا يفترون عن الغدر والس ء 
ولا يطيبٌ عیشهم إلا بالانتقام » والموامرات > وفتل الأبرياء ۰ 


وقفة نافعة مع دلائل اسوه : 


# في قصَّةٍ وفاة سيّدنا بشر بن البراء - رضي ألله عنهما - وقفات مفيدة في 


5 


الحیاة » ومنها : اعتراف الیهود بالتّامر الوبیء على الصّادق المصدوق يلا 
مراراً وتكراراً > وهلذه المرّة آجمعوا آمرهم على قثله بتسمیم شاق مشويّة » 
وهلذا الأمرُ ثابث الأساس في مجاميع السُلّة الصٌحیحة . 


بشر ۷ : لمعدة بشر بن البراء - رضي ألله عنه - . و« لاستبین » : لاعرف الحقيقة . 


۳ 


و« من إخوان موسی » + أي : نبا . 


(۱) « دیوان مجد الاسلام (٩‏ ص : ۲۲۸-۲۲۷ )بانتقاء . 


۳ 0 2 و ۶ 5 ع ۳ ع u2‏ 2 و 
البخاری سل فى « صحیصه» عن سيد الحفاظ الأثبات 


آبي هريرة ۲۳ رضي اللہ عنه - أنه قال : «لمّا فتحث خیب آهديت 
لرسول اللہ لله کل شاه فیها سم ؛ فقال رسول الله لی : « اجمعوا لي مَنْ كان 
هلهنا من اليهود » » فَجْممُوا له » فقال لهم رسول ال كلل : « إنّي سائلکم عن 
شیع > فهل آنتم صادقوني عنه ؟) . 


فقالوا : نعم يا آبا القاسم ! 

فقال لهم رسول لله كل : ) مَنْ أبوكم ؟ » . 

قالوا : أبونا فلان . 

فقال رسول الله لله گل : « کذبتم ؛ بل آبوکم فلان » . 

فقالوا : صدقت وبَرَرْتٌ . 

فقال : « هل آنتم صادقوني عن شيء إِن سألتکم عنه ؟ » . 

فقالوا : نعم يا أبا القاسم ! وان کذبناك عرفت کذبنا » كما عرفته في 
أبينا . 

فقال لهم رسول اللہ ی : « مَنْ أهل التّار ؟ © . 

فقالوا : نکن فيها يسيراً ثم تخلفوننا فيها . 

فقال لهم رسول ال یا : « اخسؤوا فيها > واشرلا نخلفكم فيها أبداً » ۱ 

ثم قال لهم : « هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه ؟ » . 


)۱( اقرأ سيرة سیّد الحفّاظ وأميرهم سيّدنا أبي هريرة ادوس - رضي اللہ عنه - في الباب 
الدّاني من کتابنا : « علماء الصّحابة ‏ رضي اللہ عنهم )4( ص : ۳۷۹-۲۸۵ ) ففي 
سيرته فوائد مجموعة ولطائف نافعة بإذن أله . 


YY 


يضر » 


قالوا : نعم . 

فقال : « هل جعلتم في هلذه الشّاة سماً ؟ » . 

فقالوا : نعم . 

فقال : « ما حَمّلکم على ذلك ؟ » . 

فقالوا : آردنا إن كنت كاذباً ستریخ منك ۰ وان كدت نیا لم 


۱) 


و وأخرج مسلم له فی « صحيحه » عن سيّدنا آنس بسن 


مالك ۔ رضي أله عنه ‏ : « أنَّ أمرأةً يهودية أتث رسول الله اة بشاة مسمومة ¢ 
فأكل منها فجىء بها إلى رسول أله ييه » فسألها عن ذلك » فقالت : أردتٌ 
لأقتلك . 


(1) 


فق 


قال : « ما كان الله لبط على ذاك » ء أو قال : ١‏ على » . 
قالوا : ألا نقتلهايا رسول اللہ ؟ 

قال : ۲ لا 4 . 

قال : فما زلث آعرفها في لَهوات رسول ال يلل ۲۱۰ . 


أخرجه البخاريّ في الطب برقم : ( ٥۷۷۷‏ ) ء وأبو داود في الذبّات 
برقم : ( 4504 ) » وغیرهما . وفي هلذا الحديث فوائد منها : إخبار النَبِي ی عن 
الغيب ؛ وتكليم الجماد له » ومعاندة اليهود لاعترافهم بصدقه فيما أخبر به عن اسم 
أبيهم ؛ وبماوقع منهم من دسيسة السّم » ومع ذلك عاندوا واستمرواعلی تكذيبه . 

أخرجه مسلم في السّلام برقم : ۲۱۹۰۱ ) . وقوله ١‏ مسمومة 4 : السَم : بفتح 
السّين وضمّها وكسرها ء ثلاث لغات ء الفتح أقصح » وجمعه : سمام وسموم . 
و« لَهّوات ۷ : جمع لهاة »> وهي اللحمة الحمراء المتعلّقة في أضل الحتك . 
وقیل : اللحسات اللواتي في سقف أقصئ الفم . و« مازلت آعرفها» ؛ 
أي : العلامة » کته بقي للسّم علامة وأثر من سواد أوغيره . وه ما كان الله لیسلطك< 


E 


* ينبغي أن نستفید ما أسلفنا من الأحاديث الواردة فی الصٌحیحین 
وغيرهما 3 أنَّ المرأة اليهودية الحاقدة زینب بنت ت الحارث ما فعلت فعلتها 
السّوداء إلا بأمر میت من رؤساء اليهود وزعمائهم » وبإقرار منهم تضافرت 


0 ولیست هلذه المحاولة الأولیٰ فى قل نب اللہ و » فقد حاولوا له 
في غزوة بني اللّضير ٭ وكذلك تمالؤا في غزوة الأحزاب مع المشركين ؛ لابادة 
لس پل » والمؤمنين به > وسحق الاسلام والمسلمين جملة .... هلذه 
طبيعة اليهود » وتلك حيلّهم : الكيدٌ للإسلام » والمکر بالمسلمين ؛ 
والتصدي للحقّ » ومواجهة الهدئ في کل جيل وزمان ۰ لا يخضعون 


على ذاك أو على » : فيه بیان عصمته ار من الاس كلّهمء > كما 
قال اله عر وجل - : واه یمک من اََایںٗ » [ المائدة : 710 ]۰ وهي 
معجزةٌ لرسول له اة في سلامته من السّمّ المهلك لغيره » وفي إعلام اللہ تعالئ بأنّها 
مسمومة » وكلام عضو منه له » فقد جاء في غير مسلم أنه ية قال : « اد الذراع 
تخبرني نها مسمومة » . وهلذه المرأةٌ اليهودية الفاعلة للسَم اسمها : زينب بنت 
الحارث اليهودية أخت مرحب . 

قال القاضي عياض تشه : « واختلفت الآثار والعلماء : هل قتلّها ال يلل 
أم لا ؟ فوقع فی ١‏ صحيح مسلم » آنهم قالوا : آلا نقتلها ؟ قال : ٠لا‏ » . 

ومثله عن أبي هريرة وجابر . وعن جابرٍ من رواية أبي سلمة أله يل لها . وفي 
رواية ابن عباس أنه ول دفَکَھا إلى أولياء بشر 3 البراء بن معرور » وكان أکل منها › 
فماتٌ بها فقتلوها . وقال ابنُ سحنون : وأجمع أهل الحديث أن رسول ال لاز 
لها قل لقاضي : ج الج ين اه لیات الم ار 
اطْلعَ علی ستها وقيل له : اقلا » فقال : لا » ؛ فلمًا مات بشژ بن البراء من ذلك 
سلمها لاولیائه فقتلوها قصاصاً ء ۰ فیصخ قولهم : «لم یقتلها ؛ أي : في الحال » 
ويصح قولهم : قتَلّها ؛ أي : بعد ذلك » وألله أعلم ٣‏ ۱ المنهاج » 
(ص:88ة1). 


۳۳۵ 


إلا للقوة » ولا یستسلمون الا للسّيف » فَهَلَ أدركٌ المسلمون ذلك ؟ » ٩‏ . 

٭ و در مَنْ قال كاشفاً عن سجيّة البهود وطبيعتهم : 
ألا خَسرّاليهودٌ ولا أصابوا طوال ال٤م‏ خيراً أو تمساء 
كان الغدرَ عند الوم ین فمايَدَعٌ الرّجال ولاالتساء 

* وينبغي أنْ نتذكر أنَّ سيّدنا بشر بنٌ البراء ممّن فاز بالوفاة في حياة 
ال پل ۰ ونال بذلك شرفاً عظيماً . وظل ذکره ماثلاً في قلب ات اة إلى 
آخر أيَامه . فقد ذكرت المصادر أنَّ أمّ بشر بن البراء كانت تقول : « دخلتٌ 
على رسول الله لات في مرضه الذي مات فيه » وهو محموم » فمسسته 
فقلتُ : ما وجدثٌُ مثل ما وُعكَ عليك على أَحَدٍ . 

فقال رسول اللہ پیا : ١‏ كما يُضَاعَفتٌ لنا الأجژ ‏ كذلك يُضاعف لا 
البلاء ؛ زعم النَّامُ أن برسول ال ذات الجَنْبٍ » ما كان الله لِيُسَلْطها علی » 
تما هي هُمَرَةٌ من الشّيطان » وللكنّه من الأكلةٍ التي أكلتٌ آنا وابنك يوم خيبر ؛ 
ما زال يُصيبني منها عداد » حتّیٰ كان هنذا أوان انقطاع أبهري ۰ فمات 
رسول اللہ گا شهیداً » ”° . 

2 رضی اللہ عن سیُدنا بشر بن البراء » وحسنّ له الجزاء » ورزقنا حسنّ 
الخاتمة وجعلنا من السّعداء . 


© © © 


)١(‏ «صور وعبر من الجهاد التَّبويَ في المدينة » للدكتور محمّد فوزي فيض الله 
( ص : ۳۱۱ ) بتصوّف يسير . 

)۲( « المغازی »۱۷۹/۲۱ ) ؛ وقولها«وعك » : الوعك : الحمی . 
و( عداد » : العداد : أهتياج وجع اللديغ 3 وذلك إذا تمت له سنة من یوم لدع هاج به 
الألم . و« آبهري » : العرق المتعلّق بالقلب . 


۳۳۹ 


2 


رشح 
جل 9ے نف ری 
سکس ادبن دزو ںی 


CONN‏ . ۴۵۴۶ ۸۷ے ت۹ 03 . ۱۸۷۸۸۷۰/ہ 


و 59 
سهل بن سعد 
رضي الله عنهما 
٭ من أبناء الصّحابة الضلاء الذین عاشوا مئة عام . 





# آخر من مات بالمدينة من أبناء الصّحابة الأنصار . 
٭ كان من سادة العُلماء ؛ وروی ( ۱۸۸ حديئاً ) مورّعة فى المصادر . 


- 
عل 


عع 7 
نمی ری 
ہے دی زو ںی 


ء۔۲۹۲۴ 3 ۹۸۷ص ۲۔ ۸۷۱۰۸۷۷۷ 


یں و جر 
سکس دجن (لزوعسی 


۱۸۷۱۷۸۷۷۲۷ ۲۲۱۵5۵۱۸۷ 2۲2]. 1 


0-4 LS: 


سَمّانا الله أتصاراً : 

٭ كان أبوهٌ من الصٌحابة الأنصار الأوفياء ؛ الذين توقُوا في حيّاة خاتم 
ا 
الفاضلُ> المعكك؛ ؛ بق أصحاب رسول أله کل أبو العكا الخ 
الأنصارئٌ » السّاعديٌ ٩۲‏ . وهو آخر مَنْ مات بالمدينة المنوّرة من الضصحابة 
الأنصار » وکان يوم أن مات من آبناء المتة - رضي ألله عنه - 


٭ قال ابن قدامة تاه : ١‏ عُمّرَ سهل - رضي أله عنه - حى أدرك 
الحجاج ء وار ائه سز من بغي من أصحاب دسو ا ر ۰ وقال 


» «مسند آبی یعلی » ( ص : ۰۱۳۷۳۱۳۲۵ و تهذيب الّیمذیب‎ )١( 
» و« الاستبصار » ( ص : ۱۰۵ و« سیر أعلام الثبلاء‎ ۰۲۵۳-۲۵۲ / ٤( 
۰6٩۰ / ۹: وه طبقات ابن سعد)(الفهارس‎ ) ۳-۲۲ /۳( 
» ء و١ شرح حياة الصّحابة‎ )۲۰۸-۱۰۷ /٦( للطبراني‎ ٤ و« المعجم الكبير‎ 
» و« آسد الغابة‎  ) 555-5317 /۳ (٢ و« المستدرك‎ » ) ۷۷١ / ٤ : الفهارس‎ ( 
» ترجمة رقم : ( ۲۲۹۳ ) » و« تهذیب الاسماء واللغات‎ ۰ ۳۲۱۰ /۲( 
. وغيرهاممًا لا پحصی‎ » ) ۹١ / ۲(٩ ول الاستیعاب‎  ) ۲۳۸ /١( 


۳۳۹ 


أحداً يقول : قال رسول اللہ يل ؛ ۲۳ . ویقصدً سیّدنا سهلٌ بقوله هنذا بأنّه لم 
یب أحدّ من الصحابة في المدينة فهو آخرهم موتأ ‏ رضي الل عنهم أجمعين - 

0 ٭ كان سعذ والد سيّدنا سهل من خيار الصَّحابةٍ الأنصار » وقد روئ . 
سيّدنا سهلٌ - رضي أله عنه ‏ : ١‏ أنَّ أباه سعداً تجهّرٌ ليخرج إلى بدر ‏ 
فمرض » فماتٌ ۰ فضرب له رسول الله ية بسهمه وآجره ۲۳۱۲ . وفي رواية 
أخرئ عن سيّدنا سهل : « أن آباه کتب وصيّته في آخر رحله » وأوصئ 
لین يل برحله وراحلته » ۱ . . 

* وسيّدنا سهل ‏ رضي ألله عنه ‏ من فتيان الصّحابة ذوي الحظ الب » 
والسّعادة المبكرة ؛ إذ لد الحبيت المصطفی پل هو الذي سمّاه سهلاً » فقد 
ذكروا أن اسمه كان حَرنا فسماءٌ رسول الله ية سهلاً. قال 
الدُهريٌ کل : ١‏ رأئ سهل بن سعد الس يي ء وسمع منه ء وذگر أنَّه كان له 
يوم توفي الَِّنُ بل خمس عشرة سنة ) ° . 


(۱) «الاستبصار )4( ص : ۱۰۵ ) . 

(۲) « الاستیعاب ۲(٢‏ / ۳۲) » و آسد الغابة ۲(۲ / ۲۱۳ )مع الجمع بينهما . 

(۳) «الاصابة ۲(٢‏ / ۳۲) . وقد ذکر ابن سعد که في « الطّبقات » هنذا الأمر بشکل 
آکثر وضوحاً فقال ما مفاده : ١‏ وَلَدَ سعد بن سعد » سهل بن سعد » صحب 
الى تاو واه اة بنثُ الحارث بن عبد اللہ . . . . وتجهّر سعد ليخرج إلى بدر » 
فمرض ؛ فمات ؛ فموضغ قبره عند دار بني قارظ » فضرت له رسول اللہ لے بسهمه 
وأجره ... . وروی سَهْلٌ أنَّ أباه آوصی للب گا ء فکتب ب وصيّته في مؤخَّر رَځله » 
فأوصی له بر خله وراحلته » وخمسة آوسق من شعیر ‏ فقبلها الب جر » ثم رها على 
ورئته ٤‏ . ۱ طبقات ابن سعد ۷( ۳/ 1۱۲۵ ) باختصار وتصرّف . 

قال ابن سعد : « وهلذا يدلّكَ علئ أنَّ الذي ذكر في بدر هو سعد بنُ سعد بن 

مالك » وأنّه توفي وهو يتجهّرُ إلى بدر » وأوصئ لرسول اللہ گا بھلذہ الوصيّة » . 
« طبقات ابن سعد ۷( ۳ / ۱۲۵ ۱۲۰۰ ). 

)٤(‏ «آسد الغابة ۲۱۱ / ٠» ٠١‏ وانظر : « المستدرك 55١ / ۳(٢‏ ) » و« المعجم- 


۳۳۰ 


# ومنذ أن التقت يمين رسول ال ب يمينَ سیّدنا سهل بایعه سهل على 
آعمال الاسلام » فقد رویٰ لنا سيّدنا سهل بيعتّه مع غيره فقال : « بایمث 
الي يلل آنا » وأبو ذرٌ » وعبادة بن الصامت » وأبو سعيد الخُدريّ ے 
ومحمّد بن مسلمة » وسادس » علی ألا تأخدّنا في الله لومة لائم + 
وآما السّادس فاستقاله , فأقاله ١,‏ 


# ینتسب سيّدنا سهل بن سعد إلى الأنصار ۰ والانصار جمعٌ ناصر ء 
والمقصود بهم : أنصارٌ حبیبنا رسول الله وق ء والمراد الاو والخزرخ ‏ 
وقد ستّاهم الله عر وجل - » ورسوله ية : الأنصار » فصار ذلك ا 
المبارك عَلماً عليهم > وعلئ أولادهم ء وحلفائهم ومواليهم ء 
الیل حبّهم إیماناً » وبخضهم نفاقاً . وقد عقد الإمامُ البخاريٌ كاله 7 
( صحیحه » في كتاب « مناقب الأنصار » باباً عنوانه : « باب حب الأنصار من 
الایمان ‏ » وساق خلاله حدیتین ثانيهما أخرجه عن سيّدنا آنس بن 
مالك رضي ألله عنه ‏ عن الب ول قال : « آيةٌ الإيمان حت الأنصار » وآيةٌ 
الفاق بِمْضٌ الأنصار ؛ ۶ . 


٭ وأخرج البخاریٔ له ورضي عنه في أوّل كتاب « مناقب الانصار » 
أن غيلانَ بنَ جرير المِعْوّلى الازدی قال : « قلتٌ لأنس ۔ أي : ابن مالك 
53 0 7 6 ؟ ۳ ۳ ۲ ۰ وس of‏ 1 عو 
الانصاری - : آرایت اسم الانصار كنتم تَسَمَّونَ ہو » ام سمّاكم الله ؟ » . 
قال : « بل سگانا الله » . 


قال أي : غیلان بن جریر - : « كُنَا ندخل علیٰ أنس ء فيحدّثنا بمناقب 


5 الكبير )50 / ۱۰۸-۱۰۷ ) » و« معرفةالصّحابة ۷( 40/۲ ) . 
(١)‏ « شرح حياة الصّحابة © (۱۱/ 1۱۳ ول مجمع الزَّوائد ۰( ۷/ 775 ) ء ومعنی 
« آقاله » : : طلب أن يعفيه من البيعة فأعفاه رفس ذلك . 


(۲) أخرجهالبخاريّ في مناقب الأنصار برقم : ( 84" ) . 


۳۳۱ 


الأنصار ومشاهدهم ء ویقبل عليَ أو علئ رجل من الازد فیقول : فعل قومّك 
يوم كذا وكذا » كذا وكذا )200 . 


التايغة المعمّر : 
0 تبغ عد کب من آبناء الصَحابةٌ الأنصار فى الفقه والعلم والقیا 
و درا و لے 7 ١‏ . ۳ 2 و 
والجهاد والفتوح من مثل : البراء بن عازب » وأبو سعيد الخدري » وسهل بن 
سعد » وجابرُ بن عبد لت واللّعمان بن بُشیر وغیرهم - رضي ألله عنهم 


ع 


أجمعين ۔ . 

* وهلؤلاء الأعلام الأعيان وآشبامهم ممّن عُمّروا ء وطالت حياتهم ء 
وغدا لاس في حاجة إلى علمهم وفقههم وروايتهم لِمَا عرفوه من ألوانٍ العُلوم 
والمعارف التي قبسوها عن معلم الاس الخير رسول اللہ ييا ء وذلك من طول 
صُحبتهم له » ومعرفة شمائله الشریفة » وأحواله المنيفة يلل . 

* وانما لت الڑوایةً عن الأكابر من الصّحابة الأعيان ؛ لام ماتوا من 
قبل أنْ یحتاج الحَلقٌ إليهم في الأمصار والیلدان » وإِنَّما کرت الرّواية عن 
السَيّدیْن العَلمَیْن المباركيْن : سيّدنا عمر بن الخطاب » وسيّدنا عليّ بن 
آبي طالب رضي ألله عن عمر وعلئيّ وأرضاهما - ؛ لاتهما قد ولا 
أمورالمسلمین ء تيلا »قفا بين اس ٠‏ ومن ولد رتسب کل 
أصحاب السّادق المصدوق رسول اللہ بي ء كانوا أئمة خیرین مُبّارکین يقد 


)١(‏ آخرجه البخارئ في مناقب الأنصار برقم : (۳۷۷۲) . وممّا يُسْتأنس به في هنذا 
المضمار اللطیف الهامس قول سیّدنا حسّان بن ثابت الانصاري » حيث يفص بشعره 
عن تسمية الانصار من قصيدة طويلةٍ جاء فیها : 
ساهم الله آنصارا رهم دی الهُدى وعوانْ الحرب تشتصر 
وجَامَدوا في سيبل الله واعتَرثُوا لللائباتِ فما خاموا وما ضَجِرُوا 
« ديوان حسّان بن ثابت ۷( ص : 73١5‏ ) . 


۳۳۲ 


بهم » ویُحذی حذوهم . ویُحفظ علیهم ما کانوا یفعلون وَيُسْتَفْئَونَ فیفتون » 
وسمعوا أحاديث شريفة » وعاینوا أحوالاً منيفة ء فأدُوها كما عَِمُوها » فکان 
الأكابرٌ والاعیان من أصحاب رسول الل يِ أل حديثاً عنه من غيرهم ؛ + فمن 
المهاجرين : سیّدنا آبو بكر » وعثمان وطلحة > والرّبيدء وسعد بن 
بي وقاص ء وعبڈ الرحملن بن عوف » وأبو عبيدة بن الجرّاح ء وسعید بن 
زيد + وأمًا الاکابژ من الأنصار › فمنهم : أي بن کمب » وسعد بن عبادة » 
وعبادة بن الصّامت ء وأسيدٌ بن الخضیر » ومعاذ بن جبل ونظراؤهم ٠‏ فلم 
بت عنهم من كثرة الحديث والرّواية مث الذي جاء عن الأحداث والشّباب من 
أصحاب رسول الله ية » مشل جابر بن عبد اللہ ۰۲ وأبي سعيد 
العدری ۷ والبراء بن عازب ۰ ورافع بن خدیج ‏ وأبي هريرة 29 , 
والعبادلة الأربعة ۲۳ ۰ ونظرائهم > وهلؤلاء كلّهم كان بعد من فقهاء 
الصّحابة » وکانوا یلزمون رسول آث 2 » مع غيرهم من نظرائهم ؛ وأحدث 
منهم مثل عقبة بن عامر الجهنی » وزيد بن خالد الجهنی » وعمران بن 
الحصين » والنعمان بن يشير » ومعاوية بن بي سفيان ء وسهل بن سعد 
السّاعدي » ونظرائهم » فكان أكثر الرّواية والعلم في هلؤلاء وأمثالهم من 
أصحاب رسول الله كل ؛ لأنّهم بَقُوا . وطالت آعماژهم » واحتاج الاس 
البهم ۲ . 

٭ وهذا الصّحابِيٌ العَالمْ كان قد رأئ الحبيبَ الاعظم بي »> وسمع 
منه » ووعی عنه كثيراً من الأحاديث والأحكام ۰ التي آتحف بها أمّة خير 
الأنام » وأفاد منها الفقهاء والأعلام . 


0 أمَا حياةَ سهل فلم يصل إلينا عنها سوئ شذات توزّعَتْ في المصادر 


(١)‏ اقرأسيرة هلؤلاء في کتابنا : « علماء الصّحابة ‏ رضي ألله عنهم - » ء فسيرتهم روض 
رياحين » تسڑ المحبّين بإذن اللہ . 
(۲) انظر : « طبقات ابن سعد ۲(٢‏ / ۲۷۲ ) بشىء من التّصرّف . 


۳۳۳ 


هنا وهناك » ومنها ما جاء عنه أله أحصنّ سبعینَ امر ة فاگا توفي » أو فارقهُنَ » 
ران لا بری بللک 0 الا ا 
خمس عشرة امرأة » . ویرویٰ أله حضر مره وليمة › > فکان فيها تسعٌ من 
مطلّقاته » فلگا خرج » وف له ء وقلن : كيف أنتَ يا آبا العبّاس ؟ ۶9 . 


من فوائد المجَالس البویّة : 

به كان سيّدنا سهل بن سعد - رضي الله عنهما - يرتاد المجالس السَّويّة 
فی مسجد رسول ألله کت ويعي ما يدور من قصص ۳ وأحداث وأسئلة 
واستفسارات من الوافدين علی المسجد النبويٌ الشريف ¢ ويحفظ الاجابات 
التَوبَةَ ٠‏ ومن ثم ینقلها للّاس لیتعلموا » ویستفیدوا » ويَمْمَلوا ء یلوا 
ويهتدوا بهدي خير العباد » سیّدنا وحبيبنا محمّد رسول أله ِا . 

# ومن المجالس التّبوية المباركةٍ » ینقل لنا سيّدنا سَھلٌ هلذا الموقفَ 
السَّهْل فى حقيقة المحبّة ء وذلك فيما أخرجة ابن ماجه تاه عن سيّدنا 
00 سعد الیتاعدی - رضي ألله عنهما - قال : ١‏ آتیٰ ی اللي اہ رجل ؛ 
فقال : يا رسول أله ! دلي علی عمل إذا أنا عملتهُ أحبّني اللہ » وأحيّني 
الاس . 

فقال رسول اللہ ب : « ازهذ فی الدُنيا يحبّك الم » وازهذ فيما أيدي 
الاس يحبّوك ) ۶“ . 


(۱) «المعجم‌الکبیر ٦24‏ / ۱۰۸ ) بتصوّف يسير . 

(۲) سیراعلام الثلاء ۳(٥‏ / 4۲۳) . 

(۳) إن القصص لبوي توخط منه العبرة » وتستنبط منه الحكمة » والعبرةٌ غاية لأولي 
الألباب » والحكمة ضالة المؤمن » فحیثما وجدها تشبّث بها وعضٌ عليها بالنواجذ » 
فكيف إذا كانت صادرة عن مشكاة التَرّة المضيئة الوضيئة ؟! 


= في‎ ١ : وقال البُوصيريٌ في الزَّوائد‎ » ) ٦٦٤٤ آخرجه ابن ماجه في الرُهد برقم(‎ )٤( 


۳۳ 


من سَادة الغلماء : 


٭ اهت علماء الأنصار وعامة الصَحابة بحدیث ال گلا ؛ وحرصوا 
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إسناده خالد بن عمرو » وهو ضعيف ممق على ضَعْفه » وانّهم بالوضع » وأورد 
العقيلنُ له هلذا الحديث » وقال : ليس له صل من حديث الثّوري ؛ لکن قال 
النّوَوئٌُ کته عقب هلذا الحديث : رواهُ ابن ماجه بأسانيد حَسَنَةٍ » . « سئن 
ابن ماجه ۷( ۲ / ١19/4‏ ) . 

وقوله « دلي » : آرشدني . و« علیٰ عمل » ؛ أي : عمل صالح جامع 
للفضائل ۰ ومانع من الرّذائل . وه أحبني الله » : رضي الله عني وأحسنّ الي . 
و« أحبّني النّاس » ؛ أي : حَصّل لهم الشّفقة على ء وآرادوا منفعتي . واعلم أن محبّة 
الاس لشخص تابعة لمحبّةٍ ألله ‏ عر وجل » فإذا أحبّه ألقئ محبّته في قلوب خَلقه ‏ 
فقد جاء عن رسول أله ل كما في الشحیح وغيره أَنَّه قال : « إل الله إذا أحبٌ عبداً دعا 
جبريل » فقال : إن أحتُ فلاناً فأحبّه » فيحبّه جبریل » ثم ينادي في السّماء 
فيقول : إِنَّ الله يحت فلاناً فأحبّوه » فيحيّه هل السّماء » ثم يوضم له القبول في 
الأرض » . أخرجه مسلم برقم : ( ۲۰۳۷ ) » وأحمد ١7 /٢(‏ ) . و« ازهد في 
الڈنیا » : آعرضن عنها » ولا تبال بإقبالها وإدبارها » ولا تأخذ منها إلا مالا بد من 
الحلال . و( يحبّك الله » : لا الله علرّ وجل يحت مَنْ آطاعه . ومن 
طاعة الل عر وجل عدم الالتفات إلى الدُنيا » بل هو الطاعةٌ الئّامة . وقد كان 
رسول الله مه على غاية من الاعراض عن الدّنيا مع تمكنه وه من التّوسّع فيها . وكان 
یمه عليه شهران » ولا يُوقَدٌ في بيوته مصباح » ولا نار لطبخ » وإِنّما كان طعامهُم 
الكمر والماء » وكان ية يبيتٌ الليالى المتتابعة طاوياً هو وأهله لا يجدون عشاء . 
وما ألطف قول بعضهم وأجمله  :‏ - 

فلو كانت النيا جزاء لمحسن الم يكن فيهامَمَاشٌ الم 

لقد جاع فيهاالأبياء كرامة 2 وقد شبعۓ فيها بطون البهائم 

وقد صف عددٌ من أكابر العلماء قديماً وحديثا كتباً في الھد أبانوا خلالها حقيقة 
الد ومعناه ء وما ينبغي على المؤمن عمله ليكون زاهداً ؛ وله تعالی أعلم . 


۳۳۵ 


على لا يفوتهم شي* منه » وائعُوا عدَةَ وسائل لخدمة الحدیث التَّويٌّ 
منها : كثرة السُوال عنه ؛ ومنها تدريسهٌ والمواظبة على مراجعته وحفظه 
وسماعه وطلبه . 

٭ ویعٌ سيّدنا سهل بن سعد رضي أله عنهما ممّن روئ الحدیت عن 
ای يله . قال ابی حجر که : «روی عن ال ی وعن أي بن 
کعب » وعاصم بن عدي ۰ وعمرو بن عبسة » ومروان بن لسم وهو 


دونه ) ° . 


٭ وقال اللوویٌ اش : «ژوي له عن رسول اللہ ی ( ۱۸۸ حدیناً) 
اتفقا علی ( ۲۸ حديثاً ) » وانفرد البخاری بأحد عشر حديثاً » ۶۷ . 

٭ وحدّث عنه : ابن عبّاسُ بن سهل » وأبو حازم الاعرج » وابنُ شهاب 
الژھري » ويحيئ بن میمون الحضرمي » وغیرهُم ۰ وذکر له الم سبعة عشّر 
رام . وأحاديثة منثورة ذ في الصَّحَيحَيْن » والسّدّن » والمسانید » وکذلك في 

معجم الطّبرانيَ ٤ء‏ و« مصّف عبد الرَرّاق » ء و« الموطًاً » » وغيرها من 

کب العدیث ی 

٭ وإذا نظرنا إلى فحویٰ الأحاديث التي رواها سیّدنا سهل - رضي الله 
عنه - ۰ لوجدنا أنَّها جمعت كثيراً من الیلم والاحکام والآداب ۰ ففي الصُحیح 
وحده نجد أنَّ مرویّاته قد شملت أبواباً كثيرة منها : الفضائل » والأدب › 
GS‏ 
والتفسير » والبيوع » واللباس » والطبّ » والصّوم » وغير ذلك مما يصعبُ 
استقصاؤه في هلذه الفقرة 


٭ ومن الجدیر بالڈکر 3 الطّبرانيٌ وحده قد آخرج پالمکتر لسهل بن 


)١(‏ « تهذیب التّهذيب ٤(٤‏ / ۲۵۲ ) . وقوله « وهو دونه ) ؛ أي : آصغر منه ؛ يعني 
روئ عن مروان » ومروان أصغر منه . 
(۲) « تهذیب الأسماء واللغات ۱(۰ / ۲۳۸ ) 


۳۳۹ 


سعد رضي الله عنهما ۔ ( ۳۷۷ حديثاً ) فى « معجمه الکبیر » استغرقت آکثر 
من مئة صفحة ؛ وكذلك جمع الإمامٌ أحمد في مواضعٌ من « مسندہ » عشرات 
الأحاديث لهذا الصّحابيٌ العالم . آمّا الإمامٌ أبو يعلى الموصلي ۰ فقد ختم 
« مسنده ) بحديث سيّدنا سهل ‏ رضي الله عنه ‏ ۰ وآورد له ( 41 حدیثاً) . 

٭ كان سيّدنا سهل بن سعد رضي ألله عنهما ‏ يحتفي بالعلّم » ويحترم 
مجلسّه » ويعظمه » ويغضبٌ عل مَنْ یل في مجلسه ۰ خصوصاً إذا كان 
يحدّثُ عن رسول الل گل . 

و أخرج الطَبرانيّ ك4 بسند عن عبدٍ الحمید ؛ بن سلمان عن أبي حازم 
سهل بن سعد : « آله كان في مجلس قومه وهو يحذئهم عن رسول ألله يك , 
وبعضهم مقبلٌ علیٰ بعض يتحدّثون » فغضب ثم قال : الطز إليهم ؛ أَحَدّئهم 
عن رسول اللہ يلا » عمًا رأث عيناي » وسمعت أذناي » وبعضهم مقبل على 
بعض » آما والله لأخرجنّ من بين آظهرکم » ثم لا آرجمٌ الیکم أبداً . 

قلت له : أين تذهب ؟ 

قال : ذهب فأجاهدٌ في سبیل اللہ . 

قلت : ما بك جهاد » وما تستمسك على الفرس » وما تستطيع أن 
تضرب بالسّيف » وما تستطيع أن تطعنّ بالژمح . 

قال : يا أبا حازم ! أذهبٌ فأكون في الصف ۰ فيأتيني بينهم سهم عابر » 
أو حجڑ » فيرزقني اللہ الشهادة . 

قال : فذهبَ لعمري » فما رجع الا مطعوناً » ( 


)١(‏ أخرجه الطّبرانئٌ في ١الكبير» /٦(‏ ۱۰۸) برقم:(23703). وقال 
الھیثمیٔ : « وفيه عبد الحميدٌ بن سلمان وهو ضعیف « مجمع الگراند ؛ 


فر٥: وقال انس في موضع آغر عن عبد الحميد‎ ) ۱۵۵ /١( 
. ) 1٩ | ٤( » عبد الحمید د بن سلمان » وهو ضعیف قد وق » . « مجمع الزوائد‎ 


وقوله « سهم عابر » » ويقال : عاثر ؛ أي : : لا دی مَنْ رمن به : 


۳۳۷ 


٭ ومن مرويّات سیدنا سهل بن سعد - رضي الله عنه ب ماجاء في 
الصحيح وغيره بسند عنه : ١‏ أنَّ امرأة جاءت الب للا ببردة منسوجة فيها 
حاشيتها » أتدرون ما البردة ؟ 

قالو : الشملة 

قال : نعم . 

قالت : نسجتّها بيدي » فجئثٌ لأكسوكها . 

فأخذها اس لا »> فخرج إلينا » وإنّها إزارةٌ » فحسّتها فلان 


فقال : اكسُنيها ما أحسئها . 
قال القومٌ : ما آحسنت ؛ لبسها النَِىَ و محتاجاً إليها ء ثم سال 
وعلمت أنه لا يرد . 


قال : وا ما سألته لالبسها » نما سألته لتكو كفني . 

قال سهلٌ : فکانت كفئه » ء وفي رواية أنَّ الوّجل قال : « رجوتٌ برکتّها 
حين لبسها الب كك لعلي کف فيها ۷ ۲ . 

٭ أمّا ما جاء في مضمار المناقب » قرأ ما جاء عند الامام الترمذي و اذ 
اخرج بسنده عن مَھُل بن سعد رضي آله عنهما - قال :امع 
رسول أله ية » وهو يحفرٌ الخندق ونحنٌ ننقل راب فیمژ بنا فقال : «اللهم 
لا عيش الا عيش الاخرة ‏ فاغفز للأنصار والمُهاجرة » ”° . 


)١(‏ آخرجه البخاريٌ في مواضع برقم : ( ۰۱۲۷۷ و۲۰۹۳ و9۸۱۰ و۲۰۳1 
وأحمد(4/ ۳۱ ۔ )٣٤٤‏ ؛ برقم : (۲۲۸۸۸) » وان ماجه 
برقم: ۳۵۵۵۰) والطبرانی في ( الکبیسر /٦( ٤‏ ۱۳۶-۱۳۳ 
برقم : (0۷۵۱ ) » وأیضاً( 1 / ۱۷۰۱۱۹ ) » برقم : ( ۷ ) » واین سعد 
في « الطّبقات »1 /١‏ 104 ) . 

(۲) آخرجه الثرمذيّ في المناقب برقم : )۳۹٣۷(‏ ء انظر : « تحفة الأحوذي » 
۳١۸ / ٠١ (‏ ) . وقوله « يحفر الخندق » ؛ أي : حول المدينة المنوّرة حماها اللہ .= 


۳۳۸ 


٭ وفي باب الاداب ء يروي سیّدنا سهل - رضي الله عنه - تحریم الّظر 
في بيت غيره من سترة الحجرة ؛ فقد جاء : في الصَحیح وغیره بسند عن 
ابن شھاب الژھریٔ کته : أن سهل بنّ سعد السّاعديٌ - رضي اللہ عنه - 
آخبره : أن رجلا اطع في حجر في باب رسول اللہ پل » ومع رسول الہ ول 


و« اللهم لا عيش الا عيش الاخرة ) ؛ أي : لا عيش باق ولا عيش مطلوب إلا عيش 
الآخرة . و« فاغفز للأنصار والمهاجرة » » وفي رواية الشَّيحَيْن : « فاغشز 
للمهاجرين والانصار » : وكلاهما غیژ موزون ؛ ولعله بي تعمّد ذلك . وفيه قال 
ابن بطال : « هو قول عبدٍ الله بن رواحة الأنصاريّ رضي لله عه - ؛ يعني : تمل 
به التب و ولو لم يكن من لفظه > لم یکن بذلك الم و شاعراً . : وَإنَّما 
بسٹی اعرا ی ة رمل ات واه دوم تائيه بي اف ور 
ذلك » . 

وعلمٌ السّبب والوتد إلئ آخره ۰ رما تلقَوهُ من العروض التي اخترعٌ ترتیبها 
الخلیل بن أحمد الفراهیدي ‏ وقد كان شعر الجاهليّة والمخضرمین والطبقة الاولی 
والئنية من شعراء الاسلام قبل أن يصتفه الخايل بن أحمد كما قال أبر المتاھیة  :‏ أن 
دم من العروض " ؛ يعني : أله نظم الشعر قبل وضعه » وقال آبو عبد ألله بن 
الحجّاجٍ الکاتب : 

قد كان شصر الوری قديماً| من قبل أن يُخْلَقٌّ الخلیل 

وذكر سيّدنا أنس بن مالك رضي اللہ عنه ‏ : « أذ رسول اللہ گا حرج م الیل 
الخندق ء فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة » فلم يكن لهم عبيد 
يعملون ذلك لهم ء فلمًا رأئ ما بهم من الب والجوع قال : 

« الم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة» 

فقالوا مُجیبین له : 

نحن الذين بسایسوا محمدا علئ الجهاد مابقيناأبدا» 

قال الحافظ ابن حجر ذه : « وفيه أنَّ في إنشاد الشّعر تنشيطاً في العمل » 
وبذلك جرت عادتهم في الحرب > وأكثر ما يستعملون فى ذلك الڑجز » . 


۳۳۹ 


ےی طس 


لزق يحلل به راس ٭ فلا راہ سول لق کا ال : « لو أعلم نك تنظرني 
لطعنت به فى عينك ) ,2 وقال رسول الله : « اّما جْعل الاذن من أجل 


البصر ه200 


2 ومرویّات سیّدنا سهل بن سعد رضي الله عنه - كثيرةٌ جدا > ومن آراد 
المزيد منها فكّبُ الحديث تروي غلَّتّه » وتبرَد قَلَبَه . 

٭ امتدّت الحياة بسيّدنا سهل إلى آواخر القرن الهجری الاو » حيث 
توفى بالمدينة المنوّرة سنة ( ۸۸ ه ) » وقيل : سنة ( 4١‏ ه ) وهو آخر مَنْ 
مات بالمدينة من الصّحابة ۲۳۱ » وهو من أبناء الصّحابة المعمّرين الذين اقتربت 
حياتهم من مئةِ عام قضوها في العلم والعمل ۰ فرضي الله عن سهل بن سعد ؛ 
وحشرنا فى معيّته 3 ومعئّة علماء آبناء الصَحابة . 


© © © 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاريّ برقم : (0974 , وا٤‏ . 1٩۹۰١‏ ) » ومسلم 
برقم : ( ۲۱٥٢‏ ) واللفظ له ؛ والشرمذي برقم : ( ۲۸۵۲) ء واللسائي 
5١-50 /۷(‏ )ء وأبو یعلیٰ ( ص : ۱۳۹١‏ ) ء برقم : ( ۷١۱۰‏ ) ء والطبراني 
٦(‏ / ۱۰۹)ء برقم : ( ۵۱۷۳-۹۲۲۰  )‏ وغير ذلك مما لا یحصیٰ . 

١  )۷(‏ سیر اعلام القُلاء ۳(۷/ ٤۲١‏ ) » و« المستدرك ۳۱(۷/ 11۲ ) وا آسد 
الغابة ) (۲ / ۰۳۲۰ و« تحفة الأحوذيّ ٢‏ ۱۰۱ / 7508 ) . عن ابن عبينة 
قال : « قلت للأحوص بن حكيم الشّامي الهمداني الحمصيّ - مَنْ آخر مَنْ بقي 
بالشّام » أبو آمامة ؟ قال : آخر مَنْ بقي : عبد الله بن بسر . قال سفيان : وآخر مَنْ 
بقي من أصحاب اي كله بالبصرة انس بن مالك . وآخر من بقي 
بالكوفة : عبد اللہ ب بن أبي أوفى » وآخر من بقي بالمدينة : سهل بن سعد » . 
( تاريخ أبي زرعة الدمشقي ص۷۲ ) . 

وفي رواية أخرى عن سفيان بن عيينة قال : « قلت للأحوص بن حكيم : أبو 
أمامة آخر مَنْ توفي عندكم من أصحاب رسول الله 4 ؟ قال : آخر من توفي عندنا من 
أصحاب النبي ككل : عبد الله بن بسر » ۰ تاريخ أبي زرعة ص ۳۵ ) . 


۳۶۰ 


ق 
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رضي الله عنهما 
2 ص صحصب الى پل هو وأبوة وه وأخوة وآخشه . 


٭ دعا له الب بأنْ یعیش قرناً ؛ فعاش مئة سنة . 
# له آخباژ طريفة › وأحوالٌ منيفة . ومات سنة ( ۹٩٩‏ ه) . 
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مر وه ميدع م مر 
عمره ٠‏ وڪ عمل ومن لی عاد م سا بنا أذ تا له الا 
المصدوق بل : « یعیش هنذا الغلا قرناً » . 

* كما أنَّ السّعادة لاحظث أسرته جمیعها ؛ فانتظمث فى سك درر 
الصحابة » فكان هلذا الصَّحابِنٌ » وأبوة » وأخوه » وأخته » واه من 
الصٌحابة - رضي آلله عنهم أجمعين - 

٭ قال ابن الأثير ین عن هنذا الصّحابِيٌ ابن الصَّحابِيٌ : « صَحب 
اَی لله هو » وآبہوۂ ء وآئہ » وأخوه عطيّة ء وأخيّه الصََّاء » ۶۷ . 

٭ وقال الخ كا الله عنه : ( له أحاديثٌ قليلة › وصحبة يسيرة ) 
مت 


» «آسد الغابة» (۳/ ۸۲)ء ترجمة رقم : (۲۸۳۷) ۰ وانظر : « الإصابة‎ )١( 
» ء و( معرفء الصٌحابۓة‎ ) ۲٤١ / ( » و«الاستیعاب‎ ٠ ) ٤١ / ٤( 
. ) ۱۰۲۱/۲ ( 

)۲( « سیر اعلام الثبلاء ۳(٩‏ / 1۳۱ ) . 


۳:۳ 


رسول اللہ اة بأنْ یعیش قرناً فعاش مئة سنة ؟ 
ج2 وهو أيضاً آخه مَنْ مات بالشّام من ن آصحاب رسول ألله ی مات 
بحمص ‏ فَمَنْ هنذا الصّحابي المُعَكر الذي نضرۂ دعاء ال ے کل ؟ . 


٭ هو سیّدنا عبد الله بن بُسْر بن أبي بسر » الصّحابي المُکئر » 
)۱ 


الشام » آبو صفوان المازنيّ » نزیل حمص 

# قال الیافعیْ ین فى «مراته » عن وقيّات سنة : (۸۸ ه ) : 
« وفيها : توفى عبد الله بن سر المازنی » وهو آخو مَنْ مات من الصّحابة 
بحمص . قلت : هنكذا يتبغي أن قال ٠‏ وأا تایه ۳ اس من مات 
من الصّحابة مقتصراً على هنذا فغیژ صحيح ۰ وکلامه بعد هلذا یمه ؛ توفي 
سهل بن سعد السّاعديٌ في سنة إحدیٰ وتسعين » وأنسسُ بن مالك في سنة ثلاث 
وتسعين على القول الرّاجح الذي قطعّ به هو في مختصره ؛ وذكر أيضاً أن 
عبد ألله بنَ بُسر المذكور أرّخَه عبد الصّمد بن سعيد في سنة تسع وتسعين . 
قلت : وهلذا يمكن أن يقال على هنذا القول أنه آخر الصّحابة موتاً » للکن 
ينبغى التّظر فى شیء آخر » وهو أن الصّحابى مَنْ هو ؟ فعلی أحد الأقوال أن 
من رأ ال َك لما » وكذا في حكم الاسلام متیٰ يصح من الإنسان ؛ فاة 
محمود بنَ الرّبيع عَقَلَ في مك مجّها رسول الہ كَل من بر في دارهم وهو 


)۱( « مرآة الجنان (۱/ ۱۷۸ ) ء وہ تاریخ آبي زرعة الدمشقي » ( ص۵۵ - ۰۷ ) ؛ 
و« شذرات الذّهب»(١/‏ ۰۳۵۱-۳۵۵ « سير آعلام اللاء) 
(۳/ ۳۳۳۰ ) ۰ ۱ طبقات ابن سعد » (۷/ ۶۱۳ )ء و« تهذیب التَّهذيب » 
( ۰۵ / ۱۵۸ ) . و«الاستیعاب » ( ۲ / ۲0۸ ) › و« الاصابة » ۲۱ / ۲۷۳ ۰ 
و« مختصر تاريخ دمشق ۷ ( ۱۲ / ۵۰-1۷ ۰ و« آسد الخابة ۷ (۳/ ۰۸۲ 
ترجمة رقم : ( ۲۸۴۷) ء وه المسند 1(٩‏ / 514-504 ) ء وغيرها كثير . 

(۲) أقول : إن الذَّهبِيَ كه لم یقل ذلك ‏ وإِنّما نقل قوله عن الواقديٌ » من ١‏ طبقات 
ابن سعد » ومن غيرها وألله تعالئ أعلم » . 


€٤ 


و۶ 8 4 بے ہے 8 ۶ 5 کے 
ابن أربع سنین » وموته کان في سنة تسع وتسعین . وآبو الطفيل الکنانی تقل 
العلماء أنه آخر مَنْ رأئ ال یه في الڈُنیا » یعنون آخرهم موتا . وموته فى 
سنة مئة » للکن لا آدري هل رآهُ مسلماً أمْ لم یسلم بعد » قح عن ذلك » 
وقد علم أيضاً أنَّ الصغير يُحكم باسلامه تبعاً لما هو معروفٌ في کب الفِقّه . 
هلذا ما آردت من التّنبیه على ذلك › > فليعلم » والله تعالئ بکل شيء 
اعلم » ۲۲ . 

٭ وخلال الصّحائف القادمة سنعیش باذن آلله أوقاتاً ممتعة نافعة مع 
عبد این بر وآسرته - رضي أله عنهم آجمعین - 

أسرةٌ زانها الایمان : 

2 أسلم هنذا الاين هو وأمّه وأبوةٌ ١‏ واخته وأآخوۂ ؛ وقالوا : « آربعة 
صحبوا ال ي من قيس من بني مازن وهم : عبد آله بن بسر » وعطيّة بن 
سر »© والضقاء بنت بسر واسمها نهیم وآبوهم بسر - رضي اللہ عنهم 
أجمعين - ) 

2 ولمّا بَسَط ابنْ عساکر که سيرة سیّدنا عبدِ الله بن بسر - رضي الله 
عنهما ‏ ذكر بضعة أمور مهمّة تساعد على إبراز شخصيّته » وتزید من رصيده 
العلميّ بين أبناء الصٌحابة الكرام - رضي اث عنهم آجمعین ۔ . قال 
ابن عساكر اد : « وکان من صلی مع رسول الہ لا القبلتيْن » ووضع 
ال ية یه على رأسه » وباركٌ عليه » ودعا له » وكان یصفر لحيته ورأسه 
وهو حاسرٌ عن رأسو » وكانت ياه مشمّرة » ورداؤه فوق القميص » وكان إذا 
مر بحجر على الطريق ق ناه » وكانت له مجمّة ء لم یر عليه عمامة ولا قلنسوة 
شتاء ولا صيفاً . وقيل : كان شعره مفروقاً يغطي أذنيه » وشاربه مقصوصٌ مع 
اب ں (۲ 
الشفة » 


A 


. ۔۱۷۹)‎ ۱۷۸ / ۱(٩ مرآة الجنان وعبرة الیقظان‎ ١ )١( 
وعن تأکید صحبته کان عبد ال بن بسر=‎ . ) 48 / ۱۲ ( ٩ مختصر تاريخ دمشق‎ ١ )۲( 


۳:6 


٭ كانت الأسرةٌ البسريّةٌ أسرةً مضيافة كريمة » وآفرادها كلهم يحبّون 
لت َيه ٠‏ ویتمتون أن يزورهم » وهلذا ما كان ؛ إذ دعا بسر - رضي ألله عنه - 
رسول اللہ ی إلى طعام > فل گلا الدّعوة التي كان رسولها عبد أله بن 
بسر رضي ألله عنهما - » وفي نهاية هذه الدّعوة المباركة » حظيت الأسرة 
بدعاء مبارك من ال ی إِذْ دعا لهم بالمغفرة » والرحمة ‏ وسَعَة الرّزق ؛ 
ونقرأ هذه الإشراقات من خلال ما آخرجه الإمامٌ أحمد له في ١‏ مسنده » 
بسنده عن سیّدنا عبد آلله بن بسر المازني قال : ١‏ بعثني أبي إلى رسول ال يلل 
أدعوة إلول الطّعام 5 فجاء معي » فلمًا دنوثٌ من المنزل ء أسرعتٌ فأعلمتٌ 
أبويّ ء فخرجا فتلقّيا رسول الل وا » ورحَبًا به » ووضعنا له قطيفة كانت عندنا 
زثبريّة » فقعدَ عليها ء ثم قال أبي لامّي : هاتي طعامّكِ ؛ فجاءث بقصعة فيها 
دقيقٌ قد عَصَدنّه ہما وملح » فوضعّه بين يدي رسول ال ية فقال : « خذوا 
بسم الله من خوالیّها » ودروا ذْرْوّتها فان البركة فيها » فاکل رسول ال كل › 
وأكلنا معه » وفَضَّلَ منها فضلة » ثم قال رسول الله بي : « الله اغفز له 
وارحمهم ‏ وبارك علیهم ۰ ووسّمْ عليهم في أرزاقهم . 


3 وفي روايةٍ أخرئ عن هشام بن يوسف قال : سمعث عبد الله بن سر 
سس گر عه ع سے سر اا 1 ۲ 8 
يحدث : « أن أباه صنع للنبی که طعاما فدعاه فأجابه » فلمًا فرغ من طعامه 


قال : « الهم اغفز لهم » وارحمهم » وبارك لهم فیما رزقتهم ۷ ۲ . 


یقول لاصحابه : « ترؤن كمّي هذه ؟ فاشهدٌ لوضعئها في کت محمّد 6 ) . 
(تاریخ آبی زرعة الد مشقي ص۱۳۹ . 

)۱( «المسند ۷ /٦(‏ ۲۱۰) ۰ حدیث رقم : ( ۱۷۹۹6 ) و« مختصر تاريخ دمشق » 
0 6۸ ) . و« زثبريّة » : قطيفة ذات خمل . 

(۲) !«المسند » (5/ ۲۰۹) ۰ حدیت رقم : ۱۷۱۸۹۱ ) . وانظر : « المستدرك » 
 ) ۰ ۰(‏ حدیث رقم : ( 0۸9 ) » و« معرفة الصُحابة ۷( ۱۰۷/۳ ) . 


۳:۹ 


# وفي حديث بمعناه : « فما زلنا نتعرّف البركة والسّعة في الرّزق إلى 
اليوم » ٩۳‏ . 

# وفي حدیث آخر بمعناه : ونر عليه الوحيئ في بيتنا » وقدمنا إليه 
ژبداً وتمراً ء وکان يحت الیش وکان في رأس آحدهما في قرنه شع مجتممٌ 
كألّه قرن فقال : « ألا آری في أمتي قرناً ۱۰ . 

٭ وعن ضيافة رسول الله ول في منزل يُسْر ذکرّ سیّدنا عبد ألله بن بسر 
رواية أخريل عن ذلك فیقول : أنئ رسول اليك منزلًا مع أبي » فقام إلیٰ 
قطيفةٍ لنا قليلة الخمل ۰ فجمکھا بيده » ثم ألقاها للنّبِيَ ية فَقَعَدَ عليها » ثم 
قال لأتی : هل عندك شي تُطعمينا ء فقالت : نعم » شي من حيس ء قال 
فقربّه إليهما فأكلا » ثم دعا لنا رسول اللہ بي » ثم التفت ال رسول ال چیا 
وأنا غلامٌ › فمسح بيده علئ رأسي » ثم قال : « يعيش هلذا الغلام قرناً» . 
قال : فعاش مئة سنة » © 

زد وفي روايةٍ أخرئ عن عبد اشربن بسر -رضي الله عنھما۔ 
قال : « كنتٌ أنا وأبى قا فاعدَيَنْ علئ باب دارنا ؛ إذ أقبل رسول الله لا علی بغلةٍ 

له » فقال له أبي : ألا تنزلٌ یا رسول اللہ ! فَتَطْعَمَ وتدعو بالبركة ؟ نزک تج 

ثم قال : « اللهم ارحمهم واغفر لهم » وبارك لهم في رزقهم » فما زلنا نتعرٌ 
من الله - عر وجل -السّعة في الرزق ۷ (4) . 


.) 58 / ۱۲ (» مختصر تاريخ دمشق‎ « )١( 

. المصدر السّابق نفسه‎ )٢( 

(۲) «مختصر تاريخ دمشق » ( ۱۲ / ٩‏ ) . وانظر : « المستدرك » (5 / 516 ). 
حديثرقم : (۸۵۲۸۱) . 

(8) «شرح حياة الصَحابة » ٤(‏ / 4-58" ) نقلاً عن ابن عساکر . وقوله « تدعو 
بالبركة » : المرادذ هلهنا أله لیس طلب الدّعاء لمقابلة الاحسان إليه عل ء فان هذا 
لا يْظِنٌ بالصّحابة أصحاب الكرم والمروءة ۰ وإنَّما هو من باب طلب اللطفب ونظر = 


۳:۷ 


٭ کان سيّدنا عبد ألله بن بسر-رضی الله عنهما ‏ يدرك بأنَّ 
رسول اللہ ی كان يِفَل الهديّة » ولا یقبل الصّدقة » فكان - رضى الله عنه - 
يهدي رسول اللہ ية بعضن الأحيان فيقبل ذلك منه ؛ وهلذا ما ستقرؤٌة 
فيما يأتي : قال عبد ألله بن بسر - رضي اللہ عنهما - : ۱ آهدیت لی يكل 
شاه » والطَّعامٌ يومئذٍ قليلٌ » فقال لأهله : اطبخوا هلذه الشاة > وانظروا إلى 
هنذا الدّقيق » فاخبزوه » واطبخوا » وأثردوا عليه . قال : وكان للل كَل 
قصعة يُقالُ لها العَژاء » يحملّها أربعة رجال » . فلا أصبح » وسح لح ء 

تى بتلك القصعة » فالتقُوا عليها » فإذا كثر الٹاس » جثا رسول الله یف فقال 
ا ا ی 


فقال التب پل : « ان اللہ تعالی جَعَلني عبداً کریماً » ولم يجعلني جیار 
عنيداً ) . ثم قال : « کلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك له فیها » » نم ثم 
قال : : ادا فكوا . فوالذي تی محمد بيده :لح عليكم ار فار 
والژوم » حتّی یکثر الطّعامٌ » فلا يذكر اسم ألله تعالئ عليه » ۲ . 


۵ ۰ د و 7 ۰ 7 
3 ولم یکن سيّدنا عبد اللہ یجول وحلده ویصول فى میدان السَخاء 
والجود ¢ وإِنّما كانت آخته الصَّماءٌ بنث يسر تُشاركه فی هلذه المكرمة 
التفيسة » فقد حَدّتَ سيّدنا عبد الله بن بُسر قال : « كانت أختي تبعثني إلى 


رسول ألله لله لا بالهديّة ة فيقجلها » ٦‏ 


الوّحمة الشَّاملة للخاصة والعامة . ومن هلذ! یؤخذ أنَّ المضيف إذا سُئل من الصيف أنْ 
يدعو له سر أن يدعو له ؛ لأنَّ مفهومه أنه إذالم يسأله لا يسنّ له . 
والأؤلئ أنْ يقالَ للمضيف آن يسال الدُعاء من الصّيف لفعل الصّحابة 
وتقريره ية » وألله تعالئ أعلم . وه بارك لهم » : علامة البركة القناعة » وتوفيق 
الطّاعة . و ارحمهم : بالّفضّل عليهم . 
(١)‏ « مختصر تاریخ دمٹ مشق (٤‏ ۱۲ 7 ۷ ). 
١ )٢(‏ مختصر تاريخ دمشق (۱۲/ ۹ء والحدیث آخرجه أحمد في ١‏ المسند »= 


۳:۸ 


3 وفي روايةٍ عند الامام أحمد ونه عن سيّدناعبداللمبن 


بسر رضى الله عنهما- قال : « كانت أختى ریما بعئثنى بالشیءِ إلى 
لیم ية » تطرفه إِيّاه » فيقبله متّی » 20 . 

عبادته ونجابته : 

٭ هذا الصَّحابِنٌ النّجِيبُ أحذ أبناء الصّحابة الذين ساروا على الٹّھج 
انوي في أقوالهم وأفعالهم » فكان ‏ رضي ألله عنه ‏ یکثژ من السّجود حتّی 
ظهرَ ذلك على قَسّماتِ وجهه ء قال صفوانٌ بِنُ عمرو : «رأیث في جبهة 
عبدٍ الله بن بُسْر أثر الشجود » " . 

٭ کان سيّدنا عبد اللہ - رضى اللہ عنه ب یت يتعجّبٌ من تغیر حال الاس 
وأحوالهم » وتركهم لبعض الآثار التي كان عليها أصحابٌُ رسول اللہ ية وأبناء 
أصحابه » وهلذا ماذكره سيّدنا عبد اللہ ب بسر ليزيد بن خمیّر ليا 
سأله : « كيف حالنا منْ حال مَنْ قبلنا ؟ » . 


. ) ۱۷۷۰۳ ( : برقم‎ ) 1۲ /٦( 
برقم : ( 1779 ) . ومن الجدیر بالذكر أَنَّ‎ )۲۱۰ /٦( أخرجہ الامام آحمد‎ )١( 
هلذه الأخت الكريمة آدرکث رسول اللہ ياو وروت عنه . فقد أخرج الإمامٌ أحمدُ في‎ 
المسند » عن عبيد ألله بن زياد » عن ابتي بسر الشلميين » قال : « دخلت علیهما‎ « 
ويكفحها‎ ١ فقلت : يرحمكما آله ! الرّجل متا يضربٌ دابّته » فيضربها بالسّوط‎ 
باللجام » هل سمعتما منْ رسول لله اة في ذلك شيعا ؟‎ 
فالا : لا ما سمعنا منه في ذلك شيئاً . فإذا امرأة قد نادت من جوف البيت : أيّها‎ 
السّائل ! إِنَّ له عر وجل - يقول : ہل کا ین برض ولا طهر بطم تایه رل‎ 
. ]۳۸ : مع الک اناف الک من کیو > [ الأنعام‎ 
» فقالا : هلذه أختنا » وهی أكبدُ ما » وقد أدركث رسول الہ گل » . « المسند‎ 
. )۱۷۷۰۱( : برقم‎ ۰ ۲۱۱ /5( 
) طبقات ابن سعد ۷( ۷ / ۱۳ ) ء و« تاريخ أبي زرعة الدمشقي ۷( ص۵1‎ ( (۲( 


۳:۹ 


قال عبد اللہ : « سبحان له ! لو تشروا من القبور ما عرفوکم الا آن 
يجدوكم قياماً تصلون » © . 


# من خلال هلذه الأمور وآشباهها ء أثرت عن سیّدنا عبد اللہ بن بسر 
كلماتٌ محمّلةٌ بعبیر الاخلاص ۰ وعطر الصّدق » فكانت مواعظه تدعو إلى 
صرف التُظر عن مباهج الڈُنیا > ومناهج ال خرف > وتدعو إلى سلوك سبل 
النّجاة » والالتزا م بالیلم ومجالسة أهله » فمن مواعظه التي تشرخ الصّدور 
ما آخرجه البيهقئٌ وابنٌ عساكر عنه ‏ رضي ألله عنه - قال : « المتقون سادگ 
والعغلماء قادة » ومجالستهم عبادة » بل بل ذلك زيادة » وأنتم ہمر الليل والٹھار 
في آجال منقوصة » وأعمالِ محفوظة ء وأعدوا الرّاد فكأنكم بالمعاد » 7" . 


/ 


٤ط‎ 


* وتذ کڑ الأخبار التى رسمت بعضاً من جوانب شخصيّة سيّدنا 
عبد الله رضي الله عنه - ۰ أنه كان یکره أنْ يأخدّ أجراً على تعلیم القُرآن 


. ) ۱۰۲ : تاریخ الإسلام » للذهبی ( حوادث ووفیات : ۱۱۰-۸۱ هص‎ « )١( 
انظر : « شرح حياة الصّحابة » ( 5 / ۳۲۳) ء وعن عبد ألله بن بسر قال : « لقد‎ )۲( 
سمعث حديثاً منذ زمان : إذا كنت في قوم » عشرين رجلا أو أقل أو آکثر » فتصفحت‎ 
في وجهرههم ؛ > فلم تر فيهم رجلاً يهاب في لله فاعلم أنَّ الامر قد رق » . ( مختصر‎ 
أمَا عن التزام عبد الل بن يُسر بالعبادة » وبالهدي‎ . ) ٩ /١١( » تاريخ د مشق‎ 
التبويٌ قولاً وفعلاً فنجده عند صفوان بن عمرو قال : « رأيثٌ عبد الله بن د بُسْر أكثر من‎ 
. » خمسین مرة وكانت له جبة » ولم أرَ عليه عمامة ولا قلنسوۃً شتاء ولا صيفاً‎ 
. ) (تاریخ أبي زرعة ص05‎ 
۰۷ رأيت عبد الله بن بسر لا پُلحف شاربه‎ ١ : وقال آبو الرٌَاهريّة‎ 
وقال : « كان عبد الله بن بُسر یحدئنا حتی تقام الصلاة » . ( المصدر السابق‎ 
. ) نفسه‎ 
وقال خریز بن عثمان : « رأيتٌ قمیص عبد الله بن بسر مُشّگراً » والرداء فوق‎ 
. ) ذلك » . ( المصدر السابق ذاته‎ 


۳۵۰ 


وتعلّمه » فقد أخرج الطبران في « الکبیر » عن المثلّیٰ بن وائل قال : ١‏ آتيتُ 
عبد ألله بنّ بُسْر - رضی اللہ عنهما ےس فمسح رأسى » ووضعتٌ يدي علیٰ 
ذراعه » فسأله رجلٌ عن أجْر المعلّم » فقال : دخل عل رسول الله يا رجل 
متدكبٌ قوسا » فأعجبت ای تا فقال : ١‏ ما أجود قوسّك ! اشتريتها ؟ » . 

قال : لا ء وللكن أهداها إلى رجل اقرأتٌ ابتّه القرآن . 

قال : « فتحث أن يقلّدك الله قرساً من نار ؟ » . 

قال : لا . 

قال : «فردها » ۲ . 

٭ ومن الأخبار اللطيفة والمفيدة التي احتوها سيرة هلذا الابن الّجیب » 
7 : 5 7 ۶ واس اب 
أ لعظيم . 

# آخرج الطبرانی دنه عن عبد اشربنِ بشر - رضي الله عنهما - 
8 0-9 و 74 
قال : « خرجتٌ من حمص ٠‏ فاوانی الليل إلى البقيعة » فحضرنی من أهل 
الأرض » فقرأثُ هذه الآية من سورة الأعراف : ہل انگ رک الله یلق 
لسوت ولس 4 [ الاعراف :64 ء ویونس : ۰۲۳ إلى آخر الأية › فقال بعضهم 
لبعض : احرسوةٌ الآن حتّی يصبح » فلمًا أصبحتٌ رکب دابتي » ۳ . 


)١(‏ انظر : « مجمع الدوائد " ( 5 / ٩١‏ )۰ وقال الهیثمی كه : « المثنّ وولده 
ذکرهما ابن حاتم » ولم يَجْرَحْ واحدآٌمنهما » وبقية رجاله ثقات » . 

(0) انظر : « مجمع الرواند »(۱۰/ ۰۱۳۳ وقال الهيثمي يناش : « وفيه 
المسيبٌُ بن واضح > وقد وت غير واحدٍ » وضعمَّه جماعة وبقية رجاله رجال 
الصّحيح » . وقوله - عر وجل - : »ایک ریک اللہ ... > الآية .... خطاب عام 
يقتضي التّوحيد . والرّب : أصلّه في اللغة : المُضْلِحُ من رب یرب » وهو يجمع في 
جهة ذكر ألله ‏ تبارك وتعالیٰ - والسّيد » وغير ذلك من استعمالات العرب › = 


۱۳۱ 


٭ وكان سيّدنا عبد ألله ‏ رضي الله عنه - يحض على اتباع الهدي ابو 
في الفرائض وغيرها » وكان يقول : ١‏ تٌرؤن يدي هلذه » ضربث بها علی ید 
رسول اللہ ما - وفي رواية : بايعث بها رسول أله يك - وسمعشه 
يقول : « لا تصوموا يوم السّبت الا في فريضة » وإِنْ لم یجذ أحدُکم إلا عود 
گرم أو لحاء شجرة » فليفطز عليه » ۲۳ . 

٭ ومن تلميحات سيّدنا عبد الله بن بسر الخللّبة التى تدل على ذكائه 
واقتدائه بالهدي الیو » ما أورده ابن عساكر که قال : « لگا فرغ مسلم بن 
سُلیم من تزيين مسجد حمص » کتبّ إليه الولیڈ بن عبد الملك : أن أحضرة 
أناساً من قدمائهم وصالحيهم » فليدعوا لأمير المؤمنين بالصّلاح والعافية 
والبقاء » فدعا ناسا من الجند فيهم عبد آلله بن بسر رضي الله عنهما - » فقال 
له مسلمٌ : يا أبا صفوان ! كيف تری هلذا المسجد ؟ 

قال : آراه حَسَناً مُلهياً » ”° . 

فى ہے 
صحبة ورواية : 


# تعلق سيّدنا عبد الله بن بسر - رضي أله عنهما ‏ بمحبّةٍ 


= ولا يقال : الوّب معرّفاً الا أله عر وجل . وإنّما يقال في البشر 

بإضافة » وألله تعالی أعلم . 
ومن الأرصدة القيّمة التى تضاف إلى سيرة عبد اللہ بن بسر - رضی ألله عنه - أله 

غزا قبرص ٠»‏ قال ابن عساكر اة : « قدم دمشق » أو ساحلها مجتازاً من حمصنَ 
إل عکا . ورکبّ منها البحر لغزو قبرس مع معاوية 4 . « مختصر تاريخ دمشق » 
(۱۲/ 1۷ ) . 

(۱) « مختصر تاریخ دمشق »( 1٩/۱۲‏ ) . 

(۲) «مختصر تاريخ دمشق » (۱۲/ ۵۰) . وقوله : « آراه ملهیاً حسناً» : يعني 
المسجد جمیل الهيئة والشکل يلهي المصلین ۰ وهو ليس على ما كان في العهد 
النّبوي . 


YoY 


رسول آله » فروی عنه الحديث » كما روئ عن أبيه وآخته الصّمّاء » ومنذا 
ما جعل الھب کے رن یقول عنه : ۲ له صحبة ورواية ”° . وقال : « له 


أحاديث قليلة » وصحبة يسيرة » ”° . 


9 پینما قال ابن علان الصَديقي الشافعین ک5 2 عن روايةٌ سپّدنا 
عبد اللہ بن ٹس ۔ رضی أله عنه- : ه رویٰ عن رو أله وله حسین عبت 
أخرج له البخاريٌ حدیثاً ء ومسلم آخر » ° . 

3 رویٰ عنه الحديث عددٌ من اللّابعین منهم : محمد بن عبد الحمئن 
التخصبيّ ع وراشد بن سعل » وخالد بن معذان » وحريز بنْ عثمان » 
وأبو الدّاهرية وآخرون ۶“ . 

2 وحدیلہ فى الكتّب السّتة : الصّحیحان والسَّئن الأربعة » وكذلك 
أخرج له الامام آحمد في « مسنده » ( ۲۷ حديثاً ) بالمكرر » وله حادیث فى 
الکث الأخرئ المتخصّصة فى هنذا الشَّأن المبارك . 

00 ومن مرويّاته فى المناقب ؛ ما أخرجه البخاری فی باب صِفَة 
الب يكل ؛ بسن عن حريز بن عثمان آنه : « سال عبد الله بن سر صاحب 
النَبََ گل قال : ١‏ آرآیت الم له كان شيخاً ؟ 


قال ۰ کان في عتفقته ث 7 ات یذ )2 


(۱) تاریخ الإسلام »( حوادث ووفیات : ۱۰۰-۸۱ هاءص : ۱۰۰ ). 

. ) ٤۳١ /۳(» سیر آعلام الثلاء‎ «  )۲( 

١ )۳(‏ دلیل الفالحین ۲۱ / 84) . 

۰۸۲ /۳( و« آسد الغابة‎ ء)۱٥۹۔‎ ۱٥۸ / ٢(٤ تهذیب الّهذیب‎ ١ )٤( 
. و« الاستيعاب ۷( ۲ / ۸ءء وه معرفة الصّحابة »( ۱۰۹/۳ ) ء وغيرها‎ 

)٥(‏ آخرجه البخاريٌ برقم : )۳٥٣٤(‏ ء وقوله ١‏ عنفقته » : العنفقة : شعیرات بين 
الشفة السَفلی والذقن . 


or 


9 وكان الحبيبٌ المصطفئ كَل > إذا أكل عند قوم لم يخرج حتی يدعو 
لهم » وهلذا ما فعلَه ي في منزل سيّدنا عبدٍ الله بن بُسر - رضي ألله عنهما - . 

3% اع ل م ن ا ت ر : « نزل رسول أله ل 
علیٰ أبي » قال : قَوَبْنا إليه طعاماً وَوَطبَةٌ ‏ فأكل منها ٠‏ شم أني بتمرٍ فکان 
يأكله ويلقي تون بين اب ویجمع السّبابة والوسطی - قال شعبة : هو 
ظتي » وهو فيه » إن شاء ألله ء إلقاءٌ النّوئ بين الإصبعين - ثم أني بشراب 
فشربه ء ثم ناوله الذي عن يمينه » قال : فقال أبي وأخذ بلجام دابته : ادغ اللہ 
لنا ء فقال : « اللهم بارك لهم في ما رزقتهم » واغفز لهم وارحمْھُم » © . 

٭ وفي فواند خسن العمل » وكثرة الذكر أخرج الإمامٌ أحمد بسنده عن 
عمرو بن قيس قال : سمعت عبد اللہ بنّ بسر يقول : «جاء أعرابيان إلى 
رسول الله ية فقال أحدهما : يا رسول اللہ ! أي الاس خیه ؟ 

قال : « مَنْ طال عمره وحَسّنّ عمله » . 

وقال الآخر : يا رسول آلله ! إِنَّ شرائع الاسلام قد كثّرت على » فمُرني 
بأمر أتثيّتٌ به . 
فقال : « لا یزال لسانك رطباً بذكر الله عر وجل ۲ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة برقم : ( 5057 ) » وليس لعب ألله بن بسر في ١‏ صحيح 
مسلم » سوی هلذا الحديث . وقوله « وطبة » : الحيس یجمع التّمر البرني والاقط 
المدقوق والسَّمن . و« يلقي اوق بین أصبعيه » : يجعله ينها له : ولم لو ی 
إناء التّمر لثلا یختلط بالگمر . و« قال شعبة هو ظلّي . ۱ : معناه أل شعبة 
قال : الذي أظنّه أنّ القاء التّوى مذكورٌ في الحديث 3 ار ترد فيه و 
و( عن یمینه ۷ : فيه أنَّ الشراب ونحوه پُدار على اليمين . وفيه استحباب طلب الدّعاء 
من الفاضل ؛ ودعاء الصيف بتوسعة الرّزق والمغفرة والرّحمة » وقد جمع ی في 
هنذا الدعاء خيرات الاُنیا والاخرة . 

)۲( أخرجه أحمد ( ” / ۲۱6 ) ۰ حدیث رقم : ( ۱۷۷۱۶ ) » والحدیث أيضاًفي بعض 


of 


3 ولعبد الله بن بسر - رضی اللہ عنه - مرویّات أخر متنوعة تكفا بها 
کتبُ الحديث ؛ ومر معنا نماذج منها أيضاً خلال ترجمته . 


٭ وبْعَذ عبد اللہ بن بُسر من أبناء الصّحابة المعگرین ؛ إذ عاش قرناً من 
الرّمان » وتوفي في إمرة سليمان بن عبد الملك سنة : (95 ه ) ۰ وكانت 
وفاته في مدينة حمص ببلاد الشام » وهو يتوضاً » قالت آم هاشم 
الطائية : "ریت عبد آله بن بُسر جالسا يتوضأ » فبينا هو یتوضا ؛ إذ خرججث 


809-77 


یتوفانا مسلمین » وأنْ يلحقنا بالصّالحين . 
© © © 


(۱) «مختصر تاريخ دمشق » (۱۲/ ۵۰ )۰ و« تاريخ أبي زرعة الدمشقي » 
( ص۵۷ ) ۰ وه أسد الفابتة (۳/ ۸۲) وغيرها. وقال أبوتُعيم 
الأصبهاني : « توفي عبد الله بن بسر سنة ست وتسعين في خلافة سلیمانْ بنِ عبد 
الملك ۰ وقيل : سنة ثمان وثمانین وله مئة سن وقيل : آربغ وتسعون » وکان 
يُصِمَدُ لحیته » . ( معرفة الصّحابة ۱/۳ ۰ ) . 

وذکر أبو تُعیم الاصبهانی أيضاً بسند عن عبد الله بن بُسر أنَّ الا وضع يده 
على رأسه » وقال : « یعیش هذا الغلام قرناً » قال القماش : مئة سنة » وكان في 
وجهه ثآلول » فقال : « لا یموت حتی يذهب هذا التألول من وجهه » قال : فلم يمث 
حت ذهب التألول من وجهه» . ( معرفة الصّحابة ۱۰۷/۳ ) وقال 
يزيد بن عبد ربّه : « توفي عبد الله بن بسر المازني في خلافة سليمان بن عبد 
الملك » ۰ قال أبو زرعة الدمشقي : « هذا قبل سنة مئة » وهو آخر رجل توفي بالشام 
من أصحاب النبي ية » . ( تاريخ أبي زرعة ص۳۹5 ) . 


Yoo 
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7 سيد الخزرج ؛ وان سيّدهم ؛ وصاحب اللي کل ؛ وابن صاحبه . 
۳ 8 سن ال 0 ۶ 1 7 

د خسلم ای گلا عشسر سنيسن ؛ وکان شح اعا سخا . 
٭ مُجاهدٌ وقائڈ موق ؛ أخبارة كثيرةٌ توفي سنة : ۵٩(‏ ه) . 
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۱۸۷۱۷۷۱۷۸۷ ۰ ۲۲۱۵5۱۸۷2۲2. ۱ 


الكريمُ المُخیٔ : 

# كريم ورث الکرم والسَّخاء کابرا عن كابر » نال معروفه مَنْ عَرَفَهُ من _ 
العامّة والأكابر » ابتغی بسخاته وه الله القادر » فکان ينف ويعطي للمقیم 
والمسافر . 

# هنذا الوّجلّ السَخیْ الكريم ؛ قيس بن سعد بن عُبادة بن دُليم » الأمیژ 
المجاهدٌ ء أبو عبد ألله » سید الخزرج » وابنُ سيّدهم » الأنصاريّ الخزرجيّ 
السّاعديّ المدنی ۰ صاحب الصَّادقَ المصدوق ی ؛ وابن صاحبه ”2 . 

# وقبل أن نغذًٌ السّير في الرحلة اليانعة الماتعة مع سیّدنا قيس بن 
سعد رضي أله عنهما ‏ » نود أن نقف وقفة لطيفة ممرعة مع الكرم والكرماء ؛ 


(١)‏ «النْجوم الراهرة ۰ (۱/ ۰۱۰۱-۹۵ و« تاريخ الإسلام » للذّهبئٌ ( عهد 
معاوية بن أبي سفیان » ص : ۲۸۹ ۔۲۹۱) ء وه منح المدح » 
( ص : ۲۶۲-۲۲۹ ) ء و« الاستبصار (٩‏ ص : ۹۹-۹۷  )‏ و« تهذیب الاسماء 
واللغسات (۲/ 355-5١‏ ) : و« الاستیعاب ۳(۲ / ۲۲۰۲۱۱ )۰ 
و الاصابة » (۳/ ۲۳۹ ) ء و« طبقات ابن سعد » /٦(‏ ۵۲ ۵۳) » و« آسد 
الغابة » ٤(‏ / ۰۱۲6 ۱۲۷) » ترجمة رقم : (4۳4۸) ۰ و«مختصر تاريخ 
دمشق ( ۲۱ / ۱۰۲ ۱۱۸۰ ) » و«ولاة مصر ( ص : 35-55  )‏ و« تهذیب 
التّهذیب (٩)‏ ۸ / ۳۹۵ ۳۹۷ ) » وغيرها ممًا لا يُستقصئ . 


۳5۹ 


لنستفيدٌ منها في حیاتاالميّة والعمليّة . 


4 فالكرمٌ جام لمكارم الأخلاق ۰ فكل خصلة من خصال الخیر » وخلّة 
من خلال الب » سجيّة تضاف إلى محاسن الطبائع والأعراق » إلا نراها واقعة 
على اسم الكرم . ألا تَنْظدْ إلى قولهم : « نَسَبٌّ كريم » إذا كان يعطي الشَّرف 
والشّؤدد » وينم عن طيب المولد » وكرم الهمّة . وقولهم : « مجلس كريم » 
إذا أفاد العلّم والمعرفة » وبذلك الآداب والحکمة . وقولهم : « خلقٌ كريم ) 
إذا وسم صاحبه بالبرٌ والسّماحة » والبشر والكرامة > وتحلئ بالصّفات 
الكاملة 29 . 

٭ وللكرم وجوه تدعو إليه » وأسبابٌ تبعت عليه ؛ فمنه ما يكون تديّناً 
وتشوعاً ء فإذا رأئ الإنسانٌ بأحدٍ حاجة ء سارع إلى قضائها رغبة في الأجر ء 
ورجاء للمثوبة » وهو أفضلّ الوجوه حالاً > وأحسئها مآلا . ومنه ما يكون عن 
وفور مال . واتساع حال » تقضي به كثرة الثروة إلى تقديم ما وفق إليه ؛ 
ليجعله ذخراً للاخرة » ويستجلب به الشكر في الدّنيا » مع الثّقة بالكفاية والغنئ 
عن الزيادة . ومنه ما يكون حياء » والحياءً من الإيمان » فیجود بنائله حیاء من 
سائله » وان قل ماله » ولم تساعده آماله . ومنه ما يكون لفرط حب ؛ 
واستجلاب مودة . وينبغي للکریم أن بعطي ويجود وهو متهلل الوجه > منشرح 
الصّدر ء يبتغي بجوده وجه ألله ‏ عرٌ وجل - . 

٭ وکان سیّدنا قیسُ بِنُ سعد رضوان الله عليه ممَّنْ مشت الوْكبان في 
الحدیثِ عن سخائه وجوده » وربما كان یستدین ويطعم أصحابه > ويعطيهم » 
حقّیٰ ظنّ بعضٌ كبراء الصّحابة أنه سيْهْلِكَ مال أبيه »> في حين أنَّ أباه سيّدنا 
سعد بن عبادة - رضى الله عنه - كان یشد أزره فى السخاء » ويعضده فى مجال 
الجود والعطاء ء ويله على الکرم والوفاء ٠.‏ ۱ 


(۱) «الخلق الکامل » لمحمّد آحمد جاد المولئ 7١١ / ٤(‏ )» مؤسّسة الژڑسالة 
بيروت » دون تاریخ ۰ 


۰ 


6 ٭ ولهنذا جاء وضفّهُ في ١‏ الاستیعاب » عند ابن عبد البرٌ بأنّه : ۱ كان من 
كرام أصحاب رسول أله کل وأسخيائهم ٦‏ ودهاتهم ۰ وكان أحد الفضلاء 
الجلت وأحد دهاة ة العرب ؛ وأهل اي والمكيدة ة في الحروب مع النّجدة 
واليسالة والسّخاء والكرم ¢ وکان شریف قومه غير مدافع هو وآبوه وجه 2 
وصحب قيس بن سعد اللي یل هو وأبوهٌ وأخوهُ سعید بنْ سعد بن 
عبادة » ° . 

# وقال ابن عساكر کا عن سيّدنا قيس رضى الله عنه - : « كان من 
دهاة أصحاب ال كلل . وكرامهم › وأسخيائهم » وله اح یسم سعيد بن 
سعد )۲9 . 


مکانته عند ال كلل : 


٭ ينبغى أنّْ نتذكر ونحنُ نحل مع سيّدنا قبس بن سعد في سماء 
العظائم - بال صحابي ابن صحابي ابن صحابيّة » وآنصاري ابن أنصاريٌ 
ابن أنصاريّة ء وسخی ابن سخ ابن سخيّة » وله من الشّمائل الحَلْقيّة والحلقكة 
ما يجعله خلیقاً بالصّدارة والتَّقدّم والامارة والسّيادة الحقيقيّة . 


» الاستبصار‎ ١ : «الاستيعاب» (۳/ ۲۱۷) بتص ٤ف يسير . وانظر‎ )١( 
. ) ۹۷ : (ص‎ 

)٢(‏ «مختصر تاريخ دمشق ۲۱(۷/ ٠١4‏ )» وترجم ابن فدامة که وقبله 
عبادة » قال قومٌ : له صحبة » وروی عنه ابنه شرحبیل بن سعيد ٠‏ وکان والياً 
لعلیٌ - رضي ألله عنه ‏ على اليمن » وروی عنه أيضاً آبو آمامة بن سهل بن خنیف ؛ 
« الاستبصار (٢‏ ص : ۹٩۹‏ ) . وانظر : « طبقات ابن سعد 14( ٥‏ / ۸۱-۸۰). 

1 


وقال این قتيبة لاله : « وسعیڈ بن سعد كانت تحته بنت أبي الدّرداء » وله 


منها آولاد ۱ . « المعارف »۱ص : ۲۵۹ ) . 


T1 


٭ فقد كان هلذا الیل رجلا فارع الطول ۰ جمیلا وسيماً » قال عنه 
عمرو بن دینار : ۱ كان قیس بی سعد -رضی ال عنهما- رجلا ضخماً 
جسيماً » صغيرَ الوّأس » ليست له لحية »› إذا رکب حمارآ خطت رجلاه 
الأرضَ ؛ فقدم مكة » فقال قائل : مَنْ يشتري لحم الجزور ؛ يُعَرَضُ بقيس أَنَه 
لا يأكل لحم الجزور ۷ . 


0 وساق النُوويٌ له جملة من مناقب سیّدنا قيس فيما یختصن ثٌ بالمعبّة 
النَوبّة » فكان ممّا قال : « وفی كتاب الٹرمذیٔ عن قيس أنَّ أباه دفعه إلى 
التبم ي ليخدمه . . . . وهو أنصاريٌ ساعديىٌ مدني » صحابيٌ ابن صحابی » 


جوادٌ ابن جواد » وهم أربعة مشهورون بالكرم .... وكان من فُضلاء 
الصّحابة » وأحد دهاة العرب » وذوي الوَأي الصَائب » والمكيدة فی الحرب 


والتّجدة » وكان شريف قومه غير مدافع » ومن بيتَ سيادتهم . . . . وله في 
جوده أخبارٌ كثيرة مشهورة ۷۰۰۰۰( . 


E‏ ولمّا ورد الحافظٌ ابن کثیر 02 خدّام ال ية الذين خدموه من 
الصّحابة من غير مواليه » ذكر سيّدنا قيس بن سعد فقال : « ومنهم ‏ رضي اللہ 
عنهم - : قيس بن سعد بن عبادة الآنصاريّ الخزرجي ۰.۰۰ » نم آور5 قول 
سيّدنا آنس بن مالك : « كان عشرون شاباً من الأنصار يلزمون رسول اللہ يلا 
لحوائجه ۰ فإذا آراد أمراً بعثهم فيه » 7" . 

# وفي موضع آخر قال ابن كثير عن سيّدنا قيس رضوان اللہ 


. )۱۰۳ «سيرأعلامالتلاء)(9/‎ )١( 

١ )۲(‏ تهذيب الأسماء واللغات 55-51١ / ۲(٠‏ ) بشيء من التصرف . 

(۳) «البداية والثّهاية»65(4/ ۳۳۷ ) باختصار وتصرف . وقال أبونُعيم 
الاصبهاني : « قيس بن سعد بن عبادة بن دلیم الأنصاري الخزرجی» خادم ال 
يكلو حاجبه » وصاحب لوائه » كان من دهاة العرب المذ‌کورین بالڈھاء » (معرفة 
الصٌحابة ۱۰۸/6 ) . 


۳۹۲ 


عليه : « صحابيئٌ جلیل كأبيه . . . . وخدم رسول اھ ية عشر سنین . 
وکان من الب تاو بمنزلة صاحب الشّرطة من الأمير ۰ وحمل لواء 
رسول اللہ گا في بعض الغزوات واستعمله على الصدقة ۰۰۰۰ وکان قيس 
سيدا مُطاعاً كريماً ممدوحاً شجاعاً . . . . وکانت له صَحْمَة يُدارٌ بها حيث دار 
وکان ينادي له مناد : هلموا إلى اللحم والگرید ٠٠٠٠٠‏ 9 


# کان سيّدنا قيس - رضى الله عنه - سعیداً بالصُحبة التَبوبّة » وبْعَد من 
أعوان السب يله وشرطته » وهلذا ما أكّدته آخباره التى وافثنا بها کبریا 
المصادر الموثوقة » فقد كان قیسٌ لرسول آلله بيه لمّا قدم مكة مكان صاحب 
الشرطة من الأمراء "° . 


0 أخرج البخاریٔ لٹ بسنل عن ثُمامة » عن أنس بن مالك - رضي ألله 
عنه - قال : إ٥‏ قیس بنّ سعد كان يكون بين يدي التي َك بمنزلةٍ صاحب 
الشّرطة من الأمير » ٩۳‏ . 


. )بتصرف واختصار وانتقاء‎ ٠٠١١-9494 / ۸ (٩ «البداية والٹھایة‎ )١( 
لم يكن في الأوس والخزرج مطعمون يتوالدون في بيس واحد‎ ١ : وقال بعضهم‎ 

إلا قيس » وأبوه سعد » وأبوهٌ عبادة » وأبوه دُلیم » كان في کل يوم يقفُ شخص على 
أطم ينادي : مَنْ يريد الشّحم واللحم فعليه بدار أبي دُليم » . « السّيرة الحلبيّة » 
(TT /۳(‏ . 

. ) ۳٤۹ / ۱۰(۷ «تحفةالأحوذي‎ )۷( 

(۳) آخرجه البخاری في الأحكام برقم : (۷۱۵۵) . و« الشُرّطة » : اللسبة 
إليها : شرطی » بضمتین » وقد تفتح الرّاء فيهما » هم أعوان الأمير » والمرادٌ 
بصاحب الشّرطة كبيرهم ۰ وهم الأشداء الأقویاء من الجند . قال الأزهريئٌ : « شرط 
کل شيء خياره » ومنه الشرط ؛ لأنّهم نخبة الجند » . وقيل : هم ول طائفةٍ تتقدّمٌ 
الجيش وتشهدٌ الوقعة . وقيل : سمّوا شرطاً ؛ لأنَّ لهم علامات يُعْرفُون بها من هيئةٍ 
وملبس . وهناك معانٍ أخرى كثيرة . 


۳۳ 


٭ وقال سیُدنا أنس ‏ رضي الله عنه - : ١‏ لما قدم لنب ية كان قيس بن 
سعد في مقذمته بمنزلة صاحب الشّرطة من الأمير › فکلم سعد بن عبادة 
أبوه ‏ ای ی في قيس أن يصرقه من الموضع الذي وضته فيه مخافة أَنْ يقدم 
عل شيء ۰ فصرفهٌ عن ذلك » ۲ . 

# كان سيّدنا قيمنٌ رضى الله عنه - فى المعبّة التَبَوبّةِ يستمدٌ الجود من 
أبيه سعد رضى ألله عنه ب » ففى غزوة الغابة كان لقيس دور متألقٌ فى 
السّخاء » فقد أقام سيّدنا سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنه ‏ في غزوة الغابة في 
ثلاث مئة من قومه يحرسون المدينة المنوّرة خمس ليال » حتّئ رج 
رسول اللہ ي ء وبعث سعد إلى ال و بأحمال تمر » وبعشر جزائر - نوق - 
بذي قرّد ‏ أي : فی غزوة الغابة ء وكان فی الئاس قيس بن سعد على فرس 
له » يقال له الورد » وكان هو الذي قرب الجر والگمر إلى الب بي » فقال له 
رسول ألله بي : « يا قيس ! بعلّك أبوك فارساً » وقوّئ المجاهدين » وحرس 
المدينة من العدو ؟ اللهمٌ ارحم سعداً وال سعد » ٩‏ . 


چا ما زلنا مع الجود والسّخاء بحضرة ال لا وما زلنا مع فيس 
وآبیه - رضي آلله عنهما - وجودهما في المغازي النَّبويّة بالاضافة إلى رعايتهما 
شوون الحبیب المصطفی وا ومراقبة ما يحتاجه ويَسُوٌه . 


* ففي حبق الوداع ضلّتْ ناقة لبي لا علیها بعضٌ المتاع ء فجاء 
و 


الان : سعد وابثه قيس بناقة تحمل زاداً » یؤگان رسول ال من حى 


(۱) «فتح الباري» (۱۳/ ١40-144‏ ). أقول : « كان سيّدنا قيس بن 
سعد رضي آله عنهما - يتحدّثُ مفتخراً بصحبته المباركة للصَادق المصدوق ی 
ويقول : « صحبث ال پل عشْرَ سنین » . « سير أعلام التُبلاء » (۳/ ۱۰۳ ) . 
وقال سيّدنا قيس : ١‏ دفعني أبي إلى الي پل أخدمه » . ١‏ معرفة الصّحابة» 
((۱۰۸/6) . 

(۲) انظر : ١‏ مختصر تاريخ دمشق »( ٩‏ / ۲4۲ )بشيء من الَصرّف . 


۳۹ 


یجدا رسول أله يا واقفاً عند باب منزله » قد آنی الله عر وجل - 
بزاملته - ناقته » فقال سعد -رضی ألله عنه - : « يا رسول اش ! قد بلعّنا أنَّ 
زاملّك أضلَّت مع الغلام » وهلذه زاملاً مکانها » . 

فقال رسول اللہ گلا : « قد جاء الله بزاملتنا » فارجعا بزاملتکما بارك ال 
علیکما ؛ آما يكفيكَ يا آبا ثابت ما تصنمٌ بنا في ضيافتك منذ نزلنا المدينة ؟ » . 

قال سعد : « یا رسول الله ! المنَةُ لم ولرسوله › واللم يا رسول أل 
للذي تأخذٌ من آموالنا أحبّ إلينا من الذي تدع » . 

فقال وق : « صدقتم يا آبا ثابت ! آبشو فقد آفلحت ٠‏ إِنَّ الأخلاق 
بيد ألله » فَمَنْ أراد أن یمنحه منها خلقاً صالحاً مَتَحَهُ » ولقد منحك الله خلقاً 
صالحاً » . 

فقال سعد رضي اللہ عنه - : « الحمدٌ لله هو فعل ذلك ٠”‏ 

# ومن العجيب أنَّ هلذين المَّحْيَيْن كانا على قلب واحدٍ فی ميدان 
الإنفاق والّخاء فی الحضرة بویت » وهلذا ما نقله صاحث كتاب ١‏ حياة 
الصّحابة » عن الدَارقُطْنى فى كتاب : « الأسخياء » عن یحییٰ بن عبد العزيز 
قال : « كان سعد بن عبادة يغزو سنة » ويغزو ابه قيس بن سعد رضي اللہ 
عنهما - سنة » فغزا سعد مع الاس ۰ فنزل برسول آله کل ضيوفٌ كثير 
مسلمون ء فبلغ ذلك سعداً » وهو في ذلك الجيش » فقال : إن يك قیس ابني 
فسيقول : يا نسطاس ۰ هات المفاتيح أخرج لرسول اهي حاجته » فيقول 
نسطاس : هات من أبيك كتاباً » فیدق أنفه » ويأخذ المفاتيح ويُخرج 
لرسول ال ية حاجتهُ » فكان الأمد كذلك ۰ وأخذ قيس لرسول الله ل مئة 


وسق ۱ 


)00 انظر 3 من تاريخ د دا )4 )۲٣۲٢۳ ۲ /٩(‏ و( المغازي 1 
٠٠۹١ /۳(‏ )مع الجمع والتّصوّف . 
(۲) انظر : ١‏ شرح حياة الصّحابة ٠ ) ۲۹۸-۲۹۷ /۲( ٤‏ وه يِسْطامن » : هو مولی = 


۳۹6 


المیحاهد المطعامٌ 


٭ هلذا الکریم ابنْ الكريم ممَّنْ حمل رَاية الجهاد » وسار لاعلاء 
كلمة اللہ - عر وجلٴ - فى البلاد » وكان فى السّرایا والبعوث جُندياً مخلصاً 
مُطیعاً » وسخيّاً مطعاماً نخاراً للابل » کریماً لا يُلحق شأوه . 


# كان هنذا البطل السَّحْينٌ الجوادٌ من عداد سريّة قوامها ثلاث مئة رجل ؛ 
انطلقوا تحت إمرة آمین الأمَةَ المحمّديّةٍ سيّدنا أبي عبيدة بن 
الجراح ۲۳ - رضي اللہ عنه » وائجهوا إلى جُهينة في ساحل البحر » فآقاموا 
بالماحل نضفَ شهر ء فأصابهم جوعٌ شديدٌ حتی آکلوا ورق الشّجر وتقرحَث 
أشداقهم » فكان سيّدنا أبو عُبيدة ‏ رضوان أله عليه - يعطي الواحدً منهم تمرة 
واحدة في اليوم والليلة » فيمضّها » ثم یصژھا في ثوبه . 


٭ أوردعليٌ بن برهان الڈین الحلبی فى « سيرته » صورةً من المشقَة التى 
تحمّلها الصُحابة الكرامٌ في هلذه السَّريّة المباركة وذكر بألّه قد سُیْل أحد 
الصحابة « فقيل له : كيف كنتم تصنعون بالگمرة ؟ قال : نمصّها كما یمصٌ 


سعد رضي ألله عنهما - وکان من الصّحابة . وممًّا پندرج في اشتراك قيس وأبيه في 
الفضيلة ء والاستفادة من المعيّة النَويّة » ما روئ عن سيّدنا زيد بن ثابت - رضي أله 
عنه ‏ قال : « دخل سعد بن عبادة رضى الله عنه علا رسول أله يك ومعه ابنه » 
فسلّم » فقال رسول آله اة : « اجلن » ۰ فجلسن . فقال : « ادنُ ۷ ۰ فدنا ء فقبّل 
ید رسول اللہ له ورجله ۰ فقال رسول الله ب  :‏ وأثاب الانصار ‏ وأثابيّ فراخ 
الانصار ١٢‏ فقال سعد : أكرمك الله عر وجل كما أكرمتنا. 
فقال : « إِنَّ الله عر وجل قد أكرمّكم قبل كرامتي » نکم ستلقَون بعدي أثرةً , 
فاصبروا حتّیٰ تلقوني علئ الحوض » . ١‏ مختصر تاریخ دمشق» (۹ / ۲:۳ ) . 
ومعنی « الأثابي ٤‏ : جمع أثبية : الجماعة من النّاس . 

(١)‏ اقرأ سيرة سيّدنا أبي عبيدة بن الجرّاح في الباب الاوّل من موسوعتنا : « فرسان من 
عصر ال٣‏ » ( ص : 44۸ - ٥٦٤٤‏ ) ۰ فسيرته بِهجة للمَجَالِس » وأَنسٌ للمُجالس . 


۳۹1 


الصَبیْ ثدي أمّه » ثم نشربٌ علیها من الماء فتکفینا یومنا إلى الليل » ١”‏ 


۰ ۶ من زان 3 ےھ 71 ۰ ۳ 
٭ وکان رسول الله َيه قد زودهم جرابا من تمرء فجعل سيّدنا 
أبو عبيدة ‏ رضوان ألله عليه يقوّتهم یاه » حى صار يعدَّهُ لهم عدا » حتّى 
۰ 1 72 1 چ ۳ .2 ر اس 
كان يعطي المجاهد منهم تمرة کل يوم » ثم بعد التمر اکلوا الخنط ‏ ورق 


الشّجر ۔ . 

# رأئ سیّدنا قيس -رضي أله عنه - ما نزل بأصحابه المجاهدین من 
مشقَةٍ الجوع وجهده وشدته ‏ حتّیٰ قال قائل منهم : « واشرلر لَقِيَنَا عدو ما كان 
ملا حركة إليه لما بالئّاس من الجهد » ؛ واذ ذاك تخر للمجاهدین ثلاث 
جزائر - نیاق - ثم نحرّ ثلاث جزائر » ثم نحرٌ ثلاث جزائر * ثم اد سيّدنا 
أبا عبيدة نهاه دعن هلذا الأمر ؛ وفي البخاريّ أنَّ قيساً - رضي اللہ عنه ‏ نحر لهم 
تَسع جزائر ٠‏ كل يوم ثلاثاً ء ثم نهاه أبو عبيدة عن ذلك ۲۳ . 

+ بسط این عساكر يناده ما صنعه السَّيِدُ المطعَامٌ ؛ السّحي المقدام 

هب سعد رضى ألله عنهما- فى هذا البعث المجموع + وکیف أنقَذٌ 
أصحايّه المجاهدین من غائلة الجوع .. 


# عن داود بن قيس وطائفةٍ قالوا : « بعت رسول اللہ ية آبا عُبيدة بنَّ 
الجرّاح في سریّةٍ فيها المهاجرون والانصار » وهم ثلاث مئة رجل إلى ساحل 
البحر , إلئ حي من جُهينة ؛ فأصابهم جوع شدید » فأمر أبو غبيدة - رضي أنه 
عنه ‏ بالژاد » فَجمعَ » حت إن كانوا ليقتسموا التّمرة » فقيل لجابر بن 
عبد الله - رضي الله عنهما - : فما يغني ثلث الشمرۃ ۶ قال : لقد وجدوا 


ا 
0 


أ 


)١(‏ «السّيرة الحلبئّة ) ( ۳| ۲١١‏ )› وفي رواية أنه قيل هنذا الکلام لجا بر بن 
عبد ألله - رضي آللہ عنهما ‏ . « فتح الباري ۷( ۷ / ۱۸۰ ) . 
(۲) «فتح‌الباري (٩‏ ۷/ ۱۷۸ ) . 


۳۹۷ 


بجزر يوفيني الجزّر هلهنا » وأوفيه القمر بالمدينة ؟ 

فجعل عمربنْ الخطاب -رضوان الله عليه یقول : واعجباه لهذا 
الغلام ! لا مَالَ له » يدان یستدین - في مال غيره ! فوج قیسن رجلا من 
جهينة » فقال قيس بن سعد رضي الله عنهما - : بِعْنِي جرا وآوفيك أوسقة 
من تَمْرٍ بالمدينة . 

فقال الجهنيئٌ : واشرما آعرفك » ومَن آنت ؟ 

قال قيس : آنا قِيسُ بِنْ سعد بن عبادة بن ڈلیم . 

قال الجهنئ : ما أعرفنی بنسبكٌ ! أما ان بينى وبين سعد خُلّة » سيّد أهل 
يثرب . 

فابتاع منه خمس جزائر » كل جزور بوسقيّن من تمر من خيرة تمر ال 
دلیم » وقيس يقول للجهنيّ : نعم من خيرة الثمر . 

فقال الجهنيئ : فَأَنْهد لي . 

فأشهد له نفرآ من الأنصار » ومعهم تفر من المهاجرین فقال قیسن : آشهد 
مَنْ تحت . فکان فيمن أشهدَ عمر ب الخطّاب - رضي ألله عنه » فقال 
عمر : لا آشهد أبداً هنذا يدينٌ ولا مَالَ له » اّما الما لأبيه . 

فقال الجھنیٔ : واشرما كان سعد ليخي - يخفْرُ ذمّته ويسلمه - في أَوسقة 
من تمر » وأرئ وَجْهاً حَسَناً » وفعالاً شريفاً ! .... 

وأخذ قيسنٌ ‏ رضي اللہ عنه ‏ الجَرُرٌ » فنحرها لهم في مواطنّ ثلاثة » كل 
يوم جزوراً ؛ فلمًا كان الیوم الرًابع نها أميرهٌ » وقال : تریذ أن تخفرَ ذمتك 
ولا مال لك ؟ ۷ ۲۲ . 


١ )١(‏ مختصر تاريخ دمشق ۷ (۲۱/ ۰۱۰۱-۱۰۵ بشیء من التّصدّف . آفاد 
ابن حجر ك في « الفتح » سبب نهي أبي غبيدة قيساً عن الاستمرار في الإطعام - 


۳۹۸ 


٭ وجاء في روايةٍ أخرئ عن رافع بن خدیج قال : « أقبل أبو عبيدة بن 
الجرّاح ومعه عمرٌ الفاروق رضي آله عنهما- ٠‏ فقال : عزمتٌ عليك 
ألا تنحر » آترید أَنْ تخر ذمّتك ولا مال لك ؟ 

فقال قیسن - رضي آله عنه - : أبا عبيدة » أترئ أبا ثابت ٭ وهو يقضي 

بْنَ التّاس ع ويحمل الكَلَّ > ویطعمٌ في المجاعة لا يقضي عّي أوسقة من 
تمر ؛ لقوم مجاهدين في سیل أله عر وجل ؟ ! 1 

فكاد أبو عبيدة - رضي الله عنه - أن يلينَ له » ويتركة » وجعل 
عمر - - رضي الله عنه - یقول : اعزم عليه ؛ فعزمٌ عليه » وأبول عليه أن ينحوّ» 
وبقیث معه جزوران ۰ فقدم بهما قبسنٌ المدينة هر يتعاقبون عليهما ٠‏ وبلغ 
سعد بن عبادة - رضی الله عنه - ما کان آصاب المجاهدين من المجاعة ¢ 
قال :اي قب كما أعرف فسوف يتحر للقوم . فا قدم یت لقيه سعد 

قال : نحرت . 


قال : أصبتٌ ء انحر . 


فقال : « وقد اختلفوا في سبب نَهُي أبي عبيدة قيساً أن يستمرٌ علئ إطعام الجيش ء 
فقيل : لخشیة أن تغنی حمولتهم » وفيه تَظر ؛ ؛ لأنَ القصّة أنه اذ شترئ منْ غير العسكر . 
وقيل : لاه كان يستدينٌ علیٰ ذمّته » ولیس له مال » ٠‏ فأرید الدفق به » وهلذا أظھۂ . 
وألل أعلم » . « فتح الباري ۷(٠‏ / ۰۸۳ ) . 


۳۹۹ 


(۱) 


: ولم ؟ 


: زعم أله لا مالي لي » وإِنَّما المال لأبيك . 


فقلت : أبي يقضي عن الاباعد ‏ ويحمل الكل » ویطعم في المجاعة 
ولا يصنع هلذا بي ! 

مس 0 2 ۲ 0 2 
قال سعد : فلك يا بن آربعة حوائط ‏ بساتین - ادناها حائط یُجد خمسین 
وسقاً ء وقدم البدویٔ مع قيس ۰ فأوفاه أوسقته وحمله وكسّاهٌ » فبلغ الى گلا 
هل قيس رضي آله عنه فقال : « له في بیت جود » ٩‏ . 


( مختصر تاريخ دمشق ) ( ۲۱ / ٠١5‏ ) بتصرف یسیر . وانظر : « فتح الباري » 
«(AY /۸(‏ و« سیر أعلام الثُلاء ۷ ( ۲ / ۵۹ 6 وا المغازي » 
0 هلالا 5لالا ).2 و« صفة الصّفوة» ۷۱۸-۷١١ /١(‏ ) ؛ وغيرهما كثير 
ویمکننا أن نستخلص من هلذه القصّة اللّافعةِ الماتعة اليانعة الجامعة الفارعة عدَّة عبر » 
وعدة دروس مفيدة في الحياة العمليّة والتّمسيّة والاجتماعيّة » ومنها : 


١‏ - تربية الأولاد على السّحْاءِ والجود منذ نعومة أظفارهم ۰ وتعويدهم مكارم 


الأخلاق وصالحها وهم صغارٌ » وقد لاحظنا تربية سعد بن عبادة لابنه قيس ء 
وتشجيعه ليمضي قَدُّماًفي منهاج السّخاء والإطعام والجود . 


أقول : « للمزید من هذه الإشراقات النّاعمة المتناغمةاقرأ 


كتابنا : ( الأطفال والطّفولة بين الأدب والتقافة » رؤية إسلامية نفسية ) ففيه ما 


يسر الفؤاد بإذن الله تعالى . = 


۳۷۰ 


# ومن الجود - ونحنْ في رحلةٍ لطيفةٍ مع الجود والأجواد - أن نجود 

۰ 7 7 م انس كه ار 7 ۳ ۸ 7 ۰ ٠‏ و ۰ 
بهده القصيدة السَّحيّة التي ترسم وتوجز ما آوردناه من قصّة سیّدنا 
قیس -رضی ألله عنه » وکیف تحر الابل » وکیف استدانها » وکیف كان 


2 


کر 
.2 
موقما سيد 


7 2 1 و ۳ . 1 
ناعمرّ» وابي عبيدة ‏ رضي الله عنهما ‏ من قيس بن 


سعد رضى اللہ عنهما ‏ » ولن نطیل على القاری الحبيب » فلنقراً هلذه 
الأبيات الموقظة المختارة من ديوان « مجد الاسلام » لأحمد مُحرّم : 


هُمْ سَادةٌ الحرب من شيب وشبّان 


أعجوبة مالّها في الدّخر من متّل 
إن پنفد الرَادُ أغناكم وزوّدکم 
هي النشوس بِنَاهَا ال من شمّم 
وأنت يا تيسن فالحرها مارک 
أسديتها يا بن سَعْدٍ خير عارفة 
ما في صنيك من بذع ولا عَجَبٍ 
كلاكما وسيوف اله شاهدة 


ما آقرت الحم ممّا يبتغى 


ھے في 


عمر 


ساروا سراعاً فما في القوم مِنْ وان 
عالي اللواء رفيع القَذر والَّأَنٍ 
مسوارد اللصر تشفي كل حَرَّانِ 
أولو الحميّةٍ من صحب وإخوان 
لكي رتك ذو فضسل واحسان 
ما ليس ينقد من تقوی وإيمان 
نشم البناء وجِلّتْ قدرةٌ الباني 
تجني بها الحمد يَسْتعلي به الجاني 
جاءث على قَدَرٍ في خير ان 
قيس ووالدَهُ في الجود سيان 
عَوْث اللهيف ورَوْحُ البائس العاني 
لو لے تكن لأب للحق صَوَّانٍ 


۲ - المالٌ الحلال الصّالح في ید العبد الق الصَالح نعمة كبرئ ء يُسْهِمٌ فيه العبدٌ في 
حَل مُشْكلات مَنْ حوله من المعوزين وأصحاب الحاجات » وهلذا ما صنعه 
سيّدنا قيسسٌ مع مَنْ حوله في له وترحاله ۱ 

٣‏ - مشروعيّةٌ المواساةٍ بين الجيش عند وقوع المجاعة ‏ والاجتماع على الطّعام 


۲۱ 


بقضيه عنكٌ وان أربيت تجعلة 
أباعبيدة لولا أن عزشت على 
یقول إذ رحت تنهاء وتمنقة 
آنا | ان سد وسعُڈ نت تمرف 
يكفي الهم إذا ضاق الكمَاهٌ به 
أأصنع الصّنعَ محموداً فيخزلني 


لا يعد اله منے والداً خدب] 


يا فيس 2 رسول الله شاهذة 


8 و ل 5 5 2 
إذا تدشق دين المرء فى دمه 


ما تحمل الأرضٌ من إِبْل ومن ضان 


ما قَلم الاس من مدي وفربان 
قيس امن قيس ی سان 
أباعبيدةمهلاً كيف تنهاني 
مولی العشيرة من قاص ومن دان 
ويُطممُ الاس من مَنتی وَوُحدان 
أب آراء يري خير يوان 
سمح الخلائق آرعا؛ ويرعاني 
فد سك عن وصنبي وتبيان 
عَوْدَ اسریء تَرح الاعطاف جذلان 
صدفت إنَك ذو عنم وصرفان 
سرت معانیه في روح وجثمان ٠”‏ 


ماد 1 3 ° 0 ۹۹ ۱ e‏ 7 سم 0 
#۶ وهذه شهادة محئو مه بحتم يحيى بن سعید تشھد لسمّدنا فيس بن 


سعلد - رضي ألله عنهما باه كان يجاهدُ مع رسول الريك » ويخرج معه في 


أسفاره 535 وكان خلال ذلك السَخي المطعام 6 يستدين الطّعام لیس به سؤرّة 


جوع المجاهدين في سبيل الله عر وجل - ؛ فلنسمغ إلئ يحبئ بن سعيد حيثٌ 
يقول : « كان قيس بن سعد بن عبادة - رضي ال عنه ‏ يطعم النّاسَ في أسفاره 

مع التي يله » وكانت لقيس بن سعد - رضي ألله عنهما - صَحْفَة ہُدار بها حيث 
دار ؛ وكان إذا تَمْدَ ما معه تین » وكان ينادي في كلّ يوم : ھلگوا إلى اللحم 
والگرید » 29 . 


٭ واش ؛ إِنَّ أمةَ صنعث آمثال هنؤلاء التّجال لهي امه تستحقٌ الإكبار 


١ )۱(‏ ديوان مجد الاسلام » لأحمد محرّم( ص : ٥٥۷‏ - 550 ) بانتقاء . 
)۲( « مختصر تاريخ دمشق (٩‏ ۲۱ / ۱۰۷ ) . 


۳۷۲ 


والاحترام » لا ریب في أنّها اَم كريمة متخصّصةً في صناعة الرّجال العالمین 

العاملین الأعلام : 

آوش لك آبائي فجثني بمثلهم لذا جَمَعَئْنَا يا جريرٌ الجاع 
2 + تابع سيّدنا قيس - رضي ألله عنه - رحلة الجهاد في جیش 


رسول أشرئلة › فكان معه يوم فتح مكّة المكرمة في رمضان سنة ثمانِ من 
الهجرة ء وكانت راية الأنصار مع أبيه سعدِ بن عبادة ‏ رضي الله عنه - . 


# في تلك الأثناء كان رسول أشي يحرص على تأمين الجبهة ال 
في مک ويحرصُ على حمايتها من الصدّع عند دخوله مكة يوم الفتح ؛ 
ولهلذا فائه لما بلعَشه مقالة سعد بن عبادة لأبي سفیان - رضي اللہ 
عنهما ‏ : « اليوم یوم الملحمة ‏ اليوم تُمْتَحلُ الكعبة » قال يك : « .. . هنذا 
یومٌ یعظم الله فيه الكعبة » ويوم تکسی فيه الكعبة » 27 . 


٭ ثم ان الحبيت المصطفی گل آخد الزایة من سعدٍ بن عبادة وسلمها 
لابنه قبس بن سعد - رضي ألله عنهما - » وبهلذا التّصِوُف الحصیف الحکیم من 

نبي الرحمة ی حال دون وقوع أي خَلَل » ولم ؛ یر حدا من صحابه الأنصار ؛ 
لاه كته أخد الكاية من أنصاريٌ » وأعطاها لأنصاريٌ وهلذا الانصاریٌ 
ابن حامل الرّاية ۲۳ . 


٭ وفى هلذه الواقعة التّبيلة تظهدٌ الحكمة اوه فى توجيه المُلوك 


)۱( أخرجه البخاريٌ في المغازي من حديث طويل برقم ( 1۲۸۰ ) . 

(۲) جاء الخبر في المغازي یفصح عن التّصِرّف التَّبويَ الحکیم في نزع الوّایة من سعد بن 
عبادة - رضي اللہ عنه - ۰ فقال : « وارسل رسول اللہ و إلى سعدٍ فعزله » وجعل 
اللواء إلئ قيس بن سعد ۰ ورأئ رسول آله كك أن اللواة لم يخرج من سعدٍ حين صار 
لابنه ء فآبیٰ سعدٌ أن یسم اللواء إلا بأمارة من الک ٠‏ فارسل رسول اللہ بلا 
بعمامته » فعرفها سعد » فدفع اللواء إلى ابو قيس » . « المغازي ۷( ۲ / ۸۲۲) . 


۳۷۳ 


البشريّ ۰ والمحافظة على سلامة التفوس والقلوب ۰ وتصحیح الخطأ بأسلوب 
تربويّ ساحر آسر مفيد ۰ فقد صحّحٌ ما وقعَ فيه سعد بن عبادة من الخلل » وفي 
الوقت ذاته تلطّف في نفسیته فأعطی الّاية لابنه قيس ۰ وبذلك تمت الاموژ على 
أحسن وجه وأكمله وأفضله . 


3 وظل فیس - رضى اللہ عنه - مقیماً على عهد الوفاء والصّفاء إلى أن 
انتقل الب يي إل الرّفیق الأعلئ وهو راض عن قيس وأبيه » وتابع قيس 
المسيرة الضٌحیحة فى ظلال الخلافة الرّاشدة . 


مكانته عند الخلفاء الرَاشدين : 


2 تذكرٌ تواریخ الإسلام » وسیر آعلام الصٌحابة وطبقاتهم » أن وشائج 
القربی وأواصر اسب كانت تربط بين بيت أبي بكر الصَّديق » وبين قيس بن 

سعد رضي ألله عنهم أجمعين - ۰ فقد كان سيّدنا قيس متزوّجاً من قریبة بدت 
قحافة ۲7 أخت سيّدنا أبي بكر الصَّدَّيق - رضي اللہ عنهم ‏ . 


َه 


٭ وثبتَ من خلال الرّوايات الصحيحةٍ فى المصادر المعتمدة أنَّ ق 
وأباه سعداً قد بايعا الصّدّيق بالخلافة » كان ذلك لمّا تكلّم أبو بكر رضي الله 
عنه - يوم السّقيفة » وذكر فَضْل الأنصار وسابقتهم ومكارمهم فقال : « ولقد 
علمتم أنَّ رسول اللہ بي قال : ١‏ لولا الهجرة لکنث امرأ من الأنصار » ولو 
سلك النّاس وادیاٌ » وسلكت الأنصارٌ وادياً ‏ أو شعباً ‏ لسلكتٌ وادي 
الأنصار » أو شعب الأنصار »7 . ثم إِنَّ سيّدنا أبا بكر - رضوان ألله عليه - 
ذگرَ سيّدنا سعد بنَ عبادة -رضى الہ عنه - بقول فَصْل » وححةٍ بالغة 
فقال : ٠‏ ولقد علمت يا سعد أن رسول له يل قال وان قاع : « قريشيٌ ولا 
هنذا الأمر ء قَبَوٌ الئّاس تبَعٌ لبزهم » وفاجرهم تبع لفاجرهم » . قال 
)١(‏ « مختصرتاريخ دمشق ۲۱(۷/ .)١١8‏ 

)۳( آخرجه البخاريّ في المني برقم : ( 7744 ) . 


VE 


سعدٌ ‏ رضي ألله عنه - : صدقتَ ؛ نحن الوزراء » وأنتم الأمراء » فتتابع القومْ 
على البيعة 2 وبایع سعد - رضي الله عنه - . 


٭ ولسعدٍ -رضی الله عنه - وصيّةٌ نافع لابنه ساقها ابن عساكر که 
ونشها : « يا بنئ ! أوصيك بوصيَةٍ فاحفظها ء فان آنت ضيعتها فانت لغيرها 
من الامر أضيع : إذا توضأتٌ فأتم الوضوء ء ثم صَلٌ صلاةً امریء مودّع ترئ 
اك لا تعودٌ » وأظَهِرٍ اليأس من الئاس فإلّه غنّى » وإيّاك وطلب الحوائج 
إليهم ء فإلّه فقو حاضل ‏ وإياك وکل شيء يُعْتدَرٌ منه ٩۲۰‏ . 

٭ كان لسيّدنا قيس - رضوان اللہ عليه مكانة لائقة عند سيّدنا عمر 
وعثمان رضي الله عنهما- ولا كان عهد سیّدن‌اعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه - تألّق قيس - رضي أله عنه - » وعيّته سيّدنا عل 
على ولاية مصر في مستهلٌ شهر ربيع الأوّل سنة : ( ۳۷ ه) 7" . 


# وعن ولاية قيس بن سعد رضي ألله عنهما- علیٰ مصر يقول 
ابن الأثير يش في « كامله » : « ... بعت عل - رضي الله عنه ‏ قيس بن 
سعد أميراً على مصر . وكان صاحب راية الأنصار مع رسول ال کف وكان 
من ذوي الوَّأي والبأس » فقال له : سر إلى مصرَ فقد ولیتکها » واخرج إلى 
رحلك » واجمغ إليك ثقاتك ۰ ومَنْ أحببت أنْ يصحبّك حتّی تأتيها ومعك 
جِنْدٌ » فإ ذلك أرعبَ لعدوّك ۰ وأعرٌ لوليك » وأحسنْ إلئ المحسن » واشت 
على المریب ۰ وارفق بالعامّة والخاصّة » فإ الق يُمْنٌ . فقال له قيس أمًا 
قولك : احرج إليها بجند ۰ فوالله لئن لم آدخلها الا بجند آتیها به من المديئة 
لا أدخلها أبداً » فأنا أدعٌّ ذلك الجند لك » فإِنْ كنت احتجت إليهم كانوا منك 
قريباً » وان أردت أن تبعتّهم إلى وجه من وجوهك کانوا عدة . فخرج 


)1( "۲ مختصر تاريخ دمشق (Yé / ٩ (٩‏ . 
(0) «التجوم الراهرة (۱۱/ ۹۱ ) ء ول ولا مصر )(ص ٤٤:‏ ) . 


۳۷۵ 


قيس - رضي ألله عنه -حتّیٰ دخل مصر في سبعة من آصحابه ١١‏ 


# وفی مصر آبدی سيّدنا قيس - رضى اللہ عنه ۔ آلواناً من اللصوّفات 
تسفژ عن ذکانه وحصافته » وتدلٌ علئ أنه قائدٌ من ناجخ » وأمیر کی بصي 
بخبايا الأمور ؛ إذ استطاع أن یسوس البلا والنّاس بحسن تصرف ینم عن ذكاء 
وقّاد ء وتجربة خبیر بالعباد » فإلّه حين توجّه تلقاء مضرَ كان فيها مجموعة ممن 
غضبوا لمقتل سيّدنا عثمان واستشهاده » كما كان فتة اشتر كت فى قله » ولقيت 
قيساً یل من مصر قبل دخوله إليها » فقالواله : مَنْ أنت ؟ ٠‏ 

قال قيسنٌ ‏ رضى اللہ عنه وأرضاه ‏ : من قَالَوٍ عثمانَ - رضى أله عنه - 
فأنا أطلبُ مَنْ أویٰ إليه فانتصڑ به لله . ۱ 


)١(‏ ہ الکامل في التّاريخ » ( ۳ / 758 ) . ومن الجدير بالذکر أن سیّدنا قيساً - رضي الله 
عنه - كان يتمتع بقدرات عالية » ومزايا مهمّة تؤهّله للقيام بأعباء المهام الجسام ء 
والأمور العظام ۰ وتجعل له قبولاً واسعاً في المجتمع عصر ذاك » فقد كان يُضْرَبُ 
المٹل بذكائه وحصافته » وكان يقول : « لولا أنى سمعث رسول أله یل 
یقول : ۱ المکژ والخديعة في ار »لکنث آمکر هلذه الأکۃ » ۱ 

وكان سیّدنا عليٌ - رضي آله عنه - قد زرده بتوجیهات جاءت في کتاب تولية 
مصر الذي فيه : « وقد بعثتٌ إليكم قيس بن سعد . . . . فأعینوه على الحقٌ ‏ وقد 
أمرته بالإحسان إلى محسنکم ‏ والشَّدَّة على مريبكم . . . . وهو ممّن أرجو صلاحه 
ونصحته ) . 


فسيّدنا قيسنٌ -رضی ألله عنه - ذو شخصيّةِ عسكريّة سياسيّة » آوتی من 
الحكمة » وحسن السّياسة » وتقدير العواقب ما يجعله من رجالات الول وقادتها 
حى عدّه المؤرخون وکاب السّيرة والئراجم أحد أذكياء العرب وأعيانهم فرضي ألله 
عنه وأرضاه وحشرنافي معيته . 


۳۷۹ 


قالوا : امضص . فمضی قيس - رضي الله عنه - حقّیٰ دخل مصر آمناً دون 
مناوشات » ومذا الموقف الذي لقي قيس هو الذي مکتّه من دخول مصر ‏ ٿه 
نه أعلنَ بعد ذلك أله أميد من قیّل الخليفة علي ؛ بن أبي طالب - رضي اللہ 


نه ات 


* ولتا وصل سيّدنا قيس بن سعد إلى الفشطاط صَعِدَ المنبر » وآخبر 
المصريين بوجهته » وقراً عليهم كتاباً من سيّدنا عليّ بن أبي طالب رضي اللہ 
عنه - فيه إمارثّةُ على مضْرَ ۰ ويأمرهم بمبايعته ومساعدته وإعانته على الحقٌ ‏ 
نم قام فیس خطيباً وقال : « الحمذ لله الذي جاء بالحقٌّ » وأمات الباطل ء 
وکبت الظّالمين ؛ أيّها لاس ! نا قد بايعنا خير مَنْ نعلم بعد نبيّنا یو ء فقوموا 
ھا الاس فبايعوه على كتاب آله » وسنّة رسوله » فإنْ نحن لم نعمل لكم . 
بذلك ؛ فلا بيعة لنا علیکم » ° . 


3 وقام لاس » فبايعوا » واستقامث مصر » وبعثٌ عمّاله علبها 
واستطاع أن ینظم الاموز فيها , فورّع الأمراء 3 ونظم آمور الخراج » وعیْن 
رجالات على الشرطة » وأرضئ جمیع الأطراف فیها حتّیٰ بعض مَنْ عارض في 
اول الأمر . 
وب 2۲ مر 


)١(‏ « الکامل في التاریخ » (۰)۲۰۱/۳ و(۳/ )۲٦۹‏ ؛ أقول : « قول قيس بن 
سعد رضي آَلّه عنهما - : فکتب إليهما كتاباً فيه غلظ ‏ فکتبّنا إليه بکتاب فيه عنف » 
فكتب إليهما بكتاب فيه لين ۰ فلما قرآهٌ » علما أنّهما لا يَدَانِ لهما بمكره » فأذاعا 
بالشَّام أنه قد تابعنا » فبلغ ذلك عليّاً - رضي الله عنه ‏ ء فقال له أصحابه : أدرك مصر 
فان قيس قد بای معاوية . فبعث محمّد بن أبي بكر » ومحمّد بن أبي حذيفة إلى 
مصر ء وأمّر ابن أبي بكر » فلمًا قدما علئ قيس بنزعه » علم أنَّ عليّاً قد دع ؛ فقال 
لمحمّد : يا بن أخي احذر » يعني آهل مصر ء فإنَّهم سيسلمونكما ؛ فتّتلان » فكان 
كما قال » . ١‏ سیر آعلام القُلاء ۳(٩‏ / ۱۰۸) . 


۳۷۷ 


سيّدنا معاوية - رضي ألله عنه - في بلاد الام » ولعل معاوية أوجسَ خيفة من 
قيس لِمَا اهر عن قبس من حزم ودهاه » فأخدٌ پراسل قیساً في مصر مهددً 
مره » محاولا إغراءه مره أخرئ ۰ وکان قيسٌ واعياً ؛ یجیبه إجابات في غاية 
الذّكاء والحنكة ء بحیثٗ جعل سيّدنا معاوية غير قادر على تحلیل ما ينويه سيّدنا 
قيس - رضي الله عنه - - ؛ فأخذ معاوية رضي الله عنه يبحثُ عن مخرج من هلذا 


الأمر الجلل © . 


٭ فی تبیان هلذا الأمر وتبیینه » وإصابته واستیعابه » يروي لنا محمد بن 
يوسفُ الكنديّ في كتابه «ولاة مصر؟ ء بسنل عن یونس بن يزيد » عن 
ابن شهاب قال : « كانت مصر من جيش علی - رضي أله عنه » فأمّرَ عليها 
فیس بن سعد رضي أله عنهما- وکان من ذوي الرّأي والبأس ء 
. الا ماغلت عليه من أَمْر الفتنة » فكان معاوية وعمرو - رضي اللہ عنهما- 
جاهدیُن أن یخرجاه من مصرّء فغلّبَ على آمرها وكان قد امتنع منهما 


)١(‏ نقل الامام الذهبيَ ال عن ابن عساکر كه قوله : « كان محمّد بن آبي بكر ء 
ومحمّد بن آبي حذيفة بن عتبة من أشدّهم على عثمان بن عقان - رضي ألله عنه -» 
فأمّر علي - رضي اَل عنه - قيس بن سعد رضي اللہ عنهما - علئ مصر » وكان 
حازماً » تبث أله كان يقول : لولا أنَّ المكر فجور » لمكرت مكراً تضطرب منه أهل 
الام بينهم . فکتب معاوية وعمرو - رضي ألله عنهما - إليه يدعوانه إلى 
مبايعتهما : « أَيّها الاس ! إا قد بايعنا خير مَنْ نعلم بعد نیت يك » ۰ فهلذا الكلامُ 
خطیر جاً » ولعلّه منحولٌ على سیّدنا قيس ومنسوبٌ إليه » أو لعله من وضع بعض 
المغرضين ؛ إذ إِنَّ النّابت المتواتر عند جمهور الأمّة وفقهائها وأكابرها تفضيل أبي بكر 
وعمر - رضي ألله عنهما -علئ الصّحابة أجمعين » والأحاديث المتواترة » في تفضيل 
یکین مشهورة كثيرة تملاً الخافقين » وتسري في عروق المحتين إلى يوم الدّين » 
وسيّدنا عل نفسه قد صرّح بذلك في مواطن كثيرة » لذلك أحببثُ التّنويه إلى هنذا 
الأمر المه > مع العلّم أن سيّدنا علياً رضي آله عنه - كان أفضل أهل عصره . 
وألله تعالئ أعلم » . 


۳۷۸ 


بالدّهاء والمکايدة » فلم یقدرا على أن يَلِجَا مضرَ » حتّی كاد معاوية قیساً من 
یل عليّ ۰ فکان معاوية يحدّتُ رجالاً من ذوي الرّأي من قریش ء 
فیقول : ما ابتدعث من مكايدة قطّ أعجب ال من مكايدة كِدْتُ بها قیسن بر 
سعد » حين امتنع متي قيس ؛ قلث لأهل الام : لا تسبّوا قيساً » ولا تدعوا 
إلى غزوه » فإن قيساً لنا شيعة » تأتينا كتبه ونصيحته سرا » ألا ترون ماذا يفعل 
باخوانکم النّازلين عنده بِخَربْنًا ۲ يجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم > ويؤمن 
سزیهم ۰ ويحسن إلى كل راكب يأتيه متهم . قال معاوية : وطفقتٌ اکٹ 
بذلك إلى شيعتي من أهل العراق » فسمع بذلك جواسيس علي بالعراق » فأنهاة 
إليه محمّد بن أبي بكر » وعبد أله بن جعفر » فانّهم قيساً » فبعث إليه يأمره 
بقتال آهل خَرِيْنَا » وبخربتا يومئذ عشرة آلاف » فأبئ قيس أن يقاتلهم » وکتبَ 
إلى عليّ : هم وجوه أهل مصر وآشرافهم وأهل الحفّاظ ۰ وقد رضوا مثي بان 
أؤمن سربهم ۰ وأجري علیهم أعطياتهم وأرزاقهم » وقد علمث أنَّ هراهم مع 
معاوية » فلسث مكايدهم بأمر أهون من الذي أفعل بهم » وهم أسوةٌ العرب ۰ 
منهم بسر بن أبي أرطأة » ومسلمة , بن مُخَلّد » ومعاوية بن حديج ۰ فأبئ عليه 
إلا قتالهم » فأب قيس نْ يقاتلهم » وکتب إلى علي : إِنْ كنت تتهمني 
فاعزلني » وابعث غيري . فبعثٌ الأشتر ”° . 


)١(‏ «خربتا ٤‏ : قرية من قریٰ مصر ء كان فيها أناس قد أعظموا فتل عثمان - رضي أله 


(؟) «ولاة مصر) (ص : 55-55 )» وذكر الكنديٌ أيضاً خبراً مفیداً ما ذكرناه 
فقال : « لما ثقّل مكان قيس على معاوية كتبٌ إلى بعض بني أميّة بالمدينة : أن 
جزی الله قبس بنّ سعد خيراً » فإلَه قد كف عن إخواننا من أهل مصر » الذين قاتلوا في 

دم عثمان » واكتّموا ذلك » فإنّي آخاف أنْ يعزله علی إِنْ بلغه ما بينه وبين شيعتنا » 

حت بلغ عليّاً » فقال مَنْ معه من رؤوساء أهل العراق وأهل المدینة : بَدَل قيس 
وتحوّل » فقال علي : ويحكم ! إِله لم يفعل ٭ فدعوني ؛ قالوا : لتعزلته فإله قد 

بل . فلم يزالوا به حت كتب إليه : إِنّي قد احتجت إلى قربك ؛ فاستخلف على = 


۳۷۹ 


* ونقرأ قصّة هنذا الأمر أيضاً عند الامام الذَّهبيَ » فيما لحْصَهٌ عن 
ابن عساكر فقال : « ضبط قيس مصرّء وكان ممتنعاً بالمكيدة والدّهاء من 
معاوية وعمرو - رضي ألله عنهما۔ ؛ ادر الأرزاق عليهم » ولم يحمل إلى 
الشَّام طعاماً , فَمَكَرَا بعلي رضى اللہ عنه - » وكتب معاوية كتاباً من قيس 
إليه » یذکر فيه ما أتئ إلى عثمانَ ‏ رضي أله عنه ‏ من الأمر العظيم » وانه على 
السّمع والطاعة » ثم نادئ معاوية : الصَّلاةَ جامعة » فخطب » وقال : يا أهل 
السام ! إ٥‏ الله ينصرُ خليفته المظلوم » ویخذل عدوّه » أبشروا » هلذا قیس بن 
سعد نَّابٌ العَرّب قد أبصر الأمر » وعرقّه على نفسه » ورجع إلى الطّلب بدم 
خليفتكم » وكتب إلى . فأمر بالكتاب ری » وقد آمر بِحَمْلٍ الطّعام إليكم ء 
فادعوا الله لقيس ۰ وارفعوا أيديكم » فعجّوا وعجّ معاوية » ورفعوا أيديهم 
ساعةً » فقال معاوية لعمرو : تحیّنْ خروج العيون » ففي سبع أو ثمان يصل 
الخبر إن على فبعزل قیسا ء ول من ون مصر کان آهون علينا فلا ور 
على عليٌ الخبر ء دخل عليه محمّدٌ بن أبي بكر ء والاشتر » ودگا فیس 
وجعل علي لا يقبل » ثم عزله » وولی الأشتر » فمات قبل أن يصل 
إليها » "° . 


عملك » واقدغ . فلمًا قرأ الکتاب قال : هنذا منْ مکر معاوية » ولولا الکذب لكدتٌ 
معاوية مكراًيدخل عليه بيته 4 . « ولاةمصر ۸( ص : 15-158 ) . 

(۱) «سير آعلام الْلاء ۹(۲ / ۱۰۹ )نقلاً عن « مختصر تاريخ دمشق 14( ۲۱ / ١١١‏ ) 
بتصرف . وزاد ابن عساكر على الخبر بقوله : « فتحيّنوا حبر عليّ ؛ فلمّا ورد عليه 
الخبر » كان أوّل مَنْ حمله إليه محمَّدُ بن آبي بكر ۰ فأخبره بما صنع ورفده الاشتر » 
ونالا من قيس ء وقالا : ألا آستعملت رجلاً له حقَ ۰ فجعل علخ لا یقبل نذا القول 
على قيس بن سعد » ویقول : إِنَّ قیسا في سر - فضل - وشرف في جاهليةٍ واسلام » 
وقیس رجل العرب ء فأب محمد بن أبي بكر أن يُقَصِر عنه » فعزله علي » . « مختصر 
تاریخ دمشق ۷( ۲۱ / ۱ . 


۳۸۰ 


٭ قال الذّھبیٔ اة معقباً على هنذا الخبر : « قلث : فقيل : سم 
وول محمد بن آبي بکر ‏ فقتل بها ء وغلب علیها عمرو » ”2 . 


5 وقدم سیّدنا قيسنٌ - رضي الله عنه - المدينة المنوّرة بعد أنْ عرّله سيّدنا 
علي عن مصر » فارسلث إليه نام المؤمنين أ سلمة - رضي آلله عنها ‏ تلومٌةُ 
وتقولٌ له : « فارقت صاحِبَكٌ » . فقال قيمنٌ - رضي ألله عنه - : « يا آتي ! آنا 
لم آفارثه طائعاً » هو عزلني » . فأرسلث إليه : يا قیسُ ! إِنّي سأکتب الیل علي 
في آمرك . 


# وراح سيّدنا قيس - رضي اللہ عنه - إلى امنا ام سلمة - رضي اللہ 
عنها - ء فأخبرها الخبرَ » وقصّ علیها القَصص من الألف إلى الیاء » هتالك 
کتب ‏ رضي ألله عنها - إلئ سيّدنا علىٌّ ‏ رضي الله عنه ‏ تخبرُهٌ بنصيحة قيس 
وأبيه في القديم والحاضر » وتلومّةُ على ما صنع ؛ فکتب سيّدنا علي إلى قيس 
يعزمٌ عليه إلا لحقّ به فقال فیس كلمة خبير بأحوال سيّدنا علي ومَنْ معه 
وحوله : ١‏ وا ! ما أخرجٌ إليه إلا استحياءً » وإني لاعلم أنه مقتول ؛ معه 
جلد سُوءِ لا نة لهم » . فقدم على سيّدنا على - رضي اللہ عنه - ؛ فأكرمَهُ » 
وخباه » وقرّبه » وأخبره یس بخبره » وما كان يعمل بمصر ؛ فعرف علي أنَّ 
قیساً كان يداري أمراً عظيماً من المكيدة التي قصّر عنها رأي غيره . وأطاع علي 
قیساً في الأمر كله » وجعله على شرطَةٍ الخميس الذين كانوا يبايعون للموت . 
فکتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم » والأسود بن أبي البختري 
يتغيّظ عليهما » وأنبهما أشدّ التأنيب وقال : 9 أمددثما علا بقيس بن سعد ؛ 
برأيه ومکیدته ؟ والله لو آمددتماه بمئة آلف مقاتل ما كان بأغیظ لي من 
إخراجكما قيس بن سعد إليه » وکان قبي بن سعد لگا قدم المدینة تآمر فيه 
الأسود بن أبي البختريّ » ومروان بن الحكم أن ییاه فيمن معهما » وبلغ ذلك 


. ) ۱٠۹ /۳ (۷ «سیرآعلام الثّلاء‎ )١( 


۳۸۱ 


قیساً ء فقال : « والله إِنَّ هنذا لقبیح أن آفارق عليّاً ء وان عزلني » ول لألحقنّ 
پە ۷ 

۳ 5 و 
# وفی شهر رمضان من سنة : ( ٤١‏ ه ) استشهد الخليفة 
عل - رضي اللہ عنه ‏ بضربةٍ غادرة » فقيل له : « ألا توصي ؟» . 


۲ 
قال رضي ألله عنه - : « ما آوصی رسول آله وا فآوصي © . 


فاستخلف النّاس حینذاك ابنه الحسن بن علی - رضي ألله عنهما » 


اس ع 14 
3 


٭ وکان سیّدنا قيس - رضي اللہ عنه ‏ في حياة الخليفةٍ على بن أبي طالب 
يقود أربعين ألفاً من المقاتلين » ويأتمرون بأمره » لا يرئ المصالحة مع 
معاوية , بن بن أبي سفيان » وخشي الحسنٌ ألا يوافقه قيس إن هو أقدم عل 
الصّلح > فقدّم عليه في قيادة ذلك الجيش العرمرم سيّدنا عبيد ألله بن 
العّاس بن عبد المطلب - رضي اللہ عنه - . 


. )بشيء من الصف‎ ۱۱۲ ۱۱۱ / ۲۱ (٩ انظر : « مختصر تاریخ دمشق‎ )١( 

وذکر این عساکر م كيف لحق سيّدنا قيسُ بن سعد » علي بنّ أبي طالب » 
فقال : « وکان قيسنٌ ‏ رضي ألله عنه - مع علي بن أبي طالب رضي اله عنه - في 
مقدّمتو » ومعه خمسة آلاف قد حلَقُوا رؤوسّهم بعدما مات علي » فلگا دخل 
الحسنٌ بن علیٌ - رضي اللہ عنهما - في بيعة معاوية » أبیٰ قيس بن سعد أنْ یدخل » 
وقال لأصحابه : ما شئتم ؟ إِنْ شئثٌ جالدت بكم آبداً حتّیٰ يموت الاعجل » وان 
شنتم أخذث لكم أماناً . فقالوا : حُذْ لنا أماناً . فاخذ لهم : أنَّ لهم كذا وكذا » 
ولا يعاقبون بشيء ؛ وأنا رجل منهم » وأبئ أن يأخد لنفسه خاصّة شي عا » فلمّا ارتحل 
نحو المدينة ومعه أصحابه » جعل ينحرٌ كلّ يوم جزوراً حت بلغ صراراً - وصرار 
موضع على ثلاثة أميال من المديئة المنوّرة -» . ١‏ مختصر تاريخ دمشق » 
(۲۱/ ۱۱۲) . 


TAY 


3 وبعد استقرار بيعة الحسن بن علي - رضي ألله عنهما - حرج بمن 
معه من الاس + وسار حتّئ نزل المدائن + وبعث قيس بن سعد علئ مقدمته في 
شاد من ناحیة ابر » ينما كان الحسنٌ في المدائن » أشيع أن يس ب 
سعد قد فيل » اجترأ الس على الحسن حقّیٰ نازعوه بساطاً كان تحته ‏ 
وقيل : إِنَّ رجا طعنه بخنجر » فقال - رضي الله عنه ‏ : ١‏ لا خير فيكم » 
تتم أبي بالأمس + والیوم تفعلون بي هنذا ؟ !»ثم كب إلى معاوية , 

د وهدذا التصن يبيَنُ المكانة التي كان یت یتمقٌع بها سيّدنا قيس بن سعد ؛ إذ 
كان وجوده آحد عوامل استقرار جیش الس د علي - رضي ال عنهم 
أجمعين - 

* وبعد أن تم الصّلح وفرغ سيّدنا معاوية من هلذا الأمر مع سیّدنا 
الحسن ء اخلولق يراودٌ سيّدنا قيساً على البيعة » فأب قيس أن یستجیب أو يقد 
له » حت آرسل معاوية بسجل قد ختم في أسفلو » فقال : « اکتب في هنذا 
السّجل فما كتبْتَ فهو لك ۰ فدخل قینٌ ومَنْ معه في الجماعة ء وبايع 
معاوية ب بن ابي سفيان » ومن ثم ارتحل إلى المديئة المنوّرة ومعه أصحابه ؛ 
وأمضی قیسن یامه الأخيرة في المدينةٍ المنوّرة حى وافته المنية في أواخر خلافة 
سيّدنا معاوية - رضى ألله عنهما وأرضاهما ‏ . 

نفحات من بلاغته ونظمه : 

٭ يعد سيّدنا قيس بن سعد رضى اللہ عنه ب 
وشعرائهم وفْصّحائهم وأئینائھم في المقال » بالاذ ضافة إلى ما اشتّهرَ من 
خصائل في الفعال + تدنيه من مراتب الكمال . 

٭ وتحتفظ المصادژ التي احتفث بترجمة هلذا السَّيّد المُسَوّد بنٹر اڈ من 
شعره الاسر ؟ وكلماته المُواحر ؛ ونفحاته اللطفة التي تنعش القلوب 
بشذاها » وتحيي التّمُوس بریاها . 


TAT 


٭ استوعب ابن سيّد النّاس که في کتابه : « منح المدح » شذرات من 
شعر سيّدنا قيس رضى ألله عنه ب ۰ وعدّه من شعراء الصحابة الذین مدحوا 
الؤسول الکریم ی » ونقل ان سیّد النّاس عن آنس بن مالك - رضي اللہ عنه - 
قال : « كان قيس بن سعد -رضی أله عنهما- من رسول ألل ی بمکان 
صاحب الشّرطة » وصَّحِبَهُ هو وأخوهٌ سعيدٌ وآبوهما سعد ؛ وأعطاهٌ 
رسول الله بي الرّاية يوم الفتح ؛ إذ نزعها من أبيه » وفي ذلك يقول 
قيس - رضي الله عنه ‏ : 
فقال رسول اشریا فیس خذیوا بسك فطالث للواء أناملي 
وکان لوا سَمْدٍ ولکن حملثشة سسَعْدٍ ومثلي للهوی غيرٌ حامل 
يريد بها تسکینگے وألکم ستهدون أمراً غبّه غيرٌ طائل ,0 

٭ ولستدنا قيس -رضی الله عنه - کثیه من المقطْعات الشّعريّة التی 
تتناسبٌ مع فصاحته وجزالتو وشخصيّته » ومنها ما أنشدۂ يوم صقن واللواء 
بيده » وهو یقاتل في صف أمير المؤمنين سيّدنا علي بن أبي طالب - رضي اللہ 
عنه ب » ويقول : 
هلذا اللوا# الذي كنا نحفٌ به مع الي وجبريلٌ لَنَامَدَهُ 
ماضرّ من كانت الأنصارٌ عَيْبَتَهُ ألا یکسون له من غيرهم أحذ 
قومٌإذا حارثوا طالست أكفهُمٌ بالمشرفيّة حى يفتح البلے © 


. منحالمدح 4( ص : ۲۶۱ ) . وقوله « لوا » : لواء » قصرها لضرورة الشعر‎ « )١( 
)١۱٢٦١ / ٤(٢ ص : 2-۱ ۲۶۲ ) ۰ و« أسد الغابے‎ (٢ «منح الملح‎ )۲( 
. ) ۲۲۱ / ۳ (۷ و« الاستیعاب‎ 
- ومن الواضح في سيرة قيس - رضي ألله عنه - أنَّ سیّدنا عليّاً - رضي ألله عنه‎ 
عرف مکانته » وجعله علئ مقدمة جيشه ۰ وقال له : « أقم معي علئ شرّطي » فشهد‎ 
مع عليّ صفّین » وبعد التحكيم ولاه آفربیجان ۰ والرّاجح أنَّ سيّدنا فيساً بعث نائباً عنه‎ 
=» إلى آذربیجان  وبقي مع سيّدنا علي الخليفة الهاشميّ » وشهد معه حرب الخوارج‎ 


TAS 


* وإذا ما استعرضنا الأشعارٌ التي قيلت في صفين ۰ نجد لسیّدنا 
قيس - رضي ألله عنه - نصیباً وافراً منها » وتذکه بعضن المصادر أنَّ سيّدنا قيساً 
قد شارك في ام صفین بستنم ولسانه وكان متحتساًفيالحرب ۰ مؤازرا لمیر 
المؤمنین سیّدنا علي ب بن آبي طالب - رضي الله عنه - ؟ ذ ففى المسير إلى صفين 
كان قیسٌ - رضي اللہ عنه عل رجّالة آهل البصرة » وكان له دوژ مهم في هلذه 
الحرب ؛ إذ أوكلت إليه قيادة بعض العمليّات الحربيّة فى بعض أيّامها . 

٭ وبلغ من إيمانه بشرعيّة موقفه أيام صفین » أن خرح مرّةٌ حاسراً عن 
رأسه وهو یرتجز في حماس وإقدام : 
أنا ابن سعد زانه عتاده والخزرجشون رجال سَاده 
لیس فسراري في الوغي بمَادہ ‏ إن الف راز للقتسسی قلاده 
ناذا الال لشے التّهادة شهاهة تتتهساسعده 
والقشل خر من عناق غاده حتی مسی نی لي الوساده ۷ 

٭ وللکن هل كل ما نقرژه من شعرٍ ونظم هو مما ندت عنه قريحة 
قبس ؟ ! إِنَّ السك يكاد يساورنا في نسبة بعض المقطّعات المنسوبة إليه ؛ لھا 
خالية الوفاض من المعنی ناهيك بركاكة المبنیٰ ۰ وخلو المشاعر منها ؛ وعدم 
التّرابط بینها . 

# وممٌا استوعبته المصادر فى بطونها هلذه القصيدة التی زعمت أنَّ قيساً 
آنشدها یوم صمين ۰ وخاطب بها سیّدنا معاوية - رضي آلله عنه - ومطلعها : 
یبا بن هند دع لوب في الحر ‏ ب إذا نحن في الب لاد نأينا 
نحن من قد رأيت فادن إذا شد ت بمن شفت في العجاج إلينا 


* ومنها قوله : 


= وأبلئ فيها بلاء مشهوداً . « تاريخ بغداد ۱(۷ / ۱۸۷ ) بشيء من الصوّف . 
 )1(‏ ونعة صفین »( ص : ( ٤۲۸‏ )بشىء من التّصرّف . 


۳۸۹۵ 


ليت ما تطلسب القداة آنانا ام ال بالشّهادة عَينَا 
تناس اال زین |ذا ال سح شهدناوخيبراًوححيا 
بعد بدر وتلك قاصمة اله سر ود وب‌الفیر تا 
ویسوم الأحزاب قد علے الگا من شفینا من قبلکم واشتفینا © 

# وهناك بعضٌ المقطعات في مواطنٌ متفر قة © 
صفین » زعموا أنّها لقیس » وهي تسفْرُ عن شتائم وأماح لا ترتقي إلى سدّة 
الأدب » ولا إلى شىء من هلذا القبیل » والمتائل فيها يجد أنّها لا تعدو عن 
كونها مهاترات صفيقة » ومعان غير منسّقة ولا دقيقة . 

# كما أنَّ هناك قصّة الشّعر والگراویل » وهي قصّة مزعومة فيها شعر 
مفتعل ۰ وقد ساق هلذه القصّة عدد من المصئفين كابن عساکر ؛ 
وابن تغري بردي » والذهبيَ » والابشيهي وغيرهم ۰ ومعظمهم أجمع على 
بطلانها » وسنسوقها كما أوردها ابن عساكر وغيره ؛ إذ زعموا : « بأنَّ قيصرٌ 
ملك الژوم قد بعث إلئ سيّدنا معاوية بن أبي سفيان - رضي اللہ عنهما - : أن 
ابعث إليّ سراويل أطول رجل من العرب . فقال لقيس بن سعد : ما آظننا 
إلا قد احتجنا إل سراويلك . فقام فتنگی ۰ فجاء بها » فألقاها إلى معاوية › 
فقال معاوية : رحمك ألله ! ما آردت إلى هنذا ء ألا ذهبت إلى منزلك ثم 
بعشت بها إلينا ؟ فقال قيس : 
أردث بها كي يعلم اشامن آنها سراويل قيس والوفودٌ شهودٌ 
وأنْ لا یقسولسوا غاب قيس وھلذہ سسراويلُ عاديٌ له مود 
واشي مسن الحی البماني سيد وس‌ااّ اس إلا سيد وود 


من كتاب «( وقعة 


)0 ( وقعة صفين »( ص : 8۷ )بانتقاء!!! 8 
)٢(‏ انظر : « وقعة صفّین ) ( ص : ٦٦۸‏ ۔ ٥٥٤‏ ) ء ودقق التظر في الاشعار المنسوبة 


۳۸۹ 


كا ل فد وخلضي في لصا ملم 


فوقعت على الأرض ٠‏ فدعا معاوية بسراويل » > فلمًا جيء بها قال له 
قيس : : تم عنك ثيابك هلذه » فقال معاوية : 


أمَا قریسش فاقوا مسرولة والیشربتیون أصحاب التّسابین 
فقال قيس : 
تلك اليهودٌ التي يعني ببلدتنا كما قريش هم أهل السخاخین » “ 


و وجاء فی رواية أخرئ من طريق آخر عند ابن عساكر َال : ( أن 


() «مختصر تاريخ دمشق » (۲۱/ ۰۱۱۳ و«التجوم الزاهرة » (۱/ 41)› 
و« سیر أعلام الثّبلاء ۷ ( ١‏ / ۲ ) » و« المستطرف ‏ (۲ / ۲۰۲) ۰ و« بهجة 
المجالس ۷( ۳/ ۱۷۰ )۰ ول وفیات الأعیان ) ( ۰۱۷۱۱۷۰/1 
و« الکامل » للمبزد(۱ /  )۳۰۸‏ و( المعارف 1( ص : ۵۹۳ ) » وغیرها كثير . 
وقد جاء البيت الوّابع في ١‏ بهجة المجالس »على التّحو الاتي : 

ويد جميع النّاسِ أصلي ومئصبي وجسم به آعلو الرجال مدید 

وقال ابن عبد البة ك4 في « بهجة المجالس »(” / ۱ ) معلقاً علئ هنذا 
الخبر : « قلت : آمّا هنذا الخبر فمنكر ليس بصحیح ‏ ولا له أصلّ ؛ لاه يخالفٌ 
أخلاق قيس ء وليس فيه كبير فائدة لمنزلته ») . 

وقال ابنُ عبد الب أيضاً في « الاستيعاب (٩‏ ۳ / ۲۲۳ ) عن بطلان قصّة سراويل 
قيس ما نصّه : « خبرهٌ فى السّراويل عند معاوية - رضی ألله عنه - كذب وزور مختلق 
ليس له إسناد » ولا يشبه أخلاق قيس ولا مذهبه في معاوية » ولا سيرته في نفسه 
ونزاهته » وهي حكاية مفتعلة وشعر مزور » وال أعلم » . ومعنی قوله 
« التّبابین » : الان : سراویل صغير مقدار شبر يستر الصورة . 
و« المخاخین » : حساء يؤكل في الجدب . 


TAY 


۶ ۶ 


رجلین : أحدهما : آقوی رجل ببلادي » وآخر : آطول رجل في آرضي › 
وقد كانت الملوكٌ تتجاری في مثل هلذا » وتتحاجی به » فأخرج إليهما ممن في 
سلطانك من يقاوم كل واحد منهما » فان غلبت صاحباك حملت إليك من المال 
وأساریٰ المسلمين كذا وكذاء وإِنْ غلب صاحباي هادنتني ثلاث 
سنین . . . » والقصّة كسابقتها مرگبة مفتعلة مزعومة . 

منّ أخباره السّاطعة وأقواله النّافعة : 

٭ أخباژ هنذا العَلّم الَيْلّم آخباژ جميلة تعشقّها التّمُوس لحسنها , 
وسلاستها » ویعشقها أيضاً القرطاسسٌ والقلم ؛ لأنّها تصقل القلوب » وتزیذها 
محبّة لهلولاء الصّحابة الأخيار » رهبان الليل وفرسان الٹھار . 

2 ضمت أخباژ سيّدنا قيس كل لطیفة » وجمعت کل ظريفة ؛ فهي تمت 
الأسماع ء وتھذبُ الطباع ٍ٤‏ وتأخذٌ بالأيدي إلى ينبوع هاذا القدوة الباسل » 
ذي المحاسن المتفرّدة في عالم الفضائل » وقد حى فيه قول القائل : 
حَنَفَ ال رس ال این بمثله حنتث يميئكَ بازس ال کر 

پا ولنبداً هلذه الأخبار بهذا الخبر الجميل مع الوّجل السّخيّ البدوي 
الذي تمن قيس أن یکونْ في حاله ؛ فَلَتستمم إلى سيّدنا قيس رضي اللہ 
عنه - » وهو يروي لنا هلذا الخبر الماتع فيقول : « تمتیث أنْ أكون في حال 
رجل ری ؛ أقبلنا من الام فإذا نحنُ بخباء » فقلنا : لو نزلنا هلهنا » فإذا 
مرا في الخباء » فلم نلبث أن جا رجل يدود - قطي من الیل له » فقال 
للا مر آته : مَنْ هلؤلاء ؟ 

قالت : قومٌ نزلُوا بنا . 

فجاء بناقةٍ » فضرب عُرْقُوبيها » ثم قال : دونکم ‏ وقال : يا هلؤلاء ! 

* فلمًا كان من الغد جاءنابآخری » فضرت عرقوبیها 
وقال : يا هلؤلاء ! انحروها » فنحرناها » فقلنا : اللحم عندنا كما هو ! 


۳۸۸ 


قال : تا لا نطعم آضیافنا الاب - اللحم البائت ۔ . 

فقلتُ لأصحابي : إِنَّ هلذا الؤجل إِنْ آقمنا عنده لم يبق عنده بعیر » 
فارتحلوا بنا . 

قال : ليس إلا أربع مئة درهم . 

قلت : هاتها » وهات كسوتى ؛ فجمعناه . 

فقلتٌ : بادروه › فدفعناه إلى امرآته » نم سرنا ؛ فلم نلبٹٰ أن رأينا 
شخصاً » فقلت : ما هذا ؟ 


قالوا : لا ندري ! قَدَنا »> فإذا رجلّ على فرس يجو رمحهء فإذا 
صاحبنا » فقلتٌ : واسوأتاه ! استقل وال ما أعطيناه . فَدَنَا » فقال : دونكم 


متاعكم » فخذوه . 


فقلتٌ : واشرما كان إلا ما رأيت » ولقد جمعنا ما كان عندنا . 

قال : اي واشرلم أذهبْ حيث تذهبون » فخذوه . 

قلنا : فلا نأخدة . 

قال : والله للع عليكم ما بقي منكم رجل » أو تأخذونه . 

فأخذناه » فولّیٰ وقال : انا لا نبيعٌ القریٰ » 9 . 

# ومن مستجاد فعلات الاجواد » وعیون أخبار الأسخياء الأسياد 
ما روت المصادرٌ عن الأجواد الثَّلاثة : عبد ألله بن جعفر » وقيس بن سعد » 


۔ 


)۱ مختصر تاريخ دمشق » (۲۱/ ۱۰۸) ء وا سسراج الملوك» 
(ص : ۲۷-۰۲۷۳ » و المستطرف ۱(۲ / ۸۲ ) ء وغیرها کثیر . 


۳۸۹ 


وعرابة بن آوس الأنصاري الأوسی ۲۲ - رضي الله عنهم آجمعین ۔ : 
قالت : ١‏ امتری ثلاثة في الأجواد » فقال رجلّ : آسخی النّاس عبد الله بن 


(۱) 


وقال آخر : اُسخیٰ النّاس فى عصرنا هلذا قيس بن سعد بن عبادة . 
وقال الئَّالثُ : آسخی النّاس عَرابة الأوسيّ . 
فتلاحوا » وآفرطوا » وکثر ضجيجُهم في ذلك بفناء الکعبة ۰ فقال لهم 


عرابة بن أوس الأنصاريّ الأوسی الحارئن » استصغره رسول اللہ ڈیوم أحد ء فردّه 
مع نفر منهم : ابن عمر » والبراء بِنُ عازب » وغيرهما . وكان عرابة ‏ رضي أله 
عنه - من سادات قومه » كريماً جواداً » كان یقاس في الجود بعبد ألله بن جعفر ‏ 
وبقيس بن سعد رضي أله عنهم أجمعين - . 

وذكر ابن قتيبة » والمُبرّد أنَّ عرابة لقي الشمَّاخ الشّاعر » وهو يريد المدينة › 
فسأله عمّا أقدمه المدينة » فقال : آردث أن أمتار لأهلي ‏ آبتاع لهم الطعام ‏ » وكان 
معه بعيران » فأوقرهما له تمراً » وبُراً > وكساه » وأكرمه » فخرج عن المدینة 
وامتدحه بالقصيدة التي يقول فيها : 

رأيِتُ عرابة الأوسي يسمو إلى الخیسرات منقطع القرين 

إذاماراية رفت لنئجدٍ شاماضراکتء باليمين 

إذا بلغتي وحملت رخلي غرابة فاشرقي بدمالوتين 

« آسد الغابة ۷( ۳/ 9۱۱-۵۱۵ ) ترجمةرقم : )۳٦۲٣(‏ . 

وقال سيّدنا معاوية لعرابة - رضي اللہ عنهما - : ١‏ بم سدْتَ قومك ؟ » . 

قال : « لست بسيّدهم وللكني رجل منهم » . فعزم عليه فقال : « أعطيث في 
نائبتهم ۰ وحَلَّمْتُ عن سفیههم ۰ وشددث على يَدَيْ حلیمهم » قَمن فعّل منهم فغلي 
فهو مثلي ء ومَنْ قصّر عن فأنا آفضل منه » ومن تجاوزني فهو آفضل مني » . 

وقیل في رواية آحری : « سدت قومي بأربع خلال : أنخدعٌ لهم في مالي ؛ 
وأذلُ لهم في عرضي ؛ ولا أحتقر صغیرهم » ولا حسد رفیعهم » . « التّذكرة 
الحمدوئئة ۷( ۲ / ۲۱-۲۵ ) . 


۳۹۰ 


* رم سم 5 1 2 ۳1 4‫ 
ننظرّ ما یعطیه » ونحکم على العیان . 
فقام صاحبُ عبد اللہ بن جعفر ۰ فصادقه وقد وضع رجْله في غرز راحلته 
پریڈ صنيعة له » فقال له : يا بنّ عم رسول اللہ یار . 
قال : َل ما تشاء . 


قال : ابن سبيل » ومنقطمٌ به . 

فأخرج رجُله من الغْزز وقال : ضع رجلك واستو على التاقة » وخذ 
ما فى الحقيبة » ولا تحد عن السّیف فائّه من سيوف على بن أبى طالب » 
وامض لشأنك . 

فجاء بالئّاقة » والحقيبة فیها مطارف خرٌ » وفیها أربعة آلاف دینار ‏ 

ومضی صاحبٍ قيس بن سعد بن عبادة ‏ فلم یصادفهٌ ء وعاد ؛ فقالت له 
الجارية : هو ناكم » فما حاجتك إليه . 

قال : ابن سبیل » ومنقطم به . 

قالت : فحاجتك أيسرٌ من ایقاظه » هنذا کیسٌ فيه سبع مئة دینار » ما في 
دار قيس مال في هلذا اليوم غيره » وصز إلى معاطن الإبل ‏ مبارکھا على 
الماء - إلى مولانا بغلامينا › فخل رحلة مرخلة › وما تصلحها وعبد 

فقيل : إِنَّ قيساً انتبه من رقدته » فخبرلهُ المولاةٌ ہما صنعت ٠‏ فأعتقها ؛ 
وقال لها : ألا نبهتني فكنت أزيدة من عروض - أمتعة ‏ ما في منزلنا 3 فلع 
ما أعطيته لم يقع بحيث أراد . 

ومضی صاحبٌ عرابة الأوسيّ إليه » فألفاهُ وقد خرج من منزله یریڈ 
الصَّلاة » وهو متوكىة على عبدَيْن » وقد کف بصره . 


۳۹۱ 


فقال : يا عرابة . 

قال : قل ما تشاء . 

قال : ابن سبیل » ومنقطعٌ به . 

فخلّیٰ عن العبدَيْن » ثم صمّقَ بيده اليمنئ على اليُسرئ » ثم قال : آوه » 
أوه » واشرما أصبحتُ » ولا أمسى وقد تركت الحقوق لعرابة من مال » ولكنٌ 
خذهُما- يعني العبدين - . ۱ 

قال : ما کنث بالذي أفعل » أَقصٌ جناحَيْك ! 

قال : إِنْ لم تأخذهما ‏ فهما ُوان » فان شنت فاعیق » وان شفت 

فأقبل یلتمسن الحائط بيده . فأخذهما وجاء بهما . 


فحکم النَّاُ على ابن جعفر : قد جادَ بمالٍ عظیم » وان ذلك ليس 
بمستتکر له » الا اليف أجلّها » وأنَّ قيساً أحد الاجواد ؛ حكم مملوكة في 
ماله بغير علّمهِ » واستحسانه ما فعلته » وعثقه لها » وما تكلّم به » وأجمعوا 
على أنَّ أسخئ الثّلاثة عرابة الأوسی ؛ لاله جه من ممل » ۲۲ . ۱ 

٭ ومن آخبار قيس المتألّقة في سماء المکارم : تلك المحاورة الغنية - 
بالاباء والشّجاعة والتی كانت بينه وبين معاوية ‏ رضى اللہ عنهما - وذلك 
فيما روا سعيدُ بن عبد الرّحملن بن حشّان ؛ قال : « دخل قیسُ بن 
سعد - رضي اللہ عنهما - مع رهط من الأنصار علیٰ معاوية - رضي الله عنه - » 
فقال لهم معاوية : يا معشر الأنصار ! یم تطلبون ما قلي ؟ فوآلله لقد كنتم قليلاً 
معي ؛ كثيراً علي ۽ الم حڌي يوم صن » حت رايت المنايا تل في 


١ )١(‏ مختصر تاريخ دمشق » (۲۱/ ۰۱۰۹ و« المستجاد من فعلات الأجواد ؛ 
(ص : ۱۲۰ 4 وه ان تطرف ۷( ۱ / ۵۰۱۳۰۵۱۱ )ء وغیرها . 


۳۹۲ 


أسنتكم » وهجوتموني بأشدّ من وخز الأشافي ۰۲۳ حى إذا أقامَ الله 
ما حاولتم مَيّله » قلتم : ارغ فینا وصيّة رسول اللہ و » هیهات » یأبی الحقین 
المذرة ۲۱ . 

فقال قیسُ بن سعد : نطلب ما قبلك بالاسلام الكافي به اللہ ما سواہ 
لا بماتمث به إليك الاحزاب ؛ رگا عداوتنا لك + فلو شنت لها عنك ۰ 
وأمًا هجاؤنا إِيَاك مَقَولٌ يزول باطلّه » ویثبثُ حقّه » وأما استقامة الأمر عليك 
عل کرو تا وأ لا حل يوم صقن » فنا تامع رجل نر مات ف 
طاعة » وتا وصتّة رسول الله ية بنا فَمَنْ آمن به رعاها بعد 
وأمًا قولك : يأبئ الحقين العذرة » فليس دون اللہ يد تَحْجرّك . فشانك 
يا معاوية . 


فقال معاویة : سوءة ‏ ارفعوا حوائجکم » " 


)١(‏ «الأشافي » : الاشفی : المثقب الذي يخرزبه » وجمعه الأشافي 

(۲) «الذرة» : فى المشل : أبن الحقين العذرة ؛ أي : العسلر . 
والعذرة : العذر : وهو مت يُضرب للوّجل يعتذر ولا عذر له ؛ قال 
آبو عُبيد : ١‏ أصل ذلك أنَّ رجلا ضاف قوماً » فاستسقاهم لبناً » وعندهم لبن 
قدحقنوه في وطب » فاعلّوا عليه » واعتذروا » فقال : أب الحقينٌ العذرة ؛ 
أي : هنذا الحقين يكذبكم » . 

(۳) « مختصر تاريخ دمشق ) (۲۱/ ۰۱۱۳-۱۱۲ وه سير أعلام السُلاء ) 
(۰ ۲ 6 . وقول معاوية بن أبي سفيان « سوءة ۷۰۰.۰۰ ؛ أي : إن 
سيّدنا معاوية ‏ رضي اللہ عنه - قد عدّ عتابه لهم سوءة ؛ فاعتذر لهم وقضئ 
حوائجهم ء وهلذا التَصرّف الكريم الحكيم يبيّن الضّوابط الصّحيحة التي كانت تتحكم 
في حياة المسلمين عصر ذاك في خير القرون » فالحوار موجود » والعتاب مففّحة 
أبوابةُ » والرّجوع إلى الح هو شعار المسلمين » وإذا وقع خلاف فيما بينهم ء فإنَّ 
هلذا الخلاف لا يفسد الو » وتضبطه وی شر يفة » فلا يخشون الغدر » ولا الحقد » 
ولهنذا نجد سیّدنا قيساً- رضي اللہ عنه -یقف وهو ثايت القلب والقدم ی يعبر عمًا يريدل- 


۳۹۳ 


اد ومن أجل أخبار جود قيس وأعلاها وآکملها ما رواه عروة بن 
الأبير ین قال : ١‏ باع فیس بن سعد مالا من معاوية بتسعین فا فأمر 
منادیاً فنادی في المدينة : مَنْ أراد القرض فليأت منزل قيس بن سعد + فأقرض 
آربعین أو خمسین ؛ وأجاز بالباقي » وکتب على مَنْ آقرضه صکاً > فمرض 
مرضاً قل عوّاده » فقال لزوجته قريبة بنت آبی قحافة فة _ أخت أبى بكر 


الصديق - : يا قريبة ! لم رين قل عوّادي ؟ 
قالت : للذي لك عليهم من الدّين . فأرسل إلى کل رجل بصكه » ٠”‏ 
٭ وقال سفيان : ١‏ أقرض قيس بن سعد رجلا ثلاثين ألفاً فجاء یقضيه ء 


فقال له قبسنٌ : إِنّا قومٌ إذا أعطينا شيئاً لم نرجغ فيه "“ . وفي رواية أنه 
قال : « یا لا نعودٌ في شيء أعطيناه » . 


# ومن مستجاد سخاء سيّدنا قيس بن سعد رضى ألله عنهما- » 
ما روي : ١‏ أنَّ سعد بنّ عبادة ‏ رضي ألله عنه ‏ قسم مالّه بين أولاده » وخرج 


= أمام معاوية - رضي ألله عنه - ۰ ويقف معاوية مدفوعاً بحيائه ووفائه معتذراً عمّا بدر 
منه » ويعدٌ ذلك هفوة لا یمود لمثلها » فالحق عندهم أحقٌ أن يتّبع » وهم أجمعون إلى 
الحق يسعون . ١‏ الأنصار في العصر الرّاشدي ۱( ص : ۲۱۱ ) بتصوّف . 

۲۱۰۷ ٠١١ /۳ (۷ «للاستیعاب ۱( ۳/ ۲۲۳) ۰ و( سير أعلام الکُلاء‎ )١( 
مختصر تاريخ دمشق ۲ (۲۱ / ۷ وا المستجاد من فعلات‎ ١و‎ 
واسراج‎ ۰) ۲۹۸ / ٤( » الأجواد " ( ص : ۰۱۷۲ و« البصائر والدّخائر‎ 
أنه كانت له دیون‎ ١ : وغیرها کثیر . وفي رواية أخرئ‎ » ) ۲۷١ : الملوك » ( ص‎ 
كثيرة على الاس » فمرض فاستبطاً عواده » فقيل له : إِنّهم یستحیون من أجل دينك‎ 
عليهم . فأمر منادياً فنادی : کل مَنْ كان لقیس بن سعد دين فهو له » فأتاه الّاسُ حت‎ 
وفي رواية : « فکسرت عتبة بابه بالعشي‎ . ٤ هدموا درجة کانوا یصعدون علیها إليه‎ 
. ) ۲۶۲ : لکثرة العواد ۷ . « الاستبصار )( ص : ۹۸ ) ء و« منح المدح )( ص‎ 

(۲) ۲«الاصابة ۷( ۳/ ۲۳۹ ) ء وا الاستیعاب ۷( ۲۲۱/۳ ) . 


۳۹ 


من المدينة إلى الشام » وتوفي عن حَمْلٍ لم یعلم به ۰ فلمًا وُلِدَ جاء أبو بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما - إلى ابنه قيس ۰ وسألاه أن ینقص ما صنع سعد من 
تلك القسمة » وقالا لقيس : نری أن ترد على هلذا . 


فقال قيس رضي آله عنه - لهما : نصيبي للمولود ۰ ولا َغیَر رز ما صنع 


أبى ولا أنقضهة a‏ . 


* ومگا يُسجّل في رصيد سیّدنا قيس في ميدان البلاغة والفصاحة 
والحكمةٍ » آقواله فى مختلف المجالات الاجتماعيّة والدّينكة والشسكة 
وغيرها ؛ وينبغي أن نستحضرٌ في أذهاننا أنَّ سيّدنا قيساً كان قارئاً كاتباً » 
وكانت القراءةٌ والكتابة تجعل صاحبها يقترت من درجة الكَمَلَةَ . 


٭ فمن أقوال سيّدنا قبس الماتعة النّافعة في فضل الولاة والائمة إذا عدلوا 
ما أ ٿر عنه : « لیم مِنْ الإمام عَادِلٌ » خير من عبادة رجل في بیتو سين 


س 0 


ات وفي فض| الدعاء لطلب الرّزق وصلاح الحال حفظ عله 
قو له : « اللهم ارزفني مالاً وفعالاً ء فإنّه لا تَصْنّح الفعال إلا بالمال ؛ © 


2 وفي المجال ذاته عن محشّد بن سلام قال : كان فیس بن 
سعد رضى الله عنهما - يقول : « اللهمَّ هب لي حمداً ومجداً . فالّه لا مجد 


)١(‏ «الكامل » للمبژد ( ۲ / ۱۱۱  )‏ وا التذکرة الحمدونيّة ۲۱۲ / ۰۱۰۳ ول سير 
آعلام الشٍلاء ٠‏ ( ۳/ ۱۰۷ ) مع الجمع والتصرف . وانظر : 9 الاستیعاب » 
۲١۲ ۰(‏ ) وا تاريخ الاسلام » للذهبيّ ( عهد الخلفاء الزاشدین » 
ص : ۹۲ ٩۳‏ ) . آقول : « وهذا من أعلى آنواع الایثار ومن آجود البڑ » . 

(0) «سراج الملوك 4( ص : ۱8۵ ) . 

)۳( « سیر آعلام الثلاء ۷( ۳ / ۱۰۷ ) . 


۳40 


ال ولا تالا بمال الم لا بصلختي القبيل » ولا أصلخ 
عليه ۷ ٩۲‏ . 


٭ وکان سیّدنا فیس - رضي الله عنه - بصیرا ببواطن الکلام ومواطنه 

ومراميہ > فعن موسیٰ بن عقبة قال : «وقفث عل قيس بن سعد عجوژ 
: آشکو إليك قلَّةَ الجرذان . 

فقال قیسٌ -رضی آله عنه ‏ : ما أحسنّ هلذه الكناية ! املژوا بیتها 
خبزاً » ولحماً » وسمناًء وتمرا» ٩‏ 

# وعن هلذا الأمر ذاته قال ابنْ عبد البڑ كانه : « وقصّته مع العجوز 
التي شکث إليه أله لیس في بيتها جرذ - فقال : ما أحسن ما سألَّتْ ! أما واشر 
لاکترن جرذانَ بيتك ۰ فسلا بيا طعاماً وودكاً وإداماً ‏ مشهورة 
ىة ۳ 

03 وهلذه المرأةٌ الدّكيّة آرادت أنْ تقول لستدنا قيس - رضي أله عنه بو 
بيتها لا یوجڈ فيه طعامٌ فهو أبيضٌ نظيفٌ » ولهلذا لا تدخله الفتران 
فأحسنت الكناية » وأحسن قيس إليها وأكرمها ورفدها ء وبذل وأنفق ابتغاء 
مرضاة الله عرّ وجلّ ‏ » وأقرض اللہ فربح بيعه » وأثمرٌ عمله » وصارث 
سيرته زينة المجالس ونزهتها » فأكرمٌ به وبسخائه ! ورضي ألله عنه ؛ وحشرنا 
في زمرته . 


22و 


و 
صحبته و مرویانه . 


# على الرّغم من طول صحبة قيس للنََِ اة وملازمته للمجالس 


)۱( ( مختصر تاريخ دمشق ۷( ۲۱ 7 ۱۰۷ ) . 

(؟) «مختصر تاریخ دمشق » (۲۱/ ۰۱۰۷ وہ تاريخ الاسلام » للذّهبيَ ( عهد 
معاوية بن أبي سفیان » ص : ۲۹۰ ) . 

(۳) «الاستیعاب ۲(۲ / ۲۲۲ ) . 


۳۹٦ 


السَنيّة ؛ والمخازي التَِّويّة » الا أنّه لم يكن من آبناء الصَحابة المکثرین لرواية 
الحدیث التَّبويّ » بل إِنَّ مرويّاته لم تكن سوی بضعة عشر حديثاً ؛ قال عنه 
الإمام الذهبی ك4 : « له عدَةٌ أحادیث ۰۲۳۷ بينما حدّد الإمام 
توق كاده عدد مروياته الحديثيّة فقال : « روئ عن رسول له سنَّة عشر 
حدیناً » ۲ . آگا ابنُ الأثير که قال : « روئ عن این ية أحاديث ۷ . 
في حين أن ان حجر ڻه قال : « رویٰ فیس بن سعد عن الي ہل وعن 
أبيه » 24 > وفي موضع آخر قال ابن حجر : « رویٰ عن الي يه »> وعن 


أبيه » وعبد لله بن حنظلة , بن الداهب وهو صفه منه » © . 


٭ روی عن قيس أحدٌ أكابر علماء الصّحابة وخمّاظهم المكثرين وهو 
سيّدنا أنس بن مالك - رضي اللہ عنه ‏ » وروی عنه عددٌ من جلَّة التابعين 
وعلمائهم وأكابرهم ومنهم : عبد الرحمن بن أبي ليل ؛ وعروة ؛ بن الرّبیر » 
وعامژ الشَّعبِنُ » وعَرِيبُ بن خمید الھمدانیُ » وآخرون ٩۳‏ . 

٭ وقد حدّثٌ سيّدنا قيمنٌ ‏ رضي ألله عنه ‏ بالعراق والشَّام ومصر » كما 
اشتغل بالتّعليم مدَّةَ من الرّمان » وخاصّة مدَّة إقامته في المدينة المنوّرة بعد عام 
الجماعة ؛ إذ رجمَ من العراق إلى المدينة وأقامَ بها » إلى أن لقي الله 
عر وجل . 

٭ ومرويّات سيّدنا قيس منثورة في أمّهات كتب الحديث النويّ » وفي 


۹9 « سير أعلام الثلاء ؛ ( ۳/ ۱۰۲ )ء و« تاريخ الاسلام » للذهبيَ ( عهد معاوية بن 
آبي سفيان > ص : ۲۸۹ ) . 

(۲) « تھذیب الأسماء واللغات 5١ / ۲(١‏ ) . 

.)1١؟5‎ / ٤(٢) «أسدالغابة‎ )۳( 

. ) ۲۳۹ / ۳(۲ «الإصابة‎ )٤( 

. ) ۳۹٩ / ۸(٩ تهذیب الگھذیب‎ « )٥( 

. المصادر السَابقة كلها مع الجمع بينها والتصرّف اليسير‎ )٦( 


۳۹۷ 


مقدّمتها : صحیحا الإمامَيْن الجلیلین البخاريِ وسلم ‏ وكذلك في 
المسانید ؛ وکتب السُنن ۶ والمستدركات ؛ وغيرها مما يمت بسب آو 
نسّب إلى هلذه المصادر المباركة الموثوقة . 


د كان سيّدنا قیسن -رضوان الله عليه شديد القَممك بالآثار 
المحمدية ٠»‏ والشتن ار يطل ماو من رسول الله ی »> فهو أحَد مَنْ 
حَدَمَهُ عشر سنين كوامل » وفي هلذا الخبر النّافع نقرأً مصداق ما آوردناه » 
فيما أورده ابن سعد بسن عن يريم بنِ سعد قال : ١‏ رأيث قیس بن سعد على 
شرطة الخميس ؛ قال : ثم یی دجلة فتوضّاً ومسح على این ٠‏ فكأنّي آنظر 
إلى آثر الأصابع على الخّفَ » ثم تقدم فأمٌ النّاسَ »۳۱ . 


3 ومن الأحاديث التي رویت لسیّدنا قيس ذ فى الصٌحیخیٔن ۰ حديثٌ مهم 
مفيدٌ في باب الجنائز » وأحكام م مَنْ قام لجنازة يهودي ۰ فقد أخرج الشَّيِحَان 
الجليلان البخاريٌ ومسلم ‏ رحمهما ألله ے بسندهما عن عبد الوّحمئن بن 
أبي ليل قال : « كان سهل بن ختیف ۰ وقیس بن سعدٍ قاعدَین بالقادسيّة ء 
فمرّوا عليهما بجنازة ء فقامًا » فقيل لهما : إنّهما من أهل الأرض - أي : من 
أهل الذّكَة - فقالا : لد اَی پل مث به جنازةٌ فقامَ » فقيل له : إنّها جنازة 
يهودي ء فقال : « أليسث نفساً ؟ »۳ . 


)١(‏ قال ابن حجر یله عن مرويّات سيّدنا قيس رضي أله عنه ‏ : « له عند البخاريٌ 
ومسلم في القيام للجنازة » وعند الٹرمذي حديث « لا حول ولا قوة إلا بأ » . وقال 
ابنُ حجر أيضاً : « قلت : وله عند البخاريٌ غیره » . ١‏ تهذيب الٹھذیب » 
(۸/ ۳۹). 

. ) ۰۳ (۷ طبقات ابن سعد‎ « )٢( 

(۳) آخرجه الشيخان في الجنائز » البخاريٌ برقم : ( ۱۳۱۲ واللفظ له » ومسل 
برقم : ( ۹۱۱ ۰ وقوله « من أهل الأرض » : قیل لأهل الذّمّة آهل الارض ؛ لأنَّ 
المسلمين لمّا فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج . والقيامٌ للجنائز= 


۳۹۸ 


2 وفي أحكام صوم عاشوراء : 1 نستمع إلى سیّدنا قيس بن سعد - رضي أله 


عنهما - فيما آخرجه عنه الإمامٌ أحمد لته في « مسنده » قال : « آمرنا 
لت مه أن نصوم عاشوراء قبل أن ینزل رمضان » فلمّا نزل رمضان لم يأمرنا » 
ولم ينهنا » ونحنٌ نفعله » ۲۳ . 


٭ وممًا رواه أبو داود » وابن ˆ ماج وأحمد في أدب الاستتذان » 


ما أخرجوةٌ بسندٍ عن سيّدنا فیس بن سعد - رضي آلله عنهما - قال : « زارنا 
ال يِل فى منزلنا » فقال : ١‏ السلا عليكم ورحمة الله » فرڈ أبي رد فيا ؛ 


نقرف .۰ 


ألا تأذن لرسول الله بي > فقال : ذرهٌ حتّ یکثر علینا من السلام » 


فقال بي : « السَلامٌ عليكم ورحمة اش " فر سعد ردا خفیا» ثم 
قال 8چ : « السّلام علیکم ورحمة الله » : نم رجع ؛ ضائیمے سعد 
فقال : يا رسول الله ! !اي كنت أسم تسليمك وأرڈ عليك ردا خفیا لتكثر علینا 
من السّلام ۰ فانصرف معه الب ل » وآمر له سعد بعشل فاغتسل » ثم ناوله 
وت بزعفران أو ورس › فاشتمل بهاء ثم رفع يديه وهو 


: : « الهم اجعل صلراتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة » ء ثم أصابّ 


ع اشنم ا راد الاتصراف رهاط 
فقال سعد : يا قيس اصحت رسول أله كل ع فيك » فقا لي ١:‏ ارکب 


معي » فبیث فقال : ١‏ إمّا آن تركب وإمّا أن تنصرفٌ » . فانصرفث » 


(۲) 


(۲) 


هو قيامٌ للفزع من الموت » وفيه تعظیم لامر ألله - عر وجل - > وتعظیم للقائمين بأمره 
في ذلك وهم الملائكة . وألله أعلم . 

آخرجه الإمام أحمد في ١‏ مسنده ۷ ( ۵ / ۲۷۳ ) » برقم : ( ۱۵2۷۷ ) » ورواه 
ابن عساكر من طريق آحمد ( ۲۱ / ۱۰۳ ) . 

أخرجه آبو داود في الأدب ( ۲ / ٤ء‏ وابن ماجه في الطهارة برقم : ( 101 ۰6 
وفي اللباس برقم : )۳٦٣٣(‏ ء وأحمد في «المسند ۷ (۰/ ۲۷۳ )۰ 
برقم : ( 19475 ) . وقوله « ذَرْهُ » : اتركة علی حاله . وه حتّیٰ یکٹر » : يقصد= 


۳۹۹ 


٭ ونرتوي من عند الترمذي في آبواب الدّعوات ‏ وبالتحدید في فضل 


لا حول ولا قوة إلا بأث- هذا الراب السَائغ الطَيّب المبارك المفید في 


0 أخرج الئرمذئ يانه بسندٍ عن ميمونٍ بن أبي شبيب » عن قيس بن 


سعد بن عبادة : ” أن أباه دفعه إلى لگ یخدمُہ ؛ قال : فمرّ بي الل كلل 
وقد صلَيتٌ » فضَرَبنی برجله » وقال : « ألا دك على باب من أبواب 
الج ؟ » . 


(۱) 


قلت : بلیٰ . 


سیّدنا سعد بن عبادة من ذلك التَيِمّن والكّرَك بتسلیم ال ككل . و« عسل » : الماء 
الذي يغتسل به . و« الملحفة » : اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه . 
و« الورس » : نبتٌ أصفر يصبغ به . و« أصاب » : آخذ منه وتناول . و« وطأ 
عليه » : هيا ومُهّد . 
« تحفة الأحوذي » ٤١ / ٠١(‏ ) » حديث رقم : ( ۵۵۲ ) ۰ وأخرجه أحمد 
۲۷۰۱ )»برقم : ( ۱٤۸۰0‏ ) » والحاکم ٤(‏ / ۳۲۳) »برقم : 
( ۰۷۷۸۷ وقال الحاكم : « هذا حديثٌ صحیح على شرط الشیخین » ولم 
يخرجاه» . وقال : « وکان القتصد من ذکره - أي : الحدیث في هنذا 
الموضع - أي : کتاب الادب - أنَّ الوالد له مباخ أن يخدم ولده » ثم للموهوب له 
الخدمة أن يستخدم منه ‏ ثم يعرف من فضل قيس بن سعد - رضي الله عنه - أنه حدم 
لني پا حى صار منه بمنزلة صاحب الشرط ثم لم يفارق أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - في السّرّاء والضّدَاء إلى أن استش ستشهد بين يديه يوم صفین » 
«المستدرك ٦(٢‏ / ۳۲۳ ) . 

أقول : « لعلٌ الحاكم قد وهم في أنَّ سيّدنا قیساً قد استّشْهد بين يدي سیّدنا علي 
يوم صفين . والصّحيح أنَّ سيّدنا قيساً توفي أواخر خلافة سیّدنا معاوية ‏ رضي الله 
عنه -حوالي سنة : ۵٩(‏ ه ) في المدينة المنوّرة وأله تعالی أعلم . = 


3 


٭ ومن مرویّات سيّدنا قيس في ١‏ المستدرك » فيما يتعلّق بح الڑجال 
على نسائهم ما أخرجَةٌ الحاکم بسندٍ عن الشَّعبيٌ » عن قيس بن 
سعد رضي ألله عنه - قال : « أتيتٌ الحيرة » فرآیتهم يسجدون لمرزبان 
لهم » فقلث : رسول آله ي أحنّ ان يسجد له ؛ فاتیث رسول ال وَل 
فقلت : إن أتيثُ الحيرة » فرأيتُهم يسجدون لمرزبان لهم » فأنتَ رسول اللہ 


أح أ 


ن يُسْجَدَ لك . ت 
قال : « أرأيتَ لو مررت بقبری أكنْتَ تسجد له ؟ ۷ . 


قلت : لا . 


ص یو 


قال : « فلا تفعلوا 2 لو كنت آمراً آحدا أن يسجد لأحد 2 لأمرث النساء 

٭ وفى خطورة الكذب وجسامته على الصادق المصدوق بي كان سیّدنا 
35 ۹ 4 ور ۱ 5 ع 
فيس - رصي الله عله یحدت وهو وال عل مصر ویقول : سمعت 

7 0 ان 5 8 م لم 21 ع 0 
رسول الله للا يقول : ١‏ مَنْ کذت على كذبة متعمدا » فليتبوًَأ مضجعا من 
التار » أو بيتاً في جهنم ۲۳۷ . 

۶ ۶ 1 

٭ إن مرویّات سيّدنا قيس متنوّعة وهی مبثوثة فى مصادر ترجمته » وفی 

كتب الحديث المتخصّصة » وقد آوردنا شطراً منها لتتوضحَ شخصيّته في 


. آگا معنی قوله « لا حول ولا قوة إلا بل » : فقال النّوويٌ که : « هى کلم 
استسلام وتفويض » وأنَّ العبدَ لا يملك من أمره شيئاً ؛ وليس له حيلة في دفع شر 
ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة اللہ تعالی » . 
قال المناوي که : « لما تضمّنت هلذه الكلمة براءة امس من حولها وقوتها 
إلى حول اللهروقوّته كانت موصلة إليها » والباب ما يتوصّل منه إلى المقصود » . 
(۱) «المستدرك ۲(۷ / ۲۰۲ ) »برقم : ۲۷۲۳۱ ) . 
)٢(‏ «المسند ۲۷۴٤ / ٢(٢‏ ) › حدیث رقم : ( )۱٥٥۸٢‏ . 


هع 


الأذهان » ونعرفٌ جوانبها وأبعادها » ونستخرح من آغوارها الذّنّ المفید 
لنستفيد منه فی دیننا ودنیانا » ونسیر على هديو وهدي أصحاب 
رسول ال َو . 

# عاش سیُدنا قيس - رضی أله عنه ‏ زمناً طويلاً » وأغلب مَنْ تصدّئ 
لترجمته آشار إلى أله توفي في آواخر خلافة سيّدنا معاوية سنة : ( 594 ه ) . 

2 قال ابن عساكر اه وغیره J:‏ لزم قیسن المدينة ؛ وأقبل عل 
العبادة » ولم يزل مقيماً بالمدينة حى توفي في آخر خلافة معاوية , بن ابي سفیان 
سنة ستين هجريّة » وقيل : سنة تسع وخمسين » ولم يكن في وجهه لح 
ولا شع » وكانت الأنصارٌ تقول : وددنا أن ن: نشتريّ لقيس لحية بأمو النا » 9؟ . 

د رضى الله عن سيّدنا قيس بن سعد الجواد ابن الجواد › وأدخلنا 
برحمته في جنَّة عرضها الأرض والسّملوات » ورَرَّقَنا خُسْنَ الخاتمة ؛ 
ولا حول ولا قوّة إلا بآ 

© © © 


)١(‏ انظر : « مختصر تاريخ دمشق » (۲۱/ *١4-51١٠١)ء‏ و« تهذيب الأسماء 


واللغات ) (۲ / ٦٦‏ - 1۲ )و۲ سير آعلام لس لاء ‏ (۳/ ۰۱۱۲ 
و« الاستیعات ‏ (۳/ OT‏ و« آسد الغابة ٠١١ / ٤( ٤‏ ) وغيرها 
كثير . 


۲ 


رق 
و 
جے جو سے 


WW 





معاذ بن عمرو بن الجموح 
رضي الله عنهما 


# من أهل العقبة وبَڈر ؛ وقاتل أبي جهل فرعون الآمّة . 
# كان السَببَ الرَئیسَ في إسلام أبيه عمرو بن الجموح . 
# توفى فى خلافة عثمان ؛ وكان من سادة أبناء الصّحابة . 


۳ 


- 
چ 


لح 
٠‏ عر ادوج دجي 
سکس ددن ازو ںی 


WWW.THNOSWaAFAt. CON 


و 
میں لضي ای 
سکس دی ارو یی 


۱۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ . 0ن 1ن‎ ۸۷ ۲21 COM 


معاذ بن عمرو بن الجَمَوح 


هم فتية آمنوا برهم : 

٭ قدم الفتیٰ المکیْ مصعب بن عُمير - رضي آلله عنه - المدينة المنوّرة 
سفيراً حصيفاً » ومعلماً لطيفاً » ومُقرئاً أليفاً » فشرع يقومٌ بمهمته أحسنٌ قيام › 
واستطاع بفضل اللہ عر وجل - أنْ يجتذب إلى ظلال الإسلام ودوحته صفوۃً 
شباب الأنصار ورجالهم » فكان يأتي الأنصار في منازلهم ومحالّهم ؛ فیدعوهم 
إلى اش فیسلم الرجل والزجلان » حنّئ استطاع أن يجتذبَ رئيسَ الأنصار 
سعد بن معاذ » وكذلك أسيد بن الحضير الأوسييْن ۰ ففشًا الإسلامٌ في جنبات 
المدينة » واتظم في سلکه بضعة شباب کانوا المصباح المضيء ۶ في تاريخ 
الأنصار » ومنهم الفتیٰ الشاب معاد بنُ عمرو بن الجموح الأنصاري © 
لخزرجی الشلمي امد البدري العقين قاتل أي جھل عمرو هشام 77 

# كان مولدٌ هلذا الفتی الشاب في طيبة الطّيبات » موطن المكرمات 


(۱) «السّيرة : السَّويَة» لابن هشام ( الفهارس :۱۰ ۰ و«المغازي» 
( الفهارس : ۳/ ۱۲۳۸) و« سير أعلام الثبلاء «(YoY - ۲٢۹ / ۱(٤‏ 
و« الاستبصار ۷ ( ص : ۱۵ ه9١1‏ )ء ود أسد الخابة » ( 4 ۲۷-۲۲ 
ترجمة رقم : ( 1۹1۲ ) ۰ و« معرفة الصَحابة » (۱۹۲۱۹۱/6) ترجمة رقم 
( ۲۵۸۰ ) ؛ و« الاستیعاب ۳(۷/ ۳۶۳-۳۶۱  )‏ و« الاصابة ۰۰٩ / ۳(٩‏ 
و« البداية والٹھایة ۲( ۳ / ٥٦٦١‏ ۔  )۲۸۷‏ وغیرها من مصادر شتا . 


0 


والبرکات ؛ وما أن سمع بمصعب الخیر يدعو إلى الجنّات » حى سارع وآمن 
بربٌ الارض والسّملوات ۰ ومن ثمّ كان السّبب في اسلام أبيه عمرو وإخراجه 
من كهوف الظّلمات ؛ وساعَدَهُ على ذلك فتية من لباب المخلصين › الذين 
آمنوا بربٌ العالمين ۰ وبایعوا في بيعة العقبة بيعة الصّادفِين » فربح بيعهم فَتِعْم 
أجر المبايعين ! ! 


# ومن معالي الشّرف » وشرف المعالي أنَّ معظم الذين بايعوا 
رسول ال ی بيعة العقبة الكبرئ کانوا فتية في عمر الورد ۰ وأَلَق الشّباب ء 
وفتون الجمال » وقد لفت نظر سيّدنا العبّاس بن عبد المطلب ”“ أن شطراً 
كبيراً من السّبعين أصحاب البيعة من خيرة شباب الأنصار » وقال لیا 
لابن أخيه النَّبِنَ المختار بيا : « ما أدري ما هلؤلاء القوم الذين جاؤوك ؟ اني 
ذو معرفةٍ بأهل يثرب ء ھاؤلاء قوم لا آعرفهم » هاو لاء أحداث » وهلذا يشير 
إشارة واضحة إلى أنَّ أغلبية المبايعين کانوا شباباً » من آعمار متقاربة » لذلك 
لم يعرفهم العبّاس وهو التَّاجِرٌ الماهر الذي یعرف أغلبيّة أهل المدينة من كبار 
المجٌّار . 


۲ والفتیان مصدر قوٰة لای َة 3 ومنجم 


طاقتها الكامنة الخيّة » فان حَشُنٌ آمر لباب وصلخ » فھلذا يشر بَة قو 
عاملة تحتل مكانة لائقة بين الأمم الأخرئ » وان فسة الاب وانشغل 
بالحضارة المجلوبة » والرٌخارف العجفاء المجبوبة ؛ فذلك نذيد هدم للامَهة 
ومبعث هلاك ودمار » لا تقوم لها قائمة ولا يقرٌّ لها قرار . 


3 ولا ریب في أنَّ الشَّبَاتَ 


1 


۰ 


)١(‏ اقرأ دور سیّدنا العّاس يوم العقبة » وسيرته المونقة كاملة فى الاب الأوّل من 
كتابنا : « رجال أهل البیت فی ضوء القرآن والحديث » ( ص : ۲۱۰-۱۲۳ )۰ 
فسيرته سج حافل بالأحداث المطربة . 

(؟) اقرأكتابنا : « الشَّباب : مشكلات وحلول » ؛ حيث تجد صوراً متألقة للشّباب الذين 
عاشوا وهم مستنیرون بسناء الإسلام وسائرون على نهجه ۰ فكانوا من الخالدين . 
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٭ من هلذه البدایات السّاطعة » والاساسات الجامعة » حرص الاسلام 
الحنیف على تنشتة فتيانه على قواعد سليمةٍ سُداها حب الله عر وجل - 
ولحمتها نصرةٌ دینه » فصاروا بنعمۂ مفاتیح نصر سديدة ) وسيل سلام 
رشيدة ؟ ففتحوا العالم بتربیتهم الفريدة 3 وأعمالهم المجيدة ؛ وكان سيّدنا 
الفتئ النّجِيبٌ معاذ بن عمرو بن الجموح من شباب الإسلام الذين روا 
بمواقفهم التّبيلة ؛ وأعمالهم الجليلة ؛ صحائف العطاء والجهاد الجميلة . 


دعوة أبيه إلى الإسلام : 


* عاد سيّدنا معاذ رضي الله عنه - من موسم الحجّ بعد أن شهد العقبة 
وبایع رسول الله ية » عاد وهو يحمل بين جتبَيّه نفساً صافية › وقلباً شغفٌ 
بمحبّة الهادي البشير ؛ والسّراج المنير ؛ رسول آلله و الذي أخرج الأنصار 
من الظّلمات إلى الور . 


POT ۰‏ کل کم 
الحُمْرِ والسود » وبعد أن قطعوا حبال الود والمعاملة والحلف والمواثيق 
اليهود » وضمن لهم الحبیبُ المصطفی يا رضوان اللہ - عر وجل 0 
الخلود . وفي المدينة أظهروا الاسلاء بها إظھاراً كلياً وتجاهروا به في أحيائهم 
وقبائلھم ؛ بيد أله ظلٌ في قومهم سادةٌ کبراء ظلوا مقيمين على دينهم » وکان 
من هلولاء الذین بقوا على شرکهم عمرو بن الجموح الخزرجيٌ الانصاري 
السلمی الغنمی » وهو من مشاهیر بني سَلمة وأعلامهم ء وکان ابه معاذ بن 
عمرو قد شهد العقبة » وبایغ رسول ألله ولا بها . 


8ه رو سا جس ؛ وشريفاً معروفاً من 
را ولم يهتدٍ لأسراره › وكان لِشِدَة شغفه بالأصنام قد اخذ في دار 
صنماً من خشب يُقال له : « مَنَاة »- لأنَّ الدّماء كانت تمنی ؛ أي : تصبٌ عنده 
تقرّباً إليه - وكان یعظمه » ويطهّرهُ » ويحتفي به احتفاء شدیداً » ویبالغ في 


۰:۷ 


ذلك ؛ فلمًا أسلم فتیان بني سلمة : معادٌ بن جبل ۷ء وابته معاد بر عمرو 
في فتيان منهم ممّن أسلم وشهد العقبة » كانوا يدخلون ليل على صنم عمرو 
٠ ۹‏ فیحملونه » ومن ثم يطرحونه منكساً على رأسه » في بعض الحفر 
القذرة السَنة لبني سَلِمة » وعندما يصحو عمرو من نومه ؛ یتفقد صنمه 
فلا يجده » فیتول متعجباً متوجساً خيفة : ویلکم ! مَنْ عدا على آلهتنا في 
هلذه الليلة ؟ » ثم يشرع يلتمسه » حَّ إذا وجده منکساً قد تعلّقت به الأقذاث 
حملة فعاد بوء ثم غسله » وطهّره, وطيه ٠‏ نم یفول مُقّسماً 
ومهددا : « وايمٌ الله ! لو أني أعلم مَنْ يصنعٌ بك هنذا لآخزیته » . فاذا 
ما أمسئ عمرو ونام » وتجأْيَبَ الكونٌ بالظّلام » قام الفتية المؤمنون فعدوا على 
الصَّنم الأثير » وفعلوا به ما استطاعوا من التّحقير » فلمًا أكثروا عليه ذلك ؛ 
اخلولقت مادة الإسلام تنسج خيوطها أمام بصيرته » وعندئذ ذهب عمرو بنْ 
الجموح ؛ فاستخرج صنمه مناة من حيث آلقوه » ثم غسله وطهّره ه وطيّبه » 
وجاء بسيفه فعلّقَه في عنقه » ثمّ قال : « إِنَّي واشر ما آعلم مَنْ يفعل بك 
ما نرئ » فإِنْ كان فيك خير ء فامتنغ ؛ فهلذا اليف معك » . فلما أمسئ 
عمرو ؛ واستسلم إلى النّومِ » جاء ابنّه معاد ومَنْ معه » فعدوا على الصّنم » 
فأخذوه » والسَّيففٌ في عنقه لا يغني عنه شيئاً » فأخذوا السّيف » ثم أخذوا كلباً 
ميتاً إمعاناً في السّخرية » فقرنوه معه بحبل » ثم ألقوهما في بثر من آبار 
بني سّلِمة فيها قذارات النّاس » فلمًا أصبح عمرو بن الجموح غدا علیٰ صنمه ‏ 
فلم يجه في مكانه الذي كان فيه » فخرج فی طلبه حت وجده في تلك الیئر 
مقروناً بكلب ميت ؛ فلكًا رآه كذلك وأبصر شأنه » رجع ع إلیٰ عفَلِهِ » وثابٌ إلى 
رشدہ » وكان ابنه معاذ يرقبّهٌ عن جُنْبِ وهو لا بشعژ » فجاء معاد ور من 
شباب قومه ورجالهم من أسلموا » فکلموا عمراً وبيتوا له محاسنَ الإسلام » 


(۱) اقرأ سيرة إمام العلماء سيّدنا معاذ بن جبل في الباب الرّابع من كتاينا : « علماء 
الصّحابة - رضي أله عنهم - (٤‏ ص : 8١7-159‏ ) ففي سيرته بدائع من الفوائد ؛ 


۹۸ 


وسفاهة الأصنام » فنطقّ عمرو بشهادة التوحيد » وأخلص للعزیز الحمید » 
وقال يذمٌ صنّمه البلید » ویشکر آله الذي خلَصّه من الصّلال البعید : 

تاللم لو كنت اللهساً لم تكن آنت وكلبٌ وشط بشر في رن 
آف لملقاك الها مستدن الآن فشاك عن سوء الغبنن 
الحسۓ لث العليّ ذي الین السواهب الرّزاق دان السدین 


0) 


۳ ۰ گی o o‏ 
هو الذي انقذني من قبل أن أكون في ظلمة تبر رفن 


00 


انظر : « البداية والتّهاية) (۳/ ۰۱۱۱-۱۲۵ و«السّيرة الحليئّة» 
(۲/ ۰۱۸۰ ود دلائل اوه » للاصبهانی (۱/ ۰۱۳-۶۱۱ و« السّيرة 
شوه »۰ (۱/ ٠١١‏ ) ۰ وه صفة الصّفوة» (۱/ 18۵-18۳ ) مع الجمع 
والتصرّف . ومعنی قوله « قرن » : حَبْل . و« مُسْتدن » : من السّدانة وهي خدمة 
البیت وتعظیمه . وقال آبو ذر الخشني في « شرح السّيرة لوب " : مستدن : ذلیل 
مستعبد . ول الْمَبن » : سوء الخديعة . و( المنن » : جمع المنة : الاحسان 
والإنعام . و الدّيَن» : جم ع دينة : وهي العادة . ولعلے آراد 
ب : «الدين » : الأديان . و« آنقذني » : خلّصني . و« مرتهن » : مقید ومحبوس 
لا استطیم عمل أي شيء . 
وما آجمل أن نقراً هلذه الهمسات الطيّبة التي ت تبيّن اسلام عمرو بن الجموح » 

ودورابنه معاذ بن عمرو في بت الاسلام بنفس أبيه : 

فتيانٌ يشرب والکهسول عدوا جميعاً مُسلمين 

لكي عمسرو بسن الجموح فظلّ ضمن المشرکیین 

آتاابنه یُسمسیٰ معاناً كان بين السابقين 

في البيعةٍ الکبری فکسان مبايعاً في المؤمنين 

مل ذا معساذ سے بعسض الفتيسة المتحسرريسن 

أَلْقَوًا , بصنم ابن الجموح على القذارة عامدين 

قد اط م كول ہے تنناوند لئے 

لم ستطع عن نفسو دفعاً ولا قولاً ین = 


4 


٭ وفي بیان وتبیین دور سیُدنا معاذ في إسلام آبیه نقرأ ما مفاده عند 
أبي تُعیم الاصبهانی في « دلائله » ؛ حیث قال : ١‏ لما سلم فتیان بني سلمة » 
أسلمت أمرأةٌ عمرو بن الجموح وولده أجمعون : معاذ » ومعوّذ » وخلاد 2 
وعبد الرّحملن » وابنته هند ؛ فقال لامرأته هند بنت عمرو بن حرام : لا تدعى 
أحداً من عيالك حى ننظر ما يصنمٌ هلؤلاء . 

قالت هند امرأته : آفعل إن شاء ألله ۰ وللكن هل لك أنْ تسمع من ابتك 
معاذ أو فلان ما روی عنه ؟ 

فقال عمرو وهو متوجّسٌ خيفة من انحراف ابنه عن الأصنام : لعل ابننا 
صباً » ورکن إلى هلولاء ؟ 

قالت هند : لا یا بن عم 3 وللكنّه كان مع القوم یسمرون ویتناشدون شيئاً 
من الأشعار والأخبار » و 0 
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ید أنّ عمرو بنّ الجموح لم تطمئنّ نفشه إلئ ما تحدّثہ به زوجه هند » 
وأخذت الظُّنونٌ تعبث به » وتسخزژ منه » وراح يحدّث نفسه : لعل هنداً صبأث 
أيضاً ؟ ! ثم ثاب إلى رشده » فارسل إلى ولده فقال : يا بني ! علمت اك 
ذهب إلى هلذا الڑجل » فأخبرني ما سمعت من كلامه . وشرع ابه يلو آيات 

من القرآن والڈگر الحكيم بصوت مور فقال : وتر اث اش 
O‏ لد شر رب العتلميب © رن ریم © مب 
دوم ای 6 @ ایك : نعبد ایا ستعیت © اھدنا الصَرط 
میم 4 1 الفائسة : ]+-١‏ ] . فقال عمرو لابنه وقد ظهرث علیٰ قسمات 





عمرو يقول له فما لك لا تكف المعتدين 
از لے تكفٌ القوع إني لاحق بالآأخرين 
قدكرّرواإلقاءهينالقذارة ساخرين 
عمسرو بقسول بغضبة بشس الاللسه المستكين 
وانضم للإسلام فوراً وامتدیٰ في المهتدين 
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وجهه علاماثٌ الرّضا : ما أحسنّ هلذا الکلام وأجمله يا بني ! نم أردفٌ 
قائلاً : کل کلامه مثل هنذا الکلام الجمیل اللطیف ؟ - وکان عمرو بن 
الجموح فصيحاً شاعراً يدرك مرمی الکلام » ويتذوّقٌ معانيه » وینسجم مع 
مغانیه - . 

قال ابنه وقد آدرك أنَّ آباه انسجم مع القرآن الکریم : نعم يا آبتاه ‏ 
وأحسنٌ من هنذا » فهل لك أن تذهبّ إليه ۰ فتبایعه » فتنعم بنعیم الاسلام ؟ قد 
صنع ذلك عامّة قومك . 

قال عمرو : يا بني ! لست فاعلاً حتّی أؤامرَ مناة وآشاوره وأنظرژ 
ما یقول . 

فتاه وأقام عندہ ‏ فتشكّر له » وأثنئ عليه » وقال : يا مناة تشعد أله قد 
سيل بك وأنتَ غافل » جاءنا رجلّ ‏ المراد بالڑجل : رسول أله گل » أو 
مصعب بن عمير رضى ألله عنه - ينهانا عن عبادتك ء ويأمرنا بتعطيلك وترك 
عبادتك ۰ فکرهت آن آبایعه حى أؤامرك » وخاطبه عمرو طويلاً » فلم یرد 
عليه . فقال : أظنّك قد غضبت ۰ ولم أصنغ بَعْدٌ شيئاً » ولم آمتثل آمره في أي 
شيء حتّئ الآن » وللکنٌ مناة لم یخاطبْه » فقام إليه فکسّرہ » وجعله جذاذاً 
مبعثراً علئ الارض ٠‏ وأيقن تمام اليقين أنه كان من صنمه في غرور ۰ فأسلمٍ 
اسلام الموقنین آمام ابنه وزوجه » وقومه » وعندما رسخ في الإسلام »> أنشأ 
یقول وهو یذکر صنمه » وما أبصر من آمره » ویحمد ألله ویشکره ؛ اذ آنقذه 
ممّا كان فيه من العمئ » وهداء إلى الحقّ بعد الضّلالة والادی : 
أتوبُ إلى الرمگسا مضیئٰ واستنه كاك من ناره 
وأثفي عل هو بم ائه للا الحسرم وأنكاره 
فسبحانه عدهدٌ الخاطين وقطسر التساء وم ذزاره 
هداني وقد كنت في ظلمءة حلی_ف مت و واحجاره 
وأتقذني بعد شيب الققذا ل من شین ذاك ومن عاره 
فقد كدت فلس في ظلمة تدرك ذال بمشسداره 
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فحمداً وشک را له مسابقی تال الأنمسسام وجب اره 
آری-1 لك اد قله محاورة الله فى دارہ 7 


یقتل فرعون الا مة : 


* كان سیّدنا معاد بن عمرو بن الجموح وإخولہ للمغازي التبوية 
يشهدون ؛ وعنه و يدافعون » ويفدونه بما يملكون » وكان سیّدنا 
معاذ - رضي اللہ عنه - يسممٌ بأبي جهل ویتعووف سيرته » حنَّ وعیٰ تماماً 
خطورته » وعرف شدَّة عداوته لرسول أله ية » وللإسلام » والمسلمين ء 
فعزم إن التقاۂ في معركةٍ من المعارك أن يجعله كأمس الدّابر » وأنْ يذيقه من حرّ 
سيفه الباتر ؛ بضربة يجعله عبرة لكلّ غادر . 


۳ ولمّا كانت عزوةٌ بدر » جاء آبو جهل في جمع من الفجار » جاء لیلقیٰ 
حتفه على ید فتية من الأنصار + من آبناء الصّحابة الأخيار ؛ جاء أبو جهل یجوژ 
أذيالَ العار » یقودهُ الغرور إلى مصرعه لیکون من أهل التّار ؛ » وقبيل التحام 
الضْفوف آخذ يدعو على الصّادق الأمين محمّد ية > وطفق يحث الاس على 
القتال » وهلذا الخبر جاء ذ في ١‏ المسند  »‏ و« المستدرك » بسن عن 


)١(‏ انظر : ١‏ دلائل التِّرّة “ لأبي نعيم الأصبهانی ( ٦١٤ - 41 / ١‏ ) بشيء من اصرف 
دون أن أخرج عن جسم النّصَ وروحه . ومعنیٰ قوله « أستنقذٌ اللہ من نارہ » : أطلبُ 
منه - عو وجل - النّجاة والسّلامة . و« إلله الحرام وأستاره » : إلله البيت الحرام » 
وكسوة الكعبة المشرّفة . و« الخاطبين » : الداعين والطالبین منه بالتّضوُع إليه, 
تقال : خطب كذا : طلبه منه . وه« مدراره» : غعزيره. 
ره حليف » : الحليف : المعاهد والمتايع وہ شيب : اليب : ياف الم 
و« القذال » : ما بين الأذنين من موخرة الرأس . و« شين » : الشّين : 
و« تدارك » : تدارك الشىء : أدركه ۰ والمراد هنا : 0 
و« الأنام » : الجن والإنس . وقیل : الأنام ما على وجه الأرض من جميع الخلق . 
وألله تعالی أعلم . 


۲ 


عبد الله بن ثعلبة العذريّ قال : : ١‏ كان المستفتخ آبو جهل » فإنّه قال حين التقیٰ 
القوم یب میں کر 0 
ذلك استفتاحه + فأنزل الله : إن فیط فد جا م اتح » إلى 
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قوله : وان ن الله مع ألْمَؤْمِنِينَ 1# الأنفال : ۲۷۹ 


0 جاء عند ابن ہشام في ١‏ السّيرة البو » أيضاً بان أبا جهل دعا الله 
قائلاً : « اللهم أقطعنا للرّحم . وآتانا ہما لا يُعرف » فَأحْیه الغداة » " ؛ 
فكان هو المُستفتح ۲۳۲ ۰ وقد كان المشركون عند خروجهم من مكة إلى بدر , 
أخذوا بأستار الكعبة ودعوا بهذا الأعاء : « اللهم انصز آمدی الفثتَیْن » وأعلیٰ 
الجندین » وأكرم الحزبین » وأفضل الدیین » . ولا ريب في 
أنَّ الله عر وجل - قل أجاب دعاءهم » فهزمهم هزيمة منكرةً » ونصر 
رسوله اة نصراً مؤزراً . 

# التقئ الفريقان » وخاض المسلمون المعركة وهم يذكرون اللہ ذكراً 
كثيراً » وكان سیّدنا معاذ بن عمرو ‏ رضي ألله عنهما ‏ يطلب آبا جهل وخاصة 
بعد أن بدأث جموغ المشركين نتزعزغ وتنهاژ أمام عزيمة المسلمين وثباتهم ؛ 
وكان رسول اللہ َيه يرئ کبریاء الكفر » وقوافل الشرك تتراجمٌ تريد الهزيمة » 
وتودٌ الانسحاب » بيد أنَّ أبا جهل أخزاهُ اله حاول إيقاف سيل الهزيمة بغروره 
المنفوخ > فشرع ينادي ويصيحٌ صياحاً شديداً كالمسعور ؛ ویخاطب المنهزمين 


7 


الذين لا يلوون علئ شيء ويقول : « واللات والعرّی لا نرجع حتّیٰ نفرفهم في 
الجبال ؛ خذوهم أخذا » . 


(۱) أخرجه أحمد في المسند» (۹/ )۱٦۷‏ ء برقم : (۲۳۷۲۱) ء والحاكم في 
« المستدرك » (۲ | ۳۵۸-۳۵۷ ۰ برقم : ( ۳۲۹۶) ۰ واللفظ له . وقوله 
۰« فأحنه ۷ : آهلکه . 

(۲) «السّيرة التَوة ۱(۷/ 1۲۸ ) . 

(۳) « المستفتح » : الحاکم على نفسه بهنذا الدّعاء . 


1۳ 


2 وللکن آنین لهلذه الصرخات الطائشة 3 والغرور الضبابي 3 والصیاح 
المتلاشي أن ینفع أو يفيدَ في هلذه اللحظات الحرجة ؛ التي بلغت فيها قلوب 
المشركين حناجرهم من شدّة الهلع والخوف » لقد عمّت الهزيمة » وحال 
وقعها المزلزل بين صوت اللعين أبي جهل المكابر العنيد » وبين الوصول إلى 
سمع أي فرد من أفراد جنود المشركين الذي بعثرتهم الهزيمة » ونثرتهم نثرة 
فرّقتهم في الفلوات ؛ وصار أحدهم لا يعي على نفسه فضلاً أن یسمعَ صرخات 
تصدر عن أبي جهل يدعوهم من خلالها إلى النّبات ! ! 

٭ ومن العجيب أ٥‏ أبا جهل -قائله الله - ظلّ مكابراً معانداً رغم فرار 
المشركين من ساحة المعركة ۰ بل ظلٌ يقاتل في شراسة وعناد ممزوجَيْن 
بالغرور والتّحدَي ويقول : « لا یهولتکم خذلان سراقة إيّاكم ۰۳ فإِلّه كان 
علی ميعاد من محمّد » ولا یهولنکم قتل عتبة » وشيبة » والوليد » فإنّهم قد 
عجلوا ۰ فواللات والعرّی لا نرجع حى نقرنهم بالحبال » ولا ألفين رجلا 
منکم قتل منهم رجلا » وللکن خذوهم أخذا » حنَّئ نعرفهم بسوء صنیعهم » . 

۲ ۶ ي ک0 3 

٭ لا یزال آبو جهل يكابرٌ ویکابد في غرور واصرار » وعلی الرغم من أن 
المسلمین عملوا على قثل فریق منهم ؛ وفریق وقع في الاسار » وفریق ولی 
الأدبار . الا أن أبا جهل مازال یمشی نفسه بالانتصار » قال 
ابن 4سحاق كا4 : « وأقبل أبو جهل یومئلٍ يرتجرٌ » وهو بقاتل ویقول : 
ماتنقم الصرب العوانٌ مي بازل عامين حديث سي 

0 ۱ 1 ۷ ۳( 
لمشل هل ذا ولد مي أمي» 


)١(‏ كان الشيطان يوم بدر قد تمگل للمشركين في صورة سراقة المدلجي . ثم اه انهزم لمّا 
رأئ الملائكة الكرام تقاتل كما ورد في السّيرة الصّحيحة . 

(۲) «الشيرة التَّوّة ١ ( ٠‏ / 775 ) ء وقوله « الحرب العوان » : الحرب التی قوتل فيها 
مرّة » فهي لذلك أشدّ الحروب . وہ البازل » : البازل من الابل : الذي يخرج نابه ء 
وهو في ذلك السّنّ تكتمل قوته . قال أبو ذژ الخشني في « شرح السّيرة » : « ويُقال- 


ء٤‎ 


٭ بيد أنَّ هنذا الوجرٌ لم ينفعْهُ حینما احمرت الحدق واشتدً البأسُ » 
وحمي الوطیسُ » وعلیٰ الرّغم من أنَّ آبا جهل قد وقفث معه ثلة من مشركي 
قریش ۰ وفيهم ابه عكرمة » وأحاطوا به إحاطة السّوار بالمعصم » وأخذوا 
يصيحون عالياً : « آبو الحكم لا یلص إليه » وراحوا يدفعون عنه هجمات 
شباب الأنصار ۰ وخصيصئ هجمات أسد بني الجموح سيّدنا معاذ - رضي الله 
عنه ‏ » وزادوا من حمايتهم لابي جهل أن التفوا حوله كالسّياجٍ الكثيف قد 
تشابكك من كثرة السّيوف ء أو كغابةٍ من الرّجال تظلها الرّماح » غير أنَّ إقدام 
الأنصار وهجومهم على هلذه الغابة الضّالة کان أقوئ » فاجتثٌ أصولها » وبدّد 
الرماح والسّيوف التي لانث وتلاشث أمام شدة بأس فرسان المسلمين 
وأبطالهم » وقوّة شباب الأنصار واندفاعهم » وعندها بَصّرَ بأبي جهل معاذ بن 
الجموح ‏ رضي ألله عنهما - ۰ وهو يقففٌ وسط غابة من الرّماح التي أقيمت 
حوله » فأخذ يترقّبُ فرصة كي ينقغنٌ عليه » وعندما بانت له فُرجة » انصبٌ 
عليه كجلمود صخر حطة الیل من عل » وضربَهُ ضربة مؤمن محبٌ لب يلل 
فأذهله » وأصابت ساقه فبترتها مع قدمه » فخرٌ صريعاً وقد اختلط دمه 
بصراخه » غير أنَّ عكرمة بن أبي جهل ھجم على معاذ » وسدّد إليه ضربة قويّة 
فَصَلَثْ ده من العاتق » وللكنّ هذا لم یئن من عزم سيّدنا معاذ ء بل تابع 
المسيرة الجهاديّة حتی أَيّام سيّدنا عثمان بن عفان عليه سحائب الرّضوان . 


٭ ولنترك زمام الحديث لسیّدنا معاذ لينقل لنا صورة میدانیّة صادقة عن 
كيفيّة مقتل أبي جهل ومصرعه علی يده » ذكرٌ معاذ ‏ رضي ألله عنه ‏ هلذا الأمر 
بأسلوبه السّاحر الصَّادق فقال : « سمعتٌ القوع - وأبو جهل في مثل الحَرَجَةٍ - 
وهم يقولون : أبو الحكم لا حلص إليه . فلا سمعتّها جعلته من شأني . 
فصمدت نحوه » فلمّا أمكننى حملت عليه » فضربته ضربة أَطنَّتْ قدمه بنصف 
ساقه ۰ فوالل ما شبهتها حين طاحت إلا بالنّواة تطيح من تحت مِرضخَةٍ التو 


هنذا الوّجز ليس لأبي جهل » وإِنَّما تمگل به » . 


۶:۱۵ 


ع ۰ 7 ۰ 0 ۱ 3 2016 0 ا 
حين يُضرب بها ؛ وضربني ابنه عكرمة علیٰ عاتقي ؛ فطرح يدي . فتعلقت 
بجلدة من جَنْبِي » وأ جهضني القتال عنه فلقد قاتلت عامّۃ يومي » وإني 


۾ ۰ 
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لأسحبها خلفي » فلمّا آذتني وضعتٌ عليها قدمي » ثم تمطیثٌ بها عليها حى 
طرحتّها ۰.۰.۰.۰ »۱ . 


350 5 3 2 سس م ١ ١‏ ۰ 1 8 0 4 2 
جا علق الامام الذهبیٔ ریا على هنذا الخبر الصبوح 0 تعلیقا نفیسا يدل 


على إعجابه بمعاذ بن عمرو بن الجموح + فقال : ١‏ هلذه وال الشُجاعة ‏ 
لا كآخر مِنْ خذّش بسهم ینقطع قلبه » وتخور قواه » ° . 


# وساق صاحت ١‏ السّيرة الحلبئّة ! خبراً طریفاً لطيفاً فيه دلالة من دلائل 


ال » وکرامة لسیّدنا معاذ بن عمرو بعد أن قطعت يده فقال : « جاء بيده إلى 
رسول الله گل فبصق علیها » ولصعها فال لتصفّث ۲۳۲۱۱ . 


(١) 


(۲) 


(۳) 


« دلائل اوه » للأصبھانی (۲/ ٦٦٦-٦٦٦)ء‏ و« دلائل الوه » للبیهقی 
( ۳ / ۸۵-۵ وه الشيرة الحلبئّة » ( ۲ / ۰6۱۹-8۱۸ و« الشيرة لو » 
٠١ - ٤ /۱(‏ ) » وغیرها کثیر . وقوله « الحرجة » : شجرة من الاشجار ملمة 
لا وصل الیها . و« لا بخلص إليه » : لا يُوصل إليه . و« صمدت » : قصدت . 
و« أطنّت » : آطارت قدمه . و« طاحت » : ذهبت . ول مرضخة ۷ : هی حجر 
يُكسر به النّوى . و« أجهضني » : غلبني واشتدٌ علي . و« أسحبها » : أجدها . 
و« تمطیت » : تمددت . ۱ ۱ 

« سیر أعلام القبلاء ٤‏ (۱/ ۲۵۱) . وذكر الواقدیٔ شيئاً من شجاعة سيّدنا 
معاذ - رضي الله عنه - بعد أن قطعت يده » فينقل عن سيّدنا معاذ قوله : ۷ ... ثم 
لاقيثُ عکرمة وهو یلود کل ملاذ » فلو كانت يدي معي لرجوث يومئظٍ أن أصيبّه » . 
« المغازي » (۱/ 87 ) . وأد أبو نعيم الأصبهاني أنَّ معاد بنَ عمرو هو الذي 
َكل آبا جهل فقال : « معاذ بِنُ عمرو بن الجموح الخزرجيّ ۰ قاتل أبي جهل ‏ عقبيٌ 
بدريٌ » شهد له ال كل » فقال : ١‏ نِعْمَّ الؤجل معاذ بن عمرو» . ( معرفة 
الصّحابة 191١/5‏ ) . 

. ) ۱٩ / ۲ (٩ السّيرة الحلبئّة‎ « 


ء٦‎ 


٭ وإلئ هلذه الواقعة يشير الامام السبكيّ في ١‏ تائیته » للکثّه 
قال : ابن عفراء بدلاً من ابن عمرو ‏ ولا منافاة لجواز أنْ یکون معاذ بن 
عمرو بن الجموح بن عفراء » یقول السّبكيٌ : 
وبانث بها کف ابن عشراء فانشئن إليكَ فعادّث بَمْدُ خسن عودة ۲۲ 

* وعن مصرع آبي جهل أخزاۂ أله آجمعت المصادر بأنَّ سيّدنا معاذ بن 
عمرو بن الجموح قد ضربّه » ومعه أيضاً معوَذُ بن عفراء » وکلاهما من فتیان 
الأنصار » ثم أجهرٌ عليه سيّدنا العالم الجليل التَّبيل عبد اللہ بن مسعود 
الهذلی ۲۳ -رضي الله عنه » وكان سیف سيّدنا ابن مسعود كليلاً ء فقال له 
لعين الوثنية آبو جهل : «خذ سيفي فاحتٌ رأسي به » ففعل عبد اللہ » وقال 
آبو جهل لسيّدنا عبد ألله بن مسعود وهو یعلو صدره لیحوٌ رأسه : لقد ارتقیت 
يا رویعی 7" الغنم مرتقی صعباً » لو غير أكّار (*۲ قتلني » . ولنعش الان 
وننتعش بکلمات هلذه القصيدة الجميلة لأحمد محرّم » والتي ترسم بحروفها 
ومعانیها مصرع آبي جهل : 
بسيفكَ فیما اخترت من عاجل النل ‏ شقیت ذعاف الموت فاشربْ آبا جهل 
هو اسف لولا الجبن لم يض حدہ ولم يَرْضَ في جد الكريهة بالهژل 


2 7 
0 


سهدت الوغیٰ تبغي على الضَّعف راحة لفك من ِف شذیب ومن ضل 


)١(‏ «المجموعة التّبهانكّة في المدائح النوبّة»(١/ ٤١٤‏ ) . وقوله 
«بانت » : فطعت . وه انثنی 4 : رجع . 

)٢(‏ اقرأ سيرة العالم الم المجتهد العابد سيّدنا عبد ألله بن مسعود في البّاب الأوّل من 
موسوعتنا : « علماء الصّحابة ‏ رضي ألله عنهم ۷ ( ص : ۲۸۱-۲۲۱ ) فسیرته 
ریاض نضرة ؛ وأنسام عطرة ؛ رضي آلله عنه وأرضاه . 

(۳) «رویعی " : تصغير راعي » وقالها آبو جهل هنا للتّحقير . 

(4) «آگار » : الأگار : الزَّرَاع » وکان الأنصار آهل زرع » وقصد بالأكار : سيّدنا 
معاذ رضي الله عنه . 


۱۷ء 


آفرعون إِنْ تجهل فلن تجهل الوغیٰ 
آصابك فيها ما آصابك من آذی 
رل مکَسساڈ قله ومعودٌ 
سقیٰ السَبفٌ عفواً من دم لك طیع 
دع الهِزْلَ با بن الحنظلئّة اه 
هي اللات والعرَّى أضائك هلذه 
مضیٰ جارك المأفونٌ حَرْیَانَ وانقضت 
لقد كنت ترجو آن تری الهبّل الذي 
أصبے ابسن مسصود سناء ورفعة 
فخذ سیفه ثم ارفع الصَّوتَ شاكراً 


فراعیتها من ذي شباب ومن کهل 
وفاتك مانال الرویعمی من فضل 
وجاءكٌ مشب وبا حمیکه تغلي 
فمن مرتقی صعب إلئ مُنتقی سهل 
هو الد كل الجد لو كنت ذا عقل 
وزادئك هلذي من ضلالٍ ومن بل 
جبالك فانظر هل تری الآن من حبل 
رضيت به ربا یور وبستعلي 
وباء عدو اللہ بالخزي والدلّ 
نما بعد ما أعطاك ربك من سول ۲ 


2 وھلکذا سجّل سيّدنا معاد بُ عمرو وصحبه عملا فریداً في تاريخ 


السيرة التویّة ٤‏ 
فى الجعبة المعاذيّة ؟ ! 


ور اس ” 
( کلاکما قتله » : 


لا نزال نمتع الأسماع به إلى آیامنا هلذه 3 والآن فهل بقي شيء 


٭ تبن فیما قدمنا بأنَّ سيّدنا معاذاً - رضي اللہ عنه - هو الذي فطع رجل 


آبي جهل واألختّه بالجراح » لذلك أعطاهٌ الصَادق المصدوق یل سیف 
آبي جهل ۰ فقد ذکر الواقديٌ عن سیُدنا الكريم السّحيٌ عبد الرحملن بن 
عوف - رضي ألله عنه - : « أنَّ ال ی نقَلَ معاد بنّ عمرو بن الجموح سیف 
أبي جهل - وهو عند آل معاذ بن عمرو الیوم به فل بعد أن آرسل ال یلا إلى 


عكرمة بن أبي جهل ۰ فسأله : ١‏ مَنْ تل أباك ؟ » قال : الذي قَطَعْتُ ید 

فذ فعه رسول اللہ ية إلن معاذ بن عمرو ء وكان عكرمة » قد قطع يده یوم 
ید 

پدر ۷ . . . 


)١(‏ «ديوان مجدالإسلام»( ص 
6) «المغازي ۱۱(۷/ ۸۷) . 


.) ٩۳-٩۲ : 


۸ 


* وذکر الواقدیْ يله أيضاً بألّه : « ما كان بنو المغيرة یشکون أنَّ 
۰۱ 
بدر » ۱ 


قضئ له ال مه بسلب أبى جهل ء قال : فأخذت درعه وسیفه » فبعثٌ سیفه 
بعد ۷( 
۱ 

# وقد جاء فى الصَحیحیُن ما یذ بأنٌ الصَادق المصدوق رسول اللہ پل 
قد قضی بسلب آبي جهل لمعاذِ بن عمرو - رضي ألله عنهما - » فقد آخرج ماما 
وشیخا أهل الحدیث بسندٍ رفعاه إلى سیّدنا عبد الؤحملن بن عرف رضي الله 
عنه وأرضاه ‏ قال : « بينا آنا واقفٌ في الصف یوم بدر » فنظرت عن يمينى 
وشمالى » فإذا آنا بغلاميْن من الأنصار حديثة أسنانهما » تمثّیث أنْ أكون بين 
أضلع منهما ء فَعْمَرْنِي أحدهما ء فقال : يا عد ؛ هل تعرف أبا جھل ؟ 

قلت : نعم » ما حاجتك إليه يا بن آخحي ؟ 


قال : أُخْبوْتُ أله يسث رسول الله ية » والذي نفسي بيده » لعن را 
لا يفارقٌ سوادي سواده حى يموت الأعجل منا . 

فتعجّبتُ لذلك ۰ فقمرّني الآخرُ ء فقال لي مثلها ء فلم أنشب أن نظرتٌ 
إل آبي جهل یجول في النّاس » فقلث : ألا إن هنذا صاحبکما الذي 
سألثُّمانى » فابتدراه بسيفيهما فضرباه حٌى لاه » ثم انصرفا إل رسول آله ككل 
فأخبراه » فقال : « آیکما یله ؟» . 


قال کل واحدٍ منهما : أنا قتليُهُ . 


. ۸۸۰۸۷ ۱۱۷ «المغازي‎ )١( 
. )۱۰۰-۹۹ /١(ًاضيأ» ۸۸)ء وانظر : « المغازي‎ / ۱(١ (؟) « المغازي‎ 


۹ 


فقال : ۱ هل مسحتما سیفیکما ؟ » . 
٭ قالا : لا . 


فنظر في السَّيمَيْن ء فقال : « کلاکما كما تله » سَلبهٌ لمعاذ بن عمرو بن 


الجموح . 


(۱) 


وكانا معاد بِنٌ عفراء » ومعاذ بن عمرو بن الجموح 0 


# كان موقف معاذ وفتيان الأنصار موقفاً فدائيّاً ء حت فيه 


أخرجه الشّيخان ؛ البخاريُ في فرض الخمس ؛ واللفظ له ء ومسلمٌ في الجهاد 
والسّير برقم : ( ۱۷۵۲ ) . وقوله « حديثةٌ أسنانهما » : كناية عن أل العمر وأنّهما 
شابّان صغيران . و« آضلع » : أقوئ منها . و« سوادي سواده » : شخصي 
شخصه . و« الأعجل » : الأقرب أجلاً . و« آنشب » : ألبث . و« ابتدراه » : 
تسارعا إليه . و« سَلبه » : السلت : هو ما يأخذه فى ي الحرب من خصمه من سلاح 
وثياب ودابة وغیرها » وهو بمعنی مسلوب . 

قال الامامٌ النّوويٌ کل : « الرّجلان : معاد بْ عمروبن الجموح 
ومعاد بن عفراء » اختلف العلماء ء في معنی هلذا الحدیث ؛ فقال آصحابنا : اشترك 
هلذان الرَّجُلان في جراحته » للكنّ معاذ بنَ عمرو بن الجموح ثخته لا فاستحق 
السلب ؛ وإنَّما قال ال اة : « کلاکما قتله » تطيّباً لقلب الآخر ء من حیث ان له 
مشاركة في قتله » وإلا فالقتل الشّرعي الذي يتعلّق به استحقاق السّلب - وهو 
الإئْخْانٌ » وإخراجه عن كونه ممتنعاً - ما ود من معاذ بن عمرو بن الجموح ء 
فلهلذا قضی له بالگلب . قالوا : وتّما أخذ السّیفین لیستدلٌ بهما على حقيقة كيفيّة 
قتلهما › > فعلم أنَّ ابنَ الجموح أثخنه » ثم شارکه اللّاني بعد ذلك » وبعد استحقاقه 
السّلب » » فلم يكن له حق في السّلب . . . . وفي هلذا الحدیث يث من الفوائد : 
٭ المبادرةٌ إلى الخیرات ۰ والاشتیاق إلى الفضائل . 
٭ الغضبٍ لله عر وجل - . ولرسوله كلك . 
٭ لا ينبغي أنْ يُحْتَمَر أحَدٌ » . « المنهاج (٩‏ ص : ۱۳6۸ )۱۳٣١‏ باختصار . 


برك 


جنودٌ ألله ‏ عر وجل - الموت استشهاداً في سبیل اللہ تعالی ؛ فوهب ال لهم 
الحياة 3 وأنزل عليهم نَصْرَهُ وتأييده 4 وفتّل لهم خبیث الفاسقين فرعون الأمّة 
آبا جهل آخزاه له . 


٭ « فالله تعالی لم يعجّل لهلذا الخبیث آبي جهل الموتَ بضربات 
الابطال من آشبال الأنصار ؛ ولکنّه أبقاۂُ مصروعاً في حالةٍ من الادراك 
والوعی » بعد آنْ آصابته ضربات شفك به على الهلاك الابدي لیریه بِعینِ بصره 
ما يلغ من التهان وال والخذلان عن ن كان يستضعله ويؤفه ول 
بمکة من رجال الوّعيل الاوّل ‏ السّابقين إلى مظلَةِ الإيمان وطهر العقيد 
وا بشرائعه التي أنزلها رحمة للعالمين عبد اللہ بن سعود ر رضي أن 

؛ فيعلو عل صدره ؛ ويدوسه بقدميه » ویقبض علیٰ لحيته ت تحقيراً له » 
ويقرّعه عه تقریعا بلغ من نفسه مجعم غرورہ واستکباره في الارض › ویس من 
سیفه إمعاناً في البطش به › فيقتله بے ويحتةٌ رأسه لیرمی به تحت نعلي 
رسول الله ي هواناً به »> ويمعنٌ في اغاظته بإخباره أنَّ النصر عقد بناصية 
جندٍ الله وكتيبة الاسلام » وأنَّ شتا الهزيمة التّكراء وعارها » وخزيها 
وخذلانها قد رزیت ث به كتائبٌ الغرور الأجوف في حشود ار الذي قاده هلذا 
الکفوژ الخبيث ليواقفَ به بطولة الفدائيين من أنصار اشرورسولہ حى يفضي إلى 
جه مع جنب ایب مخيظاً متا کیرتا بالكمد ونکت وان کال 
والغقصص ہ يقتلة الحقدٌ الذليل قبل أنْ تقتله سيوف الأعرَّة من 
المجاهدين » ٩‏ . 


* ظلّ سیّدنا معاذبن عمروبن الجموح من سادة آبناء الصّحابة 
وأعيانهم » وتوفي رسول الله ول وهو راض عنه وعن أبناء الصَّحابة والصّحابة 
أجمعين ؛ وعاش سیّدنا معاذ شطراً من الخلافة الرّاشدة يقومٌ بواجباته 


. ) 1۳۲-۳۱ «محمّدرسولألله)(*“*/‎ )١( 


3 


الاسلامية ‏ إلى أن وافته المنية في خلافة سيّدنا عشمان - رضي الله عنهم 
أجمعين 29 . 

* رضي اللہ عن الابن الطّموح » معاذ بن عمرو بن الجموح ۰ ونسأله 
عر وجل أنْ يفتحَ علينا أحسن الفتوح » وأن يسدّد خُطانا على الطریق 
الصُحیح » وأن يجمعنا مع الصّحابة ویکرمنا بالزیحان والرّوح » وصلی الله 
على سيّدنا محمّد ما غژد طير على الذوح . 


© © © 


)١(‏ « الاستبصار ٩‏ ( ص : ۰۱۵۲ و« سیر أعلام الُلاء 6 / ۲۵۹۱ ) » و« البداية 
والثهاية ٢‏ (۳ / ۲۸۷ ) . وقال أبو نعيم الأصبهاني : « عاش إلى زمن عثمان بن 
عفان رضى الله عنه » . (معرفة الصحابة ۱۹۱/۶ ) . 
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۹ 
چام 


الُعمان بن بشیر 
رضي ألله عنهما 


3% اَل مولود من أبناء الأنصَار بعد الهحرة اللمَويَة . 
٭ حنَکۂ الي بل فنغاش حميداً ؛ وكان من أهل الحنّة . 
۳ من علماء الأنصار؛ روی (۱۱4 حدیثاً )؛ ومات بالشّام سنة : (16 ه). 
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CONN‏ ۲۰۴۲۴۲۰ ۸۷ے ت۱ ۲.. می۱ ہی 


من العقدِ التّفيس : 

# أحاطت البرکاثٌ بهذا الابن الكريم » فهو صحابي ابن صحابي ‏ 
ابن صحابيّة » بل إن خاله صحابی من کبار الصّحابة الاخیار » ومن کرام رجال 
الانصار ۰ الذين یژثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . 

# ولد هنذا السَحابیْ الجلیل الیل في المدينة المنوّرة » في حياة 
ای و > في بداية السَّنةٍ الكانية من الهجرة ء قال الامام 
نوی صن : « ولد علیٰ رأس أربعة عشر شهراً من الهجرة ؛ وهو وَل 
مولود من الأنصار بعد الهجرة » ٩‏ . 

# وقال الحافظ ابن كثير كاه : « كان أوَّلَ مولود ولد بالمدينة بعد 
الهجرة للأنصار » فى جمادی الاوّل سنة ثنتين من الهجرة ‏ فاأتث به آثه تحمله 
إلیٰ ال ية » فحنّكه » وبشّرها بألّه یعیش حمیداً » ويقتل شهيداً » ویدحل 
الج » فعاش فى خير وسّعة .... 6(" . 
٭ أترانا عرفنا مَنْ هلذا المولود الحمید الشّهِيدٌ الأنصاريٌ السّعيد ؟ الإمامٌ 


(۱) « تهذيب الأسماء واللغات » ۲۱ / ١59‏ ) . وقال أبو نعيم : « كان آوّل مولود 
للأنصار بعد الهجرة. . . . له ولأبويه صحبة » . ( معرفة الصحابة 4/ ۲١‏ ) . 
(۲) «البداية والٹھایة ۸(1 / ٤٤‏ ) . 


0 


انوي كاه عنده الخبژ الأكيد + فیقول : ١‏ التُعمانُ بن بشیر الصحاب 


ابن الصحابی والصُحابیّة - رضي الله تعالئ عنهم - .... آبو عبد اللہ 
الخزرجي الأنصاريّ » وهو وأبوة وأمّه صحابيّون » اسم امہ عمرة بنت 
رواحة .... وهو أوَّلٌ مولود من الأنصار بعد الهجرة . ۰ وکان كريماً 


جواداً شاعراً - رضی آله تعالی عنه ے۷٥‏ ۱ 


٭ بینما قال الإإمامُ اهب كش عن هنذا الابن المبارك : ١‏ التُعمان بن 
شير بن سعد الأمیژ العالِمُء صاحبٌ رسول اللہ ي »> وابنُ صاحبهء 
آبو عبد آلله » ویقال : آبو محمّد الأنصاريّ الخزرجی ء ابن آخت عبد اللہ بن 
رواحة .... ولد التّعمان سنة اثنتين » وسمع من ال یک » وعد من 
الصحابة الصّبيان باتفاق » 0 . 


اد نج معلومات أوفیٰ عند ابن عساكر 2 4 عن سيّدنا التُعمان بن بشير 
وعن مولده فیقول : « ولد اللمان بن بشیر بعد قدوم اللي ئ المدينة المنوّرة 
بأربعة عشر شهراً » هنذا قول أهل المدینة ء وأهل الكوفة یروون عنه رواية 
كثيرة تدلٌّ على أله أكبة سنا من ذلك » وهو أوَّلٌ مولود ولد بعد الهجرة ة من 
الأنصار » توفي الم ية » وله ثمان سنين وسبعة آشهر  »‏ . 


(۱) انظر : « تهذيب الأسماء واللغات» (۲۱/ ۱۳۰-۱۲۹ ) ملخًصاً . 
وانظر : ١‏ طبقات ابن سعد ) ٥٤-٥۳ /٦(‏ ) » و« مختصر تاريخ دمشق » 
)١55-1١66 /۲١(‏ ۰ و« معرفة الصّحابة ) ۳۲۰/۱ ۳۲۲ ) ترجمة رقم 
(۲۸۵۸) ؛ » و« الاستبصار » ( ص : ٠١١-١١١‏ ). و« البداية والنّهاية» 
(۸/ ۲۶۱-۲۶۵ ) ء وا الاستیعاب ۷( ۳ / ۵۲۱-۰۲۳ )» و«الإصابة» 
(۳/ ۵۳۰-۵۲۹ )ء وغیرهاممّا لا يحصئ . 

۳( سير اعلام ده ۲۱۰ 4۱۱ )ملخا . 


(۳) « مختصر تاريخ دم" مشق ۲۰۱۷ / ۱۱۰۰ ) . 


٦ 


أبوةٌ بشیژ بِنْ سعد ۲۲ : فقد شهد العقبة وبدراً وأحداً والمشاهد 
" بن ثعلبة أخت عبد آله بن رواحة "۳" - رضي الله 


٭ أمَا 
وأئہ : عمرة بنتٌ رواحة ” 
عنهم أجمعين - ۽ وكان لهلذه الأسرة الكريمةٍ تاريخ م حافل بالعطاء ء في العهد 


٭ کان أصحابٌ الصَّادق المصدوق یل ؛ إذ ولد لهم مولود سارعوا إلى 
الحبیب المصطفی ييا ليحنّكه لهم ء أو يسمّيه › أو يصنعٌ له شیتاً ينفعٌةُ 
کالژعاء له » أو المباركة عليه . 


)١(‏ اقرأ سيرة سيّدنا بشير بن سعد الأنصاريّ في الباب الّاني من كتابنا : « فرسان من 
عصر اه * (ص : ٠ ) ٠٠١ - ٠٤١‏ فسيرته تبعت ار والشرور في اللفوس 
بإذن أله . ۱ 

)۲( عمرةٌ بنٹ رواحة أخت عبد اللہ : هي زوج بشير بن سعد » وا التُعمان بن بشير ؛ 
وهي التي ذکرها اللحمان في حدیثه قال : « تحلني أبي نخلاً » فقالت أمّي عمرةٌ بن 
رواحة : لا أرضئ حى يشهدَ علي رسول أله ی 4 . وكان لعمرة مكانة لائقةٌ عند 
رسول آله » فقد كان يبعت لها بالهدايا أحياناً » وقد أرسل لها مر عنباً طائفياً مع 
ابنها شمان » فَأكَلّه النُعمان » وهنذا ما روي عن التُعمان بن بشير قال : « أهدي 
لرسول آله ية عنت من الطّائف » فقال : « خذً هنذا العنقود فَأَبِلغْهُ أَمَلكَ » . قال 
اعمان : فأكلتة قبل أنْ أبلغه إياها . فلما كان بعد ليال قال : « ما فعلَ العنقود هل 
لته ؟ » قلت : لا . فأخذ بأذنى وقال لی : ١‏ غُدَر » . وكلمة غدر : معدولة من 
غادر وهو كثير الغدر . ولعمرة آخباژ كثيرة تکلت بها المصادر المتنوّعة ۔ 
« الاستبصار (٢‏ ص : ۱۱۸۰۱۱۲ )بتصوف . ۱ 

۳( اقرأ سيرة الصحابي الجليل سيّدنا عبد اللہ بن رواحة في کتابنا : « رجال مبشرون 
بالجنّة » ( ص : ۳6۷ ۰ 7944 ) ء ط : ٩‏ » دار ابن کثیر بدمشق : ۲۰۰۳ ۰2 ففي 
سيرته فوائد نافعة ؛ وأقباس* 7ماتعة . 


TY 


# وهلذا ما كان من آمر سيّدنا الّعمان - رضی ألله عنه - ۰ فلمّا ولدثه مه 


عمرۃُ بن رواحة » حملته وأتث به رسول الله 8ڈ وهي ترجو البركة 
والخير » فحتٌّکه الحبیت المصطفی ييه بتمرة » فتلمظ مها فقال 
رسول الل گلا : « الأنصارٌ وحھا الكمر ٩»‏ . 


(١) 


انظر : « مختصر تاريخ دمشق ۲۱۷ / ۱2۱ ) بشيء من التّصرّف . 

ومن الجدیر بالڈکر أنَّ للّمر فوائدَ عظيمة » وقد اكد الاسلامْ باستعماله لما فيه 
من فوائد جليلةٍ للژوح والجسم . وقد جاء الطْبُّ في العصر الحديث لیصادق على 
صكّة ما صنّعہ رسول ألله به من استعماله مر ۰ وحضّه على تناوله . 

يقولٌ الأطباء وأهلٌ الاختصاص عن الثّمر ما خلاصته : « يحوي التَّمِرُ مواد 
معدنية عديدة من نحاس ۰ وكبريت ؛ وصوديوم » وبوتاسيوم » كما أنه غنيٌ بالحديد 
والکالسیوم » والكّمر من أغنئ الفواكه بالفوسفور » فهو ینشط الفكر والجسم . .. . 
والكّمر أيضاً وقاية من كثير من الأمراض . . . . وقد أوصیٰ رسول الل يك أنْ یتناول 
الانسان سبع تمرات عجوة قبل الفطور ء لیمتصیٌ سكرها بسرعة ۰ ويختزن قسم منه في 
الكبد » ممّا يساعده على تخريب السَّموم وتعديلها ء ضف إلى ذلك المعالجة 
الرّوحية وعلو المعنويات النّاتج عنها » عندما يتصبّح المسلم بسبع تمرات يقينا 
وتصديقاًلرسول أله پل » . 

قال ابن قيم الجوزية اه : ١‏ و من شروط انتفاع العليل بالاواء » قبوله 
واعتقاده الع به » فتقبله الطّبيعة » فتستعين به على دفع العلّة » حى إِنَّ كثيراً من 
المعالجات تنفعٌ بالاعتقاد » وحسن القبول » وكمال التَّلقّي » . 

05 الذي يتصبّحٌ بسبع تمرات إيماناً وتصديقاً لقول رسول الله ل : « مَنْ 
تصبّح بسبع تمرات عجوة لم يضرّه ذلك الیوم سم ولا سخر » فإل 
يقيئه باه عر وجل - يزيد التجاژه إليه » وتوگله عليه يقوئ » وبذلك تقوی 
معنوياته » وتزداد مقاومته الجسدية والتّفسية » فلا مجال للوساوس ‏ والمخاوف » 


ساس و و 


لرسوله اة » وخاصة إذا كان يتمسّك بالأذكار الربانية اليومية » فهى وقاية نفسيّة » - 


۸ 


de ۴‏ 7 م‫ 5 هی سره ره ام 
٭ ومن المؤكد أنَّ الحنيك من قبل رسول الله ية اّما هو بركة وسعادة 


oe 0‏ 7 کید يلات ۶ےئ ے 2 ۰ 
وجذ للوليد ؛ إذ ان ريق رسول الله و وَل شيء يدخل جوفه . 


# كان الصّحابة الكرامٌ يصحبون أولادهم الصّخار ليحنّكهم 


رسول آله کی › فهذا دنا آبو موسیٰ الاشعری ۲ -رضي الله عنه - يحط 
بمولوده الول بين يدي رسول أله اف فسيّاه وحنّكه 2 ودعا له بالبركة » 
ودفعه لأبى موسا وكان آکبر ولده . 


٭ ولم يكنْ هذا الأمر الموف المیمون وقفاً على رجال الصّحابة » بل إِنَّ 


نساء الصَحابة - رضی ألله عنهر - کر يتسابقٌنَ إلى هلذه اامکرمة ء فهلذه سيّدةٌ 
حصيفة نبيلةً من سیّدات عجائز آهل الجلّة أسماء بنت آبی بكر 29 رضی اللہ 
عنهما - تضّعٌ مولودها الأول بقباء ٠‏ فتأتي به رسول ال َة › نم تضعه في 


حجر 


ه » فیمضغ الحبیب المصطنی و تمرةً » نم يضعها بفم الوليد » فكان 


آّل شىء دخل جوفه ریق رسول اللہ ی » ودعا له » وبارك عليه بعد تحنبکه 
بالگ (۳) 


(۲) 


(۳ 


وعلاج روحي ؛ . « الط الب والعلم الحدیث ۳(۷ / ۲۹۷-۲۹۲ ) ملخّصاً . 
اقرأ سيرة هذا الصّحابيَ العالم القارئ في الباب الثّالك من کتابنا : « علماء 
الصّحابة ‏ رضي ألله عنهم -» (ص : ۰۳۵۹-۵۸۷ ) فسيرته إمتاع للأسماع ؛ 
وروضة غنّاء تمتع الأرواح . 

اقرأ سيرة السَّيّدة التّبيلة الصّحابيّة بنت الصَّحابِيَ أسماء بنت أبى بكر فى الباب الأوّل 
من کتابنا : ١‏ بنات الصّحابة 4( ص : ۷۲-۳۸ ۰ فسيرة أسماء صفاء في نقاء في 
سناء في بهاء . 

نف العلماء والفقھاء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمرة » أو بشيء 
قريب منها . فيمضغ المُحنّكُ التّمرة جيداً » ثم يضعها بفم المولود ء لیدخل شي٤‏ منها 
في جوفه . ويُستحتُ أن يكون المُحتَّك من الصالحين » وممن يُتبرك به رجلاً كان أو 
امرأة » فإِن لم يكن حاضرآعند المولود خمل إليه . َ‫ 


۲۹ء 


٭ كان الصّحابة يفرحون عندما يدعو رسول الله ية لأولادهم ء وکانوا 
في بعض الأحايين والأوقات يطلبون الدّعاء منه 2 فقد روي أن بشیر بِنّ سعد 
جاء بابنه التعمان بن بشير إلى النَيَ بيا ۰ فقال : « يا رسول اللہ ! ادع لابني 
هلذا » . 


تقال له رسول هو : « أما ترضی أن يبلغ ما بلغت ؟ ثم يأتي الشام 
فیقتله منافقٌ من أهل الشَّام » ۲ 


* وتذکژ روایاث آخری بان آم الّممان حملته إلى ال یاو » وطلبث 
منه أَنْ يدعو له بکثرة المال والولد » فعن عاصم بن عمر بن قتادة : ١‏ أنَّ عمرة 
جاءت تحمل ابنها التُعمان فى لیفه إلى رسول الله ية »> فدعا بتمرة فمضغها › 
ثم حنّكه بها ء فقالت : يا رسول اللہ ! ادع له أن يكثر ماله وولده . 


فقال : « آوما ترضین أن يعيش كما عاش خاله ؟ عاشن حميداً » وهل 
شهيداً ء ودخل الج » ”° . 


* وقيل : | 
البطن » فأبیٰ رسول 


۰ مه أتث به رسول أله پل يوم سابعه » وعليه شعر 
صن ےس یم ع 7 و پ 
الله لد أن يبرّك عليه » وقال : « احلقواعنه شعر البطن » 


وكان الصّحابة - رضي ألله عنهم - حریصین على ان ينشاً المولودُ على تقوی 
من أله عر وجل - ورضوان مته » لذلك حملوا آولادهم ی رسول أله پیا 
یطلبون الب ركة لتکون حياةٌ الاولاد مؤسّسة على الخیر . وحینما يشترط العلماء أنْ 
کون لت سالسا .ناه الك اللي يمل الحرصة علي مسق المولد الذي 
يتلقّئ بيئة طاهرة صالحة بكلّ معانیها ء وبالگالي ينشأ المولود على الصّلاح بعيداً عن 
آثار الجاهليّة وکل معانيها . 
)۱( « مختصر تاريخ دمشق )( )0١ / ۲٦‏ بتصدّف يسير » وانظر : « تهذيب 
لتهليب ۹۰۸/۱۰۱ : 


)۲( مختصر تاريخ دم" مشق CI / ۲٦ (٢‏ . 


اھ 


فحلق رأسه ء ثم برك عليه » وقال : ١‏ عقوا عنه بشاة » ° . 


0 ولا درج سيّدنا التعمان بن بشير رضي اَل عنهما - ۰ كان 
رسول الله ول يتحفه ويتحف أمّه ببعض ما يأتيه من هدايا » فقد أوردت بعض 
المصادر بأنَّه قد أهدي للصّادق المصدوق تا عنت من الطّائف ‏ وعنب 

0 71 3 7 3 
الطائف لطیف الشكل والطعم ‏ وكان التُعمان موجوداً لمّا كانت الهدية » فقال 
ل من ہیی و 8 ع ماع ۳ حا 2 
له رسول الله ول : « خذ هنذا العنقود فابلغه مك » . وللكنّ الطفل الصغیر 
أكله قبل أن یبلغه أمّه » ولمّا كان بعد ليال سأله رسول ال كلل : « ما نعل 

العنقود هل بلغته ؟ » . 
فقال الطفل البریء : لا أكلته . 


وهلهنا قال له الحبیب المصطفی کل مداعباً : « يا عدر ٩»‏ . 


و را ع 
« اعدلوا بين أولادكم » : 
2 ص 0-8 
٭ كان الصّحابة الكرامٌ رضي اللہ عنهم - » يفزعون في أمورهم إلى 
معلمهم الصّادق المصدوق بي يسألونه ويستفتونه » لیکونوا على الصراط 
السّويّ » والهدي النَّبويّ » وليأتي الاس من بعدهم فيسيرون على الطريق 
الجلی » والأمر المحمّديٌ البهنّ » فیشظون بذلك مرضاة الكبير العَلىٌ . 


7 9 8 5 غ ۲ 
* وتدل سيرة بشير » وعمرة › وابنهما الاثیر التُعمان » عل هنذا 


)۱ « مختصر تاريخ دمشق ۲۹٣(۲‏ / ۱۱۱ ) . 

(۲) « الاستیعاب ۳(۰/ ٩۲۳‏ ) بشيء من اللصؤف . وهناك روايةٌ عن 
التُعمان - رضي أله عنه - قال عن هنذا الموضوع : « أنّه آعطاني قطمیْن من عنب فقال 
لي : « کل هذا ء وبلغ هلذا إلى أمّك » فأکلٹھما » ثم سأل أمّه عندما لقيها 
فقال : أتاك اللّعمان بقطفین من عنب ؟ » فقالت : لا فأخذ وله بأذنه , 
وقال : ١‏ یا غدر » . « مختصر تاریخ دمشق ۷ ( ۲٦‏ / ۱۰۱ ) ۰ و« الاستیعاب » 
(۳/ ۱۲۲ )مع الجمع بینهما . 


۰:۳۱ 


المنهج المُورق الفینان » ومن خلال ذلك نجد التّوجيه التَّبويّ الرَيّان » يأخذ 
بأيديهم إلى ينابيع الأمان » ومناهل العرفان » وخاصة فيما يتعلّق بتربية اللّمان 


والولدان . 
* فقد جاء في الصَّحيحَيْن وغيرهما بسندٍ عن سيّدنا التُعمان بن 
بشير - رضي ألله عنهما - قا قال : « أعطاني أبي عطيّة , فقالت عمرة بنت 


رواحة : لا آرضی حت تشهد رسول ألله ية ء فأتیٰ رسول أله گلا فقال : : اي 
اعطیث ابنى من عمرة بنت رواحة عطيّة » فأمرتنی أن أشهدّك يا رسول الله . 


قال : « أعطيتٌ سائر ولدك مثل هلذا ؟ » . 
قال : لا . 
قال : « فاقوا الله واعدلوا بين آولادکم » . 


قال : فرجم فردٌ عطیته » ۲ . 


(۱) آخرجه الشیخان : البخاري برقم : (۲۵۸۷) واللفظ له » وکذلك آخرجه 
برقم : ( ۲۱۵۰-۲۵۸۲ )۰ ومسلم برقم : ( ۰۱۲۳ وأحمد في مواضع 
برقم : ( ۱۸۳۸۲ ء و۱۸۳۸ ۰ و ۱۸۳۸۷ ۰ ۰۱۸۳۹۱ و ۱۸۳۹6 ۰ و ۰۱۸۳۹۷ 
و۰۱۸۰ و۱۸۲۰ ۰۱۸4۳۸ ۱۸44۷ و۱۸4۹ و۱۸۵1 
و۱۸۷۸ ۰ و۱۸۷۹ ) . وغیر ذلك من مصادر متنوعة . 

وللعلماء وفقهاء الأمّة أقوالٌ كثيرةٌ حول هنذا الحدیث الشّرِيف ؛ وسأذكر بعضها 
هلهنا لمافیه من فوائد د تهمٌ المسلمین في کل زمان ومکان . 

فقد تمسّك بالحدیث مَنْ أوجبّ النّسوية في عطية الأولاد » وبه صرّح 
البخاري یله » وقد أجاز آخرون بأنّهِ يجورٌ التفاضل » إِنْ كان له سبب » کان یحتاج 
الولد لرّمَانته » ودّینه » آو نحو ذلك دون البافين . وقال أبو یوسف : « تجب النّسوية 
إن قصد بالتّفضيل الاضرار » . وذهب الجمهور إلى أنَّ النسوية مستحيّةٌ » ولا فرق في 
العطية بين الذّكر والأنئئ 


وفي هنذا الحديث أنَّ هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة ؛ وفيه : جواز= 


۰:۳۲ 


٭ ویظهر لنا من خلال هلذا الحدیث وغیره میّا جاء فى هاذا المضمار أنَّ 


العطيّة كانت غلاماً » أو حديقة من آفضل مال بشیر بن سعد » وذلك تطییباً 
لخاطر عمرةً بنت رواحة زوجه وأم ابنه التُعمان » وللكنٌ الزّوجةَ المومنة أحتّث 
أن يشهد رسول الله ية على هنذا الأمر ء فلا تبيّن له مر أنَّ فى الأمر ور 
آرشد إلى الخیر والصّواب والعدل والتّسوية . ۱ 


الأمیر الیل : 


د 0 2 2 3 3 ۰ ۰ ۰ ۶ 
# كان سیّدنا التّعمان بن بشير - عليه رضوان العلیم الخبير - من آبناء 


الصّحابة الذین تقلّدوا المناصب والولایات » فقد كان هنذا الصَّحابِنُ المفضال 
من آمراء ستّدنا معاوية بن أبى سفیان - رضى اللہ عنهما - » فقد وله الكوفة فى 
آواخر حياته كما ذکر المؤرّحُون فقالوا ما خلاصته : « في سَنَة : ( ۵٩‏ ه) 
عزل معاوية ابن أخته عبد الرّحمئن بن عبد آله اللَقفيَ - وهو ابن أمّ الحکم 7© 
أخت معاوية بن أبي سفيان ‏ عن الكوفة » واستعمل عليها التُعمان بن بشير 
الأنصاريّ ۰ وكانت ولايته للكوفة تسعة آشهر ۰ ثمٌ سكن الشَّامِ » وولي 
قضاءها بعد فضالة بن عبيد ٩۳7‏ الأنصاريّ الأوسيّ ‏ رضي ألله عنه » ثم ناب 
بحمص لمعاوية » وهو الذي رد آل رسول ال ية إلى المدينة بأمر يزيد له في 
ذلك وهو الذي أشار على يزيد بالإحسان إليهم ء قَرَقَّ له یزیڈ » وأحسنّ الب 


(۲) 


رجوع الوالد في هبته للولید . وآلل أعلم « المنهاج ٤‏ ( ص : ۱۲۳١‏ ۔ ۱۲۳۷) 
بتصوّف . 

اقرأ سيرة الصحابیة أمّ الحکم بنت أبي سفیان - رضي ألله عنهما - في الباب الال من 
کتابنا : « بنات الصّحابة » ( ص : ۱۱۹-۱۰۹) فمطالعة سیرتها لا تخلو من 
فائدة . 

اقرا سيرة الصّحابي الكريم فَضَالة بن عبيد الأنصاريّ في الباب الرّابع من 
موسوعتنا : ١‏ علماء الصّحابة رضي اللہ عنهم -» ( ص 9١-9448:‏ ) ففي 


سيرته مواقف ماتعة » وفوائد نافعة بإذن ألله . 


ET 


٭ وذکروا أنَّ مان بنّ بشیر - رضي آلله عنه - كان فصیحاً لبيباً خطيباً 
لا يُجارئ » قال سمالٌ بن رب : « استشمل اللْعمان بن بشير على الكوفة ء 
فكان من أخطب مَنْ سمعث من أهل الڈُنبا يتكلّم » ۲۳۳ ۰ وفي قول آخر : « كان 
النّعمان بن بشير - وال من أخطب مَنْ سمعت 9 . 

3 كان سيّدنا النّعمان ‏ رضى اللہ عنه - يحسنٌ إلى النّاس ع ولا يردٌ مَنْ 
جاء يسترفدةٌ » بل يعمل على إكرامه ما وسعه ذلك ۰ وقد احتفظت ذاكرةٌ تاريخ 
سيّدنا التُعمان بهلذه البادرة الكريمة التى تقول : «لمّا عُرْلَ النْعمان عن 
الكوفة » وولاه معاوية حمص » وفدَ عليه أعشى همدان مسترفداً ؛ فقال له 
سيّدنا النُعمان ‏ رضي ألله عنه ‏ : ما آقدمك أبا المصبح ؟ 


)١(‏ «البداية والٹھایة ۲٤٤ /۸( ٩‏ ) » و« سير أعلام الُلاء ۲۷ ۲ مع الجمع 
والتصوف . 
من الجدير أنَّ بعض الصّحابة من الأنصار کانوا مع سيّدنا معاوية - رضي ألله 
عنهم أجمعين ‏ » وروي أنَّ عدداً من الصّحابة الأنصار لم يبايعوا سيّدنا 
عليّاً - رضی الله عنه - منهم : حسَّانٌ بن ثابت ۰ وکعت بن مالك » ومحیّد بن 
مسلمة » والتعمان بن بشير » وزيدٌ بن ثابت » وقَضَالة بُ عبيد » وكان التُعمانُ بُ 
بشير هو الذي أخذ قميص عثمان ملطخاً بالدّماء إلى معاوية في السام » وقد شهد مع 
معاوية معركة صفین » ولم يشتهز عن غيره أنه شارك في الحروب . ويتضحٌ من هلذا 
أنَّ بعض الأنصار كانوا مع سیّدنا علي ۰ وقلیل منهم كانوا مع سيّدنا معاوية » وأكثرهم 
کانوا معتزلين لم يشاركوا في الفتن » فرضي ألله عن الصّحابة أجمعين . « المدينة في 
العصر الأمويّ 4( ص : ۷۸ ) بشيء من التَصرّف . 
وقال ابن عساكر یه : « وكان اعمان بن بشير منقطعاً إل معاوية » وولاه 
الكوفة » وولي قضاء دمشق » . « مختصر تاریخ دمشق )5501 / .)1١١‏ 
)۲( ( مختصر تاریخ دمشق ۱١۱ / ۲٢٦(٢‏ ) ء و تهذیب الٹّھذیب ۷( ۱۰ / 11۸ ) . 
۳( + سير أعلام التّبلاء ۷( ۳ / ۲ 6 ولا الاصابة ۷( ۳ / ۵۲۹ ) . 


۳ 


قال : جثث لتصلني » وتحفظ قرابتي » وتقضي دَيْني . 

فأطرق الّعمان - رضي أله عنه - ۰ نم رفع رأسه ‏ ثم قال : والله ما من 
شيء ۰ ثم اه قال : هه » كأنّه ذكرٌ شيئاً » فقام من مکانه » فَصَعِدَ المنبر » 
فقال : يا آهل حمص ۔ وهم يومئذٍ في الدّيوان عشرون ألفاً ‏ هنذا ابن عم لكم 
من أهل القرآن والشرف ء قدم عليكم يسترفدكم ۰ فما ترون فيه ؟ 

قالوا : أصلم الله الآمير » احتکم له ء فأبى عليهم . 

قالوا : فإنّا قد حكمنا له على أنفسنا من کل رجل في العطاء بدینارین , 
دينارين » فَعجلْها له من بيت المال فعجّل له أربعين آلف دينار » فقبضها ‏ ثم 
أنشاً يقولٌ في مدح سيّدنا النُعمان - رضي اَل عنه بهلذه الأبيات : 


2 


فلخ أرَ للحاجات عند التمایھا كتُعمانَ نُعمان التّدى ابن بشير 
إذا قال أوفئ مایقول ولم یکن كَمُدُلٍ إلى الأقوام حَبْلَ غُرور 
متي أكفر التُعمانَ لا ألفت شاكراً وسا خیسر من لا بقتسدي بشكور 
فلولا آخو الأنصار كنث گُتَازلٍ . نوی ما وی لم ینقلب بنصیر »۲۲ 
و 5 

فصاحته وبیانه : 

* قلنا ما مفاده : ١‏ إِنَّ سيّدنا التُعمانَ بن بشير - رضوان ألله عليه - من 
خطباء أبناء الأنصار الذين لا پُجارون فی هلذا المضمار ) . 


)١(‏ « تاريخ الاسلام » ( حوادث ووفيات : 8١-5١‏ هاء ص : ۲۱۲ ) و« مختصر 
تاريخ دمشق » ( ۲١‏ / ۱۲۲ )2 و« البداية والنهاية ۷ (8 / ٠٠١‏ ) » و« التذكرة 
الحمدونيّة ۲( ۱۷۹/۸ ۱۸١‏ )مع الجمع والتَصرّف . 

وفي رواية : ١‏ أن أعشئ همدان لما سأل الما بنَ بشیر » صَعِدَ الما المنبرَ 
فحمدل وسّبحل وحوقل وأثنى علی ألله ‏ عر وجل وقال : ان آخاکم آعشی همدان 
قد آصابته حاجة » ونزلث به جائحة » وقد عمد إليكم ء فما ترون ؟ قالوا : دینار 
دينار . قال : لا ء ولکنْ ديناران فرضوا » فأعطاه التُعمان من عطيّاتهم » فانصرف 
شاكراً مادحاً ) . « الاستيعاب )(۳/ ۵۲6 ) بتصوّف . 


to 


٭ ومن المؤگد أنَّ الخطابة تقتضی فصاحة وبلاغة من الانسان » وقد كان 
سيّدنا التُعمان مُعْرقاً في ايان وفي الأدب » فهو من بیت من بيوتات الشّعر 
والمعرقين فيه » ومکن ألقيث إليهم مقاليدٌ الفصاحة » وقد شهد له بهلذا الأمر 
القاصي والدّاني > والأديب والعالم . 

٭ ذكرٌ ابن رشيق فى «العُمدة» بيوتات الشعر وأسّاطينها » وذكر 
الّعمان » ثم بدأ فذكر أهل الجاهليّة > ثم ذكر المخضرمين ء وأهل الاسلام 
فقال : « بیوتاث الشعر فى الجاهليّة والمُعْرقون فيه : منها فی الجاهليّة : بيت 
أبي سلمی » وكان شاعراً » واسمه ربيعة » وكان ابنه زھیژ شاعراً » وله خؤولةٌ 
فى الشعر » خاله بشامة بن الغدير » وكان کعت وبُجیڑ ابنا زهير شاعرین » 
وجماعة من أبنائهما . 

ومن المخضرمين حسّانٌ بن ثابت بن المنذر بن حرام » هو وأبوه وجدّه 
وأبو جه شعراء » وابنه عبد الحملن شاعر »> وسعيد بن عبد الحمن 
شاعر » ذكرَ ذلك المبرّد . 

وبعد هلذین البيئيّن بيت التّعمانِ بن بشير › وبنوه : بان وبشيد » 
۷ء ومن بني بنيه عبد الخالق بن عبد الواحد » 
وعبد القدوس بن عبد الواحد بن التُعمان » وم التعمان عمرة بنٹ رواحة 
شاعرةٌ ء وخاله عبد اللہ بن رواحة ۲۳ ء أحد شعراء التبم تله . . . . >" . 


و 7 8 
وشبيب 2 وابنته حميدة 


)۱( اقرأ سيرة حميدة بنت اللعمان الأنصاريّة في الباب الثاني في موسوعتنا : « بنات 
الصّحابة ٤‏ (ص : ۲۷-۲۷۲ )۰ ط : ۲۰۰۵۲ م » فسيرتها روض ریاحین 
ینعش نفوس المحبین » لأبناء الصّحابة أجمعين . 

)٢(‏ اقراً سيرة السحابي الجليل الیل عبد الله بن رواحة الأنصاري في کتابنا : « رجال 
مبشرون بالجنّة)( ص : ۷٤۳۔٤۳۹‏ ) » ط : ۲۰۱۳۵ مء دار ابن کثیر 
بدمشق » فسیرثه طاقاثٌ من زهر المعرفة والأدب والعلم . 

(۳) ۲« العمدة ۲(۷ / ۱۱۱6 ) . 


۰:۳۹ 


# وقریبٌ من قول ابن رشیق تصافحٌ آسماعنا کلماثٌ لابي الفرج 
الأصبهانيّ ؛ إذ آورد ما ملخصه عن سيّدنا التُعمان بن بشیر » وعن تألّقه سَلفا 
وخلفاً في هلذا المضمار فقال : ١‏ والتُعمان بن بشير من المعروفین في الشّعر 
سَلفاً وخلفاً » جدّه شاعد» وآبوه وعُّةٌ شاعران » وهو شاعو ء واأولاده 


وآولاد آولاده شعراء 9 8 


٭ إذاً فسيّدنا الّعمان -رضی الله عنه - أحذ آبناء الصَحابة الأنصار 
الذين خفظث عنهم الادیَاتٌ والاشعاه > ومن مستجاد نظمه فیما زعم أهل 
الأخبار ورواةٌ الأشعار ۰ هلذه الأبيات التي تحاكي نسمات الأسحار ۰ وتغريد 
الاطیار ء على أَغْصَانْ الأشجار ۰ قرب ضفاف الأنهار : 


وإنّى لأعطي الما مَنْ ليس سائلاً وآدرك للمسولی المعاند بالظّلم 
وإِنّي متئ ما يلقي صار ماله فما بيشا عند الشّدائد ی صرم 
فلا تَْددٍ المولئ شريكَكَ في الغن2 وللكتما المولئ شريكُكَ في العذم 
إذا مَك ذو الشربی إليك برخیه ‏ وغشّك واستغنيئ فليس بذي رحم 
ولکنٌ ذا الشربیٰ الذي بستخشه ‏ أذاكَ ومَنْ يرمي العدرٌ الذي ترمي ) 


# وممًا نسب إليه قوله فى المَحْر : 


(۱) « الأغاني ٠١ (٠‏ / ۱۲۰ )دار الفکر » طبعة مصورة ۔ 
(۲) «الاستیعاب ۳(۷/ ۵۲۵  )‏ وانظر : ١‏ الاستبصار ( ص : ۱۲۲ . وقال 
ابن قدامة ياه : « كان الّعمان فاضلاً » جواداً » شاعراً» . «الاستبصار » 
(ص : ۱۲۲ ) . 
وقال ابن الأثير كلش : « وكان كريماً ء جواداً » شاعراً ء شجاعاً » . « أسد 
الغابة ٤(٠‏ / ۵۵۲ ). 
ولسيّدنا شمان كلما تسیز مَسریٰ الحکمة منها قوله : « إِنَّ الهلكة کل الهلكة 
أن تعمل السّيئات في زمان البلاء » . « البداية والٹھایة ۸(٤‏ / ۲8۵ ) . 


¥ 


لنا من بني قحطانٌ سبعون تُبَعاً آطاعت لنا بالخروج ما الأعاجم 
ومنّاسراة الاس هُودٌ وصَالمٌ وذو الکفل منّا والملوك الأعاظم 
٭ وذکر رواةٌ الأخباره أنَّ سيّدنا التُعمان كان یتذوق جيّدَ الشّعر » ويعرفٌ 
مراميه ومقاصده ۰ ويذكرون أنَّ قيسَ بن الخطيم كان یشبّبُ بعمرة بنت رواحة 
أمّ النُعمان قبل الاسلام وكان يقول : 
وصادف أنْ دخل التُعمانُ بن بشير مجلساً فيه رجل یغتّی بهلذا الشَّغْر» 
فأسكتوهٌ حينَ دخل التُعمان ۰ فقال التّعمان رضي آله عنه ‏ : « إِنّه لم يقل 
بأساً » تما قال : 
وعمرةٌ ين روات اللساء تنفحٌ بالمشك ارداٹھحا )”۶ 
٭ وكان التُعمانٌ قادراً على أن يرد الضّاع صاعَیْن إذا ما تعرّضَ أحدٌ له أو 
لقومه » وكانت الكلماتٌ تنثالٌ على لسانه بسهولةٍ ء وتأتيه الافکاژ طائعة مذللة 
الجناح ء من ذلك ما ذكرة الژُبیرُ بن بكار في ١‏ الأخبار الموفّقيّات » حيثٌ قال 
ما خلاصته : « هجا الأخطل الانصاز > فكان مما قال في هجائهم : 
ذهبت قريشٌ بالكماحة والنّدىئ واللؤمٌ تحت عمائم الأنصار 
فرك عليه مان بن بشير : 
آبلغ قب‌ائل تغلب ابنة وائل من بالفرات وجانب التّرئار 
فاللوْمٌ وق آنوف تغلب بن كالرّقم فوق ذراع كل حمار 
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عل معاوية رضي الله عنه -» فلمّا دخلوا عليه » وضعوا عماماتھم ‏ 


. «الاستبصار )( ص : ۱۱۸۰۱۱۳ ) بتصرّف واختصار‎ )١( 


A 


وقالوا : آتری لؤماً يا أميرَ المؤمنين ؟ وَاسْتَعْدُوا على الأخطل ۰ فقال : لکم 
لسائه الا أنْ کون يزيد آجاره . 

وکان أشدّ القوم على الأخطل الثعمان بن بشير » ففیه یقول الأخطل 
مخاطباً أبا خالد يزيد بن معاوية : 
ابا خالد دانست عنّى عظيمةً ' وأدركت لحمى قبل أنْ یبدا 
وأطفأت عسي نار نعمان بعدما اف امسر فاجر وتحرّدا 9۳ 

٭ ومن القطوف الجميلةٍ من آخبار سيّدنا التُعمان ‏ رضي اللہ عنه ‏ » أنه 
كان ذا مكانةٍ ورفعةٍ عند سيّدنا معاوية - رضى الله عنه - وکان أثيراً عنده مكيناً 
لا مُوَدٌ طلبه ؛ وهلذا ما ذكرته بعض كتب الأسمار والمسايرات 
فقالت : « تهاجی عبد الإحملن بن حسّان بن ثابت » وعبدٌ ال حملن بن 

۳ ۶۶ ۰ 52 5 و 

الحکم ‏ فلا آه ذرا في اللّهاجي وآفحشا. كتبّ معاوية بن 
آبي سفیان - رضي ألله عنهما - إلى سعيدٍ بن العاص عامله على المدينة 
المنوّرة » أن یجلد کل واحدٍ منهما مئة سوط » وکان عبد الّحمئن بن حسّان 
صدیقاً مُصافياً لسعيد » وما مدح أحداً قط غيره » فکره سعيدٌ أن يضربه » أو 
يضرب ابن عمّه » فأمسكٌ عنهما » ثمٌ ولي مروا بن الحكم فضرب ابنَ حسّان 
مئة سوط » ولم يضرت أخاه » فکتبّ ابن حسّان إلى التُعمان بن بشير وهو عند 
معاوية بالشام » فعرّفه بالأمر » وقال يعاتيةُ بقصيدة طويلة أوّلها : 
ليت شعري أغائبٌ آنت بالشا م خليلي أمْ راتد نعسان 
أيَة مایکن فقد برجم الغا کب يوماًويوقظ السوسنان 

وشرخ له من خلال أبياته ما یعانیه من ظلم مروان له ۰ وعدم جَلده لأخيه 
عبد الرّحملن بن الحکم » فتأتر سيّدنا النُعمان لذلك » وأجابه بقصيدة على 
الّوي نفسه والقافية › أوّلها : 


. «الأخبار الموفقیّات ۱۷ص : ۲۳۰-۲۸۸ )بتصرف‎ )١( 


۰:۳۹ 


لیس فاعلم أخوك يغترٌٌ بالتو م وللکن مرش بقظان 


ثم إن الّعمان دحل على معاوية فأخبره الخبر ء فكتبَ الیل مروان » وعزم 
عليه أن یضرب آخاه مت » وسرّحَ في ذلك رجلا أن يضرب ابنّ الحكم مئة » 

۳ ۳ چم و ع ‌ ۳ ۳ ے‫ 
وبعث إل ابن حسّان بحلة ؛ وسال مروان الانصار أن يكلموا ابن حسّان کی 
یعفو ‏ فأبئ » فطلبوا إليه أن یقتصر على خمسین ففعل » فلقي ابن حسّان 
بعض مَنْ كان لا يهو ما ترك من اذلك » فقال : ضَريَك مئة » وتضرت 
خمسين » بلس ما صنعت ؛ إذ وهبّتها له » فقال : إِلَه عبد » وإنّما يُضْرَبُ 
العبدٌ نصف ما یُضرّت الحو . فَحْمِلَ هنذا الکلام حى شاع في المدينة » وبلغ 
ابن الحکم ؛ فشقٌ ذلك عليه ؛ وأتیٰ أخاه مروان وأخبره الخبر › 
وقال : فضحني ابن حسان » لا حاجة لي فيما ترك ۰ فهلم فاقتصّ ٠»‏ فَضَرَبَ 
۰ . ۱ ۱ 
ابنَ الحکم خمسین آخری » 


مسنده ومرویاته : 


* قال الإمامٌ اهب شه وغيدةُ عن سيّدنا التُعمان رضي الله 


)١(‏ «اتتذكرةالحمدويّة» (۷/ ۲۲۲). و«الأخبيار الموققيّات» 
( ص : ۲۱۲-۲۵۷ ) مع الجمع والتّصوّف . 
ومن الأخبار التّعمانيّة التي ذكرتها المصادر عن ابن الصحابی بشير بن سعد 
ما ذكره ابن كثير قال : « روی محمَّدُ بن سعد بأسانيده أنَّ معاوية ‏ رضي اللہ عنه - 
تزوّج امرأةً جميلة جدّاً » فبعث إحدئ امرأتيه ‏ میسون أو فاخته - لتنظر إليها ء فلمًا 
رأٹھا أعجبثها جا ء نم رجعث إليه » فقال : كيف رأيتها ؟ قالت : بديعة الجمال » 
غير آتي رايت تحت سرّتها خالاً آسود » وٳٽي أحسبٌ أنَّ زوجها یل ویلقی رأسه في 
حجرها ء فطلّقها معاوية » وتزوجها التُعمان بن بشير ۰ فلا تل أتي برأسه » فألقي 
في حجرها سنة خمس وستین » . «البداية والتهاية ٤‏ (۸/ ۲8۵ ) . 
وانظر : « الاستیعاب ۷( ۵۲۰/۳ ) . 
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عنه - : «مستده مئة وأربعة عشرَ حديثا » الفقا له على خمسة ‏ وانفرد 
البخار ی بحدیث ء ومسلم بأربعة » ٩۲‏ . 


27 وروی مدا الأعمان عن ال کا ء وعن خاله عبد شرب روا 
كما روئ عن سيّدنا عمرٌ بن الخطّاب - رضي اللہ عنه ‏ » وعن الضديقة 
الصّدیق أمّنا عائشة ‏ رضي أله عنها - . 

8 گا مَنْ روئ عنه الحديث من أهل بيته : فابناة : بشیڑ ومحكّد 
وروی عنه من علماء یمین وأعيانهم عددٌ کبیڑ منهم :لسع » وخمید بن 
عبد الرَحمان ۰ وعروةٌ بن الژُبیر » وسماك بِنُ حرب » وأبو إسحاق السَبیعی 
وآخرون ۲ . 

* وتورَعَت مرويّات سيّدنا اللّعمان في الصَحيحَيْن والمُسند والسُنن 
وغیرها من کتب الحدیث لو الشریف » وقد روی له الإمام أحمد في 
( مسنده » بالمکرر ( ۰۶ ۰ آحادیث ) ۰ وتدور الأحاديث التي رواها سیّدنا 
النّحمان حول کثير من آحکام الا سلام ومعاملاته وآدابه ورقائقه وسنطلع في 
السّطور الاتية على نماذج منها بإذن ألله . 

# فمن مرویّات العظيمة ة التي تشمل كثيراً من الاحکام ما أخرجَة الإمام 
البَخاريٌ لٹ بسنده عن سیّدنا شمان بن بشير - رضي ألله عنهما - » عن 
اي ب قال : « مت القائم على حدود اشروالواقع فيها > کل قوم استّهموا 
عل سفينة » فأصابَ بعضهم أعلاها . وبعضهم أسمّلها › > فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مژوا على مَنْ فوقهم » فقالوا : لو أنّا خرقنا في 
نصيبنا خرقاً ؛ ولم وذ مَنْ قَوْقَنَا » فإنْ يتركوهم وما آرادوا هلکوا جميعاً » 


)۱( + سير أعلام الثبلاء ۲ ۲/ ۱ ء وه تهذیب الأسماء واللغات ۷ ۲ / ۱76 
(۲) «آسد الغابة »( 5 / 06١‏ ) » و« تهذیب التهذیب »(۱۰/  ) ٥٤٤‏ و« الاصابة » 
(۳/ 4 ) » وا معرفة الصَحابة »( ۳۲۰/۶ ) » وغیره کثیر . 


١ 


وإِنْ أخذوا على أيديهم تجوا ونجوا جمیعاً » ۲ 


2 وهلذا الحدیث ار لشریف الذي روا سیِدنا اللَعمانُ‎ ٠ 


.و وحلّیٰ لا تفرق التّفينةٌ بشته رسول الله کل حال المجتمع في 
اختلاط الصّالح والطّالح من أفراده » واشتراك المطيع والعاصي فيه » 
والموقف الذي ينبغي أن يتَحْدَّهُ الإنسانٌ الصّالح إزاءَ العاصي المسيء » بحال 
سفينةٍ اشتراكٌ رگابها في ملكيتها » فأراد بعضهم أنْ يتلف نصيبَة فيها » بما 
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آخرجه البخارئ في الشّركة برقم : ( ۲4۹۳ ) » وفي الشّهادات برقم : ۲۹۸۲۱ 
وأخرجه أحمدٌ في مواضع ومنها برقم : ( ۰۱۸۳۸۹ و۱۸۳۹۸ ۰ و۱۸۰۷ ) . 
وقوله « القاء ثم على حدود آله » : المحافظ عليها » والملازمُ لفعل ما تأمژ به » وترك 
ماتنهئ عنه . و« حدود الله » : شرائعة وأحک امه وأوامرةٌ ونواهیه . 
و« استهموا » : اقترعوا . و« سفينة » : القُلك » وجمئهاسَمّائن وسفن » وسفین 
والسّفان : صانع السّفن وسائسّها ء واسم حرفته : السّفانة . و« استقوا» : جلبُوا 
ماء السّقيا . و« خرقنا » : ثقبنا . و« هلکوا» : ماتوا . و« نجوا» : سلموا من 
الهلاك والضِرٌ . 

ويوجدٌ في أيّ مجتمع من المجتمعات البشريّة مفسدون جانحون عن السّبيل » 
واذا قصَّرَ ار يواهم في الأ لنپ امین » كثرت نسبتهم في 
الأرض ؛ تشر ال والطّلم والعدوان » وعندئقٍ ي يستحق المجتممٌ الهلاكَ الکامل 
الشَّاملٌ ء ا بالمعروف والٹھي عن المنکر ؛ لاد السّفينة الاجتماعيّة 
واحدة ء والافساد الذي يمسن السّفيئة قد يؤدّي إلى غرقها وهلاك مَنْ فيها . ویستفاد 


من هلذا الحديث : 
١‏ - قیام الصَّالحین بهداية المفسدين بمختلف الوسائل » حت وسيلة الأخذ على 
1 إن صر الصّالحون في واجباتهم الاجتماعيّة أذ الامژ إلى الفساد . 


۲ 


٭ إِنَّ وجه الشّبه هلهنا : هو نجاةٌ الفریمین المشترکین فى حال دون 
حال . 

٭ ويمكنٌ لنا أن نغوص قلیلا في معاني هلذا الحديث المفید لنستخرج 
بعض اللالئ التي نستفيدٌ منها في حياتنا ونجاتنا من أيّ مکروه قد نمم فيه . 

* فالحبيب المصطفی مَل یقرت إلى الأذهان أصلاً كريماً من أصول 
الڈیْن » ألا وهو الأمدُ بالمعروف » والٹٌھیٔ عن المنكر . 

٭ ومن المتعارف عليه أنَّ الحياةً زاخرةٌ بالمتناقضات والمقابلات : فيها 
المؤمنٌ والعاصي ؛ والمحسنٌ والمسيءٌ ۰ واللیل والٹھا ء والسّعادةٌ والأَلَمُ › 
واليس والعّسُْ ؛ وهذا الاختلاط والاقترانٌ هو محل ابتلاو واختبار . 

٭ والشّريعة الإسلاميّة لا تتوقٌع أن تستأصل الک من حياة البشر ؛ ؛ لان 
طبيعة الحياة المُعَدَّةِ للابتلاء والاختبار تستلزم وجوده » فالتكليفٌ بإزالة ال 
واستتصاله من الأرض تكليفف ہما لا ُستطاع » وهو مات الشّريعة عن أن 
تکلف به » للكنّها تلف بما هو في حدود الطّاقة » ومما هو في حدودٍ الطاقة 
أنْ تخل الخیر على اسر في صراعهما ؛ أن يتكلم الخيذ » ويخرس الم » أن 
یظهر الخير ويعلن به » ویتواری الشوٌ » أنْ یکول الخیز معروفاً والشد 
منكراً ؛ وهلذا الأمد هو عير ما آرادته الشّريعة » وما كلمت به . 

٭ ويتبادر إلى الدّهن سؤالٌ مفاده : « مَن المسؤول عن الأمر بالمعروف 
والنّھی عن المنكر ؟ » . 

٭ والإجابة عن هنذا الشّؤال واضحة وضوع الشَّمس في رابعة التّهار ؛ إذ 
یتقاسم هلذه المسؤولية الاجتماعية الأمّة الإسلاميّة كلّها ‏ حاكمها ومحکومها - 
والمجتیغ الاسلامي » والفرة المسلم . 

د فمسؤوليّة المجتمع تتحمّقْ في رقابته الصَادقة على الافراد » فیعین 
الصَّالحَ على صلاحه ‏ ولايجدٌ ضعيفُ النَمْس ثغرةً ینفذ منها ضعفه ‏ 
فالضعف موجوڈ » للكن ینبغی ألا تکون له السّيادة » والاسلام يري الانسان 


ا 


تربية تجعله رقیباً على نفسه ۰ فاذا ضَعْفَ وزلَ » فأمامّةُ الفرص العديدةٌ 
.08080 و ۳ . مرا ع مج مر 
للتهوض ٠‏ وال -عرٌ وجل - يقول في الكتاب العزيز : « وخلق لاضن 
صَعِيفًا که النساء : ۲۲۸ ء وما دام الإنسان ضعيفاً ء فالخطاً منه متوقّع . 


7 والذي ينبغي عليه ألا يرضئ عن الخطأ » وآن یقلع عنه » لا آن يستمرٌ 
فيه ویستمرثه ويستعذبه . والمفروض أن يتابعَ الانسانْ المسيرة الصّحيحة ون 
تا تعگر إلى أن يتوارّنَ » ومن ثم يستقيم على أمر الل ر ر 
الإلنهيّةِ لیحقَق الاستقامة المطلوبة منه » وعندها تۃ تتحققْ له السَعادة المرجو 
ڈیا وكذلك في الآخرة . كما بيني عل اسان يستسلم للخلا + 
فلا بد أن ينهضّ وأنْ يتوت ویستغفر ويقلعَ عن الخطاً وعن النب ‏ 
فیتوب الله عوٌ وجل -عليه » ثمٌ یخطو خطوات سليمة وربما یسقط » فعليه أَنْ 
ینهض فيتوب الله عليه » وهلكذا حثّها حى یستقيمٌ على الطريق استقامةً صافية من 
الشُوائب والمهلكات » وما أجمل أن یستحضر دائماً قول آلله ‏ عر وجل - : 


ی أَسَرَهوَأ علق انمه لا نطو ین مد اه رد آلله يعفر الذثیب 
جمِيعا لذ هو الغفور لحم © 1 الزمر : [or‏ . 


# جاء في الحديث القدسی الشّريف الذي آخرجَه مسلم عن سيّدنا 
أبي هريرة - رضي الله عنه - » عن الم ی » فيما يحكي عن ربّه ‏ عر وجل - 
قال : ١‏ أَذْنَبَ عبد ذنباً » فقال : اللهمّ اغفز لي ذنبي » فقال الله تبارك 

qe ٤‏ ۳ ۳ ی ره 

وتعالی - : أذنبٍ عبدي ذنبا » علم أن له ربا يغفرٌ الذنب ‏ ویاخذ بالذنب » ثم 
عاد فأذنب ء فقال : أي ربّ ء اغفز لی ذنبی ‏ فقال - تبارك وتعالی - : عبدي 
آذنب ذنباً > فعلم أنَّ له رباً یغفز الذّنب » ویأخڈ بالّنب » ثم عاد فذنبِ 
فقال : أي رب » اغفز لي ذنبي ء فقال - تبارك وتعالی - : أَذنب عبدي ذنباً » 
فعلم أنَّ له ربّآ یغفژ الذنب » ويأخدٌ بالذنب » اعمل ما شنت فقد غفرت 
لك ) ٩‏ . 


. ) ۲۷۵۸۱ : أخرجه مسلم في التوبة برقم‎ )١( 


٤٤ 


پا إن هلذه الأصوص النّاصعة توضحٌ م أ المخطي يدرك عطأت 
ولا يرضئ عنه ؛ لاله یعلم أنّ له را يعاقبُ بِالدَنْبِ ویعفو عن انب ؛ وھلذا 
الانسان المخطئٌ الذي يحاسبٌ نفسه دائماً » ويستدرك فيستغفر ربّه » ويقلع 
عن خطنه لا بد آن يأتيّ ي وقت ينتهي به إلى الكففٌ عن الخطأ » والإقلاع عن 
الڈنوب نهائياً . 


من أجل هلذا كان للمجتمع المسلم رقابة علیٰ أفراده ؛ والعلماءً هم 

المسؤولون في مقدمة المجتمع المسلم » ٠»‏ فينبغي أن يكونوا قدوةٌ طيبة ناس 
بأن يُقيموا أنفسهم على آر الل عر وجل - » فيكونٌ سلوکهم , مطابقاً لعملهم » 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر . 

٭ وعلی الصّالحین المُصلحين أنْ يقودوا سفينة الحياة إلى اللّجاة » وأنْ 
يمنعوا عبت العابثين » وعلی كل فردٍ أن يؤديّ دوره في حدود إمكانياته » 
وإطار مسؤولياته » وينبغي ألا يحتجٌ أحد بقوله : « علیٌ نفسي » ولستُ 
مسوولاً عن غيري ؛ » وهلذا صحيحٌ في الأمر الشّخصي » > للك لا یجوز ترك 
الأمر بالمعروف » والتّهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممکناً ومفيداً للنّجاة 

٭ ومن مرويّات سيّدنا اللّعمان الصّحاح الحِسّان في أَخْذٍ الحلال وترك 
الشّبهات ؛ ما أخرجه إماما أهل الحديث بسند عن الشّعبيَ » عن النّعمانِ بن 
بشير - رضي الله عنهما - قال : سمه يقول : سمعث رسول أله 1 
یقول - وأهوئ التُعمان بإصبعيه إل أذنيه - : إن الحلال بَيّنْ » ون الحرام 
ین » وبینهما مُشْتَبهاتٌ لا يعلمهنَ كثيرٌ من النّاس » فمن اثقیٰ م الشّبهات استبراً 
لدینه وعرضه ‏ ومَنْ وفع في الشّبهات وقع في في الحرام ء كالرّاعي يرعئ حول 
الحم › يوشك أن پرتع فيه » ألا ولد لكل مَلكِ حمی » ألا وان حمی الل 
محارمه ‏ ألا ود في الجسّدِ مضغة » إذا صلحث صلع الجسد كله » وإذا 
فسّدث فَمّد الجسد كله » > ألا وهي اقب ٥۷“‏ . 


0 


ج پرشدّنا الحبیتك الاعظم رسول ال اف من خلال هنذا الحدیث 
الشريف الأنيق ء الذي رواه اعمان - رضي ال عنه ‏ » إلى ما هو خير لنا في 
ديننا وأعراضنا » وهو الابتعادٌ عن مواطن الريب » فَيَسْلَمُ الدّينُ من التَقص › 
والعرضيٌ من الطَغن ؛ قذگر 2 الحلالَ واضخ بين » وهو ما أذنَ اشَّارِعّ في 
فعله بنصنٌ في القرآن الكريم » أو في کلام رسول الله پا ۰ وكذلك الحرام 
واضح ؛ ؛ لاله ما یع الشّارِعٌ عله بنصٌ قرآني ٤‏ أو حدیثِ نبويّ . وبعيارة 
آسهل یمکن أن نقول : : « الحلال هو الط تفع المفید 5 والحرام هو 
الخبیث السيءَ ءالضَّارٌ » وبِينَ الحلالٍ والحرا م آموژ خفية مشتبهة لا يدري كثية 
من الاس آهي منّ الحلال أمْ من الحرام » . / 


٭ كما أنَّ في الجسدٍ مضفة صلاخها صلاخ للجسد كله » وفساڈھا فساڈ 
له » ؛ تلك المضغةٌ هي القلت » مزع الدم في عروق الجسم » ومصلحة بعد 
فساده » والمرادٌ به هنا العقل الذي يعمل بحرارة الحياة المنبعثة من الدّورة 


وأخرجه مسلم في المساقاة برقم : (۱۵۹۹) ۰ واللفظ له . وقوله 

« الحلال ) : المباح الذي يجوز فعله » ويجورٌ تركه بلا حرج . و« الحرام ا هو 

المحظور اللي لاپ وشل رار :رم ام 

و« مشتبهات » : مُشكلات » يُقال : آمور مشتبهة ؛ أي : مشكلة يشبه بعضها بعضاً 

فیصعب تمییزها . و استبرأ )0 : : طلت البراءة و الحمئ » : : المكان ؛ أو الرّرع أو 

الشَّيء المحمي . و« يوشك ‏ : يسرع ٠‏ و« يرت ؟ : الرثغ : الأكل والشرب في 

رغ وتنعم . و مضغة ) : المضغة هي القطعة من اللحم بِقَدْرِ ما یمضغ الانسان في 

فيه » وتجمع على مُضَّعْ . ومن فوائد الحديث : 

۱ - الحلال الصَرفٌ والحرامٌ الصرف واضحان ء تدرك العقول السليمة أحكامهما 
دون اشتباه آمرهما . 

۲ - مَنْ ترك الشّبهات وانّقاها هو الذي يَْلم . 

۳ ۔ حمل ألله هی محارمه ؛ أي : آوامره » ونواهیه » وتکالیفه . 

. جذوز السلوك الانساني ترجع إلى القلب الذي يستقرٌ فيه الإيمان‎ - ٤ 


٦ 


الدّموية . ولا شك في أن صلاح العقل ۰ واستقامته في الإدراك والتفكير › 
ووزنه الأشياء بمیزان الحقيقة » وتحویه الانصاف فى أحكامه ۰ يترئّبُ عليه 
صلاح الأعضاء كلها > فلا تصدر الا خيراً » ولا تعمل الا صالحاً ‏ ولا تقول 
إلا خسنا ؛ لاله الحاكمٌ عليها » والرتیس بينها » وإذا صَلحٌ الرئین ن صلحت 
الرّعية » أما إذا فس العقل » واختلٌ نظام التفكير » وغلبه على ملک باعث 
الشّهوة » وسلطان الهوی » فَسَدَ سائژ الأعضاء » فلا يصدرٌ غير الشُر + إذ 
حکمة العقل مفقودةٌ » وحرکث مشلولة ‏ وهل إذا یت القلت تسل الا 
ويصحٌ الجسد ؟ لا ؛ كذلك العقل في مرضه مرض القوئ جميعها ء لذا ينبغي 
أن نربيَ العقول ۰ وأنْ نعودّها التفكيرَ السّليم المستقيم » والحكم الصّحيح ء 
ومن العَبّثِ أنْ نهملها » وألا نغذيها بالنّظر والعلم والمذاكرة والبحث ‏ وإذا 
عرفنا كيف نستخدمٌ هلذه المُضغة في مرضاة الله - عر وجلّ - نستطيعٌ أن نسخْرَ 
العالّم كلّه لخدمة الإسلام . 


٭ إذا » فهلذا الحدیث المفیڈ يحذّرنا من الشّبهات » ومن الوقوف في 
مواقف السك والرّیب » ويدعو إلى الاحتراس وبُعْدٍ ار » ویحضل على 
تخليص الدَيْنَ من الشَّوائب » ويدعو إلى تنمية العقل » وترقية اللفكير » لتكون 
الاعمال منظمة » طيّة العاقبة . 


9 ونقراً في کتاب التوبت والحض عليها ۰ والفرح بهاء 
ورضا آلله ‏ عر وجل - عن التّوابین » ما أخرجَهُ الإمام مسلم مان بسنده عن 
سماك قال : خطب التُعمان بن بشير فقال : ١‏ لله شد فرحا بتوبة عبده منْ رجُلٍ 
حَمّل راد ومَرَادَهُ علئ بعير » ثمّ سار » حى كان بقلاة من الأرض ٠‏ فأدركئة 
القائلة » قَتَرّلَ فقال تحت شجرة » فغلبثه عیللہ » وَانْسَلَّ بعيدةٌ » فاستيقظ فسعیٰ 
شرفاً فلم ير شيئاً نم سعی شرف ثانيً فلم رز یت » م سعئ شرف ثالث فلم بر 
شيكاً » فأقبل حى آتی مكاته الذي قال فيه » فبينما هو قاعڈ إذ جاءه بعيرةٌ 
يمشي » كی وضع خطامه في يده » فَلَلّهُ أشدٌ فرحاً بتوبة العبد ء من هنذا حين 
وجَدَ بعيره علئ حاله » . قال سماك : فزعم الشّعبيُ : أذ التعمان رفع هلذا 


۷ 


الحدیث إلى الم ية ء وأمًا آنا فلم أسمعةٌ ۲ . 


# عاش سيّدنا التُعمانُ فى ظلّ الخلافة الرّاشدة مرعی الجانب » وکان 
من أبناء الصَحابة الأنصار الذین بُمَصدون لأخذٍ العلم والواية عنهم . 


# ولما صارت الخلافة إلى سيّدنا معاوية - رضي ألله عنه » كان 
التُعمان منقطعاً إليه » فاستعملة معاوية على حمص » ثم على الكوفة › 
واستعمله بعده ابُ يزيد بن معاوية » وكان هواهٌ إلى معاویة - رضي ألله عنه - 
ومیله إليه » وإلئ ابنه يزيد » فلمًا مات معاوية بن يزيد » دعا النّاس إلى بیعة 
عبد اشرین الؤّبير بالشَّام » فخاله أهل حمص ۰ فخرج منها ء فاتّبعوه وقتلوه » 


وذلك بعد وقعةٍ مرج راهط سنة : ( ٠٤‏ ه )فى ذي الحجّة ۲ . 


5 1 ہے ہے ھ2 
٭ وقال ابن عساکر یه : « لما قل الضحاك بِنْ قيس بمرج راهط في 
ماع 5 ۰ ۰ ۴ ع ام 2 و og‏ 5 
سنة أربع وستين في خلافة مروانَ بن الحكم » أراد التُعمان بن بشير أنْ يهرب 


)١(‏ آخرجه مسلم في التّوبة برقم : ( ۲۷٤١‏ ) ء وفي الباب أحاديث عديدة في المجال 
ذاته تحسنٌ مراجعتها . وقوله « بتوبة " : الوبة : أصلٌ التوبة في اللغة : الرجوغ 
َال : تاب ء وثابّ » وآب ء بمعنى رجع . والمرادٌ بالتوبة : الرجوعٌ عن الذَّنب . 
2 ء 4 و2 2 de‏ ل 
واتفق العلماء على آن التوبة من جميع المعاصي واجبة » وانها واجبة على الفور » 
لا یجوژ تأخيرها » سواء أكانت المعصية صغيرة » أم کبیرث وَالتَّوبةَ من مهمات 
الإسلام وقواعده المتأكدة » ووجوبھا عند أهل العْلّة بالشَّرِع » وتصخ التوبة من 
ذنب » وان كان مُصرًاً على ذنب آخر » وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها » ثم عاود 
ذلك الذّنب كتب عليه ذلك الذّنب الاني ولم تبطل توبته » ولو تكررت التّوبة » 
ومعاودة الرّنب صخت › نم توبة الکافر من کفره مقطوع بقبولها . و« انسل 
بعيره 4 : ذهب في خفية . و« شرفاً " : لعله ما ارتفع من الارض لینظر منه هل یری 
البعیر . « المنهاج »؛( ص : ۱۹۲۱-۱۹۲۰ )بتصوّف . 

(۲) «أسدالغابة»)( ٤‏ / ۵۵۲ )بتصرَّف يسير . 


4A 


من حمص » وکان عاملاً علیها » فحالف ودعا لابن الؤبیر » فَعلَبَهُ آهل 
حمص » واحتژُوا رأسّه » فقالت امرأثة الكلبيّة : آلقوا رأسّه في حجري ۰ فأنا 
أحقبه ) ٩‏ , 

* وأورة الإمامُ الذّهبِيٌ بان سيّدنا الُعمان قتل بقرية بیرین » فلّه خالدُ بن 
خل بعد وقعةٍ مرج راهط في آخر سنة أربع وستين رضي ألله عنه ۲۳ . 

٭ ولمّا تحدّث یاقوث الحمويٌ اه عن ۸ رین » تعرّض لذكْرٍ مقتل 
سيّدنا الما بن بشير فقال : « بيرين : من قرئ حمص » قال القاضي 
عبد الصّمد بن سعيد الحمصی في تاريخ حمص : كان التُعمان بن بشير 
الانصاري زُبيرياً » فحدّث عن سُّلِيمانَ بن عبد الحميد البهراني قال : لمّا صا 
النَّامُ في زمن ابن الریی مان بن بشير خرج هارباً على وجھو من حمص » 
فلحقه خالدٌ بن خَلِيَ في شَبَبَةِ من الکلاعیین حى أتئ حَربَنفْسَا ۰ فقال : أي 
قرية هلذه ؟ فقالوا : حرينفسا . 

فقال : حَرّب أنفسنا » ثم مضئ حتّیٰ أتئ بیرین فقال : أي قريةٍ هلذه ؟ 
تقالوا : يرين ؛ تقال : فيها بسرنا » فقتله خمالدُ بن خلي فيها 

؛ (م*ه))72” 


5 ۰ 15 و 3 1 1 و 0 7 5 5 0 

ج2 كان مقتل سیّدنا التعمان اليما على نفوس الناس 1 وخاصة على نفوس 
1 3 ای کہ ۳ 4 f.‏ کس 3 ۰ 
اهله ومحبه 3 فقد رنه ابنته حميدة بنتّ النّعمان أحوٌ رثاء فقالت : 


7 2 2 1 ۳ ۳ و اس 7 5 
للت ابن مزنةوابنه كان _والتئلك واه 


» «مختصر تاريخ دمشق»(755/ ۱۱۳) ۰ وانظر : «الاستيعاب‎ )١( 
. ) ۵۲۲-۵۲۵ / ۳( 


)۲( « سير آعلام التّْلاء 4 ( ۳ 4۱۲ ) ء بتصرّف يسير . وانظر : « البداية والتهاية » 
(CY | ۸)‏ . 
۳( « معجم البلدان ۲۲۷ (o‏ . 


٤ 


وني اس كلهم 
ء الہ ریے بقته 
يستفتح ون ببس رآسه 
فللابكهي ين مر 


o 1 


لمتبكمٌّمنهمباقيه 
باللكللاب القاويه 
دارت علييم لاانيه 
ولأہکی س و لايه 
ہے سع لع العادية © 


عشْنا معه أوقاتاً مفيدةً ٠‏ نستنشقٌ عب البلاغة من نفحاته » ونتحلیٰ برواياته التي 
استقيناها من صَفحاته › ونرجو الله عر وجل - أن یمن علينا بمغفرته » وأنْ 
الکریم الوهّاب » وهو الغفور التَّوّاب . 


.© © © 


» «مختصر تاريخ دمشق ) (55/ ۰۱۱۳ ۱۱) . و« البداية والٹھایة‎ )١( 


. ) ۲۸6 / ۸) 
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الباث الالث 


من آبناء أهل البيت 


3 عبد اللہ بسن جعفر رضی أله عنهما . 
3 بيد اللہ بن عباس رضی أله عنهما . 


ف 
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0 صحابیٔ جلیل ؛ واب صحابی كريم من آهل البيت . 
5 
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٭ روئ أحاديث شريفة منثورة فى مصادر الحديث المعتمدة . 


* كان أجودٌ العرب ؛ يُسمَّىْ بَحْرَ الحود ؛ وتوفى سنة : ( ۸۰ ه ) . 


و 
کے عل 


جح 7 
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عبد ألله بن جعفر 


3 و ده . 

* عبد اللہ بن جعفر بن أبي طالب ۲۳ ۰ السّمِّدُ العالم . أبو جعفر 
القرشیٔ الهاشمئٌ » الحبشیٔ المولد » المدنی الدّار » الجواد بِنُ الجواد ذي 

2 2 5 و 3 1 1 
الجناحَيْن » له صحبة ورواية » عِدادَهُ في صغار الصّحابة وأبنائهم رضي الله 
عنهم اجمعین - . 

٭ أخبارٌ هنذا الصّحابي كرح الصّباح » ترذ على القلوب كالماء 
القراح » وترشڈھا إلى سبل التّجاح . 

٭ واذا ما دقفا النظر ؛ وسر تا الفکر ؛ في سيرة سیّدنا عبد الله بن 
جعفر - رضوان اللہ عليه » لألفينا أله ذو شأن عظيم » ومكانة كريمة » فهو 


١ )۱(‏ فوات السوفیات ) (۱/ 150-444 )» و« سير أعلام اللاء» 
(۳/ 11۲-191 ) » و« آسد الفابة»(۳/ 41-۹٤‏ )»ترجمة 
رقم : ( ۲۸7۲ ) ء و«الإصابة»(5/ ۲۸۱-۲۸۰ ) : وا الاستيعاب » 
۲٦٢ /۲(‏ ۔۸٦۲)ء‏ و تهذیب الاسماء واللغات ‏ (۱/ ۳٣۲۔٤٣۲‏ )۰ 
و« البسدایے والٹھایۓة ) (۹/ ۳-۳۳) و« مختصر تاريخ دمشق » 
۰٩۱-۷۲ /۱۲(‏ و( معرفة الصحابة ۰( ٠٠١-١١١/۳‏ ) ترجمة رقم 
(۱۵۹۱) . و« نسب قریش ۷( ص : ۳۰۸۰۸۲۸۱  )‏ وا تهذیب اللّهذیب » 
(ہ / ۱۷۱-۱۷۰ ) ء ومصادر آخری لا تحصی ولا تستقصی . 


مع ۱۳ 


من عداد بني هاشم الأخيار » ومن آبناء أهل البیت الاطهار » حظيّ بکفالة اي 
المختار ول ؛ إذ إل لگا استشهد آبوه جعفر يوم مزتة ء كَفِله لت او » ونشأ 
في حجره الطّاهر الشّريف » فنال من البركة والتّشريف ء ما جعله ذا رأي 


حصيف ۰ وعلم منيف . 


۲ ٭ وم سیّدنا عبد اشربنِ جعفر هي السَيّدة المنجبة : أسماءٌ بنثٌ عميس 
الختْعَميّة ”۶ من المهاجرات الأول » أسلمت قدیماً قبل دخول ال داز 
الأرقم بن أبي الأرقم المخزوم » وهاجرث هلذه المرأةٌ المؤمنة إلئ الحيشة 
مع زوجها جعفرَ بن أبي طالب ' - رضي الله عنه س وقد ولد عبد الله في 
أرض الحبشة » ۰ فهو وَل مولود وُلِدَ في الإسلام بأرض الحبشة وسمّي 
عبد له » كما أن و آوّل مولود ولد في المدينة المنوّرة للمهاجرين هو ابن م الؤّبير » 
وسمّي عبد اللہ . 


د ومن لطائف الاتفاق وعجائبه » أنَّ كلا الوَجُليْن : عبد أله بن جعفر » 
وعبد الله بن الأّبير » قد وُلدا في عام واحد ‏ وأنَّ اسمهما واحدٌ » وأنَّ اسم 
أتهما واحڈ : أسماء بنت عميس أَمٌ عبد الله بن جعفر ‏ وأسماء بنت أبي بكر 
أمّ عبد اللہ بن الژُہیر » كما ذکروا أنَّ عبد ألله بِنَ جعفر » وعبد ألله بن الژہیر قد 
بايعا اللي پل »> وهما ابنا سبع سنين » وأنَّ رسول الله َك تيسم لمّا رآهما » 
وبسط يده فبايعهما ”° . 


۱( اقرا سيرة أسماء بنت عميس - رضي ألله عنها - في موسوعتنا : « نساء من عصر 
السو ٤ص‏ : ۰۳۸۰-۳۷۲ فقي سيرتها دروس تربويّة قيّمة » ومواقف 
لا تنسی » فهلذه المرأة من النّساء الفضليات . 

(۲) اقرا سيرة جعفر بن أبي طالب في الباب الثاني من کتابنا : « رجال أهل البيت في ضوء 
القرآن والحدیث »( ص : ۲۷۷-۲۱۳ ) . 

(۳) «مختصر تاريخ دمشق » (۱۲ / ۶ء وا البداية والٹھایة ۰ (۹ / ۳ ) ۰ وقال 
ابن كثير دة : « وهلذه ‏ أي : البيعة -لم یتفق لغيرهما ۷ . 
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٭ ومن الجدیر بالذكر أنَّ السَّيّدةَ آسماء بنت عمیس بعد أنْ وَلدّتْ ابنها 
عبد الله بن جعفر » ولد للتجاشيّ ولد بعد ذلك بأام > فأرسل إلى 
جعفر : « ماسمَّيتَ ابنك ؟» . قال : «عبد الله » . فسمّئ النّجاشي 
ابنه عبد اللہ » وأخذئه السّيّدة أسماء بنت عميس » فأرضعئه حى فطمثہ بلبن 
ابنها عبد الله بن جعفر » ونزلت أسماء عند الحبشيين منزلة سامقة باسقة » ثي 
ولدت لسيّدنا جعفر فى الحبشة ابنه : محمّداً وعوناً . ولمًا استشهد سيّدنا 
جعفر بن أبي طالب رضي اللہ عنه - تزژجت أسماء شيخ الصّحابة أبا بكر 
الصّدّيق - رضي الله عنه - فولدت له محمّداً » ثم بعد وفاته تزوّجها سيّدنا 
على بن آبي طالب فولَّدَتْ له يحي » فيكون عبد الله بن جعفر أخا محمّد بن 
أبي بكر الصّدَّيق ء ویحیی بن علىّ بن أبي طالب لأمّهما . 

* ولمّا توفي رسول أله ية وكان لعبد اللہ بن جعفر من العمر عشر 
سنين » ویْعْتبر عبد اللہ آخر مَنْ رأئ التََىَ بيا من بني هاشم وفاة ؛ إذ توفي 
سنة( ۸۰ ) ۲ ولم یکن من بني هاشم من الصّحابة سواه رضي الله 
تنك ے . ١‏ 

# مك عبد الله بن جعفر - رضي أله عنهما ۔ ومهاجرو الحبشة زمناً في 
رعاية التّجاشی ء إل أن عادوا أجمعين يوم فتح خيبر » وفرح الحبيبُ 
المصطفی ية بعودة المهاجرين ۰ كما فرح لقدوم جعفرَ ومَنْ معه من عداد آهل 
البيت الهاشميين الأطهار » وكان من بينهم عبد ألله بن جعفر الاثیر الحبيب عند 
الحبيب الأعظم وَل . 

٭ وكان لمهاجري الحبشة مكانة فضلی في قلوب أصحاب 
رسول اللہ يك ء فقد نره إل فضلهم ۰ وإلیٰ مكانتهم في عالّم المهاجرين › 


. »و المستدرك ۷( ۲ / 1۵۵ )مع الجمع بينهما‎ )۳۳ / ۹(٥ «البداية والٹھایة‎ )1١( 


:۰1 


وخصوصاً بعد أن قدموا من الحبشة على متن سفينة بصحبة أبي موسی الأشعريّ 
ومَنْ معه من الأشعريين ؛ فقد آشار الحبیبٍ المصطفی ی إلى أنَّ لهم هجرتین 
اثنتین ولأصحابه هجرة واحدة » وزاد من إكرامهم أن آعطاهم من غنائم خیبر ؛ 
وما قسم لاحد غاب عن فتح خیبر منها شيئاً ء إلا لمن شهد معه والا لأصحاب 
السّفينة جعفر وأصحابه ۲۲ . 

# وقد فصّل لنا بَيَانَ هلذا الأمر وتبیینه » أحد أعضاء وفد مهاجري 
الحبشة ۰ وهو سیُدنا آبو موسی الاشعري - رضي ألله عنه - » فیما آخرجه 
مسلم عنه من حديث طویل قال : «... فکان ناس من النّاس یقولون 
لنا ‏ يعني : لاهل السّفينة ‏ : نحن سبقناکم بالهجرة . فدخلت أسماءٌ بنت 
عُميس -وهي مكّن قدم معنا عل حفصة زوج التي و زاثرة » وقد كانت 
هاجرت إلى النّجاشی فيمن هاجر إليه » فدخل عمر على حفصة ؛ وأسماء 


ع 


عندها » فقال عمر حين رأ أسماء : من هلذه ؟ 

قالت : أسماءٌ بنت عميس . 

قال عمر : الحبشيّة هلذه ؟ البحريّة هلذه ؟ 

فقالت أسماء : نعم . 

فقال عمر : سبقناکم بالهجرة » فنحنٌ أحقٌ برسول اللہ گلا منکم . 

فغضبث وقالت كلمة : کذبت یاعمر ! كلا وألله ! کنتم مع 
رسول اللہ اة يطعم جائعکم ۰ ويعظ جاهلکم » وکا في دار » أو في أرض 
البعداء البغضاء في الحبشة » وذلك في اللہ وفي رسوله ۰ وایم الله ! لا أطعم 
طعاماً » ولا آشرث شراباً حئَّن آذکر ما قلت لرسول اللہ كل > ونحن كنا نودیٰ 


› صحيح مسلم» ء كتاب : فضائل الصّحابة‎ ١ انظر هنذا الأمر بالتّفصيل في‎ )١( 
برقم : ( ۲۰۰۲ ) » وكذلك كتب السّيرة النَبويّة المتنرّعة عند الحديث عن غزوة‎ 


۸ 


ونحاف » وسأذکه ذلك لرسول الله کل وأسأله › ووالله لا أكذبٌ ولا آزیغ 
ولا أزيدٌ على ذلك . 

فلمّا جاء التبم كل قالت : يان نبيَ ألله ! إِنَّ عمرَ قال كذا وكذا . 

فقال رسول ال يل : « لیس باحق بي منکم » وله ولأصحابه هجرة 
واحدة » ولكم أنتم ء أَهْلَّ السّفينة » هجرتان » . 

قالت : فلقد رای ای وأصحابٌ السّفينة يأتوني أرسالاً . 
الحديث می ۷ ۲ . 


سي 


ت 


هجرتان ‏ وشن ولد في با يچ وسیع من وراه وترئن في كن 
الطّاهر » بل كان ية وَلیّهُ في الڈُنیا والآخرة بعد أن سدس ستشهد جعفر - رضي الله 


عبت 


ود أخرج الإمامٌ أحمد وغیژه عن عبدِ الله بن جعفر - رضي ألله عنهما - 
مبيّناً هنذا الأمر المبارك فقال : بعت رسول ألله بلا جیشاً » واستعمل علیهم 
زيد بن حارثة » وقال : « إِنْ قَتِلَ زیڈ أو استشهد فأمیرکم جعفر » فان قُتِلَ أو 
استشهد فأميركم عبد آله بن رواحة » . فلقوا العدو فأخذ الرّاية زيد » فقاتل 

حى قل » نم أخذ الوایة جعفر » فقاتل حى یل » ثم أخذها عبد اللہ بن 
رواحة فقاتل حلّی فيل » م آخذ الرّاية خالد بن الوليد » ففتح ألله عليه » وأتئ 


)١(‏ آخرجه مسلم في فضائل الصّحابة برقم : ( ۰۲۵۰۲ ۲۵۰۳ ) ء ومعنی قول آسماء 
لعمر ‏ رضي ألله عنهما - « کذبت » ؛ أي : أخطأت » وقد استعملوا کذب بمعنی 
أخطأ . وقولها « البعداء البغضاء » : البعداء في السب » البغضاء في الدّين ؛ لانهم 
كمّار إلا النّجاشي ۰ وكان يستخفي بإسلامه عن قومه » ويوري لهم . وقولها 
« أرسالاً » : أفواجاً » فوجأ بعد فوج . 
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خبرهم السب پا ء فخرج إلى الاس » فحمد الله » وأثنئ عليه » وقال : 75 
إخوانكم لقوا العدو » وإ زيداً أخذ الوّاية » فقاتل حى قَتِلَ أو استشهد ‏ 7 
أخد الوایة بعده جعفر بن أبي طالب » فقاتل حتْ فيل أو استشهد ؛ ثم آخذ 
الرّاية عبد اللہ بن رواحة فقاتل حى قتل أو استشهد ء ثم أخذ الوّاية سيفٌ من 
سيوف ألله خالد بن الوليد » ففتح الله عليه » ۰ ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً آن 
يأتيهم » > ثم أتاهم » فقال : ٠‏ لا تبكوا علئ أخي بعد اليوم » ادعوا لي بني 
أخي » . فجيء بنا كأنّا أفراح » فقال : « ادعوا لي الحلاّق » فجيء بالحلاق ء 
فحلَقَ رژوسنا ء ثم قال : ١‏ آگا محمد فَشَبِيهُ عمّنا أبي طالب » وأمًا عبد الله 
فشبية خلقي وخلقي » . نم أخذ بيدي فآشالها » فقال : « اللهمّ اخلفْ جعفراً 
في أهله » وبارك لعبد الله في صفَقَةِ یمینه » قالها ثلاث مات . فجاءت أَمُنا 
فذکرث له یتمنا » وجعلث تُفَوْخُ له ۰ فقال : « آلعَيْلةَ تخافین عليهم » وأنا 
ولیّهم في الُنیا والاخرة ؟ ۲۲۰۱ . 

٭ وقال عبد ألله بنْ جعفر - رضی آللہ عنهما -متابعاً وضفه للرعاية التبوَة 
له : « الما أحفظ حين دخل رسول آله 4 علیٰ آتي ۽ فتعئ لها أبي » فائظز 
إليه اوهو پمسخ عل رأسي وراس , أخي ؛ وعيناه تهراقان الذموع . حت تفطر 
ترچ ما حلفت أحدا ن عبادك في تیه قال ٠‏ فيا سا 
آلا أَبشّدك ۱۴ . 

قالت : بلی بأبي آنت وأمي . 

قال : ١‏ فان ال عر وجل - جعل لجعفر جناحَيْن يطيرُ بهما في 
الجنَّة » . 


)١(‏ «المسند » (۱/ ٤۳۸ - ٤۳۷‏ ) » حديث رقم : ( ۱۷١١۹‏ ) » و« مختصر تاريخ 
دمشق ) (۱۲/ ۷۳ ) مع الجمع بينهما . ومعنی قوله « تفرّخ » ؛ أي : ضعفوا 
وصاروا كالفراخ . وانظر : « سير أعلام الثّلاء ۷ (۳/ 4۵۸-10۷ ) وتخريج 
الحديث فيه أيضاً . 


aD 


قالت : بأبي وأئي يا رسول ال ! فََْلِمٍ النّاسَ ذلك . 
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فقام رسول أله با › وأخذ یمسخْ بيده رأسي ۴ حثیٰ رقي على المنبر » 
وأجلسني آمامه على الدّرجة الشفلى والحزن یعرف عليه ء فتکلّم فقال : ) إن 
المرء كثية بأخيه وابن عمّه ‏ ألا إل جعفراً قد استشهد وقد جعل الله له 
جناحَیْن يطيرٌ بهما في الجن » . 

نم نزل رسول آله . فدخل بيته » وآدخلني ٠‏ وأمر بطعام بصع 
لأهلي » وأرسل إلى أخي ء فتغدینا عنده والله غداءً طيّباً مباركاً » عمدت 


سلمی ۲۳ خادمه إل شعير فطحتهٌ » ثم نسفنہ » ثم أنضجئه » ثم ده 
م7 ت2 گ٠‏ ۶۰ 1 
بزيت » وجعلت عليه فلفلا » فتغدّيتٌ آنا وأخي معه ۰ فأقمنا ثلاثة نه ایام في بیته 


ندور معه » كلّما صار فى بيت إحدیٰ نسائه › ثم رجعنا الیل بيتنا ء فأتئ 
۶۵ من سس عيبع 8 رگ 1 1 

رسول ال 86 وأنا اساوم بشاة آخا لي » فقال : ١‏ الهم بارك له في صفقته » . 

فما بعث شيئاً ولا اشتريثٌ الا بُورك لي فيه » ۲۳ . 


٭ وثبتٌ في المَحیح وغیره أنَّ الم ادق المصدوق بي قد حمل 
عبد الله بن جعفر على دابته مع أحدٍ سبطيّه الحسن أو الخسین - رضي الله عنهما 
وأرضاهما ‏ . 

٭ أخرج مسلم وغيرةٌ بسن عن سيّدنا عبد ألله بن جعفر ‏ رضي اللہ 
عنهما - قال : ١‏ كان رسول الله تا إذا قدع من سَفَر تُلقّي بصبیان آهل پیته ‏ 
وله قدم من سَمْرِ » قَسْبق بي إليه ٠‏ فحملني بين يديه ۽ ثم جيء باحر 
ابني فاطمة ؛ فأردقه له » فأدخلنا المدینة ثلاثة ة على دابة » 00 


(۱) اقرأ سيرة سلمئ مولاة رسول ال بيا في کتابنا : « نساء من عصر السو » 
( ص : 1۲۲ - 4۳۲ ) ففي سيرتها مواقف قيمة ذات أثر تربويٌ على النّاشئة . 

(۲) « مختصر تاریخ دمشق ۷( 7۱۲ ۷۳ 74] . 

)۳( آخرجه مسلم في فضائل الصّحابة برقم( ۲۶۲۸ ) . 
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٭ وکان کبار الصّحابة واعيانهم يحبّون عبد اللہ بنّ جعفر ویتبعون بذلك 
الهدي التَّبويَ ۰ فکان عبد اللہ بن عمر رضي الله عنهما - يأتي عبد اللہ بنَ 
جعفر -رضی آله عنھما۔ ء فقال له الاس : « إِلك تکثڑ إتيان عبد الله بن 
جعفر » . فقال ابن عمر : لو رأيتم آباه آحبیثم هنذا ء وَج فیما بين قرنه إلى 
قدمه سبعون بين ضربة بسیف » وطعنة برمح )”۶ . 


2 لم توق إكبار ابن عمر لابن جعفر - رضي اللہ عنهم - عند هلذا 
الأمر فحسب ۰ وإِنّما كان يُسَلّم عليه بتحيّة شا سک یں 
عن المبی : « أنَّ ابن عمر ۔ رضي الله عنهما - كان إذا سم على 
ابن جعفر ‏ رضي الله عنهما -قال : السَّلامُ عليك يا بن ذي الجناحئن » ۳ . 


2 في هنذا السّلام أدب لطيفٌ من ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ » كأنه 
يشير في تحيته هلذه إل حديث عبد الله بن جعفر - رضي آله عنهما - حینما 
قال : « قال لي رسول اللہ كَل : « هنيئاً لك أبوك يطيرُ مع الملائكة في 


. )۷۵ / ۱۲ (۷ مختصر تاريخ دمشق‎ ( (١) 

)٢(‏ آخرجه البخاریٔ في فضائل الصّحابة برقم : (۳۷۰۱۹) ء وفي المفازي 
برقم : ( 5114 ) . قال ابن حجر اث في شرح هنذا الحديث : « إ٥‏ النَّسفيَ رویٰ 
عن البخاري أنَّهِ یُقال لكل ذي ناحیتین جناحان » وأنّه آشار إلى أنَّ الجناحَيْن في هذه 
القصّة ليسا على ظاهرهما . وقال السهیلی يشم : قوله جناحان : ليسا كما یسبق 
إل الوهم كجناحي الطیر وريشه ؛ لأنَّ الصّورة الآدميّة آشرف الصُور وأکملها 
فالمراد بالجناحيّن صفةٌ ملكية » وقوةٌ روحائيةٌ أعطيها جعفر - رضي اللہ عنه - » وقد 

عبّر القرآنُ عن العضد بالجناح قوله تعالئ : راضم یک تللكت 4 
[ القصص : ۰۲۳۷۲ وقال العلماء في أجنحة الملائكة : إِنّھا صفاثٌ ملكية لاتفهم 
إلا بالمعاينة ء فقد ثبت أنَّ لجبريل ست مئة جناح ء ولا يُعهد للطير ثلائة أجنحة فضلاً 
عن أكثر من ذلك » وإذا لم يثبث خبڙ في بيان كيفيتها فنؤمن بها من غير بحث عن 
حقيقتها » . « فتح الباري ۲( ۷ / ۰۸۹-۰۸۸ ) . 
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السّماء » ۲۳ . وجاء من حدیث سيّدنا آبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أنَّ 
رسول آله ی قال : «رأیت جعفر د بِن أبي طالب يطيرُ مع الملائكة ؛ ۲۲۲ 


* وأسهم سيّدنا علنٌ بن آبي طالب رضي آله عنه وأرضاه - في اتباع 
الهدي التّبويَ بالاهتمام بعبد الله بن جعفر ابن آخیه ‏ رضی ألله عنهم - وتعلیمه 
الأدعية والأذكار . 


# جاء عن سیّدنا عبد اللہ بن جعفر - رضي الله عنهما - آله كان پم بنانہ 
هلؤلاء الكلمات › ويأمرهنً بهن › ويذكر أنَّه تلقّاهنّ عن على › وا علياً 
قال : : إن رسول آل يك كان هن إذا كرب نز » واشت به : « لا رنه إلا ألله 
الحليم الكريم » سبحانه تبارك اللہ رب العالمين » ورب العرش العظیم ‏ 
والحمد لله رت العالمين » 57 


٭ وعن عبد اللهربن جعفر - رضي الله عنهما ‏ قال : «قال لي علي 
يا بنَ أخي ! إن معلمُك کلماتِ سمعتهنّ من رسول اق مَنْ قالھنٌ عند 
وفاته دخل الجنّة : : « لا إلله إلا الله الحليم الكريم ‏ ثلاث مات - الحمذ لله 
رب العالمين ‏ ثلاث مرّات - تبارك الذي بيده الملك يَحيى ويميت وهو على 


کل شىء قدير ) ۶ . 


. ) ٩۱ فتح الباري »(/ا/‎ « (١) 

(۲) المصدر الگابق عینه ( ۷/ )۹٦‏ . 

١  )۳(‏ شرح حياة الصَحابة (۱/ 7١١‏ ) » وقوله « تلقَّامٌ » : أَخْذھٌ رتعلمھنٌ من 
سيّدنا علي بن آبي طالب رضي ألله عنه - . و« كرَبّه آمر » : آصابه كرب ۰ وغم 
يأخذ التفس . 

ره + شرح حياة الصّحابة » 50١ / ١(‏ ) . أقول : ١‏ هلذه الأدعية وأشباهها مستقاةً من 
الصٌحیح » فقد عقد الامام البخاريٌ ك في « صحيحه » كتاباً عنوانه : « کتاب 
الدّعوات » » وعقد باباًعنوانه : « باب الدّعاء عند الکرب » » آورد فيه حديكَيْن بسنده 


عن ابن ع عبّاس - رضي ألله عنهما - . = 


۳ 


0 ہن 

من روا ال ی | 
لا نا الحديث ابو عن المختار خر شر + ومن وعئ عن الحبيب 
المصطفی گلا وعن غيره . قال الذَّهبىُ يا4 : « له صحبة ورواية . 
وروی أيضاً عن آبویه » وعن عمّه عل ۲۰ . وقال الحافظ 
ابن حجر له : ١‏ روی عن التب یل » وعن أمّه آسماء بنت عُمیس ء وعمّه 
علي بن أبي طالب ۽ وعشمان » وعمّار بن ياسر . وعنه : بنوه معاویڈ 
واسحاق ء واسماعیل ‏ وأمٌ م أبيها » وا بن خالته : عبد الله بنْ شداد بن الھاد 
وابن * أخيه لأمّه : القاسم بن محمّد بن آبي بكر » والحسن بن الحسن بن 
على » وابلہ عبد اللہ بن الحسن » وعبد الله بن محمّد بن عقيل » وأبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين » وعروة بن الژُبیر » وغیرهم )۷ 

٭ قال اب الأثير له : « روئ عبد ألله بن جعفر عن ال يكل 
1 (۳( 1 
احادیث ) ۱ 


= أرّلهما : عن ابن عبّاس - رضي اللہ عنهما ‏ قال : كان ال ا يدعو عند 
الكرب يقول : « لا إلله إلا اللہ العظيم الحليم » لا إلله إلا الله رٹ التّملوات 
والأرض » ورب العرش العظيم » . البخاريّ برقم : ( 55140 ) . 

والنّانى : عن ابن عباس -رضی اللہ عنهما - أنَّ رسول الله ية كان یقول عند 

الکرب : « لا الله إلا الله العظيم الحليم لا الله إلا الله رب العرش العظيم » لا إلله 
إلا ألله رب السّملوات » ورب الأرض » ورب العرش الكريم » . البخاريّ 
برقم : (TE)‏ . 

. ) 119 : تاريخ الإسلام » للذّهبٌ ( حوادث ووفیات : ۸۰۰-۱ هب ص‎ « (١) 

.:.) ٣۲۷ تهذیب الٹھذیب »(۰ / ۰ء وه الاصابة‎ ١ )٢( 

١۰ )۳(‏ أسد الغابة » ( ۳ / 98 ) . وقال ابن كثير كله : « آسند عبد ألله بِنُ جعفر ثلاثة 
عشر حدیثاً » . « البدایة والٹھایة ٩(٩‏ / 75 ) . 


ء1٤‎ 


3 وحدّد الإمام التٌووی اه عدد مرويّاته فقال : ۲ ژوي لعب الله بنِ 
۰ ۶ٹ متا ۰ ۳ 3 0 7 مک پ۲ 
جعفر عن رسول اللہ 25 خمسة وعشرون حدیثا » اثفق البخاري ومسلم منها 
علا حديكين » ٩‏ . 
2 ومرویّات سيّدنا عبد اللربن جعفر - رضي الله عنهما - منثورة أيضاً في 
السنَنِ والمسائید والمُستدركات وغيرها من الکتب 2 تعنیٰ بهذا السَأن 
امس ماده »من 1 


7 ومن مرويّاته في « صحیح البخاري » ما أخرجه بسنده عن إبراهيم بن 
سعد عن آبیه عن عبد الله بن جعفرٌ بن أبي طالب رضي الله عنهما - 
قال : « رأيتٌ الى تاو یاکل الؤطب بالقتاء 0 

٥‏ وممّا آخرجَهٌ له مسلمٌ وغيرةٌ بسندٍ رفعوة إلى الحسن بن سعد مولی 
الحسن بن علىّ ء عن عبد اشربن جعفر رضى ألله عنهما ‏ قال : « آردفنی 
رسول الل ا ذات يوم خلفه > فأسه ال حديثاً لا أَحدّثٌ به أحداً مِنّ الاس ۱ 
وکان أحت مااستتر رسول ال لق لحاجته مدف أو حائش 
تخل - - يعني : حائطاً - قدخل حائطاً لرجل من الأنصار ۰ فاذا فيه جمّل ؛ فلمًا 
رأئ الى ي جزع » وذرفت عيناة . فأتاه الخ بي » فمسح رأسّه إلى سنامه 
وذفرّاه » فسَکنّ » فقال : « مَنْ رب هذه الجَمل » > لمن هلذا الجمل ؟ » فجاء 
فتّی من الأنصار » فقال : هو لی يا رسول اللہ ! قال : « آفلا تتقی اللہ فى هلذه 
البهيمة ؟ ملک الله إياها ء فإلہ شکا ال أنّك تجيعُه وتدنبه ؟ ۰ . ٠‏ 


(۱) « تهذیب الأسماء واللغات ١01»‏ / ۲۱۳ ) . 

(0) أخرجهالبخاريٌ في الأطعمة برقم : ( ٥٥٤٤ء‏ و۵16۷ و4٤٤٥‏ )۰ 
وأحمد : (۱/ ۳۵ ) ؛ حدیث رقم : ۱۷۹۱۱ ) . 

(۲) آخرجه سلم إلى قوله : «حائش نخل ۹ء برقم : (۳۸۲). 
وأحمد : ۳۱۰/۱۱ ) » حدیث رقم : ( ٠۷٤١‏ ) » وآبو يعلى الموصلی = 


0 


٭ وأخرج هلذا الحدیت بلفظ آخرّ وموضع آخر بسندٍ عن عبد آله بن 
جعفر ‏ رضي ألله عنهما- قال : « رکب رسول أله با بغلیّه > وأردفني 
خلْمّه » وکان رسول آله إذا تبكرٌ كان أحبٌ ما تبوّرٌ فيه هدف يستتث به » أو 
حائش نخل » فدخل حائطاً لرجل من الأنصار ء فاذا فيه ناضحٌ له ء فلمًا رأئ 
لت اة حَنَّ ودَرَقَتْ عيناه » فنزل رسول اللہ للا ء فمسح ذَفْرَاه وسَرَائَّه ‏ 
فسكنّ . فقال : «مَنْ رت هلذا الجمل ؟ » فجاء شاب من الأنصار 
فقال : آنا » فقال : ١‏ ألا تتقى الله فى هلذه البهيمة التی ملکك الله إيَاها ؟ فان 
شكاك لین » وزعم أنّك تجيعُه وتُدئبهُ » ء ثم ذهب رسول آلله بي في الحائط » 
فقضئ حاجّته » ثم توضّأ ء ثم جاء والماءٌ يقطنُ من لحيته على صدره » فأسرٌ 
إلى شيئاً لا أحدّث به أحداً » فحرّجنا عليه أن يحدّثنا » فقال : لا أفشى على 
رسول أله يك سدَهُ حتیٰ آلقی الله » ۱ . ۱ 


# وفي فضل آمنا أمْ المؤمنين خديجة بنتِ خُويلد ‏ رضي ألله عنھا۔ : 


جعفر - رضي ألله عنھما۔ قال : ۱ سمعت على بن آبي طالب يقول : سمعت 


(ص : ۱۱6۸) ۰ برقم : ( 1۷۸١‏ ) » وانظر : « مختصر تاريخ دمشق » 
 )۷۳ ۰۷۲ /۱۲(‏ ود أسدالغابة»(5/ 95 )» وغیرها . وقوله 
« هدف » : ما ارتفع من الأرض . و« حائش نخل » : البستان الذي فيه التّخل 
الملتف المجتمع . و« ذرفت عیناه » : جری دمعهما . وه ذفراه » : الذفرى من 
البعیر : موخر رأسه › وهو الموضع الذي رق من قفاه . وا تدئبه ) : تکده 
ونتعبه . 

قال الإمامٌ او که : « وفي هنذا الحدیث من الفقّه استحباب الاستتار 
عند قضاء الحاجة بحائط » أو هدفي » أو وَهْلةٍ ء أو نحو ذلك ۰ بحيث يغيب جمیع 
شخص الانسان عن أعين النّاظرين > وهلذه سند متأكّدة » وله أعلم » . « المنهاج ) 
(ص : ۳۹۸ ) . 

(۱) «المسند ۱(۷ / ۳۸ ٣۳۹‏ ) » حدیث رقم : ۱۷۵۶۱ ) . 


ء1٦‎ 


رسول الله بي يقول : « خير نسانها خديجة بت خویلد » وخیر نسائها 
مریم بنٹ عمران » ٩۳‏ . 

#7 ومن الأحاديث التی جاءت فى بعض اس والمسانید ء والتي رویّث 
عن سید عل اران جع رضي أله عم حديث صنع الطّعام لأهل 
المیّت ء فقد أخرجوا عنه أنه قال : لتا جاه تفن جعفر حين َيل » قال 
رسول اللہ پل : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم أمد يشغلهم ؛ أ 
یشغلون به » ( . 

٭ ومن مرويّات سيّدنا عبد اشربن جعفر ‏ رضي ألله عنهما - في مجال 
الضّلاة وسجود السّهوء ما جاء عنه أن رسول ال ية قال : « مَنْ شك فی 
صلاته ء فلیسجذ سجدتین بعدما يُسَلّم » ۳۱ . : 


2 


٭ وفيما جاء في الشّمائل المحمّديّة من أن اللي يه كان يتختّم في 


)١‏ «تحفة الاحوذي » /۱۰١(‏ ۰)۳۸۸ برقم : ( ۳۹۸۰) ء وأخرجه الحاكم في 
« المستدرك »( ۳ / 1۵۷ - 19۸ )ء برقم : (14۱۹۱ ) . 

(؟) « مسند آبي يعلئ ٤‏ ( ص : )۱۱۸٦- ۱۱۸١‏ ء برقم : ( ۲۷۹۵ ) ء ول المسند » 
/١(‏ ۳۸ ) » برقم : (1701)» والتُرمذي برقم : (۹۹۸) ء وقال : « هنذا 
حديث صحیح ٠‏ وقد كان بعشل ام العم يستحي أذ يوج إلن أهل اميت شي؟ ' 
لِشْغْلِهِم بالمصيبة » . وأخرجه ابن ماجه برقم : ( »)١51١-151١‏ وأبو داود 
برقم : (۳۱۳۲) ء والأصبهاني في « دلائل له ۲۱ / 18١‏ ) ۰ وابن سعد في 
« الطّبقات » (۸/ ۲۸۲  )‏ وفي الحديث دلالة على شرعيّة إعانة أهل الميّت ء 
والقيام بما یموّنھم مذة اشتغال خواطرهم وشدّة موجدتهم على ميتهم ۰ وعلئ كراهة 
ما يعتاد الاس من إطعام أهل الميت لغيرهم الطّعام » وتحمل ثقيل الإغرام . 

)۳( آخرجه الامام آحمد :۱ 6۲ برقم : (۱۷۸۲)ء وبرقم : ( ۰۱۷۷ 
وا١۱۷‏ )» وآبو يعلى ( ص : ۱۱۸١‏ ) ء برقم : ( 1۷۹1 ) » وأبوداود 
برقم : (۱۰۳۳) . وفي هنذا الحديث تصریخ بأنَّ محل السّجود بعد السليم . 
انظر : « البدر التّمام ۲(۲ / ۱۵۰۱۲ ) . 


۷ء 


یمینو ! س ی کی بت ا سو مك ٥‏ ا رش میڈ اھ 


جعفر یتختم في ی . وقال عبد آل 2 جعفر رضي الله عنه - : ( كان 
رسول أذ يكل ینخّم في يمينه » ٩‏ ۰ 


# ومن المرویّات الشّهيرة لسيّدنا عبد اشربن جعفر فیما صل بالسّيرة 
التب - في خروج الحبیب المصطفی که ماشياً إلى الطّائف - ما آخرجه 
طایخ عن عبدِ الل بن جعفر - رضي اللہ عنهما - قال : « لما توفي أبو طالب 
خرج الک إلى الطّائف ماشياً على قدمَیِو ء یدعوهم إلى الإسلام » فلم 


)١(‏ «السند» (۱/ ٤۳۷-٤۳١‏ )» برقم : )۱۷۸٤١(‏ ء واأبے یعلسیٰ 
(ص : ۱۱۸۵) » برقم : ( 1۷۹۳ ) » ارم دی برقم : »)۱۷٤٤(‏ 
والسسائیْ : (8 / ١1/5‏ ) ۰ وابنُ ماجه برقم : ( ٠ )۳٦٣۷٤‏ وانظر : «جامع 
الاصول ۷( / ۷۲۶) . 

قال ابن قَيّم الجوزيّة عن لبس رسول أله و الخاتم : «ولبس الخاتم » 

و : : 

واختلاف الأحاديث هل كان في يسناه أو بسراہ » وكلها صحيحةٌ اند « زاد 
المعاد ۱(٩‏ / ۱۳۹ ). 

وجمع البيهقيئ شه بين هلذه الأحاديث بأنَّ الذي لبسه بيه في يمينه هو خاتم 
الذهب » والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضّة . وجمع غیرہ باه لبس الخاتم 
ولا في يمينه 0 ثم حوّله إلئ يساره . 

وقال المناويٌ تن : « والئختم في اليمين وفي اليسار سن » للکنّه في اليمين 
أفضل عند الشافعي ء وعكس مالك » . « فيض القدير »( ۵ / ۲۰۱-۲۰۰ ) . 

ورجّح الحافظ ابنْ حجر كلم نه بأنّه إذا كان الخاتم للتزین به فاليمينُ أفضل » 
وان كان للتّختّم به فاليسار أولئ + لاه كالمُوْدَع فيها » ويحصل تناوله منها باليمين ء 
وكذا وضعه فيها ء ويترجّح النّختم في اليمين مطلقاً ؛ لن الیسار آلة الاستنجاء » 
َيُصَانَ الخاتجٌ إذا كان في اليمين عن أن تصیبه التّجاسة . . . . وجتَحَثْ طائفة إلى 
استواء الأمرين » وجمعوابذلك بين مختلف الأحاديث . وآ أعلم . 


۰:۸ 


یجیبوہ ‏ فانصرق ۰ فاتیٰ ظلَّ شجرةٍ فصلّیٰ ركعتين > نم قال : « اللهم اي 

أشكو اليك ضعت قوتي ومَوَاني على الاس ۰ آرخم الّاحمین ۰ نت آرحم 

الواحمين ۰ إلى مَنْ تكلني إلى عَدوٌ ي يتجهّمني أمْ إلیٰ قريب ملکته آمري » إن 

ل تمن شرن علي فلا اي غر عابنث اوسخ اي مك اي 
و ّث له الللمات + وصَلْح عليه مز الڈنیا والآخرة أن ینزلَ بي غضبك ۰ أو 

يبي سَخَطك » لك العْثبی حى ترضی » ولا قوة إلا بال  »‏ . 

أقوالٌ بدیعة فى سَحََائه : 

٭ كان سيّدنا عبد الله بن جعفر - رضي آنه عنهما - آسخی أهل عصره من 

بني هاشم » ومن ذريّة جعفرٌ بن أبي طالب على وجه التّحديد والخصیص › 

حّی اشتهر بهلذه المزيّة المباركة في دنيا الأجواد . 


د اث ثنین علل سخاء عبد الل وجوده کل مَنْ تعض لترجمته » ومن بين 
هلؤلاء ابن عبد ابر کل ؛ إذ استوعب فى « استيعابه » المبارك بعض أنباء 


ص 
7 


جود عبد الله وسخائه » وقال عنه : ٦۷‏ کان عبد ألله بر جعفر كريماً جواداً ظريفاً 
خليقاً عفیفاً سخیا يسمّئ بحرَ الجود » ويقال : اِنّه لم يكن في الاسلام 
آسخی منه . . . . ویقولون : إ٥‏ أجواد العرب في الاسلام عشرة ۰۰۰. ولیس 


)١(‏ «مجمع الرّوائد » /٦(‏ 5 )» وقال الھیٹمسیٔ : «رواه الطبرانی » وفیه 
اب إسحاق » وهو مدلّس ثقة » وبقيّة رجاله ثقات » . وذکر أهل العلم أنَّ في سند 
هنذا الحدیث الواقدي » وهو ضعیفٌ » فیکونْ الحدیث ضعيفاً علی الرّغم من شیوعه 
في کتب السّيرة و الله أعلم . 

وممّايندرجٌ تحت هلذا المجال ما آخرجه البيهقئٌ عن عبد اشربن 
جعفر ‏ رضي ألله عنهما ‏ قال : « لما مات أبو طالب عرض لرسول الله ية سفيةٌ من 
سفهاء قریش ۰ فألقئ عليه تراباً » فرجع إلئ بيته » فأتت امرأةٌ من بناته تمسح عن 
وجهه الراب » وتبكي » فجعل يقول : « أي يُنيّة ! لا تبكي فان الله ماتعٌ أباك » 
ویقول ما بين ذلك : « ما نالت قریشن شيئاً أكرهه حتّ مات أبو طالب ثم شرعوا » . 
« البداية والٹھایة »( ۳ / ١75‏ ) . 


۰1۹ 


۹ ۱ء 71 f‏ و ۰ 7 ۰ 3 ہے 
في هلؤلاء كلهم آجود منْ عبد الله بن جعفر › ولم یکن مسلم يبلغ مبلغه في 
الجود » وعوتب في ذلك فقال : إن الله عودني عادة » وعرَّدْتٌ النّاس عادة » 
داك ۶, A‏ ره سره فسا ها اس 3 

فأنا آخاف إن قطعْتّها. فطعث عنّی .... وآخباره فی الجود كثير 
جداً0 ”۶ . ۱ ۱ 


٭ هدب الإمامُ النّوويُ كاه في « تهذیبه » آقوال مَنْ سبقه من الخلماء 
فى سخاء عبد اشربن جعفر ‏ رضی أله عنهما - فقال : « كان كريماً جواداً 
حلیماً » وكان يسمّئ بحر الجود .... ويّقال : لم يكن في الاسلام أسخئ 
مه . . .. وکان آجود العرب . وأخباژ أحواله فى السخاء والجود والحلم 

1 ٩۳ ) لا تحص‎ ë 

مشهورة : 

# وقال ابن كثير: وا : « كان عبد الله بن جعفر من آسخی الّاس › 
يعطي الجزیل الکثیر ویستقله » وقد تصدّق مو٤‏ بالفي آلف » واعطی مرّةٌ رجلاً 
سين ألفاً 3 ومدَةٌ آعطی رجا آربعة آلاف دینار "۴۸ . 

٭ وقال الخ َه : « وكان کبیر الشّأن » كريماً » جواداً ء يصلحٌ 
للإمامة .... ولعبد اشربن جعفر آخباژ فی الجود والبل » وكان وافر 
الحشمة » کثير الم )۶“ . 

* وآشار ابن الأثير تل إل سخائه فقال : « كان عبد ألله بن جعفر 
كريماً جراد حليماً » یستی بحر الجود . . . . وأخباره في جوده وحلمه وکرمه 

١ . ° » تحصیل‎ 

کثیر لا 


(() «الاستيعاب )(۲/ ۲٦۷‏ ۲۱۸۰ ) بتصوّف . 

(۲) « تهذیب الاسماء واللغات ۱(٢‏ / ۲۱۳ ) بتصرّف . 

. )۳۳ / ۹(٥ البداية والٹھایة‎ ١ )۳( 

(غ) ۲ سير آعلام للاء ۷ ۔ ٦٦٤‏ ) بتصوّف واختصار . 
)٥(‏ « آسد الفاية ) ( ۳ / ۹۱۰۹۵ )باعتصار . 


۰۷۰ 


0ت وقال ابن حجر ياه : « كان عبد الله بن جعفر جواداً 
ممدوحاً .... وأخبارة في الكرم شهيرة م وكان يقال له : قطب 
السّخاء ) "° . 


٭ وقال آبو القاسم التّنوخي اه : « کان في آل ال پل في ذلك 
الرّمان جوادان معدوما التُطراء › وهما : عبد ألله بن جعفر › وعبيد الله بن 
2 )۲( 
العیّاس ‏ ` . 
٭ وقال التنوخئٌ أيضاً في موضع آخر : « وأمًا عبد ألله بن جعفر فكان 
يعد في وفته آسمخ العرب ۰ وله في الجُود آثارٌ مشهورة  »‏ . 
۹4 5 5 01 ۰ 3 0 
٭ ومن الا قوال الماتعة فی سخاء سیّدنا عبد الله بن جعفر ما اثر عن سيِّدنا 


الخسین بن علیغ - رضي ألله عنهم أجمعين - ؛ 9 قال : « علمتا عبد اللہ بن 
جہن الگناء » ° , 


٭ وھذذا القول الحُسینی البهئ هو من باب التّواضع من سيّدنا 
الخسین - رضي الله عنه  -‏ حیث اد سخاء سيّدنا الخسین - رضي اللہ عنه - 
مشهوژ أيضاً في دُنيا الجود » وله ولأخيه الحسن آخباژ متألّقة في السّخاء » 
استوعیٹھا مصادر ترجمتهما » وقد ورد منها طاقات مباركةً في الباب الال 
من کتابی : «رجال آهل البيت في ضوء الشرآن والحدیت » 
نرجو الله عر وجل - أن ينع به » وان یجعله في صحيفتي وصحاتف 
المسلمين ومحبّي أهل البيت في مشارق الأرض ومغاربها ۱ 


(۱) « تهذيبالتّهذيب »( ٢‏ / ۱۷۱ )باختصار وتصوّف . 
(۲) « لطائف الأخبار ۱ص : ۲4۵ ) . 
(۳) المصدرالسّابقَ( ص : ۱۲۷ ) . 


. )۷۹ / ۱۲ (۱ مختصرتاريخ دمشق‎ « )٤( 


۷١ 


من عجائب جوده : 

8 لهلذا السَخيٍ أخبارٌ غزيرة غزارة جوده » تفصحٌ عن کرمه » ولا یمکن 
للباحث أن يستقصيّها الا بشقّ الأنفس ؛ لنفاستها وجمالها » وها نحنُ أولاء 
نختاژ بعضها لنصقل بها نفوسنا وقلوبنا ء ونقتدي بسخاء هنذا العَلَم العَيْلّم 
الهاشمي الجعفري . 

٭ فمن بدائع قصص سخائو ما آوردته المصادرٌ قالت : « انصرف أعرابيٌ 
عن الموسم متوجُهاً إلى المدينة » فسقط بعیره في الطريق » فأقبل برحله يحمله 
حٹّیٰ أت باب أمير المدينة » فسأله فقال : ما عندنا الآن ما تَصِلكَ به ! وآرشده 
إلئ سيّدنا عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما فقال الاعرابیْ غ لاذنه : لو 
۰ فاحل إل ابن جعفر فأعلمه ‏ 

قال الأعرابى : بل اسیا نا 

فقال عبد ألله بر جعفر ‏ رضى آله عنهما ‏ : أدخله . 

فلمًا دخل الأعرابي قال له عبد أله : مات ما عندك ء فأنشاً الأعرابيٌ 


معي هدية لعبد آله بن جعفر فأعلمه 


يقول : 

أبو جعفر من آهسل بيت نبوَةٍ صسلائهسم للسلميسن طهوز 
أبا جعفر ياه بن اش الذي له جتاحان ف في أعلئ الچضان بطیسر 1 بطیسر 
یسا جن اه یج رر و دی فاط بع 


آبا جعفر ما مثلك الیوم آرتجي 
فقال له عبد آلله : 


فلا تتركتي بالفلاة آدوژ 


انطلق إلى ابلی » فاختز أَفضَل ناقةٍ فيها فخذها . 


فمضیٰ الأعرابیخ إلى الابل » وکان بها بصيراً ء فأخدّ ناقة لابن جعفر 
تعدل رحله » فأبئ غلامٌ ابن جعفر أنْ یدفتها إليه ؛ فرجع الاعرابی إلى 


ابن جعفر فأعلمه » فأرسل معه رسولاً » وقال له : أَعْطِهِ الذي طلب ‏ والعبد 
الذي منعه فأغطه یاه أيضاً » فدفعهما إليه » وأخذهما الأعرابينٌ » ورجح إلى 
ابن جعفر یتشک له ء فقال العبد لابن جعفر : جعلنى اللہ فداك » صحبتی ؟ 


فقال عبد الله للأعرابىّ : أتبيعه ؟ 


قال : بثلاث مئة دينار 8 
قال : هی لك . 
فأعطاه ثلاث مئة دینار » وأعطاء سيفاً » وقال له : لا تخدعرً عنه » فانی 


آخذته بأربع مثة دینار ؛ وقال للعبدٍ : إن لك حقاً » وإِنّك لطویل الصّحبة ء 
اه وأهله وولده . ولا عاين الأعرابن هلذه الفعال العظيمة من ابن جعفر 
آخذه الهش وأنشأ يقول : 

سأئني بما آوليتشي ينا بن جعْقر وما شاكر عرفاً کمن هو كاقر 
فيا خی خَل اللہ نفساً ووالداً وأكرمهم للحار حين بحاور ۲ 


(۱) 


« الأخبار الموفقیات ۷( ص : ۰۸۱-۸۰ و« سیر آعلام الثلاء ۳(٣‏ / 4094 ) » 
مع الجمع والتصرّف . 

أقول : « كان هنذا الابنُ الصّحابي الیل » والسّيد الجلیل یتذوّق معاني 
الشعر ء ومحاسنّ الكلام » ويصخح لبعض الشعراء ما قد يقعون فيه من خطأ في 
التّعبير » . 

ساق الرّاغب الاصفهانی قصةً لطيفةٌ تعبّر عن المعنئ الذي قلناه فقال : «دخل 
الحسنٌ بن الکنانی على عبد اللہ بن جعفر فائشدہ : 

عليِكٌ الکلام سا جضر وسيّد فهر دی المحضر 
فقال : لقد أخطأت ۰ حييتني بتحية الموتئ » وقد أمكنك أن تقول : = 


AA 


کو وساق ابن عساكر كاله قصّة عن لطف سخاء عبد ألله بن 
جعفر - رضی ألله عنهما ‏ فقال : « کتب رجل إلى عبدِ این جعفر رقعة 
فجعلها في ني وساده التي يتكئ علیها > فقلب عبد آلله الوسادة » فبصر 
بالرقمة قعة فقرآھا آفرگھا في موضعها » وجعل مکاٹھا کیسا فيه حمسة آلاف 
وخرج ء وأنشأ یقول : 
زاد ممروقك عندي عظّماً ال عاك مسعسورٌ حقير 
تتاس: كان لم تأیه وهو عند الله مشهوز كبير 7 

0 وكان كثير من هل الادب ۰ وذوي الفطن يعرفون أريحيّة هنذا السّيّد 
الهاشمی السّخی ۰ فكانوا یختلمُون الحكايات والأشياء اللطيفة ء لیتلطفوا بها 
أعطاةٌ الله عر وجل - . فقد روي أنَّ شاعراً جاء إليه » فأنشده : 
رات أبا جعفر في المتام کتانی من الخد دراعه 
شک وث إلئْ صاحبی آمرها فقال مشوتی بها المّاعه 
سیک وکها الم اج الجعضسری وت کشا التمر شاه 
ون قال للجود لا تَعْدّني فقسال له المع والاعه 

فقال عبد اللہ لغلامه : أَعْطِهِ جبتي الخرٌ . ثم قال له : ويحك كيف لم تر 


جيني الوشي ؟ اشتريها بثلاث متة دیتار منسوجة بالڈھب فقال : أنام » فلع 
آراها . 


= سس لام عل كٌ اب اجره 
( محاضرات الادباء 1( ۲ / 7١‏ ) ء دار صادر . 


(۱) «مختصر تاریخ دمشق (٩‏ ۱۲ / ۸۰) . 


V٤ 


فضحك عبد ألله ! وقال : ادفعوها إليه » ۱ 


2 و امتدحه نُصيب بن رباح وکال عبدا آسود - فآمر له بِخَيلٍ وأثواب 


وابل ودنانیر ودراهم » فقال له رجل : J):‏ أمثل هلذا الأسود يُعطئ مثل هلذا 
المال ؟ ! » ۔ فقال عبد اللہ : « إن كان سوک فان شَعْرَةٌ لابیض » وان ثناءه 


لعربین » ولقد استحقٌ ہما قال آکثر ممّا نال » وهل أعطیناه الا ثياباً تبلیٰ » ومالاً 
يفن > ومطایا تُنْضَئ » وأعطانا مدحاً يروئ ؛ وثناء يبقل ؟ ۲٢۰۹‏ 
#۶ ومن الأخبار التي تحبھا التُّوس في هلذا المجال ؛ وتودٌ أنْ تجعلها 


شعاراً في حياتها هنذا اللخبژ الطریفُ الذي أورده ابن عساكر اه حيث 
قال : « وجه یزیڈ بن معاوية إلئ عبد الله بن جعفر مالاً جلي هدیّة له » ففرّقه 


في أهل المدينة ء ولم يُدْخل منزله منه شيئاً > فبلغ ذلك عبد اللہ بن الژبیر » 

فقال : إِنَّ عبد له بن جعفر لمن المسرفين ۰ فأنهي ذلك إلى عبد أله بن 

جعفر » فقال : 

بَخیل يرئ في الجود عاراً وإِنّما علی المرء عار آنْ ین ویبخلا 

إذا المرءٌ أذ ثری نم لم يرج نفصه صديقٌ ف لاقته المنکء أولا 
فبلغ ما فعل عبد اللہ بن قي قيس الرّقِبّات ۰ فقال في قصيدة له یمدخ بها 
بعض الأمراء : 

وما کت إلا كالأغرٌ ابن جعفر رأئ المال لا ببقی فأبقی به ذکرا» ٩‏ 


3 وقال الشُمَاحُ بن ضرار لعبدٍ الله بن جعفر مادحاً : 


. ) 10۰-10٩ / ۳(۲ «سیرأعلام اللّلاء‎ )١( 

(۲) «التّذكرة الحمدونيّة » (۲/ ۲۷١‏ ) ء و« المستطرف ‏ (۱/ ٦۸۹‏ ) ۰ و« البيان 
والتّبیین » ( ۲ ) وغیرها کثیر . 

(۳) « مختصر تاريخ دمشق ۸٤ / ۱۲ (٩‏ ) » و« الإصابة ۲(۲ / ١4؟1).‏ 


Vo 


انك این جعفر نم الفتی ونعم موی طارق إذا آتسی 
ورب ضيفي طرق الصي شری صادف زاداً وحديثاً سااشتهی 
3 الحديث جانب من القرى 00 


٭ ومن العجیب َو الحاضر والبادي قد واصَل الّناء عل هنذا العَلّم 
الكريم الذي وصَل بمعروفه كل مَنْ لاد بو ء فقد كان سیّدنا عبد ألله بن 


(1) « بھجة المجالس ۱(٩‏ / ۲۹۸ ) ء و« الاصابة ۲۱۷ / ۱ءء و( مختصر تاریخ 
دمشق » ( ۱۲ / 88 ). قال خلف الأحمر : ومن سُنَّهَ الأعراب إذا حدّثوا 
الغریب » وهشوا إليه » وفاکهوه ء أيقن بالقرئ » وإذا أعرضوا عته أيقن بالحرمان » 
فمن ثم قيل : إِنَّ الحديت جانب من القری » . « مختصر تاريخ دمشق » 
50 ). 

وقال أحد العلماء که : « اي لأستحبٌ للعاقل المداومة على إطعام 

الطعام > والمواظبة على فری الصيف ۰ ومن عرف بإطعام الطّعام عند العٌاهد 

والغائب » وصده الرّاضي والعاتب » وقرئ الصيف يرفع نسبه وإِنْ لم یشرف نسب إلى 
منتھیٰ بغيته ونهاية محبّته » ويشرفه برفيع الذّكر » وكمال الذّخر ٤‏ . 

ولحي لم تكن نه الجوة إلا في الشیف ‏ واا امم و وا خی 

ونعم اشر ع و وج إن 20 ود حقوقها بالإنفاق منها في وجوه الخير ترج من حيث 

بدأث » ثم لا ينفعٌ مَنْ زالت عنه التَّليّف عليها ولا التفكير في الظفر بها » وأبخل 

۳ و و ۳ ۳ 

ومن إكرام الضيف طيبٌ الكلام ¢ وطلاقة الوجه ۰ والخدمة بالنفس ¢ فانه 

لا یذ مَنْ خدم أضيافه » كما لا يعر من استخدم ضيفه » أو طلب لِقِراهُ أجراً , 

وإنّي لَطَلْقُ الوجه للمبتغي القری ولو نساني للقسری لرحيبٌ 

أضاحكٌ ضيفي قبل إنزالٍ رحله ١‏ فیخصب عندي والمحل جدیب 

وما الخصب للاضیاف أن یکثر القری ولكنّما وج الکریم خصیسبُ 


۷ء 


جعفر - عليه سحائب الرّضوان ‏ من الجود بالمکان المشهور ؛ وله في السّخاء 
والکرم أخبارٌ يكادٌ سامعها پنکرها لبْعْدِها عن المعهود ؛ ولهلذا وصفه رجل 
وصفاً حقيقيّاً فيه الانصاف والاتحاف فقال : ١‏ كان عبد ألله بن جعفر |ذا افتقر 
لم تفر نفسّه » وإذا استغنیٰ لم یستفن وحده » ° . 

ىد وکان هلذا المَيد المسود معروفاً لدی الاس کالنٌجم في السماء 
وكان معروفاً بكنيته أبي جعفر » وللكنّ بعضّ الأعراب الأذكياء صاخ به يوماً 
وناداه : « يا أبا الفضل !2 . 

فقيل له : « ليست هلذه كنيثه ؛ وإِنّما كنيئه : أبو جعفر » . 

فقال الأعرابيٌ : « إن لم تكن كنيثه ؛ فإنّها والله صفتّه » 7" . 

٭ ودعا أعرابيٌ من بُلعَاء الأعراب وفصحائهم دعاءً لطيفاً لعبد ألله بن 
جعفر ‏ رضي ألله عنهما - » فقال له : « لا ابتلاك الله ببلاء يعجر عنه صبرك ؛ 
وأنْعَم الله عليك نعمة يعجر عنها شكرك » . 

خبارهُ مع آعبان الصحابة : 

# سحت علینا المصادر وجادت باخبار بحر الجود وقطب السّخاء سیّدنا 
عبد اللہ بن جعفر الهاشميّ ‏ رضي اللہ عنه وأرضاه ‏ » و آتث بالعجب 
العجاب » وأبانت من خلال ترجمته س - ما آسفرت عنه التّربية اللو لابناء 
الصٌحابة الهاشميين الكرام : : كالحسن ¢ والحسين 6 وابن جعفر › 
وعبید الله بن عبّاس » وأخيه عبد الله بن عبّاس وغیرهم - رضي أله عنهم ۔ ۰ 
ممّن تربّوا في المدرسة المحمّديّة التي تخرّج فيها عظماء الڈُنیا وأكابرها في كل 


. ) ۲۱۸/۲۱۸۰ ۷ «التذكرةالحمدوتئيّة‎ )١( 
البصائر والذخائر» (۳/ ۱۸9 و« محاضرات الادباء ۲۱ / ۰۳۱۱ مع‎ « )٢( 
. الجمع والّصرف‎ 


CVV 


# ولهلذا المَیّد یل عبد رین جعفر - رضي اللہ عنه - آخیاژ ذات 
ومع َة من أعيان الحاة وعلمائهم من مثل سيّدنا معاوية ؛ وعبد الله بن 
الژیبر » وعثمان بن عمّان - رضي ألله عنهم آجمعین -۰ وح عشرنا في معیتهم » 
وعما عنا بفضله وكرمه . 

٭ وقد بلغ من جود سیّدنا عبد الله بن جعفر ونبله أن ور مليوني درهم 
علیٰ أهل المدينة » وعلی مَنْ حوله » ومن ثم احتاج إلى الدَيْن والمال » فكان 
لسخائه لا یری إلا وعليه دَيْنٌّ حى إن سبطي الحبيب المصطفی وا الحسن 
والحسين ‏ رضی اللہ عنهما - قد عذلاهُ على ذلك وقالا له : « إِنّك قد آسرفت 
فی بدّل المال » . 

فقال لهما في أدب ممزوج بأدب التو ة : « بأبي تما 
إن الله - عر وجل - عوّدنى أن يُمْضِلَ على » وعوّدتّه أ أن أَنْضِلَ على عباده ‏ 
فأخافٌ أن أقطع العادة » فتنقطع عنّي المادّة »7 . 

2 ومن آخباره مع سيّدنا عثمان بن عفان - رضی الله عنه د ما أورده 
الذهبي یاه فی « تاريخه وسيره » قال : « مر عثمانٌ - رضي أله عنه ‏ بسَبّحْة 
فقال : لمن هه ؟ 

فقيل : لفلان » اشتراها عبد ألله بن جعفر بستّین ألفاً . 

فجرّ أها عبد الله رضى الله عنه - ثمانية أجزاء » وألقئ فيها العمّال » ثه 
قال عثمانٌ لعل - رضی له عنهما - : ألا تأخذٌ على يدي ابن أخيك ء وتحجدٌ 
عليه ؟ اشتری سبخة بستين ألفاً .... فركبَ عثمان ذات يوم » فمرٌ بها 


۰1۲7/۱۱ » «اتتذكرةالحمدويّة»)(559/5؟)» و«نشر التر‎ )١( 
. )مع الجمع والتّصوّف‎ 1۸۸ / ۱(٢ و« المستطرف‎ 


۷۸ء 


ورآها ‏ فأعجبته » فأرسل إلى عبد الله أن وني جزئین منها . 

قال : آما والله دون أنْ ترسل إلى الذین سفَّهْتني عندهم » فیطلبون إلى 
ذلك ء فلا آفعل ‏ ثم آرسل إليه أنّي قد فعلت . 

قال : واللهرلا آنقصّك جزءین من مئة آلف وعشرین ألفاً . 

قال : قد آخذتهما »۲۷ . 

7 ولعب اشربن جعفر - رضي اللہ عنهما - حكاية جميلة مع عبد الله بن 
الرّبير - رضی اللہ عنهما ‏ » تدل على صفاء نفسيّة سيّدنا عبد ألله بن جعفر 
وجوده العظيم » كما تدلٌ على استجابة دعاء ال ی لابن جعفر بأنْ 
يباركَ ال - عزَّ وجل - في تجارته . 

* وتعالوا الآن لنمتع الأسماع بھلذہ الحكاية الطريفة التي حفلت بها 
المصادرٌ فقالت مامفاده : « روي عن سيّدنا عبد اللهربن جعفر ‏ رضی اللہ 
عنهما - أنه اُسلف سيّدنا الژببر بن العرّام - رضي الله عنه - ألف ألف درهم 
- ملیون - ۰ فلمًا توفي الزَّبِيرُ » قال ابن الرّبیر لعبد اللہ بن جعفر - رضي أله 
عنهم - : إِني وجدث في كتّب آبي أنَّ له عليك ألفَ آلف درهم . 

فقال ابنُ جعفر - رضي اللہ عنه - : هو صادق » فاقبضها إذا شثت » نم 

ع 7 و ۳ 
لقيه بعد » فقال : يا أبا جعفر ! إنّما وهمت ٠‏ المال لك عليه قال 
ابن جعفر : فهو له . 
قال ابن الرّبير : لا أريدٌ ذلك . 


قال ابن جعفر : فاختز » إن شعت » فهو له » وإِنْ کرهت ذلك فلك فيه 


2) ٤۳١: هاء ص‎ 8١-51١ : تاريخ الاسلام » للذهين ( حوادث ووفيات‎ )١( 
وه سیر آعلام الثبلاء  (۳ / ۰ ) ومعنیٰ قوله « ولني » : بیع التّولية : هو آن‎ 
. يبيع المشتري الشيء بثمنه دون زيادة‎ 


۷۹ء 


نظرة ما شنت » فن لم ترذ ذلك فبني من مالو ما شفت 
قال : أَبيعك » ولكنّي أقرّمٌ ء فقرّمٌ الأموال ء ثم أتاه » فقال : أحبٌ 
ألا يحضرني وإيّاك أحد . 
فقال له عبد اللہ بن جعفر : يحضرنا الحسنٌ والحسينٌ فيشهدان لك . 
قال ابن الؤبیر : ما حث أن يحضرنا أحد . 
قال : انطلق ؛ فمضئ معه » فأعطاهٌ خراباً وسباخاً لا عمارة له » وقوّمه 
عليه » » حت إذا فرع قال عب لله بن جعفر لخلاب : ألو لي في هنذا الموضع 


بت فأطال الشجود يدعو . فلمًا قضیٰ ما أراد من الدّعاء » قال 


لغلامه : حفز في موضع سجودي ۰ فحفر ؛ فاذا عينٌ له آنبطها . فقال له 
08 : أقأني . 
قال ان جعفر ١‏ : أا دعائي + وإجابة آله له - عر وجل - اي فلا أقيلك ؛ 


ابا مع ماو 

* قال الإمام اذهب له عن سيّدنا عبد ألله بن جعفر - رضي ألله 
عنهما - : « وله وفادةٌ علئ معاوية ‏ وعلی عبد الملك » وكان کبیر الشَّأن » 
كريماً ء جواداً ء یصلح للامامة » (۲۲ 


۰4۹۰-۹0 /۳( مختصر تاريخ دمشق » (؟١/ ۷۹)ء و« آسد الغابة)‎ « (١) 
و« سير آعلام ال لاء (۳/ 11۰ ) مع الجمع والتصرف . قال‎ 
» الذّهبِي : « قلت : هلذه الحکاية من أبلغ ما بلغنا في الجود » . « تاريخ الاسلام‎ 
. )1۳۱ : ۸۰ھ ص‎ - ٦۱ : حوادث ووفیات‎ ( 

(۲) «سیرآعلام الثّلاء "۳۱ / 101 ) . 


CA’ 


٭ وقال عنه أيضاً : ۱ سكن المدينة » ووفد على معاوية » وابنف 
وعبدٍ الملك ۷( . 


* وقبله قال ابن عساکر ی رد له : « سکن المدينة » وقدم دمشق علی 
معاوية › ویزید » وعبدٍ الملك بن مروان » واأمر له يزيد بن معاوية بآلفي 
ألف » (۲ 


٭ كانت العلائق وثيقة بين سيّدنا عبد اللہ بن جعفر » وسيّدنا معاوية بن 
أبي سفيان - رضي آنه عنهم أجمعين - › کما کانٹ حبال الوذ موصولة 
بينهما ر ما يد على أن سيدا عبد له قد ست أت أولاده سا 
ومعاوية بن عبد الله هلذا ؛ قد روئ الحديث عن أبيه عبدِ الله بن جعفر . 
قيل لمعاوية بن عبد أله بن جعفر 3م بلغ من کرم عبد اشرین جنر > . 
قال : « کان ليس له مال دون الاس » وهو والنَّاسُ في ماله شركاء » كان مَنْ 
سأله أعطاه » ومن استمنحه شيئاً متحه » لا یری أله یقتصر فَيُقْصِر » ولا يرئ 
أنه يحتاجُ فيدخر ) 7" . 

٭ كان سيّدنا عبد الله بن جعفر محل إكبار وإجلال عند سيّدنا معاوية » 

وكان سيّدنا معاوية - رضي اللہ عنه - شدید الإعجاب بعبد اللہ ر ويعذه ذروة 
الشرف وقمّة السّيادة » وفي ذلك يقول : ١‏ رَجُلٌ بني هاشم عبد له بِنٌ جعفر » 
وهو آهل لكل شرفي ؛ لا واللرما سابقه أحد إلى شرف إلا وسبقه » )2 . 


عم 2 7 5 31 2 


7 وس | له 04 5 ۰ طط ۰ ۰ ۰ 
3 وأكد ابن کثبر که في « بدایته » آن سیّدنا عبد ألله بِنَ جعفر كان 





220 ؛ تاريخ الإسلام 1( حوادث ووفیات : 11 ۸۰۰۶ ه »ص : ۲۹ ) . 
(۲( ( مختصر تاریخ دم مشق »( ۱۲ / ۷۲ ) . 

(۳) « مختصر تاریخ دمشق (٩‏ ۱۲ / ۸۸) . 

. ) ۱۷١ / ٥ (٩ تهذیب الگھذیب‎ « )8( 


A1 


مُصافياً لستدنا معاوية مُصادقاً له » یفد عليه » ويأخدٌ منه » فقال : « وکان 
ین جعفر صديقاً لمعاوية » وکان يَفِدُ عليه کل سَنَةٍ » فيعطيه ألفَ ألف درهم ء 
ويقضي له مئة حاجة » ولمّا حضرت معاوية الوفاة ؛ أُوصیٰ ابنه يزيد 
بابن جعفر ۷۰.۰.۰ . 


3 وكان معاویة - رضوان الله عليه - یزور عبد الله بن جعفر - رضي اللہ 
عنهما ‏ فى المدینة » ويأكل عنده » وقد ساق ابن كثير حكاية طریفةً ظريفة عن 
زيارة معاوية لابن جعفر ‏ رضي ألله عنهم - وأودعها فی سياق ترجمته 
لعب اشربن جعفر »> وهلذه الحكاية تترجم العلاقة الحميمة التي كانت بين 
هلذين الصّحابيين الكريمين » فلنقرأ تفاصيل هلذه الحكاية المفيدة الماتعة التي 
تقول : ١‏ إن سيّدنا معاوية لمّا حجّ » ونزل في دار مروان بالمدينة المنوّرة › 
طال عليه التّهار يوماً » وفرع من القائلة » فقال لحاجبه : انظز مَنْ بالباب ۰ هل 
تری الحسنّ بنّ على › أو الحسينّ ؛ أو عبد الله بِنّ جعفر » ابو عبد اللہ بن 
أبي أحمد بن جحش ؛ نأَدْعِلهُ على » فخرج الحاجبٌ فلم یر منهم أحداً , 
وسأل عنهم » فأخبر أَنّهُم مجتمعون عند عبدِ اللہ بن جعفر يتغدّون عنده » فأتى 
معاوية فأخبره فقال : واشرما آنا إلا كأحدهم » ولقد كنت أجتمع معهم في مثل 
ملذا » فقام فأخدٌ عصا » فتوگاً عليها وقال لحاجبه : سر یا غلام + فخرج بين 
يديه » حتّئ دق عليهم الباب » فقال : هلذا آمیژ المؤمنين يستأذن ۰ فدخل 
معاوية فأوسع له عبد الله بن جعفر : يا غلام » هات محا . 


)١(‏ «البداية والتھایة » (9/ ۳۳) . أقول : « ذكرت المصادرٌ أنَّ هنذین الؤجلین 
الكريمين كانا يهديان بعضهما الهدايا الجميلة » فقد ذكروا : ' أن عبد لله بن جعفر 
آهدی لمعاوية , بن أبي سفيان - رضي اللہ عنهم أجمعين - » قارورة من الغالية » 
فسأله : كم نی عليها ؟ ! فذکر مالاً جزيلاً » فقال : هلذه غاليةً » فسمّيت 
بذلك» . المح والمحبوب ۱٢١ /۲( ٢‏ - ۱۷ ) » وا المستطرف » 
(۲/ ۲۱۸ ) وغیرھما . 


AY 


فأتي بقصعة فيها مخ » فأقبل معاوي یأکل » ثم قال عبد اللہ : يا غلا 
زدنا مخَاًء فزاد ؛ ثم قال : ياغلامٌ زدنا محْاًء فزاد. فتعجّبَ 
معاویة - رضي الله عنه ‏ وقال : إِنَّما كنا نقول : يا غلامُ : زدنا سخيناً ء فأمًا 
قولك : يا غلام » زكنا مخاً» فلم آسمغ به قبل اليوم » يا بن جعفر 
ما يشبعك » ولا يسعك إلا الكثير من العطاء . 

فقال عبد اللہ : يعينٌ آله على ما ترئ يا أميرَ المؤمنين ! 

فلگا خرج معاوية أمر له يومئذ بخمسين آلف دينار » وكان سيّدنا 
عبد ألله بن جعفر قد ذبح ذلك اليوم كذا وكذا من شاة » وأمر بمخهنّ » فنکت 
له » فوافق ذلك معاوية - رضي ألله عنه )27 . 

٭ وکانت لسیّدنا عبد اشربنِ جعفر كلماث کمقود الجُمان ؛ ينطق بها 
عقب موقف یحصل له مع سيّدنا معاوية » وکان معاوية يتمئّئ أن تکرنْ هلذه 
الحالة فى ابنه » من ذلك مارواه ابن كثير انه قال : « كان لعبد اش بن 
جعفر على معاوية في کل سنةٍ ألف آلف » ويقضي له معها مئة حاجة » فقدم 
عليه عاماً ء فأعطاهُ المال » وقضی له الحاجات » وبقيث منها واحدة » فبينما 
هو عنده ؛ إذ قدم آصبغهند سجسْتان يطلبٌ من معاوية أن یملکه على تلك 
البلاد » ووعد مَنْ قضی له هلذه الحاجة من ماله آلف آلف » فطافَ على 
رژوس الأشهاد والأمراء من أهل الام » وأمراء العراق ممن قدم مع 
الأحنف بن قيس ؛ فکلهم يقولون : عليك بعبد الله بن جعفر » فقصده 
الدهقان » فكلّم فيه ابن جعفر معاوية » فقضئ حاجتّه تكملة المئة حاجة » 
وأمرّ الكاتب » فکتب له عهده ۰ وخرج به ابن جعفر للذّهقان » فَسَجّد له , 
وحمل إليه ألف ألف درهم » فقال له این جعفر : اسجذ مر ٠‏ واحمل مالك 
إل منزلك ۰ فا أهلُ بيت لا نبيع المعروف بالّمن ؛ فبلعّ ذلك معاوية 


. «البداية والٹھایة )(۹ / ۳۳ ) بشيء من التَصرّف‎ )١( 


AY 


فقال : لأن یکون يزيد قالها أَحبِ إلى من خراج العراق » أبتُ بنو هاشم 
إلا کرماً » ۲۲ . 1 

# وهلذه حكايةٌ ماتعةٌ مع هلذين السَيّدين الکریمین عبد أله بن جعفر » 
ومعاوية بن أبي سفيان رضي ألله عنهم - ومفادها كما أوردها 
ابن كثير که باه : « كان لسيّدنا عبد اللہ بن جعفر - رضوان اللہ عليه على 
معاوية - رضي اللہ عنه - في كل سنة ألف آلف ۰ فاجتمع عليه في بعض 
الأوقات دين خمس مئة ألفب » فألعٌ عليه غرماوهٌ ء فاستنظرهم حتّیٰ يقدم على 
معاوية » فيسأله أن یسلفه شيئاً من العطاء » فرکت إليه » فقال له : ما أقدمك 
يا بن جعفر ؟ 

فقال عبد الل بِنْ جعفر : دينٌ ألحّ علىَ غرماؤه إلحاحاً شديداً . 

فقال معاوية : وكم هويا أبا جعفر ؟ 

قال : خمس مئة آلف يا أمير المومنین ! 

فقضاها عنه » وقال له : إِنَّ الألف ألف ستأتيك فى وقتها » (۲۲ . 


٭ وهلذه الحكاية تدل على جرد سیّدنا معاوية وحلمه ومعرفته أقدار أمل 
البيت ومكانتهم في القُلوب ۰ وفي الأمصار ؛ كما تدلٌ على بره لأهل المدينة 
المنوّرة وأهل مکة » وفی وصاته لابنه يزيد مصداق ذلك حيث قال ناصحاً له من 
خلال وصبة طويلةٍ جاء فيها : « . . . فإلك إذا فعلتَ ما أوصيك به » عرف 


)١(‏ «البداية والنهاية " (8 / ۱۳۷) . وذكر الراغب الاأصفهانن محاورة طريفة بين 
معاوية وعبد ألله بن جعفر فقال : « قال معاوية لعبد اللہ بن جعفر - رضي ألله 
عنهم - : ما اللذة ؟ فقال : ترك الحیاء » واتباع الهوی » . « محاضرات الادباء » 
١ (‏ / ۵۰۹۳ ) ودار صادر . 


(۲) « البداية والٹھایة (٩‏ ۸ / ۱۳۷ ) بتصلف يسير . 


Af 


الاس لك حقّك وعظمت في أعين النّاس ۰ واعرف شرف أهل المدينة ومكّة » 
فانّهم أصلك وعشیرئك » ٩۱‏ . 

# كما أنَّ سيّدنا معاوية ‏ رضي اللہ عنه ‏ آوصی ابنه يزيد بسيّدنا 
عبد الله بن جعفر الهاشمی - رضى أله عنه - » وأكّد عليه بأنْ يكرمه وأنْ يحسنّ 
رفده وعطيته » ولنستمغ إلى وصاةٍ سيّدنا معاوية بسيّدنا عبد آله كما أوردها 
المصتفون فقالوا : « إن معاوية ‏ رضى ألله عنه - قال ليزيدَ : إِنَّ لى خليلاً من 
أهل المدينة المنوّرة فأكرمةٌ وأحسن إليه . ۱ 

قال یزیڈ : ومَنْ هويا آمیر المؤمنين ؟ 

قال : عبد ألله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمی أمير آجواد المدينة » فلا 
وفد عبد ألله بعد وفاة معاوية على يزيد » أضعف جائزته التى كان مخاوية يعطيه 
إيَاها » وكانت جائزثہ على معاوية ست مئة ألف » فأعطاه يزيد ألف ألف ء 
فقال له عبد اللہ : بأبي أنتَ وأتي ١‏ فأعطاهُ آلف ألف آخری » فقال له 
این جعفر : والله لا أجمعٌ أبوي لاحٍ بعدك . ولا خرج ابن جعفر من عند 
يزيد وقد أعطاه آلفی ألف ء رأی على باب يزيد بخاتى ‏ جمّال خراسائيّة - 
مبركات » قد قدمنّ عليه هدیا من خراسان ء فرجع عبد الله بن جعفر إلى 
يزيد » فسأله منها ثلاث بخاتي ليركبّ عليها إلئ الحج والعمرة » وإذا وفد إلى 
السام على يزيد . 

فقال يزيد للحاجب : ما هله البخاتي التي علئ الباب ؟ - ولم یکن شعَر 
بها أو عَلمُ شيئاً عنها - . 

فقال الحاجت : يا أ ميرٌ المؤمنين » هي آربع مئة بحم جاءتنا تحمل أنو 
الألطاف - وكان عليها أنواعٌ من الأموال كلّها ‏ . 

فقال يزيد للحاجب : اصرفها إلى آبي جعفر ہما عليها جميعها . 


,۱ « البداية والنهاية ۸۱۸۷ / ۳۳۰ ) بانتقاء واختصار 


Ao 


هلذا ؟ - يعني يزيد بن معاوية - » 


فکان سیّدنا عبد ألله بن جعفر یقول : آتلومونني على حسن الرّأي في 
لی 


٭ وفی الحقیقة كان يزيد حصيفاً فی عطائه لهذا السَّيّد السَخی الذي 


يفرَقٌ الأموال فى أهل المدینة » ویبژ القريب والبعيد ء وهلذا الأمر الميمون ؛ 
آورد؛ اب حمدون ء فى « تذكرته » فقال : ١‏ كان عبد ألله بِنْ جعفر من الجود 
بالمكان المشهور » وله فيه آخباژ يكاد سامعها ينكرها لِيُمْدها عن المعهود 

وكان معاوية يعطيه ألفَ ألف درهم کل سنة » فيفرّقها في الاس » و 
الا وعلیه دن ولا مات معاوية - رضي آله عنه - ؛ وقد علیٰ يزيد › فقال 


له 


قال : كان رحمه اللہ يعطيني ألفَ ألف . 

قال يزيد : قد زدناك لترخمك عليه ألف ألف . 

قال : بأبي آنت وأتي . 

قال : ولهذه الف آلف . 

قال : آگا إِنٌی لا أقولها لأحدٍ بعدك . 

فقيل ليزيد : أعطيت هنذا المال العظیم رجلا من مال المسلمين ؟ 

فقال : والله ما أعطیثہ إلا لجميع أهل المدينة المنوّرة » ثم وگل به مَنْ 


صَحِبَهُ وهو لا يعلمٌ ء لینظر ما يفعل في المال » فلا وصلّ المدينة فرق جمیع 


۱ 


« البداية والنهاية ۷( ۸/ ۲۳۰  )‏ و« مختصر تاريخ دمشق (۲۸/ ٦٢‏ ۲۷ ۰ 

و« المستطرف ١(١‏ / 4۸۸ ) مع الجمع والتصرف . وعلق ابنُ عساکر که على 

هلذه القصّة فقال : « وقد كان يزيد فيه خصال محمودةٌ من الکرم والحلم والفصاحة ؛ 

والشعر والشّجاعة وحسن الوّأي في الملك » وكان حسن المعاشرة » وكان فيه أيضاً 
إقبال على الشّهوات ٠‏ وترك بعض الصّلاة في بعض الأوقات » . « مختصر تاريخ 
دمشق )(۲۸ / ۲۷ ) . 


A“ 


المال 4 حتّی احتاج بعد شهر إلى الدّین 9 ۱ 

مروءثّة وتیل أخلاقه : 

2 كانت سیر عبدٍ اللہ بن جعفر ‏ رضوان اللہ عليه بهجة المُجالس ء 
وأَنْسَ المّجالس » وتحفة الا وعيو الأخبار » وفيها ما فيها من كريم 
الأخلاق » وعظيم المروءة » كما فيها من جوامع الفضائل التي تشحذ 
التفوس » وترتقي بالهمم إلى سماء المعالي . 

۴ وقد استوعبت المصادرٌ بين جوانحها قصصاً وأخباراً جميلة تدل على 
نبل سيّدنا عبد الله بن جعقر » وتشیو بأصابع الفضل إلى مروءته التّادرة 
وحصافته » وجبره خواطر الاس علی اختلاف مشاربهم وطبقاتهم . 

3 وهلذا بُدیخْ مولی عبد الله بن جعفر يرسم لنا صورةً من صور نبل مولاة 
فیقول : ١‏ قال لي هشام بن عبد الملك : آخبرني بأعجب شي: رأيته من 

قال : تاه فت فقال له : قد تزوجتٌ » ولیس عندي من الصَداق شيء . 

قال : کم الصّداق ؟ 

قال : ثلائون دیناراً . 

قال : يا بديح اذغ بالکیس . 


فأتيتّه بکیس فيه دناثیر » فقال : عد » حتّیٰ عددت خمسین وآربع مئة › 


)١(‏ «التّذكرة الحمدوييّة»؛ (۲/ ۲۱۹) . وعن جود سيّدنا عبد ألله وسخائه ذکر 
الأبشيهينٌ قال : « حح عبد اللہ بن جعفر ‏ رضي أله عنه ‏ » ومعه ثلاثون راحلة » 
وهو يمشي علی رجليه » حتّیٰ وقف بعرفات » فأعتق ثلائین مملوکا » وحَمّلهم علئ 
ثلاثين راحلة » وأمر لهم بثلاثين ألفاً » وقال : أعتقهم لله تعالین ؛ لعلّه يعتقني من 
التّار » . ١‏ المستطرف ٤۷ / ۱(١‏ ) . 


CAY 


وفیي ما في الکیس » فقال ابن جعفر : ليت دام لنا ما في الکیس ء ودام لنا 
صوتك . 

فقال لي هشام : من الوَجْل ؟ 

قلت : لا آخبرك » فإنّى آخاف أن تأخذهامنه . 

فقال : ويحك ! یعطیه ابن جعفر » وآخذها آنا منه ؟ ! ۱۷ . 

2 وممًا يدل علی یله وكمال مروءته هلذه القصّة الجميلة التی آضاءت 
صدور بعض المصتفات ۰ وزيّنَتْ لبّاتها » والتي خلاصتها : « اد ابنَ 
حسنة الوجه » قعل بها ‏ واه أمر عظيم » وأغلیٰ عليه ثمنها » فأولع 
ابن أبي عکار بها ۽ فمشئ إليه عطاء » وطاووس ؛ ومجاهد يعذلونه » فكان 
يلومني فيك أقوام أجالسهم فما أبالي أطال اللوم أو وقعا 

وبلغ خبره عبد اللہ بن جعفر » فاشتراها بأربعين ألف درهم » وأمر قيّمة 
جواريه أن تزينها » وأنْ تحليها ٠‏ ففعلت ‏ وقدم المدينة » فجاءه لاس وجلة 
أهل الحجاز یسلمون عليه › ثمّ طلب ابن أبي عمّار » فجاءه زائراً ء فقال 
له : يا بن أبى عمّار ! ما فعل حيّك لفلانة ؟ 

قال : هي التي هام قلبي بذكرها » والتَّمَنُ مشغولة بها . 

قال ابن جعفر : أتعرفها إن رأيتها ؟ 

قال : جُعِلْتُ فداك ! هي مصوَّرةٌ نصب عینی عند كل خطرة وفكرة 

قال ابن جعفر : واللہ يا بنَ عكار ! ما نظرثُ إليها مذ ملكثها ء ثم 
نادیٰ : يا جارية » آخرجیها ‏ » فأحرجث ترفلٌ في الحلي والحلل . 


(۱) «التّذكرة الحمدوئّة ۲(۷/ ۳۸۷). 


AA 


فقال ابنْ ابي عمّار : هي هلذه ؛ ثم أنشاً يقول : 
هي التي هام قلبي من تذكرها والنّمس مشغولة أيضاً بذکراها 

قال این جعفر : فشأنك بها فخڈھا ء بارك ال فيها . 

فقال اب آبی عمّار : جُعِلْتُ فداك ! لقد تفضلّت بشیء ما يتفضل به أحدٌ 
علىٌ ء فجزاك الله خيراً . 

فلمًا وی بها قال ابن جعفر لغلامه : يا غلامٌ » احمل معها مئة ألف درهم 
كي لا یهتم بها ولا تهتم به › فیک" ابن أبي عمّار سروراً ثم قال : الله یعلم 
حیث یجعل رسالاته » وا لئن كان الله وَعَدنا نعيم الاخرة » لقد عَجََلَتَ نعیم 
الڈُنیا )”۶ . 

* وممًا در تحت ثبل أبن جعفر ومروءتہ ما وواه محا بن سیرین 
قال : ١‏ إِنَّ رجلا جَلَبَ سُكراً إلى المدينة » فَكُسّدَ عليه › فقالوا له : 
عبد ألله بن جعفر ‏ فتاه فاشتراه منه 4 وقال : من شاء اذ فقال 

ہے ا ۲ م جر . 5۶ (۲) 

الؤجل : اخذ معهم ؟ قال : خذ  »‏ . . 


(Ds e (8> | |) j مطصر ايخ‎ (١) 
مخصر تاریع د مشق » ( ۱۲ / 84 ). وجاءت هلذه القصّة بروایة آخری عن‎ + (۲) 
فقيل له : لو‎ ٠ ند سيريا قال : « جلب رجا“ ال امد سر فک عل‎ 
فا تی ابنّ جعفر فأخيره » فأمرة بإحضاره ۽‎ ٠ یت ابنّ جعفر قبله منك وأعطاك امن ۽‎ 
2 5 ۰ 007 و 7 و‎ ۰ 5 
ال : جعلث ده معهم ؟ قال : نم فجمل الل يبيل في غرائر .ل‎ 
» قال لعبد اللہ : أعطني اللّمن » فقال : وكم ثمنْ سكرك ؟ قال : أربعة آلاف درهم‎ 
. ۷ فأمر له بها‎ 
! وزاد الأصمعي قال : « قال الرّجل : ما يدري هلذاوما یعقل أَخذ أم آعطی‎ 
= لأطلبلّه بالئمن ثانية » فندا عليه فقال : ثمنْ سُكري » فأطرق عبد الل ملياً ثم‎ 


۹ء 


# وفی رواية : ١‏ أن عبد ألله بنّ جعفر آمر قهرمانه أنْ يشتري الشٛکر من 


الؤجل » وأنْ ينهبه الاس ) 27 . 


* وعن الأصمعيّ قال : « جاءت امرأۃٗ إل عبد اشن جعفر بدجاجة 


مسموطة في مکتل » ء فقالت : بأبي آنت ! هلذه الدّجاجةٌ كانت مثل بتي » 
آكل من پیضها ؛ وتۇلسي | ي ا ها للا في أكرم موي اد اد 


قال : خذوها متها > وا | الہ ن الحنطة کذا ء ومن ال کنا 
و و من من 


وأعطوها من الّراهم كذا ٠‏ فد ی وذكر أنواعاً من العطاء ٠‏ فسا ای 
ذلك قالت - وقد أخذها الهش - : بأبى انت وأمّى يا بن جعفر : : کم 


(۱) 
(۲) 


یب الم رفیت 6ه [ الانعام : ٩۰۲۱۸۱‏ 


قال : يا غلام أعطه أربعة آلاف درهم ؛ فاأعطاهٌ إياها ٭ فقال الوجل : قد قلت 
لكم : إل هنذا الجل لا يعقل : أ أمْ أعطئ ! لأطلبته بالگمن » فغدا عليه فقال 
أصلحكٌ الله ! ثمنْ سكري ؛ فأطرق عبد لله ملياً » ثم رفع رأسه إلئ رجل » 
فقال : ادفغ إليه أربعة آلاف درهم ۰ فلگًا ول ليقبضها قال له ابن جعفر : يا أعرابي 
هلذه تمام اثني عشر ألف درهم » فانصرف الرّجل وهو يعجبٌ من فعله » . 

وعن آبي عبیدة قال : ١‏ إِنَّ أعرابياً باع راحلة من عبد له بن جعفر » ثم غدا عليه 
فاقتضی ثمنها » فأمر له بها » ثم عاوده ثلاثاً » وذكر في الخبر مثل الذي قبله وزاد 
فيه : فقال فيه : 

لا خيرٌ في المُجتدّئ في الحين تسأله 2 فاستمطروا من قريش خير مُحتدع 

تخضال فبهإذا حاورتهبلهاً من جوده وهو وافي العقل والورع » 
( سیر أعلام الثّلاء ۲( ۳/ 17۱ ) . 
( مختصر تاريخ د مشق 1١ (٩‏ / ۸۳) ء وه سیر أعلام اللبلاء ۷( ۳/ 7۱ ) مع 
الجمع والتصوّف . وقال الب ينه : « ولعبد ألله بن جعفر أخبارٌ في الجود 
والبذل » . آقول : « وهلذه الأخبارٌ منشورة في ١‏ تاريخ دمشق » لابن عساکر وغیره 
من المصادر ٩‏ . 


4۰ 


من آزاهر کلماته : 

# حُفْظث عن سيّدنا عبد اشربن جعفر - رضی آله عنه - كلماتٌ نفيسة 
كَسَبائِكِ الرّهب وکالجواهر » من احتذاها آلفی السّعادة تظلله في الحل 
والتسيار ؛ واکتسب تجربة رجل کریم من رجال آهل البیت الاسخیاء الأبرار . 

# فمن أقواله النَّافِعةٍ في اختبار الصَاحب نصيحتّه لرجل قائلا : « عليك 
بمَنْ ان صحبته زاك ۰ وإِنْ خفشت له صانك » وان وعَدك لم يحرمْك » ولم 
پرفضك ‏ وان رأیٰ منك حسنة عدّها » وإِنْ رأیٰ خَلة سدّها » وان سكت عنه 
ابتدأك » وإنْ سألته أعطاك » ٩‏ . 

# ومن إجاباته الشافیة لسيّدنا معاوية عندما سأله : « ما العیش 

ا ا ا 


دون سوال » وفی هلذا یہ وی سر الذي بعطي بغ 


(۱) « الأخبار الموفقیات ۷“( ص : ۳۶۲) . 
(۲) مختصر تاريخ دمشق » (۱۲/ ۸۱) . ومن لطائف نصائحه المفيدة ومواعظه 
الماتعة ما آورده الراغب الاصفهانن فى 9 محاضراته » قال : « مه عبد ألله بر جعفر 
بعبدِ ألله بن صفوان » فأدخلّه بساتين قد اتّخذها وقال له : كيف ترئ ؟ . 
قال : أراك خالفت ما قال لك إبراهيم لا : رسا ان اسکت من ريق 
بواد عير ذى رَزع عند بَليكَ المحم 6 [إبراهيم : ۰۲۳۷ وأنت قد اتخذنها بساتينَ 
وقصوراً » . ۱ محاضرات الأدباء 6( ۱ / ۳۵۸ دار صادر . 
ومن بدائع توجهاته أيضاً ما آورده الراغب الأصفهاني قال : « شکا عبد الہ بن 
جعفر ضرسّه ‏ فقال له عبد الله بن صفوان : إن بلیس يقول : دواء الضرس قلعه . 
فقال : |نمایطیع إبليس آولیاژه » . « محاضرات الادباء ۲( ۲ / ۱۳۹ ) . 


٤۹۱ 


المسألة ؛ لاو الذي يبذلة السائِل من وجهه وکلامه › آفضل ما یبذل من 
نائله » وإنّما الجوادٌ الذي يبتدى بالمعروف » ۲۲ . 

٭ ومن محاسن إجاباته الكافية الشّافية أله ژئیٰ یماکس في درهم ۰ فقيل 
له : « تماكسنٌ فی درهم وآنت تجود من المال بکذا وکذا ؟ ۷ . 

فقال - رضی ألله عنه وآرضاه - : « ذلك مالی جَدْتٌ به » وهلذا عقلی 
یخلت به » ٩۳۱‏ . 

0 ولشدة سخاء سيّدنا عبد ألله بن جعفر وكثرة معروفه وجوده 4 آصابه ' 
جهذ ‏ فبلغ سیّدنا معاوية أَمْرَ ابن جعفر فکتب إليه : 
۲ ال اله : 2 4 و ی 8 سے 1 و .8 - الم 1 
ینا بے نوائنب تعتسریے من الأقسام ک‌اللهل الشسروع 

ثم کت إليه يأمرهٌ بالقصد ۰ ویرغیّه فيه » وينهاهُ عن السّرف ويعيئه عليه › 
لک هنذا الكلام لم يَجد استحساناً عند ابن جعفر ولم یلق قبولاً في نفسه ء 
فأجابَهُ بهلذه الأبيات المُوقظة : 


١ )١(‏ مختصر تاريخ دمشق ۷( ۱۲/ ٩۰‏ ) . ومن لطائف أقواله في الحثٌ على إعطاء 
القلیل قوله : « لا تَسْتَحيْ من اعطاء القلیل ۰ فان المنع أقلّ منه » . « محاضرات 
الأدباء ۷( ۲ / ۳۹۰) ء دار صادر . 

ومن أبدع مواعظه في المودّة ما جاء عند الڑاغب الاصفهانی قال : « قال رجلٌ 
لعبد أله بن جعفر : إل فلاناًیقول إنّهِ يحبّني » فبماذا أعلم صدقه ؟ 

قال : امتحن قلبّه بقلبك ‏ فان كنت تودّه » فائّه يودّك » . « محاضرات 
الأدباء ۷( ۳ / ۵۲  )‏ دار صادر . 

ومن نصائحه وأقواله الأنيقة : « أله مر بامرأة مرَنية - من قبيلة مزینة - مُطَيِ 
جالسةٍ على باب دارها وفي يدها سبحة فقال : ما التُسبيح بمشابه حالك » . 
« محاضرات الأدباء »7 /  ) ٥٥٤‏ دار صادر . 

. المصدر السّابق ذاته . ومعنئ « يُماكس » : المماكسة في البيع : انتقاص الثمن‎ )٢( 


۲ء 


سَلي الطارق المعترّ با آم خالدٍ إذا ما آتاني بين تاري ومَجُرّري 
أأبشط وجهي ره أول القرئ وأبدل مَعْروفي لهم دون مُنتكري 
وقد أشتري عرضي بمّالي وما عسي أخوكٌ إذا ما ضُیٌع العرضَ يشتري 
یسؤقي إليّ اللبل تسا مَاجِدٍ ‏ كربم ومالي سارح مال مُقترٍ 

تَأَعْجَبَ سيّدنا معاوية ما کتب ابن جعفر إليه به من هلذه الأبيات النّاطقة 
بالنّدىئ » وبعتث إليه بأربعين ألف دينار عوناً له على ينه » ° . 


# وتمگل رجل عند سيّدنا عبد اشربن جعفر بقول الهذيل الأشجعيّ 
واسمه : هيل بن عبد الله بن سالم : 
إا الصّبعة لا نک ون صنبعةً حّی يُضَابَ بها طريق المَضْبّع 
فإذا آصبت صنيعة قاغمذبها الهأو لذوي القرابة أو دع 
فقال عبد آلله بن جعفر رضي آله عنهما ‏ : « هلذان البيتان يبخلان 


الاس ء لا ء وللکن أمطر المعروف إمطاراً » فإِنْ أصاب الکرام كانوا له أهلاً » 
وإن أصاب اللئام كنت له أهلاً ( 00 . 


و م رڈ > اليس 
كنت والله شریفا 


عو معا يعد سيّدنا عبد أله بن جعفر بن أبي طالب - رضوان اللہ عليه - من 
آبناء الصّحابة المُعَمّرین من آهل ١‏ لبيت الأطهار 3 فقد امتدّت به الحياةٌ إلى أنْ 
تجاوز اللّمانین » وعاش محمود السّيرة » صافي الكريرة + میم لک » وفياً 


لأهل البیت ۰ وللصّحابة الاخیار » وآبنائهم الابرار . 


(۱) « مختصر تاریخ دمشق 6( 7۱۲ ۸۹۔ ۹۰) . 
١ )٢(‏ بهجة المجالس /١(‏ ۳۰۶ ) بتصوّف یسیر . وفي رواية أنه قال : « هلذا رجل 
أرادٌ أن یبخُل الاس ؛ أمطر المعروف مطراً » نان صادفت مرضعاً فذاك ما أردت ؛ 
والا رجع إليك فکنت آهله » . « مختصر تاريخ دمٹ مشق ۷( ۱۲ / ٩۰‏ ) . 


۹۳ 


٭ وكان لسيّدنا عبدٍ ألله مقامٌ مرموق في عهد الخلافة الا شدة ‏ وله 
مواقف کریمڈ في عَهّد خلافة بني أميّة » كما له آٹاڑ واضحة مع سيّدنا 
الخسین بن علىٌ » ومع عمّه علي في خلافته » وقد تکتّلت المصادژ 
المتخصّصة في شرحها وذکرها . 


* وقد أكرّم الل - عرٌ وجلٌ - هلذا اليد الهّمام بِالذَّريّة الطَيّبة » فکان له 
ہیور وژزق أيضاً بضع بنات كان له في تاريخ الاسلام نصیب ؛ 
: ام كلثوم » وام م آبها > وأءٌ محمد ء وأمٌّ عون ۲ . 


٭ ونلاحظ أنَّ ستدنا عبد الله بن جعفر - رضى ألله عنه ‏ قد سك آولاده 
بأسماء الأنبياء » وأسماء الصّحابة » فم فمن أولاده الذين سمّاهم بأسماء 
یاه : محكدء صالح ۰ موسن ۰ حارون ؛ بجی :سابل 
وإسحاقٌ . وأمّامَ مَنْ سگاهم بأسماء الصّحابة : أبو بكر ء عُبِيدٌ لله ء معاوية » 
جعفرٌ الأكبر » علي › عون الاکبر عباس ء وعونٌ الأصغر › والحسن ؛ 
وأبو سعيد ء وقُنّم » وغیرهم © 


)١(‏ تذکر بعض المصادر أن الحجّاج بنّ يوسف التّقفيّ قد تزوّجَ إحدیٰ بنات سيّدنا 
عبد ألله بن جعفر ؛ وذكرت في ذلك قصّة مفادها : « رأئ عبد آله بنُ جعفر غراباً قعد 
على منارة الى اة » فقال سعيد بن المسيّب : سيتزوّجٌ الحجاجٌ بابنتك ؟ فتزوّج بها 
الحجاج بعد » فقيل له : كيف علمت ذلك ؟ 

فقال : المنارة أشرفٌ مافي المدينة » والغرابُ فاسقٌ» . « محاضرات 
الأدياء ۱(۷ / ۳٠۸‏ ) ء و« البصائر والذخاثر »(8 / ۱۱۰) 
ويظهرٌ أنَّ سيّدنا عبد اللہ بن جعفر ‏ رضي ألله عنهما ‏ ليْم على تزويجه الحجّاج 
فقيل له : « أتنكح ابنتك الحجّاح ؟ » فقال : ١‏ أنكحتموه دينكم » والدين أجل من 
بضع المرأة » . « محاضرات الأدباء ۲( ۳/ 508 ) . 
(۲) « تھذیب الأسماء واللغات (۱/ ۲۱۶ ) ء و« المعارف ؛ ( ص : ۲۰۷ ) ۰ مع 


الجمع بينهما . 


۹٤ 


٭ امتدّت الحياة بسیّدنا عبد الله بن جعفر إلى سنة ثمانین من الهجرة ؛ 
وتذکژ القوایات أله : « لما ولي عبد الملك بن مروان جما سيّدنا عبد الله بن 
جعفر » وریّث حالّه » فراع یوماً إلى الجْمُعَةِ » وجاءه سائلٌ فقال له : إِنْ كان 
يقنعك أَحَدٌ قمیصی هلذين فخذهٌ » فقال : نعم . فقال عبد اللہ : اللهمٌ إِنّتَ 
عودتني عادة جریت علیها ۰ فان كان ذلك قد انقطع > فاقبضني إليك » فتوفي 


فى الجمعة الأخرئ - رضی اللہ عنه - ؛ ٩۷‏ . 


٭ وتوفی سيّدنا عبد ألله بن جعفر سنة ثمانين من الهجرة فى المدينة 
e,‏ ۰ 
المنوّرة » وكان واليها يومئذ آبان بن عثمان » وذلك في خلافة عبدِ الملك بن 
مروان » وكان عَمْرُ سيّدنا عبد اللہ بن جعفر يوم وفاته ثمانين سنة . وحَمّل 
f‏ 8 ۰ 03 ای ۰ ہر ے 0 027 
آبان بنٌ عثمان السّريرَ بين العمودیٔن » فما فارقه حتّی وضعه بالبقيع » ودموعة 
و 2 و مه سمس 5 ۳ ۳ ١‏ 5 
تسيل عل وجنتيّه وهو يقول : « كنت واللمخيرا لا شر فيك ٠‏ كنت وال شریفا 
وأصيلاٌ يدل كنت واللم وکنت .... » والولائڈ خلف سريره قد شققن 
0 0 ع ور 
الجيوب » والنَّاسنُ يزدحمون علیٰ سريره » وصلی عليه آبان بن عثمان » وخلق 
و 1 5 )۲( 


. ) ۲۹۹ / ۲(۲ «التّذكرةالحمدومّة‎ )١( 

١ )۲(‏ مختصر تاريخ دمشق ) (۹۱//۱۲) ء و« تهذيب الأسماء واللغات » 
(۱/ 514) . وذكر بعضٌ من ترجم لسيّدنا عبد الله بن جعفر أقوالاً وأخباراً غنية 
بالمعارف في وفاته ومنها ما ذكره الجعفريّ قال : « لما مات عبد الله بن 
جعفر - رضي آله عنهما هه أهل المدينة كلهم » وإِنّما كان عبد اللہ بن جعفر مأوئ 
المساكين » وملجاً الصعفاء » فما تنظر إلى ذي جى إلا رأيته مُسْتَعبراً قد أظهرَ الهلع 
والجزع » فلمّا فرغوا من دفنه قام عمرو بن عثمان فوقف على شفير القبر 
فقال : رحمك اللہ يا بن جعفر » إن كنت لحم لواصلاً » ولأهل اسر لمبغضاً ء 
ولأهل الرّيبةٍ لقالياً » ولقد كنت فيما بيني وبينك كما قال الأعشئ : 


رعيت الذي قد كان بيني وبینکم من الود حنّئ غيبتك المقابسر- 


ء٥‎ 


* قال هشامٌ بن سليمان المخزومي : : « آجمع أهل الحجاز » وامل 
البصرة » وال الكوفة ٩‏ هم لم يسمعوا بیتّین أحسنَ من بيتَيْن رآوهما عل قَبْرٍ 
عبد اللهربن جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - : 
یم إلى أن يبعت الله خَلْقَه ‏ لقارك لا يُرجَئ وانت قريب 
تزية بى في کل يوم وليلةٍ وتُنْسئ كما ثبْلیٰ وأنت حبیب ”۶ 

٭ رضي اله عن الصّحابِيَ ابنِ الصَّحابِيَ عبدٍ انرب جعفر » وغفر لنا 
وله » وأَدخَلَنا معه في رحمتو في جات وهر » له سمیغ مجيب رحیم بر . 


© © © 


١ 


فرحمك اله يوم ولدت › ويوم كنت رجلا 3 ويوم مث ویوم تبث حا 
وا لئن كانت هاشم أصيبت بك » لقد عم قريشاً كلها هُلکك ۰ فما أظرٌ أن بری بعدك 
فقام عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق فقال : لا إلنه إلا الله الذي يرت الأرضَ 
ومَنْ عليها وإليه ترجعون ء ما كان أحلئ العيش بك يا بن جعفر ! وما أَسْمَجّ ما أصبح 
بعدك ! واشر لو كانت عينى دامعة على أحد لدمعث عليك ۰ كان وال حديئك غير 
مشوب بكذب وودّك غير ممزوج بکدر ‏ . 
١ )١(‏ مختصرتاريخ دمشق ۷( ۱۲/ 1١‏ ) ء و« أسدالغابة »(7/ 95). 


۹٦ 


2 


جی ادبي هي 


WW 


و 17 و ۳ 
عبيد الله بن عباس 
# ان عم الي پل ؛ولهصّحبية وروي . 





کت 
5 
26 


كان عظيم الكرم يُضْرَبُ به المَشل في السّخاء . 
٭ له آخباژ ماتعة مع آعیان الصّحابة رضي اللہ عنهم . 


۔ے 
عع 


7ے 7 
جرلا لی 
(سکس ددن لازو ںی 


۱۸۱۷۸۷۷۸۷ ۲۲۱۵۵۱۸۸2۲ 21 com 


3 
ع 


تخ 
یں ® لئ 
هي دی ازو ںی 


داه .0۵5۱۸۷2۳2 حم . ۸۱۷۷۱۷۸۷۰ 


عبید اللہ بن عبّاس 
رضي ألله عنهما 


ادخلوا دار العبّاس : 

* دا سیّدنا العبّاس بن عبد المطلب رضي اللہ عنه - من 2 
الميمونة في دنيا البرکات ؛ فهلذه الا من ينابيع الخيرات ؛ وی 
ما فيها من الفضل والجكم والمسّات ؛ ومن علم وقَهُمٍ وسماحو ونل وجمَال 
۳ 

٭ وکان يقال : آراد الیل > والجمال » والسّخاء فلیأت دار 

٭ وها نحن آولاء نأتي ملذه الدّار الميمونة التي تُصدَّرٌ الجمال والفقة 
والسّخاء » ونریڈ منها الیوم السخاء » كما آخذنا بالامس الفقه » وأودعناه 
کتابنا« علماء الصّحابة ‏ رضي ألله عنهم -) ۰ بل افتتحنا به الباب الأول من 
الکتاب » لنستضيء بے إلى آخره » وکان لقاؤنا مع عبد الله بن 
عبّاس ‏ رضي الله عنهما - وآرضاهما » آتا الیوم فنوڈ أن نستفيد من السّخاء مع 
عبیدُ اللہ بن عاس“ الها شمی المکی الصَّحابِيّ ء > نعيش وقتاً رغيداً مع هذا 


51 ( مراة الجنان وعبرة اليقظان » /١(‏ ۰۱۳۰ و«الاستيعاب) 
(۲/ 4۲۳-۲۱ ) ء و تاریخ الاسلام » للذهبی ( عهد معاوية ب بن أبي سفیان » 
ص : ۲۲۹-۲۲۱۷ ) » وا المعارف »۱ص : ۱۲۲۰۱۲۱ ۰ و۲۷۷ - 


۹ 


السَخی البهی فقد كان عبید آللہ سخيّاً > فى حين أنَّ الجمال كان للقضل » 


عبد أل 


جا ولد عبید ألله في مكة المكرّمةٍ » وكان آصغر من آخیه : 


بسنو 
واحدة ؛ وأدرك الت بي > وحدّث عنه + فعبید اللہ ابن عم رسو ل الله گلا 
فهو من كرا م أهل البیتِ وأ سخيائهم وفضلائهم . 


٭ قال الإمامٌ الب نله : « عبید ا بنْ العبّاس بن عبد المطّلب 


الهاشمي › ابن عم رسول اش گل وأخو عبد ألله » وکثیر » والفضل › 
۳۳ 


الحارٹ کم أله عنها - ۰ يُقال ھا اون امرأة أسلمت بعد أا 
الحصيفة التَّبيلة الصديقة یقة الطّاهرة أمّ المؤمنين خديجة الکبری بنت 
خویلد - رضي الله عنها ‏ ء وحشرنا في معیّتھا . 


كانت 1 الفضا هدذه ؛ ۰ من دوات المکانة عنل الي که » فكان 


یزوژها ویقیل عندها » وكانت من المنجبات » وَلّدثْ للعیّاس سنّة رجال لم تل 
امرأة مثلهم » وفيها يقول عبد آلله بن يزيد الهلالن مادحاً ومنوهاً بمکانتها 
وسؤددها : 


(۱) 
(۲) 


ار 
سے 


و« الئَبیین ؛ ( ص : ۱۳١‏ )2 و« تھذیب التّهذيب » ( ۷ / ۲١ - ٠۹‏ ) » وا البداية 
والتّهاية ۷ (۸/ ۹۱-۹۰ و« آسد الغابة ۲ (۳ / 1575847١‏ ۰ ترجمة 
رقم : ۳:۹۱ )۰ و« تهذیب الأسماء واللغات » /١(‏ ۳۱۲) ۰ وا التّذكرة 
الحمدونيّة ۲( ۲ / ۲۸۸۰۲۸۲ ۰ و۳۰ ) و( ۲۷١‏ .۲۷۸ ) وغیرها . 

د سیر أعلام اد ۳۲ ۵۱۳۰۰۱۲ ) . 

اقرأ سيرة السَّيّدة الجليلة أمّ الفضل بنت الحارث في موسوعتنا : « نساء من عصر 
اة ۰( ص : ٤٤٥ - ٤۳۹‏ ) » دار ابن كثير ‏ دمشق ؛ ط : ۲۰۰۳۰۳ 


فسیرتها فضل في فضل في فضل . 


ماولدت نجيية من فحل بل لُه أو هل 
كستة من بطن آم لفشنل اک بهسامن كهلة وكهل 
عم الي شی في الف لہ وخاتم الرسل ویر الرَسْلٍ 

٭ ومن الطَّريف والممتع أنَّ هناك ثلاث صحابيّات يسمّينَ باسمها , 
ویک يكنتها وه : لبابة نك الحارث الهلاليّة هلذه ء ولبابة الصضَغریٰ بنت 
الحارث وهي أمّ خالد بن الوليد رضي الله عنه » ولبابة بنثُ أبي لبابة بن 
عبد المنذر الأنصارية”؟ . وأَمٌ الفضل بنت الحارث هلذه ‏ وأ الفضل بنت 
حمزة بن عبد المطّلب بنت عم ال و > وأمٌ الفضل بنت العیّاس بن 
عبد المطًلب''' » وهي بنت عم التي گل ٭ وقد آحرجها البخاري كل فيمن 
رویٰ عن النَّنَ يك من نساء بني هاشم رضي ألله عنهن أجمعين - . 


م ےن و 
رژیته للنبی 5 وروايته : 


وس 


٭ يُعَدٌ سيّدنا عبد اللہ بن عباس - رضى الله عنه - من صغار الصحابة »› 
فقد ولد قبْلّ الهجرة بسنْتَيْن » فكان عمره عندما لحق التب ية بالرفیق الأعلیٰ 
اثنى عشر عاماً » وقد رأى النَبَىَ ييه » فهو ممّن له رؤية » وله حديثٌ عن 

* لخص الإمام لدب رحمه اللہ هلذا الأمر فقال : « وُلد فى حياة 
الخ پل وقيل : له رؤية › وله حديٿ عن الب كفي سنن النسائيٌ › 
حکمه أله مرسّل 00" . ۱ 
)١(‏ انظر : « آسد الغابة » /٦(‏ ۲۵-۲۵۳ ) ء التّراجم رقم : ( ٢٢۷۲ء‏ ٢٢۷۲ء‏ 

.) ۰۹٦ 
. ) ء و۷۵۵۹ ۰ و۷۵۲۰‎ ۷٥۵٥۸ ( : أسد الغابة ۷( ۳۷۸ ) ء التّراجم رقم‎ « (۲) 
وقال الأصبهانيٌ : « كان عبيد الله آصغر سنا‎ . ) ۵۱۳ / ۳ ( ٩ «سیر آعلام الثلاء‎ )۳( 

من عبد الله بسنة » وکان اسلامه مع اسلام آبیه » توفي بالمدينة أيّام يزيد بن معاوية = 


2.۱ 


3ت وفي موضع آخر قال الذهبی رنه : ١‏ عبيد الله بن عباس » 
أبو محمّد » ابن عم اي > له صحبة ورواية » رویٰ عنه : اب عبد أشٹ 


ومحمّد بن سيرين » وسليمانٌ بن يسار » وعطاء بن أبي رباح » وأردقة 


الخ پل خلفه 2١7)‏ . 


٭ ذکره محمّدً بن سعد فى الطَبقَةٍ الخامسة من الصّحابة فقال : ١‏ كان 
1 صعر من عبد ألله بسنة واحدة ؛ ثم قال : سمع من ات ككل › وكان رج 
تاجراً » مات بالمدينة » ۲۳ . 


7 ۳ ع 7 ۰ 1 3 ے م 
٭ وقال ابن حجر لته : «رای النبيّ ييو » وروی عنه حديث 


۱ 0893 
+ وقال ابن حبّان » وابن عبد الب : « له صحبة )299 . 


* أخرج حديث عبيد الله بن عبّاس عن الب گل الإمامٌ أحمد في 
« مسنده ۷ ۰ والنَّسائييٌ في «ستنه " فقد أخرج الإمامٌ أحمد بسنده عن 
سم بن سار عن عبید آله بن العبّاس - رضي الله عنه - قال  :‏ جاءعت 
العُميصاء » أو الؤمیصاء » إلى رسول ال يا تشکو زوجھا ء وتزعُمٌ أنه 
لو ھا فی کان زا ییحی جا رسيا ر الاي و 


3 يكنى آبا محمّد » . (معرفة الصحابة ۳۰۵/۳ ) . 

)۱( « تاريخ الإسلام 4( عهد معاوية بن أبي سفيان » ص : ۲۱۸-۲۷ ) . 

(۲) « سیر آعلام البلاء ۷( ۳/ ۵۱۳ ) . 

. ) ۲١ / ۷(٩ تهذیب الٹگھذیب‎ « )۳( 

١ )٤(‏ تهذیب الّهذیب »(۲۰/۷). و«الاصابة۲(۰/ ٤١‏ ). وقال 
این عبد لب : « رأئ اي وسمع منه » وحفظ عنه » . « الاستیعاب » 
٤۲١ /۲(‏ ) . وقال ابن عساكر ناله : : « أدرك الي ب » وحث عنه » وقدم 
دمشق وافد ا علئ معاوية ٣‏ « مختصر تاريخ د مشق ۷( ۱۵ / ۳۲۲ ) . 


0۰۲ 


۳ 


تریڈ أن ترجع إلى زوجها الأول » فقال رسول ال بإ : « لیس لك ذلك حى 
وق غیت رل غبره 2 . وفي روا أن رسول أله ي قال : « لیس 
ذلك حتّیٰ تذوقي عسيلته ۷ . 


* وأورد ابن عساكر یلته حديثاً في الححٌ عن سيّدنا عبید الله بن 
عباس - رضي الله عنهما - قال : « كنت ردیف ال لل » وآتاه رجل 
فقال : یا نہ نبی ألله » لد امه عجورٌ كبيرة » إِنْ حرَمَها حشی أنْ يقتلّها ء وان 
حملها لم تستمسك » فأمره الل يل أن بح عنها »۲۷ . 


+ وكان بید ألله وإخوته ممّن ينزلون منزلاً رحباً في قلب الحبيب 
المصطفی گلا » فكان يداعبهم ويقبلّهم › وفي بعض الأحايين يلاعبهم 
ويشجعهم على السّباق » وهلذا ما أخرجه الإمام أحمد وغيره بسندٍ 
عن عبد اشرین الحارث قال : ١‏ كان رسول الله ل يصفبٌ عبد اللہ 
وعبيد اللہ » وكثيراً بني العبّاس » ثم يقول : مَنْ سبق سبق اي كذا وکذا » ؛ 
فيستبقون إليه » فيقعون على ظهره » وصدره ‏ فيقبّلهم » ویلزمهم ۳ 


٭ وقال عبد ألله بن جعفر : مو بنا رسول أله لا : 2 وقثم › 
وعبید ألله » فقال : «ارفعوا» فجعلنی آمامه › ار : « ارفعوا 
هلذا  )‏ يعني قثماً - فجعله وراءه » ثم استحیا رسول الله ما من عمّه العبّاس 


)١(‏ آخرجه الإمامٌ أحمدُ (۱/ 455 )2 برقم : ( ۰۱۸۳۷ والتّسائيُ في الطّلاق 
/٦(‏ 158 )»ء و القُمیصاء »۰ أو« الژمیصاء » : هي امرأةٌ أنصاريّةٌ غير 
ام سليم بنت الحارث بنت ملحان ؛ لادم سُلیم كانت زوجة لأبي طلحة 
الأنصاريّ . وانظر : معرفة الضحابة ( ”/ ۵٠۳و٣٠٠‏ ) . 

. )۳۲۲ / ۱۵ (» مختصر تاريخ دمشق‎ ( (١١ 

(۲) «المسند) (۱/ ٤0۹‏ ) » حديث رقم : ۱۸۳١(‏ ) ء وانظر : ١‏ أسد الغابة » 
15١ /۳(‏ ) وه مختصر تاریخ دمشق (٩‏ ۱۵ / ۳۲۶ ) . 


2۰۳ 


أن حمل قثماء وترك عبيد له > وكان عبيد أل أحبٌ إلى العیّاس من 
۳ )۱( 
فثم » 8 
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نزهة مع سخاته : 

# أجمحَ كاتبو التراجم والسّير » وكلٌ مَنْ ترجم لسيّدنا عُبید اللہ بن 
عباس - رضى آلله عنهما - أله كان أميراً » شریفاً جوادآ وسيماً » یلا 
جميلاً ؛ من مشاهير أبناء الصّحابة . 

٭ قال ابن كثير كاله : « كان عبید ألله بن عبّاس كريماً » جميلاً » 
وسيماً ¢ يشبه آباه فى الجمال € ۰ 

٭ وقال این عساكر 2 في « تاريخه » : « كان عبید الله من كرماء 
قريش وجُوّدائهم »۳۹ 

٭ وقال الإمامٌ او له في ١‏ تهذيبه » : « وكان أحد الأجواد 
المشهورين ۲۳ . 

٭ وقال ابن الاثیر کته : ١‏ وكان عظيم الكرم والجود » يُصَرَبٌ به 
المثل في السّخاء . . . . وكان ينحرٌ كل يوم جزوراً » فنهاه أخوه عبد ألله » فلم 
یو » ونحر كل يوم جزورَيْن » وكان هو وأخوه عبد اللہ - رضي ألله عنهما- 
إذا قدما المدينة أوسعهم عبد الله علماً » وأوسعهم عبیذ اللہ طعاماً ۷۷ . 


(۱) «مختصر تاریخ دمشق ۱١ (٩‏ / ۳۲۶) . 

(؟) «البداية والٹھایة ۸(٩‏ / *9 ) . 

(۳) « مختصر تاريخ دمشق ۱٥٥(١‏ / ۳۲۲) . 

. )۳۱۲ / ۱(۲ تهذیب الاسماء واللغات‎ « )٤( 

» وانظر : « مختصر تاريخ دمشق‎ » ) ٤١١-٤١١ / ۳(٤ آسد الغابة‎ « )٥( 
. ) ۲۷ : )وا نسب قريش 4( ص‎ ۲۳ ۷۱ ( 
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23 وفي تحقیق مزية الجود الذي تسيل منه أنامل سمّدنا عبيد ألله بن 
عبّاس - رضي ألله عنه ‏ » نقراً حبه الشّدِيد للخاء ء فيما روي عنه من أله كان 


ینحژ في کل يوم جملا من حسن الجمال ويطعمه للتّاس ء ورأى هذه الفعال 
سيدا عبد ألله بن عبّاس ٠‏ فقال له متعجباً ومتسائلاً : « تنحرٌ کل يوم 
جزوراً؟ ! 

قال عبيد ألله مجيباً عن تعجب أخيه : «وکئیه ذاك يا أخى ؟ و اللہ 


7 استقیٰ عبيد الله سخاءه من أبيه سيّدنا العبّاس - رضي أله عنه ‏ ء فقد 
ذكروا أنَّ سیّدنا عبد الله بنّ عباس يسم : حکیم المعضلات ٠‏ بينما كان سيّدنا 
عُبيد أله بن عبّاس یسمی : تیار الفرات ؛ وكان يطعم کل يوم » فقال له 
آبوه سيّدناالعبّاس : « يا بى ء مالك تغدَّي ولا تعشی إذا غدَّيتَ » فَعَسْنَّ » . 
فقال عُبيد الله لغلام له  :‏ يا یی » انحروا غدوةً ء وانحروا عشیةً ۴۷ . 

# ترجم لهذا الابن السَّحَيٌ اللمَئ « اليافعيئٌ » في « مرآتّه» ء وتعرتض 
لأقصوصةٍ طريفةٍ عن جوده وسخاته النّادر »> واهتمامه باطعام النّاس › 
فقال : « ومن جودہ آنه كاده بعض النّاس » وأشاع عنه بأنّه يدعو الاس إلى 
ولیمة »> فحضر الاس ۰ وامتلأت دارةٌ » فقال : ما الخبه ؟ ! فأخير أنه 
قيل : إنك دعوتهم ؛ فأمر غلمانه أن يصنعوا طعاماً > ويحضروه » فما كان إلا 
وقت يسير حتیٰ أحضروا الطّعام » وتغڈیٰ جميع مَنْ حضر في الدّار . هنالك 
سرت الفرحة إلى قلبه » وامتلات نفسه سرورآ والتفت إلى غلمانه وقال 


لهم : : أيمكن أن تصنعوا لنا کل يوم مثل هلذا الطعام ؟ 


١ )١(‏ مختصر تاريخ دمشق 4 ( ۳۲١ / ٠١‏ ) بتصرّف . وحقّاً لا هلذا الشّبل من ذاك 
الأسد بل إِنَّ هنذا الأسدَ من ذاك الأسد ؛ وهلذا البحر من ذاك المحيط ؛ وهنذا الجواد 


من معلم الجود , 


فأمر عبید اللہ أنْ يُنادئ في الئاس ان یحضر وا عنده کل یوم للغداء » 


ورجع الذي كادّه وحَسّدہ خاسراً حسير مرا ۲۲۷ . 


+ وجاءعت هلذه القصَّة الجميلة منسّقة عند ابن عساکر ییاه > التي 
تروي قصص الضیفان الذین جاؤوا لمتزل عبید اللہ بن عبّاس دون موعد ؛ أو 
دعوة منه ء فقال : « أراد رجل بالمدينة أن يسوء عبيد اللہ بن عبّاس بن 
عبد المطلب » ويضارٌ به » فجعل يأتي وجوه أهل المدينة » فیقول : قال لکم 
عبيد ألله بن العّاس : تغدّوا عندي » فجاء الئّاس حتّیٰ ملؤوا عليه الدّار 
وعبیدٌ ألله غافلٌ » فقال : ما شأ الاس ؟ 

قال : جاءهم رسولك نیوا عندك . 


فعلم ما أريد به » فأمرَ بالباب فأَغْلِنَ : وأرسل إل السّوق نی أنواع 
الفاكهة ء وذكر الأترج » والعّسل والموز فشعَلّهم » وأمر بالأطعمة ٠‏ قح 
وشویت . فلم يفرغوا من الفاكهة حبّئ أتوا بالطّعام » حتّئْ صدروا عنه . 

فقال عبيدٌ اللہ : أموجودٌ هنذا كلما شعت ؟ 


)١(‏ «مرآة الجنان) /١(‏ ۱۳۱-۱۳۰ ) بشيء من التَصرّف . أقول : « إل الحسد 
والكيد داءٌ من أعظم أمراض التّفوس التي قلما يشفئ منها مَنْ كانت فيه هلذه الصّفة 
الخبیثة » وينبغي أن نتذکر دائماً أنَّ الحسد أوَّلُ ذنب عصي الله فيه في السّماء ؛ إذحسد 
آبلیین آدم تكلا . والحسد كذلك أول ذنب عصي ال -عرٌ وجل - فيه في 
الارض ؛ إذ حسد قابيل أخاه هابيل فقتله » وكذلك حسد كبار الكفرة وأعيان قريش 
رسول آله گلا نخسروا الدّارين » وقد توسَّعْتٌ في هلذا الموضوع بمولّفب صخم 
عنوانه : ۱ المبشّرون بالتار ٠‏ وهلذاالكتابٌ مطبوع أكثر من مرّة بدار ابن كثير العامرة 
بدمشق الفيحاء ء . وأوةٌأنْ أختم هنذه الفقرة ة بقول مَنْ صاب بقوله عن الحسد : : 

وداريْتُ كل الئاس لک حاسدي مدارثةعرّث وع سالها 
وكيف بُداري المرء حاست نعمة ٠‏ إا كان لا يُرضيهاإلاً زوالها» 


0 


قالوا : نعم . 

فقال : ما آبالي مَنْ آتاني “2 

٭ وعندما ساق ابن حبیب قصص آجواد قريش وأبنائهم » زین سيرتهم 
بقصة ماتعةٍ عن سخائه » وروی عن جوده : « أن صيرفيّاً فلس بالمدینة 
فلزمه غرماؤہ » فسألهم المْلة والسّعة لبحتال لهم » وینظر في آمره » للكلّهم 
لم یدعوه یفعل ذلك وقالوا : لسنا ندعك أو یکفلك عبيد الله بن العّاس . 

فأتوا بابه » فاستأذنوا عليه . فأذن لهم » فقال له الصٌیرفٔ : يا آبا محمّد 
اد لھلؤلاء القوم عَلََ تسعة آلاف دینار » وقد سألتهم أن يمهلوني حنَّى 
آضطرت لی فسألونى کفیلا ‏ فأعطيتهموه » فأبوا أن يرضوا الا يك » 
فأحتٌ أَنْ تضمنی . 

فقال لهم عبید ألله - رضي الله عنه - : هاتوا صکاککم ؛ فدفعوها إليه › 
٠‏ فخرقها ء وأمر بقضائهم منْ ماله ۲۰ 

2 بلغ عبد الله شأواً بعيداً في الجود والسَخاء » وکان له عبیڈ کٹیڑ 
وان يقول يده : کن اني منکم بشیف فهو جر" 

2 وروي أن ا أعرابيّاً دخل دار العیّاس - رضي الله عنه » وفي جانبها ابنْهُ 
الحبرٌ البحر عبد أله بنْ عاس لا يرجع في شيء يُسأل عنه » وفي الآخر 


عُبيد اللہ يطعم کل مَنْ دخل » فدهش الأعرابي ء وقال : : « کل مَنْ أراد الدُنيا 
والآخرة ٠‏ فعلیه بدار العبّاس بن عبد المطّلب - رضي اللہ عنه ) °۶ . 


)۱( ا 
(۳) («المعارف (٤)‏ ص : ۱۳۱ ) . 


(4) « تهذیب اللّهذیب ۷( ۷ / ۲۰ ) بتصوّف یسیر . 
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53 وما دمنا في سيرة مللْین الأخویٔن ن الْعَلَمَيْن البارزَیٔن عبد الله 


وعبيد ألله 2 فلا بأس أن نسوق هلذه التّحفة اللطيفة عن جود عبید ألله وسماحته 


المعروئة مع أخيه عبد أله ترجمان اران 2 وحبر الأمّة المحمّدية ٠‏ فقد روى 


عبد ألله ‏ رضی الله عنه ‏ : يا غلام ! أقمْ حبلك . 


قال ہد أنه - رضي ال عنه - ٠‏ ی 


اق له 7 


(۱) 


فقال عبید اللہ : يا غلامٌ ! دَعْ لأخي ذراعین . 
قال عبد آله : يا غلام ! إِنَّ أخي قد ترك لي ذراعین » فأقم حبلك . 
فقال : يا أخي ! كأنّك تحب أنْ تكون الدّار كلها لك ؟ 


قال ز نعم . 
قال عبيد اللہ : فهى لك » ١١‏ 


( مختصر تاريخ د مشق (۱۵/ ۲۲۷ ) بشيء من النصِدّف » ومن مستجاد فعلات 
الأجواد في هنذا المقام ما ورد عن هندَّيْن الأخوين الفاضلین : عبید أله » 
وعبد أله » فقد كان عبید الله یسمّی تار الفُرات لجوده » وکان أيضاً من العابدین 
الاهدین الصّائمين » فقد جاء عن ابن عباس - رضي ألله عنهما - : « أنه دعا آخاه 
عبيد ألله يوم عرفة » إلى طَعَامٍ » » فقال : إنّي صاكم . 

فقال : [تکم أئمةٌ یقتدیٰ بكم ء قد رای رسول الله بي دعا بحلاب في هلذا 
اليوم » فشرب » . « الإصابة »( 5 / 1۳۰ ) وسنده صحيحٌ . 

وكان عُبيد ألله ‏ زضي الله عنه ‏ جميلاً جهيراً » وكان يقول إذا لاموه في طلب 
العلم : « إن نشطتٌ فهو لذّتي » وان اغتممثٌ فهو سلوتي » . 
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مُعَلَمُ الجود : 

# حقا إِنَّ سيّدنا عبيد اللہ بن عبّاس معلْمٌ الجود » وأستاذ الأسخیاء 
ومناژ الكرماء » وقد شهدَ له بذلك أحدُ أبناء الصَحابة الفُضّلاء » وهو 
معاوية , بن أبي سفيان - رضي ألله عنهما - من خلال قصّةٍ جميلةٍ نوردها هلهنا 
لتزدانَ بها اقلوب وتستروح بها الوس 

9 تقول القصّة : « كان سيّدنا عبيد الله بن عباس - رضي ألله عنهما - یف 
على معاوية ؛ بن آبي سفيان - رضي ألله عنهما - في دمشق الشام » فوفد عليه 
مر » فلمًا كان ببعض الظریق » عارضئه سحابة » فنزل » وأقامَ خيمة » فإذا 
هو بأعرابي قد قام إليه » فلمًا رأیٰ الأعرابيُ هینّه وبهاءه ء وعايّنَ حُسْنَه وشکله 
أعظمه وأجله ٠‏ فقام ال نز له ليذبتتها ؛ فجاذبته امرأته ومانعته » وقالت 

: ال الدَّهِرُ مالك » فلم یب لك ولبناتك إلا هنذه العُنيزة تتمتَعُون منها , 

یڈ أن تا 

فقال الاعراب لامرأته : واشر لأذبحئها . هَدَبْحُها أَحسَنْ من اللوم 
والبخل . 1 
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قالت المرأة : إذاً واشرلا تبقى ي لبناتك شيك . 

فأخذ الأعرابيٌ ۂ العنيزة » وأضجعها » وقال مرتجزا : 
قفريكي لا وفظي بی از وفظيها تتحب عَلكه 
وتضز الشَّْرّة من يديه أبفضن بهلذاوبذالديّه 

ثم ذبحَ الشَّاة » واضرم نارآ وجعلّ يقطمٌ من أطايبها ويلقيه على النّار » 

و۶ ص سں شر وص 

ثم ناوله غبيد الله » ویحذلہ في خلال ذلك ہما يلهيه ويضحكه وکان عبيد اللہ 
قل م محاورته لامرأته في الشّاة - حى 02 إذا أصبح عبید اللہ » وانجلت 
السّحابة » وم بالحیل ء قال لِقَيّمه : ما معك ؟ 


قال : خمس مئّه دینار ۰ 


فقال : آلقها إلى الشُیخ . 

قال القيّمُ : جُعلْتُ فداك ء إِنَّ هلذا يرضيه عُشْر ما سمّیت » وأنتَ تأتي 
معاوية » ولا تدري علام توافقه » علی ظاهره أمْ علی باطنه . 

فقال عبيدٌ ألله ‏ رضی ألّه عنه - : ويحك ! إِنّا نزلنا بهلذا وما يملك من 
الڈنیا إلا هدذه الشَّاة » فخرح إلينا من دنياه كلها » وإنَّما جُذنا له ببعض دنيانا » 
فهو والله آجود متّا واأسخیٰ » فقد آثرنا على مهجة نفسه وولده . 

ثم إِنَّ سيّدنا عُبيد اللہ ارتحل » فأتن سيّدنا معاوية » فقضیٰ حوائجه › 
وأحسنّ وفادته » وأكرمَ مثواه »> فشكر عُبِيدٌ اللہ له ذلك » ولمّا انصرفت عن 
دمشق راجعاً » وقرب من خيمةٍ الأعرابي » قال لوكيله : انظز ما حال 
صاحہنا ؟ 

فعدل إليه ء فإذا إبلّ » وحالٌ حسنة » وشاء كثية » فلا بصر الأعرابئ 
ِعْبيدٍ آله قام إليه » فأكبٌ على أطرافه يقبّلها » ثم قال : بأبي آنت وأمّي ! قد 
مدحتّك » وما أدري من أي خلق الله رأنت ‏ ثم أنشده الشیخ أبياتاً منها : 
توششه لما ریت مهابة عليه وقلث المرء من آل هاشم 
والاً فمل آل الشرار فإنّهم ملول وأبناء الملوك الأكارم 

فبلغت الأبياتٌ والقصّة معاوية ‏ رضی ألله عنه ‏ فقال : لله در عبيد ألله » 
من أي بيضة خرج ء وفي أي عشْنٌ درج ؟ ! عبيد اللہ معلم الجود » ٩۳‏ . 


)١(‏ «مختصر تاريخ دمشق » /۱٥(‏ ۳۲۷۔ ۳۲۹) ء و« البداية والثّهاية» 
(۸/ ۹۰۔۹۱)ء ول آسد الغابة » ( ۲/ ٤١١‏ ) مع الجمع والتّصرّف . وانظر 
كتاب : « لطائف الأخبار وتذكرة أولي الابصار » لأبي القاسم اللنوخي 
( ص : ۲8۵-۲6۳ ) وفیه زيادةٌ في أبيات الشّيخ إِذْ تصل إلى ثمانية أبيات آخرها : 

وقلثُ لعرسي في الخلاء وصبيتي أحقاًأرئ أم ذاك أحلامٌ نائم 
فقالوا جميعاً بل هو الح هلذه ‏ يخبٌ بها الرّكبانٌ نحو المواس,- 
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6 وفى رواية قال معاوية ‏ رضی أله عله : « ید له معلّمُ الجود » 
وهو والله كما قال الحطيئة : 


أوللكك قوم إِنْ بنوا آحسئوا البنیٰ وإِنْ عاهدوا أوفوا وإِنْ عقدوا شئوا 
وإِنْ كانت اللّعمیٰ عليهم جزوا بها وان أنعموا لا كدّروها ولا کدوا) 


چا وكان ستدنا معاوية , بن بي سفيان - عليهما من اللہ الرّضو ا شري 
الإعجاب يبي هاشم وآولادهم > تجذنه آنعالهم وخصالهم الجميلة 
وأعمالّهم التّبيلة » وسيرتهم الجليلة » وكان یریٰ أنَّ عبيد الله بن 
عباس - رضي أله عنهما - أسخئ القرشيين » وكان يقول : ١‏ إن عبيد الل بنَّ 
عباس علَمَ قريشاً الجود ) › والحقيقة كان عبید اللہ - رضي ألله عنه - أجود 
العرب » وقد قال فيه شاع من شعراء قريش مثبتاً جودَه وشيمته السّمحة : 


وَعلمیوسا غي اله ما لم تكن تأتيه من شيم الكرام 
وورّثهامكارءٌ نابات نی عنها بها لوم اللقام 
وصيكة هاشم وبني أبيه قصي والهمام بن الهمام 


٭ ان السَّحاءَ عند سيّدنا عُبيد اللہ بن عباس -رضی أله عنهما ‏ سجيّة » ٠‏ 
وفطرةٌ » وقد لاحظنا كيف كان أبوۂ سيّدنا العئاس یصقل هلذه المزيّة المباركة 
لما یعلم من أجرها وفضلها عند ألله ‏ عرٌ وجلّ ‏ » ولذلك کان الإمامٌ جعفر 
الصّادق یقرل : ١‏ إِنَّ لله وجوهاً من خلقه » خلقهم لقضاء حوائج عباده » يَرَوْنَ 
الجود مجداً » والافضال مغنماً » وألله يحب مكارم الأخلاق . 


= بخمس مئين من دانير عوّصت من العنز ما جالٹٗ بها كفت آدم 

(۱) "۲ ربیع الابرار » ( ۶ / ۸ ) . وقال الامام جعفر الصَّادقٌ أيضاً : « ما آنعم الله على 
عبد نعمة فلم یحتمل مؤونة الاس ء إلا عرّض تلك التّعمة للژٌوال » . « ربیع الابرار » 
( | ۰۵۸ ) . 1 


معروقة ی ذوات الحَاجّات : 

# في صدورها الرّحبة الأنيقة » احتفظت المصادرٌ بکثیر من الاشراقات 
الخلابق التي تشه تشع بنفائسِ الجود والكرم ء الذي سمحت به نفس سيّدنا 
د - رضي ألله عنه - » وجادت به كماه » حى م كأنَّ آصابعه تکاد 
تنطقٌ : « تعالوا إلى ينبوع العطاء » : 
وإذا الرجال تصدرَمّت آهواژها هواه لحظةٌ سائل أو آمل 
ويكادٌ من فرط الکخاء بنائة حب المّطاء يقولٌ هل من سانل 

بد لقد كانت الأموال تهرت من كف غبید ألله » كما یهرت الشّيطان من 
ليلة القَّدْر » وهلذه الأموال التی كان سيّدنا عبيد ألله ینفقها تکسته حمداً 
ومجداً ؛ لأنَّ اجتماع المال عند الأسخياء أحدٌ الخصیین » ولو وقع إنسان في 
ضخضاح ۲۲ معروف عبيد الله لفق أو يكادٌ يَغْرق . 

* ولا ریب في أنَّ المکارم كلها حسنة وجميلة » بيد أنَّ الجود أحسنُ 
ذلك الحسن وأجمله » وخاصّة إذا مزج بجبّر الخواطر ۰ وقد كان سيّدنا 
عبيد ألله يجبرٌ خواطر ذوات الخدور » وذوات الحاجات » في جميع 
الحالات . 

# وها نحن أولاء نسوق بعضّ صور إحسان هلذا الجواد السّخىّ » 
ونستشفٌ من خلال ذلك أله قد تربی في مدرسة المُّبوّة » ومدرسة أهل البیت 
التي يتخْرَّجٌ فيها التّبلاء والكرماءٌ ء والعلماءٌ والأتقياء . 

3 قال عبیذ الله بن محمّد العائشيّ : ١‏ قدمت امرأة إلى البصرة في سن 
شهباء » ومعها ابنان لها » فلم یأت عليها الحول حى دفنتهما » فقعدث بين 
قبريهما » فقالت : 


(۱) ضُحخضاح ؛ : الصحضاح والصّحضح : الما القلیل يكون في الغدير وغیرہ . 
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قللسه عيناي اللذان ترامسا قريّن متي والمسزاژ بعيدٌ 
هُمَاتَركَاعَينيَ لاماء فيهما وٹکا سوا القلب فهو عميدُ 
مُقيمان بسالبی داء لايرحانها ولا يسألان الرَكبَ أبن تربد 

فقيل لها : لو أتيت عبيد ألله بنَ العتاس » فقصصت عليه القصّة ء فأتته » 
فقالت له : يا بن عم رسول ال مو » انی أصبحتثٌ لا عند قريب يحمينى › 

س ع و 1 ¢ و 

ولا عند عشيرة تؤويني › وإني سالت عن المرجی سيبه » والمامول نائله ع 
المُعطئ سائله » فآرشدث إليك » فاعمل بي واحدة من ثلاث : ما أن تقیم 

فقال عبید اللہ : كل يُفْعَل بكِ إِنْ شاء اللہ » ۲۱ . 

# ونقفٌ على صورة أنيقةٍ آخری من صور إحسان هلذا الابن الباز 
عبيد ألله إلى عجوز » وبنيها النَلاثة ۰ ونستجلي جماليّة هلذه الصّورة المتألقة 
العالية في سماء المکارم . 

٭ روت المصادر بأنَّ سیّدنا عَبِيدَ اللہ بنْ العیّاس - رضی ألله عنهما - قد 
مر بقرب عجوز لها أولادٌ » فأكرمنّه العجورٌ وم مَعَه » وأحسنث وفادتهم 
وضیافتهم ٠‏ فأحبٌ سيّدنا عبید ألله آن يصلحَ من شأن العجوز وآولادها ‏ وان 
يحسنّ الیهم » فلمًا اجتمعوا عند سيّدنا عبید الله > قرّبهم من مجلسه ؛ وآدناهم 
منه وقال لهم : « إني لم أَبْعَتْ إليكم ولا إلى أمَكم لما تکرهون ۷ . 

قالوا : « فما بعد هلذا أيها السّيِّد الوسيم ؟ » . 

قال عَبيدٌ ألله ‏ رضی ألله عنه ‏ : « احث أنْ أصلح من أمركم ء وأَلّمَ من 
شعثكم ۷ . 


قالوا : « إن هنذا قلّ ما یکون إلا عن سوال أو مكانأة لفعل قدیم » . 


(() ۱ مختصر تاریخ دمشق »( ١5‏ / ٦ے۔‏ ۳۲۷). 
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قال عبيد ألله ‏ رضي اللہ عنه ‏ : ۱ ماهو لشيء من ذلك ۰ وللکن 
جاورتكم في هلذه الليلة اللطيفة » وقد حطر في بالي أنْ أضعَ بعض مالي فيما 
يحت الله عر وجل - ) . 
قالوا : « پا هنذا المحسنُ التَِيدُ ! إ٥‏ الذى بحث الله ع وجا - 
۱ بيه ! ! ي :. عر 
لا يحت لنا إِنْ کنّا فی خفض من العیش » وكفاف من الرّزق » فان كنت هلذا 
أردت ؛ فوجّهْهٌ نحو من یستحقه ‏ وان كنت أردت التوال مبتدثاً لم يتقدمة 
لے وم 3 
سؤال فمعروفك مشكورٌ ويرك مقبول » . 
فآمر لهم عَبِيدٌ ألله - رضي ألله عنه - بعشرة آلاف درهم » وعشرین ناقة 
وحوّل آثقاله إلى البغال والدّواب » وقال : « ما ظننْثُ أنَّ في العرب والعجم 
مَنْ يشبه هلذه العجوز وهلؤلاء الفتیان » . 
فقالت العجوز لفتیانها - وقد هرَّنّها كلمة غبید أله وأطربتها ‏ : « يا بني ! 
ليقل كل واحدٍ منکم شيئاً من الشّعْر في هلذا الرجل الشّريف الحصیف › 
السّخي اللبيب ٠‏ ولعلي أستطيعٌ أن أعينكم في ذلك » . 
فقال كبيرُهُم : 
شهدث عليك بطيب الكلام وطيب الفعال وطيب الخبر 
7 8 
وقال آوسطهم : 
تبرعت بالجود قبل السؤال فصال الكريم عظیم الخطر 
وقال صغیژھم : 
وق لن كان ذا نله بآن یستسسرق رقاب البشر 
وختمث أُهم قرلهم ۰ فانشدث وأبدعث : 


۰ 0 8 1 2 5 8 1 )۹۱ 
فعمكترك ال من ماجد ووئیست سوم السردی والحذر 


)001 « تاريخ دمشق ۲( ۳۹ / ٤‏ ) بشيء من التصرّف . 
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٭ لم يتو قف إحسان سيّدنا عبيد ألله إل ذوات الخدور من الاحیای 
وإنّما امتذت يذ الاحسان الهاشميّة لتجبرَ خواطر مَنْ بقي لهنّ من الأحياء ؛ 
وکان احسانه هلله الموة مع ذوات الخدور من نساء الأنصار في مدينة 
رسول اللہ کل . 


٭ وافتنا المصادژ بهلذه الفريدة العظيمة فقالت : « جاء رجلٌ من 
الأنصار إلى عبید لله بن عبّاس ‏ رضي الله عنهما- » فقال له : يا بن عم 
محمّد اة » إِنّه ولد لي في هلذه الليلة مولود » وإني سمِّيئُه باسمك تبركاً مني 


به » وان أَمّه ماتت . 


فقال عبيد الله رضي ألله عنه ‏ باسماً مستبشراً : بارك الله لك في الهبة » 
وأجزل الله لك الأجر على المصيبة وآجرك . 


للمولود جارية تحضئُةُ ۰ وادفغ لأبيه مئتي دينار لينفقها على تربيته ؛ ثم قال 
للأنصاريّ : عد إلينا يَعْدَ یا فإنّك جثتنا وفي العیش ین » وفي المال 


کی یر 
مب ]مه 


قله . 


فقال الأنصاري - وقد اعتراه الهش من سخاء عبيد اللہ - : جُعلت فداك 
یا بن عم رسول ال بي ٠‏ وا لو سبقت حاتماً الطائي بیوم » ما ذكرتّة العَربُ 
أبداً » وللكلّه سبقك » فصرت له تالا وأنا آشهد أن عفر جودك آکثر من 
مجهوده » وطلّ صَرْبِكَ أكثر من وابله ١ك‏ 

# إذاً لا عجب إذا علمّنًا ‏ بعد هلذا كله أنَّ سيّدنا عُبِيدَ ألله بنَ العیّاس 


3 


هو ول مَنْ آفطر جیرانه على طعامه في الاسلام ؛ وهو کذلك اول مَنْ وضع 


(۱) «الستجاد من فعلات الأجواد ۷ (ص : ۱۸۷ ۰ و«التّذكرة الحمدويّة » 
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موائده علی الطریق » وکان إذا حرج من بيته طعامٌ لا يعودٌ منه شيخ ء فان لم 
یجذ مَنْ يأكلّه تركه على الطریق ٩۷‏ . 
5 
قطوف دانية من سخائه : 
3 لهلذا الصّحابى الیل أيادٍ بیضنٌ في قلوب كثير من العبّاد إذ إن ندی 
كمّيْه طال القریب والبعيد » وكان - رضي الله عنه - مسروراً ہما يبذلٌ » مُسْرعاً 
بما يعطي > لا یلتمسّ عرض دنیا » ولا طلب مكافأة » بل ابتغئ ۲ بذلك وجه 


العزیز الغقّار » لذلك كان یسخو باللیل والتّهار » وبالاعلان والاسرار » تمطدُ 
يداه بالذرهم والڈینار . 


٭ ومن آخبار جوده على رجال آهل البیت ٩‏ الأطهار » ما روته كتبُ 
الأدب والأسمار » حين شاطر ماله سيّدنا الحسين سيّد شباب آهل الجبّة 
الأبرار » قالت هلذه الكتب : « حبس معاوية - رضي الله عنه عن الحسين بن 
علی - رضي اللہ عنهما - صلاتو » فقيل له : يا أبا عبد اللہ ! لو وجُھت إلى 
ابن عمّك عبيد اللہ بن عباس » فاّه قدم بنحو ألف ألف درهم - ملیون ۔ . 


فقال سيِّدنا الحسینٌ ‏ رضي الله عنه ‏ : وأين تقعٌ ألفَ ألفي من 
عبید آله ؟ ! فوالله لهو أجوة من الرّيح إذا عصفت ٠‏ وآسخی من البحر إذا 
زخر ؛ ثم إن سيّدنا الحسينَ وجّهَ لیب اله مع رسوله بكتاب ذگر فيه خسن 
معاوية - رضي الله عنه - صلاته عنه » وضیق حاله ۰ وأنّه یحتاخ إلئ مئة ألف 
درهم » فلا وصّل الكتابٌ الحُسيني إلى عُبيدٍ اشرہ قرأه » فانهملث عیناه بدمع 
سخ - وکان أرق الئّاس قلباً » وأليتهم عطفاً۔ ثم ٥‏ قال : ويلك يا مُعاویة مما 
اجتريحث بتاك من الاثم ٭ سين أصبخت لن المهاد ء رفيع الهماد ٭ والشسین 


. بتصرّف يسير‎ ) 004 / ١(» انظر : « المستطرف‎ )١( 
اقرا کتابنا : « رجال أهل البيت فى ضوء القرآن والحديث » طبعة دار اليمامة » ففيه‎ )۲( 
. ما يسدٌ الخواطر‎ 


الحُسين نضْفَ ما نملکه من فضَّةٍ وذهب ودابَةِ » وآغبزه آني شاطرتّه مالي » 
فإِن أقنمّه ذلك » والا فارجع واحمل إليه الشَّطْرَ الآخر ؛ فقال له 
القهرمان : سمعاً وطاعة . 

فلگا أتت الأموال الحسينَ -رضی آله عنه - قال : إن شر وإنًا إليه 
راجعون ء ثقَّلْت والله على ابن عمّي » وما حسبث أله يقسع لنا هنذا كله » 
وأخذ الشّطر من مال عُبيد ألله ‏ رضي اللہ عنهم أجمعين - ء وألهمنا أن نعمل 
مثلهم ۶۲'۱۷ ۱۱۱. 

٭ ومن محاسن صلات سيّدنا عُبيد أله هدذه الصّلّة النّادرة الغريبة » التى 
تنج عن طيب عنصره » فقد روث عدةٌ من المصادر الأدبيّة خبر هلذه الصّلة ذات 
الظّلَّ الخفیف ‏ فقالت : ١‏ كان عبيدٌ الله بن الاس -رضی ألله عنهما - من 
الأجواد ء أتاه رجل وهو بفناء داره » فقام بين يديه » وقال : یا بن عباس ال 
لي عندك يدا ؛ وقد احتجتٌ إليها ؛ فَصَعَّدَ إليه بصرَه وصوِبَهُ فلم یعرفه » ثم 
قال : ما يدك عندنا ؟ 

فقال : رأيتّك واقفاً بزمزم » وغلامك يمتح لك من مائها » والشَّمْسنٌ قد 

فقال عبید اللہ : أجل إِنّی لأذكدُ ذلك . وإنّك لتردّدٌ بين خاطري 
وفكري ؛ ثم قال لغلامه : ما عندك ؟ 


A 


 )١(‏ ويلك يا معاوية .... وكثرة العيال » : هلذه عبارةٌ مقحمة » أو مفتعلةٌ ء وخرط 
القتاد أهون منها » ومن المستحيل أنْ يصف سيّدنا عَبِيدٌ اللہ بن عباس - رضي أله 
عنهما - سيّدنا معاوية بهلذا الوصف الذي یخجل آدنیٰ الاس من أن یصف به أحد 
العاع » فكلا الرّجلين عبيد ألله » ومعاوية من الأخيار » ومن الصّحابة الأعلام ‏ 
رضي ألله عنهم أجمعين . 

(۲) «المستطرف 25١-5990 /١(»‏ )» و«العقدالفريد)(؟/ ۰6۲۹۵ 
و« التّذكرة الحمدونيّة ۲(٢‏ / ۲۸۷ ) مع الجمع والتَصرّف . 


۷ھ 


قال الغلام : مئتا دینار » وعشرة آلاف درهم . 

فقال عُبيد له : ادفغها إليه » وما آراها تفي بحمّه عندنا . 

فقال له الرّجل : والله لو لم يكن لاسماعیل ولد غيرك ؛ لكان فيك 
كفاية » فکیف وقد وَلَدَ سيّد الاوّلین والاخرین محمّداً لاو » نم شفع بك 


# وذکر الإمامُ الذهبی ياش بآن سيّدنا عبید آلله ‏ رضي ألله عنه ‏ قد 
وَصَل مرةً رجلا بمئة آلف ۰ 


٭ وآخباژ عُبيد الله رضى الله عنه ‏ تملا الڈنیا » وتشْفَلُ الئّاس » وقد 
أتينا علي شذرات منها تبلْ الصّدى » وتس الأفئدة » بقي أن نعلم أنَّ سيّدنا 
عبید لله قد عاش إلى نهاية خلافة سيّدنا معاوية » وقال معظم الذين ترجموا له 
بألّه قد توفي سنة : (۵۸ ه ) ۲۳ ء ودفن بالمدينة المنوّرة . 

* كان لعبید ألله عددٌ من الأولاد منهم : عبد المطلب ء محمّد » 
العبّاس ے عبد آله » عبد الرّحملن ؛ وجعفر » وله عددٌ من البنات 


منهنً : ميمونة ء العالية » عمرثٌ آم العباس » لبابة » وأغ محمد . 


3ن رضي الله عن عبيد آله بن العبّاس » الصّحابيَ السّحيَ » وحشرنا في 
معیته ء ومعيّة آهل البیتِ الأخیار ء له سميع مجيبٌ رحیمٌغقّار . 
اک نایدا ان کیک أ نک 4 [ البقرة : ]۲۸٢‏ 
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(۱) «التّذكرة الحمدورئيّة ٩‏ ( ۲ / 587-185 ) » وا العقد الفريد» (۱۱/ 5954 )2 
و« المستطرف ٦۹٤۰ - 4۸٩ / ١(١‏ )مع الجمع والتّصوّف اليسير 

)۲( « البداية والٹھایة ٩۱ /۸( ٤‏ )۰ و« أسد الغابة» (۳/ 457 ) » و« سير أعلام 
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التخاتمه وخلاصة البحث 


٭ الحمد لله رب الکائنات ‏ الذي نتم بنعمته الصَالحات » والصّلاةٌ 
والسَّلامٌ على إمام الدّعاة » معلّم الاس الخيرات » وعلی آله وأصحابه وأبنائهم 
ذوي الفضائل البَيّنات . 

* آشکر اللہ عرَّ وجل - وأحمد؛ أنْ هداني إلى الكتابة عن أبناء 
الصّحابة » وشدّفني بالحديث عنهم في هذا المقام » حيث آوردث شيئاً من 
فضائلهم . فهلؤلاء هم اللذين اختارهم الله عر وجل لرسوله محمد یف 
فجعلهم وزراءة وأصهارّةٌ وأنصاره والخلفاء من بعده في امه › وهم 
المهاجرون والأنصار » الذين وصفهم الله عر وجل في كتابه أنَّه وضعهم في 
التوراة والإنجيل بأحسن النّعت وأفضله » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله 
ذو الفضل العظيم . 

فأمًا المهاجرون وأبناؤهم : فَإنَّهم آمنوا بالشروبرسوله » وصدقوا الإيمان 
بالعمل » صبروا مع ال في شدّة » آثروا الذّلَّ في الله عر وجل علیٰ العر 
في غير الله وآثروا الجوع في الله عر وجل على الشبع في غير الله ؛ عادوا في الله 
عر وجل القريبَ والبعید » وهاجروا مع الصّادق المصدوق و » وفارقوا 
الأھل والعشائر » وتركوا الأموال والڈیار وخرجوا فقراء ؛ کل ذلك محبّة 

منهم لله عر وجل » ولرسوله ب . 

وأمًا الأنصار وأبناؤهم : : فهم قوم م اختارهم الله عر وجل لنصرة دینه » 
واتباع نبيّه » فأمنوا به بمكة > وبایعوه » وصدقوا في بيعتهم ایاه فأحبره ١‏ 
ونصروه ۰ واتبعوا الثُور الذي أَنِّلَ معه » وآرادوا أن يُخرجوه معهم إلى المدينة 


0۱۹ 


محبّة منهم له » فسألهم الب یه أن يتركوه إل وقت » ثم خرجوا إلى المدينة 
فأخبروا إخوانهم بايمانهم » فآمنوا وصدقوا » فلمّا هاجر إليهم الب بلا 
استبشروا بذلك » وسُوُوا بقدومه علیهم » فأكرموه » وعظموه ۰ وعلموا أنّها 
نعمةٌ من الله عر وجل عليهم ء > ثمّ قدم المهاجرون بعده » ففرحوا بقدومهم ء 
وأكرموهم بأحسن الكرامة » ووسّعوا لهم الذیار » وآثروهم على الأهل 
والأولاد › وأحبّوهم حبا شديداً » وصاروا أخوة في الله عر وجل > وتألفت 
القلوب بتوفيق من المحبوب بعد أن كانوا أعداء ؛ وها نحن أولاء نرطب الأفواه 
بسير المهاجرين والأنصار في هنذا الكتاب » وأرجو الله أن ينف به النّاس في 
مشارق الأرض ومغاربها » وأنْ یکون هلولاء الصّحابة قدوة لنا في أعمالنا » 
نستلهم منهم ما نقلوۂ لنا عن الصَّادقٍ المصدوق ككل » وأن يجمعنا بهم تحت 
ظلّ عرشه يوم لا ظلٌ إلا ظلّه : 

هم القومٌ أمَا في النّديٌّ ناهم هضاب وآقاني التّدی فسیضول 


۳3 


خووا آشرف العلیاء إرثاً ومكسباً ات ی 


حم( 


ورأينا صُوراً متألقة عن حياتهم التي شرف بک شا کی کنا اک 

وضو 6 الفتح : ۲۲۹ . فالكلامٌ عنهم همسٌ مندّی بالحبٌ يداعبٌ 

الوجدان » والقلب ‏ بل [ إِنَّ الحدیت عن الاحباب أسمارٌ ]: 

وحدّئتني يَاسَعْدٌ عنها فزدتني جُنوناً فزذني من حدیشك يا سَعْدُ 
٭ وأخلص من هنذا إلى بعض التّتائج والنّوصيات » ومنها : 

١‏ - الصّحابى : مَنْ لقى الى َيه وآمن به » ومات على الإيمان » وتأقّد 
لدينا أنَّ تراجم أبناء الصَحابة التي قرأناها في هلذا الكتاب ينطق عليها 
هذا الامر . 

۲ - رأينا أنَّ القرآن الکریم » وال الَبُويّة > وشطراً من السّيرة العطرة 
مصادژ أساسية » وفیها مساحاث واسعة من آثباء آبناء الصّحابة » فهی 


۳۰ 


اح ۱ u‏ ۰ ۱ ۶ 2 5 ۳2 0 03 
ترگڑ على مکانتهم » وتشیژ إلى ما أعذٌ لهم الله عر وجل من أجر 


ومثوبة ۰ 


۳ - الصحابة وأبناؤهم من الصّحابة كلهم دول » ثبّث عدالئھم في القرآن 
العظيم ء والسُنَةِ المطهّرة » وإجماع الأمة من أهل العقد والحل » وهم 
أجمعون من أهل الجنّة بإذن الله تعالى ؛ ومن قال فيهم الحسنی فقد 
برىء من الفاق . 


٤‏ - عرفنا أنَّ هلولاء الأبناء جمعوا من کل فضيلةٍ بطرف ء فكان 
منهم : العلماء »> والفقھاء > والأسخياءٌ »والقادةٌ » والفاتحون ء 
والمصلحون » والأدباء » والڈعاة .... وبالجملة کانوا تد 
الأسياد ؛ تخوجوا في مدرسة خير العباد » فلا يجوز سيُّهم » 
انتقاص أحدٍ منهم » فهم حسَتات الڈھر » ورعايتهم رت منز 
مسلم » وحیّهم قد أوجبه الله ورسولة . قال الاجريٌ في كتاب 
( الشّريعة » ( ص : ۷۱۲۷) : فن لم يكرمهم فقد أهائهم + ومَنْ 
سبّهم فقد سب رسول الله به » ومَنْ سب رسول الله اة استحقٌّ اللعنة 
من الله عر وجل » ومن الملائكة » ومن اللتّاس أجمعين » . وقال 
أيضاً : « فقد ظهر في مواضع كثيرة من بلدان الدّنيا يلعنون أصحاب 
رسول الهو وان بش ذلك أصحاب رسول اه« والما بش زود 
أنفسهم » . ويمكدنا أن نقول الان : ”إن نعل أي صحابيّ تاج یش 
رأس مَنْ یغْضنٌ من شأن هلؤلاء الذین أثنئ عليهم الله عر وجل ذ الات 
الكريم ء وأثنئ عليهم رسوله با ء و الل يهدي إلى الصّواب ء ونسأله 
الأدب مع خير أمّة أخرجت للناس » 


٥‏ - کثر المدّعون والخاصون » وکثر معهم التجریح والٹقبیح_ کا 
الصّحابة وأبنائهم › وعلمائهم » وابثلي ناس ببجَهَلَةٍ سفهاء تنقّصر 
للف الك ا ب ری إلى سا الب ونوا إل 


o1 


سهم » وتعمّدوا إلصاق المساویء بهم ء فکانوا : 


كناطج صخرةً يوماً لیوهنها فلم يَضِرْها وأوهئ قرنه الوصل 


بناء الصّحابة ذووا آداب عالية منيفة » وأخلاق ومبادىء 
لطيفة » وأمانة لم يعرف لها الزَّمانُ من مثيل » كانوا ينقلون العلّم › 
ویتدارسونه » ویتوارئون العمل » وکان آمرهم شوری بينهم ؛ فصاروا 
أوعية مملوءةٌ علماً وحكمة: 


تَمَاقوا کؤوسَ العلم في روضة التق فكلهم من ذلك الرّيٌ لا يَظمًا 
أولمك مل الطْتْب کل له شذیٰ ومحمومه آذکی أريجاً إذا شما 


۷ - ينبغى أَنْ نتذگر أن كثيراً من البلاد التی نعيش فوق آرضها قد فتحها أبناءٌ 


الصحابة » والیهم - بعد اللہ عرٌ وجلّ ‏ يعودٌ الفضل بذلك » ولهم كيد 
من الآثار التي تشهد بنقاء أعمالهم » وإتقانها ؛ ويكفي الأمّة فخراً آن 
ترفع رأسها إذا كان فيها أمثال : أسامة بن يزيد » وعبد ألله بن عامر ء 
وعمار بن ياسر » وقيس بن سعد » ويزيد بن أبي سفيان » وغيرهم . 


۸ - أنجرٌ الله عزّ وجل لھلؤلاء الصَّحابةٍ ما وعدهم بو » فجعلهم الخلفاء من 


(١) 


بمْد ای بي › ومکنهم في البلاد » فقتحوا الفتوح » وغنم وا 
الأموال › وأسلم علئ أيديهم من الکتّار خلقٌ کٹیڑء وأعرٌوا دين الله 


قال الآَجْرِيُ في كتاب ١‏ الشّريعة ١‏ ( ص : ١ : ) ٩‏ لقد خاب وخسر من سب 
أصحاب رسول اش که ؛ لئے حالف اللہ ورسوله ولحقته اللعنة 
من اللہ -عرٌ وجل ۰ ومن رسوله ١‏ ومن الملائكة » ومن جميع المؤمنين ء 
ولا بقبل ال منه صرفاً ولا عدلاً ء لا فريضة ولا تطوّعاً » وهو ذليلٌ في الڈُنیا » وضیع 
الَدْر » کثر أله بهم القبور ؛ وأخلئ منهم الدُور» . وقال الآجُريٌ أيضاً : « قد 
ذكرث ما فبه مششع لمن عَفَلَ قَصَائَه ال دعر وجل -۰ عن سپ صحاب 
رسول آله پا ء وأحّهم ء واستخفرلهم ؛ وحجة علی مَنْ سبّهم حى یعلم أله قد خر 
التوفيق » وأخطأ طریق الکشاد » ولعبتْ به الشياطين ؛ فأبعده اللہ وأسحقه ۷ . 


2۳۲ 


عر وجل » وأذلوا آعداء الله عر وجل › وظهر مر الله ولو کره 
المشركون » وسَنُوا للمسلمين السُّنَنَ الشّريفة » وکانوا بركة على جمیع 
الأمّة » ولكل واحدِ منهم من الفضائل ما لا يحصين كثرة» تفعنا ا 
بحیهم ؛ له سميمٌ مجيب . 

كان أبناءٌ الصَحابة خیر عون للخلفاء الرَاشدين ۰ یسئون فى آمور 
المسلمین ومصالحهم ۰ وقد رأينا هنذا الأمر بارزاً في سيرة المشور بن 


مخرمة » وقيس بن سعد ء و عبد الله بن جعفر » وغيرهم . 


ظهر لدينا بأنَّ لھلؤلاء الأبناء البررة الكرام أثراً جلياً في رواية الحديث 
الشریف وتبليغه الأمّة ؛ وفي مجال الفتوى » وتعلیم الناس الفرائض 
والُٹن ‏ ولو أحصينا ما رووه في هنذا الکتاب ء لألفيناه یشکل مساحة 
كبيرة من کتب الحدیث المتخصَصة ‏ بالإضافة إلى المصادر الخری 
المتتوعة . 

تلق أبناء الصحابة لقرآن الكريم من الصَادق المصدوق وي » فأتقنوا 
أحكام التّلاوة » وما يتعلّق بها , ٠‏ فكانوا أئمة الهدی وعلماء ءَ الأمة الذين 
یقندی بهم » ولم يتيز ذلك لغيرهم ۰ فقد رأوا اي از في أحواله 
الشّريفة جميعها » رأوه مُتوضاً » ذاكراً » مُتصدّقاً » مزكياً > صائماً »› 
حاجّاً » مجاهداً » ورأوه أباً > وزوجاً » وداعياً » وخطيباً » وواعظاً › 
رأوه على کل حال ۰ وعاینوا آسباب التّرول » فكانوا أقدرٌ الئّاس على 
من أجَلَّ القربات وأعلاها معرفة منزلة الصّحابة وأبناء الصّحابة » 
ومحبتهم » والسّيرٌ علی منهجهم > فهم المؤمنون المخلصون الذين 
آشار إليهم آلله ‏ عر وجل - بقوله : ل وَمَن باق ارسول من بعد ما بین 
له آلهدی رسیم عبر َ سل میب نویه ما ول وَنُضَاِوء نم وساءت 


مَصِيرًا © [ الساء : ۱۱۵ ] . 


٭ في الختام : نسأل اللہ عرٌ وجل - حسْنَ الختام » ون يجملتا مع 
الأبرار في نعيم » وأن یکسوّ وجوهنا نضرة النّعيم » وأنْ يجعلنا ممّن بُسْقون من 
رحيق مختوم ختامه مسك » إله سميع مجيب . 
٭ اللهم خذ بأيدينا وألسنتنا إلى الصَّوابٍ » واجعلنا من محبّي 
الأصحاب » واحشرنا في معيتهم واغفز لنا يوم الحساب . 
« رت لا مواد ران يتا و کا تشن 14 البقرة : [YAT‏ 


وکتب 
محبٌ الصّحابة وخادمهم 


عقر الله له ولوالديه وللمسلمين 


© © © 
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جں لضن لاجر 
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فهرس المصادر والمراجع © 


RT‏ و 
القران الكريم . 
2 نے ۲ و و 
الصحیحان : البخاري ومسلم وشروحهما . 
4 ۶ و 
السّنن الاربعة وشروحها؛ وبعض دراسات عنها . 
المسانيدٌ والمستدرکات والمصتات والمعاجمٌ وغیرها من کتب 
الحدیث . 
أحكام القرآن : لابن العربي > تحقیق : علي محمد البجاوي > دار 
المعرفة » بيروت » دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 
أخبارٌ القّضاة : لمحمّد بن خلف المعروف بوكيع » عالّم الكتب ؛ دون 
ذكر تاريخ أو ذكر رقم الطبعة ۱ 
الأخبارٌ الموفقيات : للأبیر بن بكار » تحقیق د ۰ سامي مكي العاني ء 
بغداد » ۱۹۷۲ م . 


الأذكارٌ : للنّوويٌ ء دار ابن كثير » دمشق » ط : ۰۷ ۱۹۹۷ م . 


لم أذكز في هلذا الفهرس جميع المصادر والمراجع التي عدت إليها في تصنيف 
الكتاب » وإلّما أوردثٌ نماذج منها » وسائرها مذكور في ثنايا الكتاب ؛ إذ ليس من 
الّهل استقصاء هلذه المصادر ؛ لأنَّها كثيرة وتأخذ مساحة كبيرة من الكتاب . 
نرجو ألله - عرٌ وجل ۔أن يتقبّل متا أعمالنا » وأنْيجعلها خالصة لوجهه الكريم . 
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آسباب الٹزول : للواحدي » تحقیق : د . مصطفئ دیب البغا - دار 
ابن کثیر » دمشق » ط : ۰۱ ۱۹۸۸ م . 

الاستبصار فى نسب الصّحابة من الأنصار : لابن قدامة المقدسیُ › 
تحقیق : علي نويهض ۰ دار الفکر » بیروت » دون تاريخ أو ذکر رقم 
الطبعة . 

الاستیعاث : لابن عبد البڑ القرطبيت » دار الکتاب العربی » طبعة 
مصوّرة » بیروت » دون تاريخ . 

أسدُ الغابة فى معرفة الصّحابة : لابن الأثير الجزری ۰ طبعة مصورة عن 
طبعة دار الشعب المحقّقة » بيروت ۰ ۱۹۸۹ م . 

الاشتقاق : لابن ڈرید » تحقیق : عبد اسّلام مارون » مكتبة 
الخانجي ء القاهرة ء ۱۹۵۸ م . 

الإصابة : لابن حجر العسقلانی ۰ دار الکتاب العربي » طبعة 
مصورة » دون تاريخ . 

الأعلام : لخیر الدین الزركليّ » دار العلم للملایین » بیروت » 
ط : ۰۸ ۱۹۸۱ء . 

الأغاني : لأبي الفرج الأصبهانی ؛ دار الفكر ۰ بیروت » طبعة 
مصوّرة » دون تاريخ أو ذگر رقم الطبعة . 

أُنسابُ الأشراف : للبلاذريّ » تحقيق : محمد حميد الله » دار 
المعارف » مصر ؛ دون تاریخ > وكذلك عة أجزاء متفراقة بتحقيق 
اخرین . 

الأنصارٌ في العصر الرّاشدي : د . حامد الخليفة ء مكتبة الصّحابة » 
الشارقة > ط : ۱ ۵ ۲۲ م. 
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آولائنا : د . محمود عمارة » دار الخیر ؛ دمشق ط : ۱ 


۲۳ م. 
البداية والٹھایڈ : لابن كثير » دار الفكر » بیروت ؛ طبعة مصورة › 
۸ م . 


البدژ الما شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام : لحسین محمّد 
المغربي ؛ تحقيق : د . محمد شحود خرفان » دار الوفاء » 
المنصورة ؛ ط : ۰۱ ۲۰۰ م . 

البصائرٌ والذخاثر : لأبى حيّان الوحبدی » تحقیق : د . وداد 
القاضي ء دار صادر » بیروت » ط : ۱ ۰ ۱۹۸۸ م . 

بلوغ الأرب : للالوسيّ ۰ تحقیق : محمّد بهجة الأثري » دار الکتب 
العلميّة » بیروت » طبعة مصوّرة دون تاريخ أو ذکر رقم الطبعة . 
بناتٌ الصّحابة : د . أحمد خليل جمعت دار اليمامة » دمشق › 
ط : ۲ ۰ ۲۰۰۵ م . 

بھجة المجالس : لابن عبد الب تحقیق : محمّد مرسی الخولی › 
دار الکتب العلميّة ؛ بیروت ۰ دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 

البيان والتّبيين : لابي عثمان الجاحظ » تحقیق : عبد السّلام هارون ء 
لجنة التأليف والتّرجمة والگشر » القاهرة ۰ ۱۹6۸ م . 

تاريخ الاسلام : للذهبی » تحقیق : د . عمر تدمری › دار الکتاب 
العربي » بيروت » ط : ۱ ۰ ۱۹۸۷ م وما بعدها . 

تاريخ الأمم والملوك : للطَّبِريَ » دار الکتب العلميّة » بیروت ‏ 
تاريخ بغداد : للخطیب البغدادي » دار الکتاب العربي ۰ بیروت » 
دون ذكر رقم الطبعة . 
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تاريخ مدينة دمشق ١‏ تراجم النّساء » : لابن عساكر ؛ تحقيق : سكينة 
الشهابي » دار الفكر » دمشق » دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 

تاريخ المدينة المنوّرة : لابن شبّه › حقّقه : فهيم شلتوت » دار 
التّراث » بيروت » ط :۱ء ۱۹۹۰ء . 

التّبيين في آنساب القرشبین : لابن قدامة المقدسی » حقّقه : محمّد 
نايف الدّيلمي » المجمع العلمي العراقي » بغداد » ۱۹۸۲ م . 
التذكرةٌ الحمدونهةً : لابن حمدون » تحقیق : د . إحسان عباس وبکر 
عبّاس ء دار صادر » پیروت » : ۱ ۱۹۹۰۰ م . 

التّعازي والمرائي : للمبزد » حققه : محمّد الديباجي » مجمع اللغة 
العربيّة » دمشق ۰ ۱۹۱۷ م . 

تغريدةٌ السّيرة الب : لمحمّد عايش عبيد » دار الثّراث ۰ القاهرة ء 
دون تاريخ أو ذکر رقم الطبعة . 

تفسیر ابن عطيّة « المحرر الوجیز » : لابن عطيّة الأندلسی » دار 
ابن حزم » بیروت » ط : ۰۱ ۲۱۰۰۲ م . 

تفسیرژ روح المعاني : للالوسی » دار الفکر » بیروت ۰ ۱۹۹۶ م . 


تفسيرٌ الطّبريٌ «جامع البيان» : للطْبري » دار الفکر » دمشق ء 
۶ م . 


تفسیر الرطبی « الجامع لأحكام القرآن » : للقرطبی ‏ دار إحياء الا 
العربي » بیروت » دون تاريخ أو ذکر رقم الطّبعة . 

اسر الكبير : للرازي » دار الکتب العلميّة » بیروت » دون تاريخ أو 
ذكر رقم الطبعة . 

تهذیب الأسماء واللغات : للنّوويّ » دار الکثّب العلميّة » بیروت » 
دون تاريخ أو ذكر رقم الطّبعة . 
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تهذیب التّهذيب : لابن حجر » دار الكتاب الاسلامی » القاهرة » دون 
تاريخ . 

ثمار القلوب : للنّعالبِيَ » تحقيق : محمّد أبو الفضل إبراهيم » دار 
المعارف » القاهرة ء ١958‏ م . 


جامعٌ بیان العلم وفضله : لابن عبد البرٌ القرطبيّ » قدّم له عبد الكريم 
الخطيب » دار الكتب الإسلاميّة » القاهرة » ط : ۲ ۱۹۸۲ م. 
الحقيقة والمجاز : لعبد الغني التابلسيّ » تحقيق : رياض مراد » دار 
المعرفة » دمشق » ط : ۰۱ ۱۹۹۸ م . 

حلية الأولياء : لأبي تُعیم الأصبهانن ء دار الکتاب العربي » بیروت ء 
ط : ۲ ۰ ۱۹۹۷ م . 

حياةٌ الحیوان : للدميري » مطبعة البابي الحلبي » القاهرة ‏ ط : 4 » 
۹ھ . 

الكْلیٌ الکامل : لمحمّد آحمد جاد المولی » مؤسّسة الزسالة 
بيروت ۰ دون تاريخ . 

0 وه بر 5 53 مه 5 32 - ۰ 
دلائل النَبوّة : للأصبهانيّ » تحقيق : محمّد رواس قلعجي ورفيقه » 
دار الگراث » حلب » ط : ۰۱ ۱۹۸۵ م . 

دلائل التّبوّة : للبیهقی تحقیق : د . عبد المعطي فلعجي ء دار 
الکتب العلميّة » بیروت » ط : ۰۱ ۱۹۸۵ء . 

دلیل الفالحین : للصّدَّيقَىَ السَافعی » دار الکتاب العربی » بیروت › 
ط : ۰۱۰ ۱۹۸۵ م . 


دیوان البُوصِيْريٌ : للبوصيري » تحقیق : محمّد سیّد كيلاني » مطبعة 
البایی الحلبی ء القاهرة ‏ ط : ۲۲ ۱۹۷/۳۰ . 
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دیوانْ حسّان بن ثابت : لحسّان » تحقیق : د . سند حنفي حسير: 3 
دار المعارف ء القاهرة » ۱۹۷ م . 


0 
مه 


ديوان مجد الاسلام : لاحمد محرّم » حققه : محمود آحمد محژم 
مکتبة الفلاح ء الکویت ء ط : ۱۳۱۰۱ هه . 


0 
2 


الدَّخائدُ والتّحفُ : للقاضى الؤشید بن الأُبير » حقّقه : د . محمّد 
حميد الله ؛ مطبعة حكومة الكويت » ط : ۲ ۰ ۱۹۸۰ء . 

ربيعٌ الأبرار : للرّمخشريّ ء تحقيق : د . سليم اللّعیمی » دار الدّخاتر 
للمطبوعات ء إيران » دون تاريخ . 

رجال أهل البيت : د . أحمد خليل مُمُعة » دار اليمامة » دمشق › 
ط : ۰۱ ۲۱۰۰۷ م . 

رجال مبشرون بالحنّة : د . أحمد خلیل جمعة » دار ابن کثیر » 
دمشق » ط : ۰۵ ۲۱۰۰۵ م . 

التسالةٌ المحمّديّةٌ : لعبد العزیز التّعالبى » دار ابن كثير » دمشق ؛ 
ط : ۱۹۹۱۰۱ م . 

س و و 3 

ال وضص الانف : للسهیلی ء تحقیق : عبد الزژوف سعد ؛ مكتبة 
الكليّات الأزهريّة » القاهرة ء ۱۹۷۱ م . 

السرّوضٌ المغطار في خبر الأقطار : للحميري السَنهاجي › 
تحقیق : د . إحسان عبّاس » مکتبة لبنان » ۱۹۷۵ م . 

زا المعاد : لابن قيّم الجوزيّة » تحقیق : شعیب الارنژوط ورفیقه ء 
مؤسّسة الرّسالة » ط : ۲۵ ۱۹۹۱۰ م . 


سبل الهدئ والرشاد : للصَالحي > تحقیق ۰ د . مصطفی عبد الواحد 
ورفاقه » احیاء الثراث الاسلامي » القاهرة » ۱۹۹۳ م . 
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سیر أعلام الثْلاء : للذّهبیٔ » تحقيق : ثلّة من الأفاضل والعلماء ء 
مؤسّسة الرّسالة » بيروت ء ط : ۳ ۱۹۸۵ م . 


السيرةٌ الحلبية : للحلبيت » مطبعة البابی الحلبی ‏ القاهرة ء ط : ۱ 
۶6 م. 


الشیرۂً لو : لابن ہشام ۰ تحقیق : السا ورفاقه » مطبعة البابي 
الحلبي ء القاهرة .ط : ۲ ۱۹۵۵۰ م . 

السَيرةٌ النَبَويَةٌ الضَّحِيحَةٌ : د . آکرم العمري » مکتبة المعارف 
والحکم » المدينة المنوّرة »ط : ۰۱ ۱۱۲ ه-. 

السّيرةٌ اللَُویّة على منهج الوحییّن : د . مأمون حمّوش »ط : ۲ ۰ دون 
تاريخ أو ذکر اسم دار . 

السّيرةٌ النَبَويَّةَ فى ضوء الفرآن والش : لمحمّد آبو شهبة » دار 
القلم » دمشق ‏ ط : ۰۱ ۱۹۸۸ م . 

الشبات : مشكلاتٌ وحلول : د . أحمد خلیل جُمعة ء ود . عصام 
الشَّرّاف » دار اليمامة ء دمشق . ط : ۲۰۰۵۱ م . 

شذراث الھب : لابن العماد الحنبلی ء تحقیق : محمود الأرنؤوط › 
دار ابن کثیر .ط : ۱ ۰ ۹ م. 

شرح حياة الصّحابةٍ للكاندهلويّ : لمحمّد الیاس الباره بنكوي ‏ دار 
ابن کثیر »دمشق » ط : ۲۰۰۰۰۱ م . 

شرح شواهد المغني : للسّيوطيّ ۰ منشورات مکتبة الحياة » بیروت » 
دون تاريخ . 

الشّعرٌ والشعراء : لابن قتيبة ۰ تحقیق وشرح : آحمد محمّد شاکر » 
دار المعارف » القاهرة » دون تاريخ . 
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شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام : للفاسيّ ؛تحقیق : د . عمر 
تدمري ء دار الکتاب العربي » بیروت » ط : ۱ ۰ ۱۹۸۵ م . 
الشمائل المحمّديّةٌ : للترمذيّ » تحقیق : عبده کوشك » دار 
اليمامة » دمشق ‏ ط : ۰۱ ۲۰۰۲ م . 

صحیح ابن حتّان : لابن حبّان » اعتنی به جاد الله الخداش » بيت 
الأفكار الدّوليّة » الاردن » دون تاريخ . 

ط : ۵ ۲۰۰۰ م . 

الصَدَیق آبو بكر : لمحمّد حسین هیکل ‏ دار المعارف ؛ 
مصر ١ط‏ : ۸ ء دون تاريخ . 

ہہ ے> 

صفة الصّفوة : لابن الجوزی ۰ تحقیق : محمود فاخوري ورفیقه » 
دار المعرفة » بیروت » ط : ۲ ۰ ۱۹۷۹ م . 

صور وعبرٌ من الجهاد النَويٌ في المدينة : د . محمّد فوزي فيض ألله » 
دار القلم » دمشق ء ط : ۱۹۹۱۰۱ م . 

الطب النَويُ والعلم الحدیث : د . محمود ناظم اللّسيمي » مؤسّسة 
الرّسالة » بيروت بط : ۰۳ ۱۹۹۱ م. 

الطَّبِقَاتُ الكبرى : لابن سعد » تحقيق إحسان عبّاس ؛ دار صادر › 
بيروت ء دون تاريخ . 

الطّبقاتٌ الكبرى : للمناوي » تحقيق : محمّد أديب الجادر » دار 
صادر »بیروت » ط : ۱ ۰ ۱۹۹۹ م . 


الطّنلُ في ضوء القرآن والشْنَة والأدب : د . آحمد خلیل جُمّعة » دار 
اليمامة »دمشق ‏ ط : ۲۰۱۱۰۱ . 
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۸۷ 


۸۸ 


۸۹ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 


۹٤ 


و 4 


۹٦ 


العقَدٌ الفريد : لابن عبد ربّه » تحقيق : آحمد أمين ورفاقه » لجنة 
التأليف وال رجمة والتّشر »القاهرة ‏ ط : ۲ ۰ ۱۹۰۲ م 

علماء الصّحابة ‏ رضي أله عنهم - : د . آحمد خلیل ججمّعة » دار 
اليمامة » دمشق اط : ۲۱۰۰۱۰۱ م . 

العمدةٌ في صناعة الشّعر ونقده : لابن رشیق القيرواني ع 
تحقيق : د . التّبوي شعلان » مكتبة الخانجی ء القاهرة » ط : ١‏ » 
5٠٠‏ م. 

عيون الأثر في فنون المغازي والسّيّر : لابن سيد الاس › 
تحقيق : د . محمد العيد الخطراوي ؛ و د . محيي الذین مستو » دار 
ابن كثير » دمشق » ط : ۱ ۰ ۱۹۹۲ م. 

عيونٌ الأخبار : لابن قتيبة » مصوّرة عن طبعة دار الکتب » القاهرة › 
۳ م. 

فتوحٌ البُلدان : للبلاذريّ » نشرهٌ د . صلاح الین المنجد » مكتبة 
النّهضة المصريّة ء القاهرة » دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 

فرسانٌ من عضر الو : د . أحمد خليل جُمّعة » دار اليمامة › 
دمشق » ط : ۰۲ ۲۰۰۳ م . 

فضائل الصحابة : للامام آحمد » تحقیق : وصی الله عبّاس » مؤسّسة 
الرّسالة » بیروت ء ط : ۱ ۰ ۱۹۸۲ م . 

الفقّهُ الاسلامی وأدلته : د . وهبة الأحيلى » دار الفکر ء دمشق ؛ 
ط : ۱۹۸۹۰۳ م . 

فوات الوفیّات : لابن شاکر الكتبي ۰ تحقیق : محيي الدّين 
عبد الحمید ء القاهرة » ۱۹۵۱ م . 

التاموس المحبط : للفيروز أبادي 4 مؤسسة الرّسالة 4 
پیروت ٤ط‏ : ۰۲ ۱۹۸۷ م . 


۳۳ 


۷ 5 الكامل في التّاریخ : لابن الأثير » دار صادر » بيروت »دون تاريخ 8 


۸ - کتاب الغریین فى القرآن والحديث : لابی عبيد الهروي › 
تحقیق : آحمد فرید المزيدي » المکتبة العصريّة » صیدا .ط :١ء‏ 


۹ م . 
۹ - کناب الوحى : د . آحمد عیسی ‏ دار اللواء » الرّیاض ؛ 
ط : ۱ ۰ م. 
۱۰۰ - لسان العرب : لابن منظور ؛ دار صادر بيروت ءاط ۰ ۰۱ 
۰ . 


» ۔ مجمع الأمثال : للمیداني » تحقیق : محمد آبو الفضل ابراهیم‎ ١ 
. مطبعة عیسی البابي الحلبي  القاهرة » ۱۹۸۷ م‎ 

۲ - مجمم الرّوائد : للهیشمی ‏ دار الکتاب العربي » بيروت ؛ 
۷۰ م. 

۳ - محاضرات الأدباء : للراغب الاصفهانی » دار مکتبة الحياة »› 
بیروت » دون تاريخ . وطبعة دار صادر المحقّقة . 

6 - محمد رسول آله : لمحمّد الصّادق عرجون » دار القلم » دمشق ء 
ط : ۲ ۰ ۱۹۹۵ م . 

۱۰۰ ۔ مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر : لابن منظور » تحقیق : عدد من 
الأساتذة » دار الفکر » دمشق » ط : ۱۹۹۰۰۱ . 

٦‏ - المدينة اللَبويّة في فجر الاسلام والعصر الرَاشديّ : لمحمّد شراب ء 
دار القلم » دمشق . ط : ۱۹۹٤١۱‏ م. 

۷ ۔ مراآةٌ الجنان وعبرهٌ اليقظان : لليافعيّ » دار الكتاب الإسلامي » 
القاهرة »ط : ۲ ۰ ۱۹۹۳ م . 

۸ - المستطرف : للأبشيهيّ » تحقیق : إبراهيم صالح ء دار صادر » 
بيروت ٤ط‏ : ۱ ۰ ۱۹۹۹ م . 
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مشاهيرٌ علماء الأمصار : لابن حبّان » تحقیق : مرزوق إبراهيم . 
دار الوفاء » المنصورة »ط : ۱ ۱۹۹۱۰ م . 

المعارف : لابن قتيبة » تحقيق : د . ثروت عكاشة ء دار 
المعارف » القاهرة »ط : ۲ » ۱۹۷۷ م . 

المعالمٌ الآثيرةٌ في الشتة والسّيرة : لمحمّد شراب دار القلم 
دمشق بط : ۱ ۰ ۱۹۹۱ م . 

معجم البلدان : لیاقوت الحمويّ » دار إحياء التراث العربي » 
بیروت ‏ دون تاريخ . 

المغازي : للواقديّ ۰ تحقيق : مارسدن جونس ؛ عالم الکتب » 
بيروت »ط : ۱ ۱۹۸6۰ م . 

ينح المدح" أو شعراء الصٌّحابة» : لابن سيّد الئاس » 
تحقیق : عمّت حمزة » دار الفکر » دمشق ٤ط‏ :۱ء ۱۹۸۷ م. 
المنمق في آخبار قريش : لابن حبیب +تحقیق : خورشید فاروق » 
عالم الکتب » بیروت » ط : ۰۱ ۱۹۸۵ م . 

المهدّبُ من احیاء غل الدّين للغزالی : لصالح آحمد الشامي ‏ دار 
القلم » دمشق » ط : ۰۱ ۱۹۹۳ م. 

الحوم الرَّاهرَةٌ : لابن تغري بردي » مصوّرة دار الكتب المصريّة » 
القاهرة » دون تاريخ . 

نساغ أهل البيت في ضوء الٹرآن والحديث : د . أحمد خلیل جُمُعة › 
دار اليمامة » دمشق » ط :51 ۰ ۲۰۰۵ م. 

نساء مبشّرات بالجنّة : د . آحمد خلیل جمّعة » دار ابن كثير › 
دمشق » ط : ۰۵ ۲۰۰۳ م . 

نساءٌ من التّاریخ : د . آحمد خلیل جُمّعة » دار اليمامة » دمشق » 
ط : ۲ ۱۹۹۹۰ م . 
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نساء من عضر التّابعين : د . آحمد خلیل جُمّعة » دار ابن كثير » 
دمشق » ط : 5 ۰ ۲۰۰ م . 

نساء من عصر الإْوْة : د . آحمد خلیل جَمُعة ء دار ابن کثیر » 
دمشق ٠‏ ط : ۰۳ ۲۰۰۳ م . 

تسب قريش : لمصعب الرْبيري : تحقیق : ليفي بروفنسال » دار 
المعارف ‏ القاهرة ؛ط : ۴ء دون تاريخ . 

نكت الهِميّان في نكت العُميان : لصلاح الڈین المَفدي › 
تحقيق : أحمد زكي ‏ القاهرة » ۱٩۱۱‏ م . 

نوادژ المخطوطات : لعددٍ من المؤلفين » تحقيق : عبد السّلام 
هارون » مطبعة البابي الحلبي القاهرة » ط : ۲ ۰ ۱۹۷۲ م . 
وفَيَات الأعيان : لابن خَلّكان » تحقيق : د . إحسان عیّاس ‏ دار 
صادر » بيروت » ۰ م. 

وقعة صفین : لِتَضْر بن مزاحم » تحقيق : عبد السّلام هارون ء دار 
الجيل » بيروت ؛ ۱۹۹۰م . 

ولا مصر : لمحمّد بن يوسف الكنديّ ء تحقيق : د . حسین 
نار » دار صادر ء بيروت ء دون تاريخ . 


ومصادر ومراجع آخری متنوّعة وردث في الكتاب . 
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الاهداء 11یا یی 
المقدمة وعرض الکتاب ل حص ‏ ص لئ او" یں 
الباب الأول 
من آبناء المهاجرین وحلفانهم 

آسامة بن زيد رضي ألله عنهما :17+0 ی-ھ+4ہیاةاجخااا ا ری 
أحيّهما فأحتهما ی ۲۹ 

معبّة معيّة الحبيب گل ما مم يض 

تال دم FA esses‏ 
من مآثر أسامة ومناقبه EY‏ 
كيف تصنم بلا اله إلا الله ؟ 7> 1 م-+ ی ۵ 
اسلا وس لان ا OV‏ 
أحاديث وأحداث من السّير مس ٩‏ 
مجاهدٌ موفق وقائڈ مظفر 9و 0 
حافظ واع و ی ۱۷٩‏ 

عبد ألله بن عامر رضی ألله عنهما AY‏ 
هلذا يشبهنا 1١‏ '"- س٣٤‏ ی ی ی ی AO‏ 
مكانتة عند الأعيان --'770++0 , , ,ء ‏ جہ ی 1 AR‏ 


شهامئة وسخاوة LLL‏ 
الفاتح المظتَر ا د 
من صلاحاته في البصرة "بب 6ص ی ٘2۶"۸ّ٘2_ٛ_.۔۔ ی ۱۱۴ 
ير حم أله ابنَ عامر سم ی ی O‏ 
عبد ال حملن بن أبى بكر رضی اللہ عنهما . n‏ 
سجایا متفر دة .00 ۱ 8811111-7 ی ی ۱۱ 
تاجرد وامق A‏ 
نحو الیو مس سہت- ی و ی ۱۴ 
حياتة و آنفاسة الإسلاميّة ا 
رحلة الخلود الحقيقيّة ٦‏ ۶ صصمبف- ی ۱۳۵ 
مکانثه قى البيت الو 1:1 ۲:۲ ۱۳۹ 
من مرويّاته الحدیثة ل >6ب6110101168686ٹ,, اہ زی 
عمَار بن ياسر رضی اللہ عنهما پیووییمیبئلیئئلالااا  EV‏ 
أسرةٌ من آهل الجنَة ×+متتتتتتتتممیسشیسوا ‏ رد EQ‏ 
الصّابر المطمتن ٠۲‏ َ:یم‪و‪مہ‪مئف 5ر ہم ری ۱۵ 
هل نزل قرآَن في عمّار ؟ ا ا ا پت ۹68 
الطیّب المطبّبُ سس 7 Ve‏ 
مشاهده وشیجاعته س سشس” ی ی ی O‏ 
أخبارة مع الصّحابة ۶۳9٠٦‏ یی ہپ-ہہہ ا ک۵ظہ۱۳ ق7 0اا TA‏ 
كلماتٌ تعمر القلوب ی VE‏ 
نماذج من مرويّاته -01۸1909959090-0-0-0ب4مبهصمءمممیںللااااا ا( VO‏ 
فی مقعد صدق . 9٤40-٠‏ ,.,,,,-,408٭94۰لپلپٗلٌِٗلساااا ری یی 
بن أبي سلمة رضي أله عنهما ٦ت‏ ۶ مس :۰ AVY‏ 
ربیب بيت الیو سپ AQ‏ 


یزیڈ بن آبي سفیان رضي أله عنهما 
من الژجال الاخیار ج918 70 
يزيد مع الحبیب المصطفیٰ پا سس 


ياغلامٌ سم ألله سس 


قم فزوج رسول ال كَل کب :91 0 
هل لك اَم مثل أُمه ......... لم “70+9 
روايته عن لت عد مم م م تتم م 3121 :011119818108 


التزامة بالهدي البوي اتا 02010108 


7 فو و 
صحبة رشيدة واحکام سديدة ۲ 


من کراماته وسجایاه 0 8۷9+ 


من أوعية العلم ss‏ 


مع ابن عباس ومعاوية 1417 111:100 111111111 ی 


ما ل اور 
فاد موهوبت 0 
من القادة الفاتحين 0 


البطل الحصیف 7 مس ی ۰۰ ۶ TAY‏ 
الباب الثاني 
من ابناء الانصار وحلفائهم 
أبو أمامة بن سَهل رضى ألله عنهما م ۴۹۱ 
ورکت الاسرة ۱ ا ا ۴۹۳ 
عالمٌ عامل ... ۳۹۰ 
في صحبة الخلفاء ۰ ٹب ۹4 
مکانثهُ في الفقه والقتویٰ n‏ 
راوي الحدیث المُعمّر 7 11177777ی-ب۔-:یہہہ ا ہہ ہی سں 
شر بن البراء رضي ألله عنهما سج ا ا سں 
وارثُ السّيادة 7ر 1+ +مجلیمفا 0 
صفاژه مع الاسلام 1ۃۃ6جججہجہسجسجاا ڈ۸ _ ۸ ق0 اما میں 
قصّة وفاته PA‏ 
وقفة نافعة مع دلائل اوه لم 
سهل بن سعد رضی الله عنهما PTV ss‏ 
سگانا الله أنصاراً مس ی ی ۳۲٩‏ 
التّابغة المع تہ ۱۳۳٣‏ 
من فوائد المجالس البُوبَة ٦‏ ى۷" ی :6 ۱۳ 
من سادة العلماء 7۲ م Yo‏ 
عبد ألله بن بُسْر رضى اللہ عنهما 0777 ا ی ی EV‏ 
يعيش هلذا الغلا قرناً sss‏ 6 ۳ 
أسرة زانها الایمان EO n‏ 
عبادته ونجابته EQ‏ 


يا رسول اللہ اذع لابني ا 


اعدلُوا بین أولادكم 7۰٭>٢۲‏ وی رتت؟۰ه؛هہهہہمہمئا ,ی٦‏ 


$ 
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الباب الثالث 
من أبناء أهل البيت 


عبد ألله بن جعفر رضی اللہ عنهما ٠سش EOF‏ 
الصحابئ السَیّد 7 مب ا (OO‏ 
فی كنف الس گل سس ات ا یا ا ۴8۹۷ 


من رواة آهل البيت م 1+1014بدہ ETE‏ 


أخبارةٌ مع أعيان الصَحابة سس ی ا ا EVV‏ 
حكاياته مع معاوية سس و EAS‏ 
مروءتَهُ ول أخلاقه سس ی ی AV‏ 


رویثّه للب لا وروايئه 08001 ۲" ٹڈ ی ی جا ای 

نزهة مع سخائه see‏ :مه 

معَلم الجود ٣‏ یٹ 0۹4 
.عع ۰ 

معروفه إلى ذوات الحاجات هما ONY‏ 


8 9 2 
قطوف دانیة من سخاؤو ۲ھ و وم فا ۴آ سم 615000 
الخاتمةٌ وخلاصة البحث 7 مور مآ ا ا آ 1ج۸ر ی 0Q4‏ 


فھرسن المصادر والمراجع 0۲۵ 
فهرس الموضوعات 7.س“,کیگک 6:07 ے-ے- - وییی وقففممقا'ا ٣‏ ں۸ OPV‏ 


من الإثار العلمية للمؤلق 
الدكتور أحمد خليل جمعة 


الاطفال والطفولةٌ بين الاب والثّقافة . 
بيعة الّساء في القرآن والسيرة. 
آم ات وا وأن اء. 
رجال أملالبيت. 
الطفل فى ضوء القرآن والشْتْة والأدب . 
سلسلةآداب اس لا . 

وکتب آخری متفرقة صدرت عن عدد من دور النشر 
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WWW. moswarat. com 
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ل جو درو ےی 


www. ٦ ۶۸۱۲ 1.7 





